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المقدمة 


تنم ]له آلرحمن الرحيم الحمد له رب العالن: جالصله والسلام غلی 
نبیه وله الطاهرین. اس بعد: هذه رسائل ومقالات کتبت في ظروف مختلفة 
لدواعي شتي: یجمعها هدف واحد, وهو الذب : عن الاسلام والتعریف 
بالتشیع, وفیها بحوت فلسفية و کلامية وتاريخية, صرفت في کتابتها وقتا 
کنیرا, علی امل آن تکون قشملا هنبرا فیستیل الوجده الرسلاهة الی.هی 
2 1« مسلم واع؛ وکل موّمن ملم بالأخطار المحدقة بالاسلاه 
والمسلمین. والله من وراء القصد قم المشرفة - موسسة الامام الصادق 
علیه السلام جعفر السبحاني [ صفحه 6 قد طلب الأستاذ رئیس تجحربر 
فلع" آفای ارسام "ال صدو في المملکت ااردنت لها شمیه: من کاب 
مقال مسهب ابیت فیه وخ[ المذهب الجعفري وفروعه, فنزلت عند رغبته 
یقت دا الععال الیدر فیسرن علی ضفعات. مجلنمر | آسته الخامشیه: ااعده 
الأْول, آذار 1997, وقد نشر قبل هذا العدد ترجمة الاَنمة الأربعة للمذاهب 
الفقهية, وبهذا المقال اکتملت الحلقات حول المذاهب الفقهية الاسلامية. 
نعم یمتاز هذا المقال آنه صب اهتمامه علي أصول الشيعة وفروعها مکان 
تسمه الامام. الضادق فلنه السام.. قاتقدم بالشکد الخویل. الي. الاستاد 
رتیشن التحریر علن مساهمته: قي 1۳ الفعل وتض ار اتعضت ده 
خلال: تفر هرا الشال فا مشاط السفق. سکر الله مساتی. الجمیه 
ات توص 7 


الشيعة الامامية الاثنا عشرية 


اشاره 


تسالد .مستم: صاول. کاريش الشنن. الامافية. آلانتی. رم خصانمم: 
عقأئدهم, , ومنهجهم الفقهي الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علي 
نبیه وآله وعلي رواة سنبه وحملة آحادیثه, وحفظة کلمه صلاخ دائمة ما دام 
العرقدان وکر الحدیدان. آها بقد: فهدا معال مفعز عون الشیعة الما فیة یبن 
نشاتهم وعقائدهم ومنهجهم الفقهي والتراث العلمي الذي ترکوه, الي غیر 
اک متا بعت آمم سا آن الحامب هی الاحامی قمم علی امش 
1 - الأصول التي یتبناها في مجال العقيدة. 2 - الشريعة التي یقررها 
اس سای اف اف ای آسش اتعی س ۲ 
فقهیا بحتا کالمذاهب الأربعة, وانما هو منهج متکامل يغذي الانسان فکرا 
وا ای مع لا فاص 
یتعلق بالا صول, والاخر بالفروع. واليك الکلام في الجانب الأول. 





اشاره 


الشيعة لغة هم الجماعة المتعاونون علي آمر واحد في قضایاهم, یقال 
تشایع القوم: اذا تعاونواء وربما یطلق علي مطلق التابع, قال تعالي: - (وان 
سته ۱ ام - اذ جاء ربه بقلب سلیم) - [1] ۳ اصطلاحا فتطلق 
علي من یشایع علیا والاْمة من بعده باعتبار آنهم خلفاء الرسول صلي الله 
علیه واله وسلم, نصبهم لهذا المقام با ضو من الله سبحانه. فالتشیع عبارة 
عن استمرار قيادة النبي صلي الله علیه وآله وسلم بعد وفاأته, بمن نصبه 
للناس اماما وقائدا للاأمة. قاجا تاریخا فالشيعة هم ثلة من المسلمین الاأوائل 
الذین اضر الرسول صلي الله علیه واله وسلم ۳ وعاضدوه في 
مواقف عصيبة, فلما مضي الرسول صلي الله علیه وله وسلم الي الرفیق 
الأاعلي انطووا تحت قیيادة ِِ_ علیه السلام وآولاده باعتباره الممئل 
الشرعي للخلافة والمنصوص علیه من قبل النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم. [ صفحه 9] فلیس التشیع ظاهرة طارئة علي الاسلام, ولا آن الشيعة 
وليدة الأحداث التي رافقت وفاة النبي صلي الله علیه وآله, وسلم. ولیس 
للتشیع تاریخ, وراء تاریخ الاسلام, ولا للشيعة آصول سوي آنهم رهط من 
المسلميرن الاوانل قی عضر الزسول ضلی. اللة "عليه واله وسام. وحن خاء 
بعدهم عبر القرون, کل ذلك یعلم من خلال التحلیلات التي ستمر علیك. 


ان الأثار المروية علي لسان النيي صلي الله علیه وآله وسلم تکشف اللثام 
عن وجه الحقيقة وتعرب عن التفاف ثلة من المهاجرین والانصار حول الامام 
علي في حیاة الرسول وکانوا معروفین بشيعة علي, وأن النبي صلي الله 
علیه واله وسلم سماهم الشيعة ووصفهم بانهم الفائزون واليك بعض ما 
زفق مقتصرا بالعلیل من الکتیر : 1 - اخرح این عساکز عن چایر بن«عیة الله, 
قال: کنا عند النبي صلي الله علیه وآله وسلم فأقبل علي, فقال صلي الله 
علیه وآله وسلم: والذي نفسي بیده ان هذا| وشیعته لهم الفائزون بوم 
القيامة. ونزلت: - (اٍن الذین آمنوا وعملوا الصالحات أولثك هم خیر البریة) - 

[2] فکان آصحاب النبي ضلی الله علبه والة وشلم زدا افیل علی, قالوا» سا 
یو آلتریه: [3]: 2 آخره این.عدق عن این عباس فا لماسرلت: ان 
آلدین امنها وعمل الصالحات آولتك هم خیر البریة) - قال رسول الله صلي 
الله. علیه واله. مسلم. افلی. علیه. السام: هو ان مات بفم ]انامه 
راضین مرضیین [4 ] ۰ صفحه. 10 ] معلی ضوع هنم السشنضة. امه اف 
الشیعه علي من بشایع علیا في کلمات غیر واحد من المقرخین. 3 - قال 
المسعودي في حوادث وفاة النبي صلي الله علیه ه وله وسلم: ان الامام 
- وقال النوبختي: ان آول فرق الشيعة هم فرقة علي بن آبي الب 
المسمون شيعة علي تِ زمان النبي وبعده معروفون 0 الیه 
والقول بامامته [6] ۰ 5 - وقال الامام آبو الحسن الأشعري: انما قیل لهم 
ااشنعه اا نم قاری ار سا کر اف اه 0 
بقول الشهرسانی: الشعه. هم لذین شایعها غلبا غلی. القصوض. وفالما 
بامامته وخلافته نصا ووصية [8 ] . ِِ وقال ابن حزم: ومن وافق الشيعة 
في آن علیا آفضل الناس بعد 9 الله واحتهخ بالامامة وولده من بعده 
فهو شيعي وان خالفهم فیما عدا ذلك مما اختلف فیه المسلمون, فان 
خالفهم فیطاً ذکرتا فلیسن"شیعیا. [9] . جاعت «عوته صلی. الله: علیه. الة 
وسلم الي التشیع متزامنة مع دعوته للر سالة, فقد بذر التشیع حال حیاته 
في غیر موقف من مواأقفه الحاسمة, واليك نماذج منها: 1 - حدیت یوم 
الدار الذي جمع فیه آکابر بني هاشم وعشیرته وعرض [ صفحه 11] علیهم 
رسالته, وقال: اني قد جثتکم بخیر الدنیا والأًخرة وقد آمرني الله تعالي آن 
آدخوکم النضه فایکم تفن ین ویذازرتي.غلي هدا آلامز علي: آن:نکون: آخن 
ووصبيي وخليفتي فیکم ؟ فلم یقم آحد الا علي. فقال: ان هذا آخي ووصيي 
وخليفتي فیکم. فاسمعوا له وأطیعوا [10] . 2 - حدیث المنزلة أَعني قوله: 
" آفا ترضی تخاظا ایا ادن ی ممته له ها رفن هن موشتین لا ام لا 


نبي بعدي " [11] . 3 - حدیث الفدیر الذي سيوافيك تفصیله. ان هذه 
ااحادیت بغترها انتاضه علي امامه علي. علبة. السلام فخلافنه ید آلنبین 
صلي الله علیه وآله وسلم توقفنا علي آنه صلي الله علیه وله وسلم هو 
الذي بذر بذرة التشیع حال حیاته وآلفت آنظار المهاجرین والاأنصار الي 
قيادةخ علي علیه السلام للأمة بعد رحیله صلي الله علیه وآله وسلم. مضافا 
الما درل شاه ی ال عضو اله مساه مق فا یل وا مامت 
لعلی تور تم خیت ضار اسیبا لاستقظات:الاسن وله فی‌حال خانه صلی 
اللة غلبم والعوشام وید رحیای دای ید برافت جعوه‌ضاین. الا که 
وآله وسلم للرسالة, دعوته للامامة دون آن یکون بینهما سبق ولحوق. وهو 
ما عبرنا عنه آن التشیع لیس ظاهرة طارة, ولا الشيعة وليدة الأأحداث التي 
راقفت, فقانه ضلي الله. علیه. واله وسلم: بل ان الاسلام.قالنشی وجهان 
اعفاه واحوه وال اسماء موه مت رواد الشعه فی عصر النس»صان 
الله علية حالهوسلص وفاد الیسیع:فی خصر النیهلی اللم. اجه داله 
وسلم: [ صفحه 12] لما کان النبي صلي الله علیه وآله وسلم هو الباذر 
لول للتشیع في عصره, فقد التف حول الامام علي علیه السلام مجموعة 

من المهاجرین والأنصار في عصره صلوات الله علیه وبعد رحیله, وناصروه 
في مواقف عدیدخ فعوفوا پشیفة: علی: ولاخل. فر اقفه. الغدعی. بالذلیل 
کی ها اسفاء رها الشم‌س ااضتان قی یر ال سا امه 
عباس. 2 - الفضل بن العباس. 3 - قثم بن العباس. 4 - عبد الرحمان بن 
العباس. 5 - تمام بن العباس. 6 - عقیل بن آبي طالب. 7 - ابو سفیان بن 
طالب. 10 - عون بن جعفر. 1 - محمد بن جعفر. 12 - ربیعة بن الحرت 
ت که المطظلت» ۱ ۱ «الطیلس. الخرت. 14 ج ره ول ین 
به 0 5 - عید الله , بن الحرت بن نوفل. 16 - عید الله ین آيي سقیان 
ی اه ٩‏ 
مان العف م2 المفداق وم سوه الکتوصی ور ایو رن 
الغعفاري. 24 - عمار بن یاسر. 25 - حذيفة بن الیمان. 26 - خزيمة بن 
تابت. 27 - آبو آیوب التصاري (مضیف النبي صلي الله علیه وآله وتا 1 
قفرسی فد نم غباخه. اه ۱ 32 + غیاه ین الضامت: 33 - 
ال بسن سا الیش وت اه وافه معلی. سل اللخ صلی الله غیت اه 
وم 35 ی 36 ۳ 37 وی کت ی 


3 - حجر بن عدي الكکندي. 44 - عمرو بن الحمق الخزاعي. 45 - جابر بن 
عبد الله الأأنصاري. 416 - محمد بن الخليفة آبي بکر. 7" ۱ 
0 418 - آم سلمة زوج النبي صلي الله علیه واله وسلم. 49 آفهانی 

بنت آبي طالب. 0 - آسماء بنت عمیس. هوّلاء خمسون صحابیا من رواد 
الشيعة, فمن آراد التفصیل والوقوف علي حیاتهم وتشیعهم فلیرجع الي 
الکتب المولفة في الرجال. قال محمد کرد علي في کتابه " خطط الشام 
عرف جماعة من کبار الصحابة بموالاة علي في عصر رسول الله صلی الله 
علیه وآله وسلم مثل: سلمان الفارسي القائل: بایعنا 9 الله ءلي 
النصح للمسلمین والائتمام بعلي بن ار طالب والموالاة له. ومثل: 
سعید الخدري الذز ي یقول: :۳ الناس بخمس فعملوا بانج وترکو - 
ولما سثل عن الأریع. قال: الصلاة, والزکاة, وصوم شهر رمضان, والحج. 
فقیل: فما الواحدة التي ترکوها؟ قال: ولاية علي بن هه طالب. قیل له: 
وانها لمفروضة معهن؟ قال: نعم هي مفروضة معهن, ومثل: آبي ذر 
العفاري, وعمار بن یاسر, وحذيفة بن الیمان, وذي الشهادتین خزيمة بن 
ثابت, و نان و الأنصاري, [ صفحه 14 / وخالد بن سعید» وقیس با سعد 
بن عبادة [12] . وبذلك يستغني القاری عن الافتراضات الوهمية التي آبداها 
لفیف من المستشرقین تبعا لما ورد علي لسان بعض الباحین فرن. استصورغ 
عبد الله بن. سباً التي حاکها سیف بن عمر الکذاب الوضاع [13] . هذا هو 
معني ۹ لغة واصطلاحا وتاریخا ذکرناه بصورة موجزة والتفصیل یطلب 
من و المعدة لهذا الغرض. وا دراسة عقائد الشيعة ومنهجهم الفقهي 
فتتم ضمن فضول سبعة: الاول: الشيعة والتوحید. الثاني: الشیعة والعدل. 
الثالت: 7 والنبوة. الرابع: الشيعة والمعاد. الخامس: الشيعة والامامة 
والخلافة. السادس: الشيعة والمنهح الفقهي. السایع: الشيعة والتراثت 
الفکري. [ صفحه 15 ] 





اشاره 


الشيعة تصف الله سبحانه کما وصف به نفسه وپقول: - (قل هو الله آحد - 
الله امد ام بان هی یساش یس له کشا آخد ا یه را اند 
قدیم لم یزل ولا یزال, عالم قادر, حي قیوم, سمیع بصیر, متعال عن جمیع 
صفات خافمر عارع عنم الحدین» حق العظیل: وعد التشسمر لا بعفز تعطیل 
ذاته عن صفاته ما لا یجوز تشبیه ذاته بمخلوقاته. تعتقد الشيعة في توحیده 
ما کته الاماض الرضا غلبه اللام للماممن العباسی:ء خفت ساله المامون ان 
یکتب له محض الاسلام علي سبیل الایجاز والاختصار. فکتب علیه السلام له: 
" آن محض الاسلام شهادة آن لا اله الا الله وحده لا شريك له, الها واحدا 
احدا عرداء ضبدار فیوتار معا یضرا قضیرا قدیها فانما, افیا عالما لا 
یجهل, قادرا لا یعجز, غنیا لا یحتاج, عدلا لا یجور وآنه خالق کل شی, ولیس 
کمثله شت, لا شبه له, ولا ضد له, ولا ند له, ولا کفو له, وأنه المقصود 
العاده مالفا ساره تاره 11 | ر عفد عرص عید العيم الحنتی 
عقیدته علي الامام الهادي علي بن محمد النقي علیهما السلام فقال له: پا 
بن رسول الله, اني ارید ان اعرض عليك ديني, فان کان مرضیا تبت علیه 
حتي آلقي الله عز وجل. [ صفحه 16] فقال علیه السلام: هاتها. فقلت: اني 
اقمل ان الله ار ك متعالی اد لین که سر خارع عرن الخدیت: جر 
الابطال, وحد التشبیه, وانه لیس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر, بل 
هو مجسم الأجسام ومصور الصور, وخالق الأعراض والجواهر, ورب کل 
شی ومالکه وجاعله ومحدثه [ 1 ]۲ . هده عقيدة الشيعة في توحیده وتنزیهه, 
والقاری |ذا رجع الي الکتب الكلامية والعقائدية التي آلفت بید علماء الشيعة 
من آوائل القرن التالت: ال العضر الحاضر برع انعافهم علي‌ها هد کزنا وود 
اخترنا للك.تضین؛ آخحذهها: للرضا علیه. الشلام الاماق الناهن للشبعة الامامید 
(148 - 203 0 وثانیهما: للامام الهادي الامام العاشر (232 - 254 0( فقد 
آمضي ما ذکره عبد العظیم الحسني علیه. اخترنا هذین النصین لیعلم آن 
الشنیعة اهل التنزبه فتد هد عبکر, اس سس التوعة 
التوحید |لي مراتب ودرجات نذکرها علي وجه الایجاز. 1 - التوحید الذاتي: 
ماخف لا نی لد 2 لته الخاس انضا بط یس ص کی 2 لموجره 
الأْفعالي: انه لا خالق في الکون الا هو. 4 - التوحید التدبيري: انه لا مدبر 
ِ الا هو. 5 - التوحید العباد ي: لا معبود سواه. ا ‏ 0( 
1 الکریم واخافیت العیة الطاهرم .وهی 6 > التوحید کی الفتین 
مایم مت ما عتتو الا همه نی لاخد خم الشونع. 7« 
التوخید قی الطافد: انة لا فظاع بالذات الا هو.فلو وجیت اطاعة .النبی 


ولمم فانما هي بآمره سبحانه. 8 - التوحید في الحاکمیة: لا حاکم الا هو, 

تشن اد ان کم ال اه سا وال نو فی التطاعه وال خر اه 
الشفاعة حق لله ۳ ولا یشفع لأحد الا باذنه ِ (ولا یشفعون الا لمن 
ارتضی) + [16] .10۰ القفخید خي. الامتعانة: وانة لا بستعان الا بهر .ولو 
استعان پغیره بزعم انه یقوم بالاعانة مستقلا فهو مشرك, وله انتهان بغیره 
مق از بان مین لو وه مه تسا هقی ی لح 1 سوه 
اف انم لا ی الذیوت اه 12 الوحیه می الا مایم 
رازق الا هو. هذه مراتب التوحید الاثنا عشر التي یتفقون فیها مع |خوانهم 
آهل السنة لا سیم الأشاعرة. نعم هناك مرتبة من التوحید تختص بالشيعة 
الامامية یختلفون فیها عن ساثر الفرق والطوائف الاسلامية وهي: [ صفحه 
۵ المخید فی الصفات مالمر اد ان اند الننشه کالعلم مالفدره 
والحياة عین ذاته لا زائدة علي الذات والا یلزم تعدد القدماء الثمانية وهي 
مسألة کلامية خاض فیها عباقرة علم الکلام - خلافا لا شاعره القائلین بیادة 
قیعا هی انا ای اه ها ال آن الیرم عانها آلوخی نله ۳۳ 
کفین ال وید اللّه. واتصواته علي. العرش: ما مانلهاء.. والعشتلهون فیقا 
علي آقوال: فمن معطل یفوض تفسیر هذه الایات والصفات الي الله تبارك 
ال الم یس ها سای اوه مین آر صماا دشعه ای 
المعاني المجازية, الي مقول یقولها الي معاني تنجنمع مع ننزیهه. والشيعة 
الامامتة .تجملها :علی المعاني. اللفوید. ولکن. تجعلها. کنایة.. عرن. المفاهنم 
العالية, ولا تري ذلك تأویلا. فاٍن کلام العرب مشحون بالمجاز فالید في قوله 
نتوجانة: - (ید الله فوق آنذنهم) * 171 اصستغفملة في نسن المعتی اللخوی 
لکن, کبابه عن.سعة قدرته. وهو آمز زاته سین الیلغاء ولا بعد تاویل کم آن 
تیم ستحانه یکونه الخالی والشدین لا سعنی سل التاتیرعن. القداما 
الطبيعية والجنود الغيبية للرب. فان سلب التأثیر الظلي والتبعي عن کل 
فوخود سوق اللفه برجم الدکن الخکیم بقوله یحاتف روانل من السماء 
ماء فاخرج به من التمرات رزفا لکم) > [18] : وعلي ضوء دا فالماء بروي 
تاک الخیز چشیع الحانبوالماء بتتت ات والررع لکش بایر 
مودع فیه من جانب خالقه, فالقول بتأثیره في ظل [ صفحه 19] ارادته 
سبحانه وامره عین التوحید الذي دعا الیه الذکر الحکیم. ومن آراد آن یفسر 
التوخیر فی, الخالقیه والتدشره لب الاو عن کل موجود سوام,.ققه حالف 
القران والوجدان الصریح ووفع في شاهات الخبز الذق سیوافيك بطلانه کی 
الفصل الانن, 


تقسیم صفاته الي ذاتي و فعلي 


اشاره 


ان صفاته سبحانه تنقسم الي ذاتي قائم بذاته, وفعلي بعد وصفا لفعله, 
والمیزان في تمبیز الصفات الذاتية عن الفعلية هو آن القسم الاأول لا یقبل 
السلب والایجاب, بخلاف الثاني ولذلك لا یصح آن یقال الله یعلم ولا یعلم, 
او یقدر ولا یقدر, بخلاف الرزق فیصدق انه یرزق ولا پرزق ولذلك تعتقد 
الشيعة بآن من صفاته الفعلية کونه متکلما فالتکلم صفة من صفاته الفعلية 
بالشرح التالي: 


انفقت الشيعة علي آنه سبحانه متکلم. ولکن التکلم عندهم من صفات 
الأفعال ویفسر کونه متکلما بأآمرین. الأأول: ان کل ما في الکون کلام الله 
سبحانه, فکها ان ااکلمة تغرب عما بعوم فیس العکام من المعای 
فعذلك کل ما في الکون یعرب عن حکمته وعلمه وقدرته الواسعة قال 
سبحانه: سم( وان ام قف الارض من شخره آقلام والبحر یمده من بعده سبعة 
آبحر ما نفدت کلمات الله) - [19] . قال علي علیه السلام: یقول لمن آراد 
کونه: ِ کن فیکون و بصوت یقرع» ولا بنداء ۱ صفحه ۳2۵ پلسمع, , وانما 
کلاهه تشحانه فعل-هته. آنشام‌وصاه. ام بکن من قل فلت کاتا. واوکان 
قدیما لکان الها ثانیا [20] . فکل ما في صحيفة الوجود من الموجودات 
الامكانية, کلماته وتخبر عم في خالقها من کمال وجمال, 9 وقدرة. 
الثاني: |نه سبحانه یخلق الحروف المنظومة فااصوات الحقطکت بتجمییا 
ره ایس رو که اهر انا ی ره ای 
الأقسام الثلائة یشپر سبحانه, بقوله: - (وما کان لبشر آن یکلمه الله الا وحیا 
او ,نهر اع حجات: اه ترسل رسولا فیوحین باذته ما بشاء اند عای حکیم) > 
[21]. وقد بین تعالي آن تکلمه مع الأنبیاء لا یعدو عن الاأقسام التالیة: ِ ‌ِ 
(الا وحیا) -. 2 - - (آو من وراء حجاب) -. 3 - - (آو یرسل رسولا) - 

آشار بقوله: - (الا وحیا) - لي الکلام الملقي في روع الأنبیاء بسرعة 1 
کما آشار بقوله: - (آو من وراء حجاب) - (لي الکلام المسموع لموسي علیه 
السلام في البقعة المبارکة. قال تعالي: - (فلما آتاها نودي من شاطی الواد 
الأیمن في البقعة المبارکة من الشجرخ آن یا موسي اني آنا الله رب 
العالمنن > ۱۰۱221 ضفخه ۱21 جاشار تقاه راو ترمیل. رو لا) هه الی 
الالقاء الذي یتوسط فیه ملك الوحي, قال سبحانه: - (نزل به الروح الأْمین - 
علي قلبك) - [23] ففي الحقيقة الموحي في الأْقسام الثلائة هو الله 
سبحانه, تارة بلا واسطة, بالالقاء في الروع, وآخري بالتکلم من ور|ء حجاب 
بحیت پیسمع الصوت ولا پر ي المتکلم وذلك بخلق الأاصوات والحروف. وثالثة 
بواسطة الرسول (أمین الوحي جبرائیل), فهذه الأقسام الثلائة الواردة في 
الایت المیار که ان ۳ آئمة هل البیت في مسألة خلق القرآن وقدمه هو 
الموقف الايجابي وانهم نهم کانوا پرون القرآن حادثا / قدیما والا یلزم آن یکون 
القرآن الها انیا. وآما آنه مخلوق فلو آرید آنه مختلق فهو آمر باطل شبیه 
قول الولید بن المغفيرة الذي حکاه القرآن عنه: - (ان هذا الا قول البشر) - 
[24] ۰ وان 9۳ آنه مخلوی للم وهه منرله وهی تفس | لخطلوب:.و فد یل 
الامام الصادق علیه السلام عن واقع القرآن فقال: هو کلام الله. وقول الله, 


تدم ولا مر عفه میلس کی خس | 2 | وت ها عم ان تال 
خلق القران کانت فتنة ابتلي بها المسلمون في عصر المامون واستغلتها 
التصان تصالحمن وادخیت فعمع ععفت ین اللی ان الراغ سای 


تقسیم صفاته الي ثبوتية و سلبية 


ان المتکلمین قسموا صفاته سبحانه الي تبوتية وسلبية وقد و القول 
فیها همن خهاهها انش انم 1 - لیس بجسم. 2 - لیس في جهة. 3 - لیس 
في محل. 4 - لیس حالا في شی ولا متحدا مع غیره. |لي غیر ذلك من 
الصفات السلبية التي مرجعها |لي سلب النقائص عن ذاته سبحانه لأنه 
الکمال المطلق. وأما رویته سبحانه فقد اتفق المسلمون علي آ نت سبحانه 
لا برد.فی آلدنا عانما اضافها قی زعته ی الارم. رنه فعالی. قم 
الاخرة: ذهبت الشيعة الامامية تبعا للذکر الحکیم وما جاء في خطب الامام 
آمیر المومنین الي امتناع رویته, قال سبحانه: - (لا تدرکه الأبصار وهو یدرك 
الیضارن جهو اللطیقف: الحبیر) * ۱261 + ففال لماش علی علیه السلام فی 
وصفه سبحانه: الأأول الذي لم یکن له قبل, فیکون شی قبله, والًخر الذي 
لیس له بعد فیکون شی بعده, والرادع آناسي الابصار عن آن تناله و تدرکه 
271 1 ضفحه. 23 ] وفی خطظیه اخری: الجمد لله الخع. لا در که الس‌اهد 
ولا تحویه المشاهد. ولا تراه النواظر, ولا تحجبه السواتر [28] : وقي کلامه 
الشلام ۳ افاعید ها لا اری؟ * فعال: یکی ِ فقال: " لا تد رکه و 
تمشاهدة العیان: لکن عدز که القلوب تحقائق الزیمان. قریب من الاشیاع, غیر 
ملابس, بعید منها غیر مباین " [29] . وأما ما یستدل به علي جواز الروية 
قن:. الاعری فلسن شامه عقد استدل الغانامن ماه قدیفا چهدوا بمواه 
سبحانه: - (وجوه یومتذ ناضرة - الي ربها ناظرة - ووجوه یومثذ باسرة - 
تظن آن بفعل بها فاقرة) - [30] . والدقة في الایات الأُربع توقفنا علي آن 
المراد بالنظر هو انتظار الرحمة وذلك لوجهین: 1 - انه سبحانه: یسند النظر 
الب العوم! العفن: عله کان. المراد من النظر هو لو کان اللانم آن 
یقول مکان , الوجوه : العیون. 2 - ان مقابلة بعض الایات ببعض پرفع 
الابهام عن قوله: - (الي ربها ناظرة) - ویتعین کونه بمعني انتظار الرحمة 
وذلك بالشکل التالي: ‏ - - (وجوه یومثذ ناظرة) - بقابلها قوله: - (وجوه 
یومثذ باسرة) -. ب - - (الي ربها ناظرة) - یقابلها قوله: - (تظن آن یفعل بها 
فاقرة) -. لا شك آن الفقرتین الاو لین واضحتان جدا, وانما الکلام في 
الفقرة الثالثة [ صفحه 24] فیجب رفع ابهامها عن طریق الفقرة الرابعة 
التي تقابل الثالثة, بحکم آن الأشیاء تعرف بأضدادها. وبما آن المراد من 
الفقرة الرابعة هو توقع العذاب الکاسر للفقار, والقاصم للظهر یکون ذلك 
قرينة علي آن المراد من الفقرة الثالثة ضد دلك ولیس هو لا انتظار فضله 
سبحانه وکرمه. علي آنه تتتال من بدعي امکان الروية لله سبحانه في 
الاخرن هل. الر یه تتعلق بکل. دنه آه .بعضد ؟ فان تعافت: بالجمیع کون 


سبحانه محاطا مع آنه جل جلاله محیط. وان تعلقت بالبعض فصار ذات 
آجزاء وآبعاض تعالي عن التر کیب. وا ما ورد في الروایات حول الرقية 
فعلها آخبار آحاد لا تثبت بها العقيدة خصوصا [ذا کانت مضادة للذکر الحکیم 
والعقل السلیم, علي آن في سند البعض ۳ هذا اجمال القول في 
توحیده وصفاته الذاتية والفعلية, والايجابية والسلبية. 


وقد وقد حرجنا من هذا البحث الضافي بالنتيجة التالیة: |ٍن المسلمین متفقون 

جمیعا علي توحیده وتنزیهه ووصفه بالکمال, وانما تختلف الشيعة عن آهل 
السنة في المسائل الكلامية التالیة: ‏ - ان صفاته الثبوتية کالعلم والقدرة 
عین ذاته وجودا| وتحققاأ وان کانت [ صفحه ۳25 عغیره مفهوما؛ وذلك لثلا 
یلزم تعدد القدماء خلافا للأشاعرة حیث قالوا بزيادة الأأوصاف علي الذات, 
ولو آرادت الأأشاعرة المغايرة والزيادة مفهوماء لا تحققا وخارجا یصبح النزاع 
افیا وله ارات الصفایی خارجا فعا بان تقد القوماع ال عنم رال 
علوا کبیرا. ب - [ن التکلم من صفاته الفعلية کالرزق والمغفرة والرحمة 
خلافا للأشاعرة حیث فسروه بالکلام النفسي القائم بذاته. ج - انه سبحانه 
منزه عن الروية في الدنیا والاخرة خلافا لأأهل السنة حیث قالوا بجوازها في 
الاخرة. [ صفحه 26 





اشاره 


اتفق. المسایت‌ نف علی: آنم. سعانه عاول لا بجورم یر ان الشعه اعتندت 
في حکمها هذا علي ۳ العقلي کما سيوافيك بیانه. واعتمدت السنة 
في وصفه بالعدل علي السمع. حپث یصفه القرآن الکریم بکونه قائما 
تالفسیط, فال:میحاتته (رشمد الله انه لا ال الا هو والعلا که عاولها العام 
قائما بالفسط) - [31] . والاختلاف في مصدر عدله نابع عن الاختلاف في 
مسألة آخري وهي مساَلة التحسین والتقبیح العقلیین آو الشرعیین, فذهبت 
الشيعة الامامية الي آن العقل قادر علي آن یدرك حسن الأفعال وقبحها, 
کل اف ال اف لصو ال نم ال اس کااعل 
والظلم فکل انسان اذا جرد نفسه عن کل شی يري في صمیم ذاته حسن 
الأأول وقیح الثاني, ومثله مجازاة الاحسان باللحسان ی بالسوء, والعمل 
بالمیثاق ونقضه فیستقل بحسن الأولیین وقبح الأخیریین ولأجله قالوا بأن 
التحسین والتقبیح عقلیان لا شرعیان. ولو حکم الشارع بحسن شی آو قبحه 
فقد حکم العقل به قبله, لأنه رسول باطني, وحکم الشرع موّکد لحکم 
العل مت نا مسا هذا هو موقف الشيعة في مسألة ال 
والتقبیح العقلیین وعلي ذلك بنت آصولا كلامية لا تقبل النقاش, واليك تلك 
الأصول: [ صفحه 27] 


لا جبر و لا تفویض 


طرحت مسألة الجبر والتفویض في آواسط القرن الاو بین المسلمین 
خصارفا الت. اقوال ماوت محوة هه بینن. السطمین ولم خن آاردا 
الي یومنا هذا. فمن قائل بالجبر وانه سبحانه هو الخالق لفعل الانسان 
والموجد له ولیس للانسان آي دور في آفعاله واعماله, وانما هو ظرف 
لظهور ارادته سبحانه في آعماله وآفعاله. وانما ذهب القائل الي هذا القول 
لاجل آنه فتتتر التوحید بالخالفیه بالجعتی الباطل ودعم آن معتاه سلب الاتر 
عن العلل والعوامل الطبيعية, وعند ذاك بتجلي الانسان في مجال الأفعال 
کالظرف لسن له: در ولا جاند ین افعاله. ,اعماله: ولا شت آن شیر 
التوحید بالخالقية بهذا المعني باطل, لما عرفت من تصریح الذکر الحکیم 
بدفر العلل الطییعیه:قیشضه. هار عالاشار فضاها ال آن القول بالتشر 
بنافن قذله مسحانهفکیف کون هو الخالق. لعفل الانسان ولا یکون دور 
فیه, لکن هو المسوول عن العمل؟! ان للقول بالجبر سببا آخر وهو تفسیر 
القضاء والقدر - الذي لا غبار في صحتهما - بالمعتي السالب للاختیار عن 
الانسان. وسيوافيك آن القضاء والقدر حق ولکنهما لا یسلبان الاختیار عن 
الانسان. فهذا وذاك صارا سببین لنشوء القول بالجبر بین کثیر من 
المسلمین حیث صیرهم مكتوفي الأيدي آمام الحوادث والطواری. فکما آن 
0 یخالف سس ی 9 التفویض ينافي 097 , لأأن 0 28 
تسدیخا نف وبذلك تج العمل الها ثانیا لاستغنائه عن الله, مضافا الي ۳۳ یذ 
یمکن الجمع بین فقر الانسان في ذاته, نج 
الذات, والفعل متوقف علي ذات الفاعل وهو الواجب مفیض الوجود, فیکون 
الفعل - بالتالي - متوقفا علي الواجب؟ والصحیح آنه لا جبر ولا تفویض بل 
۳ بین او ومعناه آن الانسان في فعله یعنمد علي قدرته سبحانه 
ومواهبه فبذلك یکون للواجب دور في عمله, وبما آنه انسان موجود ۳ 
في آعمال القدرة والسلطنة في آأي جانب من جوانب , یکون هو 
المسوول عن عمله لا غیره فالعمل نتاج المواهب الالهية ِِِ السلطنة 
شیم اجه عبت ولتریب ات الععتی, اساه کتبرة مسطورخ کی الکقته 
الکلامية. 


التکلیی نضا لا یطاق آمو غیر عائز 


اذا قلنا بأنه سبحانه عادل لا یجور فلا یصح علي الحکیم تکلیف العبد فوق 
قدرته, وقولنا انه لا یصح لله سبحانه ذلك النوع من التکلیف لا يعني تحکیم 
فکرتنا وارادتنا علي الله سبحانه بل معناه انا نستکشف من التدبر في 
صفاته سبحانه وهو کونه حعیما لا بعبت, وعادلا لا یجور, انه لا یکلف انسانا 
الا بما في وسعه وقدرته. قال سبحانه: - (لا یکلف الله نفسا الا وسعها) - 
321 ] . 


اقماله تاه معلله تالا اش 


اتفقت الشيعة - بما آنه سبحانه حکیم لا یعبث - علي آن آفعاله معللة 
بالاغر آضرد-وضعتی. دلت. آن فعله لا بتفك عن الغزض: ولیس الغرض غرضا [ 
صفحه 29] للفاعل وانما هو غرض لنفس الفعل, وکم فرق بین کون الغرض 

عائدا لي الفاعل, وبین کون الفعل غیر خال عن الغرض, ومقتضي الحکمة 
هو الثاني, آي عدم خلو فعله عن الغرض, ومقتضي غناه وکماله المطلق 
عدم عود الفرض الي الفاعل. واظن آن النزاع بین الشيعة وآهل السنة 
لفظي, فاٍن آهل السنة ینفون آن یکون له سبحانه غرض في فعله یستکمل 
به ذاته والشيعة ایضا یوافقونهم علي ذلك ویقولون بانه سبحانه هو فوق 
الکمال ومن هو بهده الحکانة اشحی من ان لت حرضا نت کم لبم ولکن 
الشيعة تعتقد آن الغرض لا بنحصر بالغرض العائد ٍلي الفاعل بل هناك قسم 
اور بخرج.به. الفغل: غن الفبتیة ونصفی:.علبه: وصف. الحکمه ویکون غرضه 
سبحانه عائدا (لي المکلفین, وهذا ما يتراء‌ي من الذکر الحکیم في موارد 
مختلفة ویقول: - (سخر لکم ما في السماوات وما في الأأرض) - [33] . 
فان خلق السماوات والارض لم یکنٍ عبثا, قال سبحانه: 2 نم 
اه ای ی 


الفضاء والقدر لا تطبان الاخقبار 


ان القضاء والقدر من المفاهیم الاسلامية الواردة في الکتاب والسنة, قال 
سبحانه: ها اضاب من‌فضیته کی ارو نی آنتسکه نی امن 
قبل آن [ صفحه 30] نبرآها ٍن ذلك علي الله یسیر) - [36] . وفي السنة 
التمی» جات العتوق الطاه ج»تصرات بالقصاء والقدن متا مما انفه. 
غلیه. المتملعین ماما الکلام في, سرهمار ان مود عمن ات فی 
التقدیر حتي جعلته |لها ثانیا (لي حد لیس لله سبحانه تغیبر قضائه وقدره, 
بقول سبحانه حاکیا عنهم: - (وقالت الیهود ید الله مغلولة غلت آیدیهم ولعنوا 
نما قالوا بل بداه فیسو‌طتان بتفق. کیت بشاء:.) ۱71 قمن آراد تفشیر 
القضاء والقدر علي نحو یسلبان الاختیار عن الانسان فقد وقع في متاهات 
الجبر فالایمان بالقضاء والقدر یجب آن یکون بنحو لا یسلب عن الانسان 
اختیاره قال سبحانه: - (وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیومن ومن شاء 
فلیکفر) - [38 ] وقال سبحانه: - (انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفورا) - 
[39 ] . ان تقدیره وقضاءه سبحانه یختلف حجسب اختلاف الفاعل, فلو کان 
الفاعل فاعلا موجبا کالنار باللسبة اٍلي الحرارة. وسقوط الحجر علي الأرض 
فقد قدر وقضي بصدور الفعل عن الفاعل عن جبر واضطرار, وآما |ذا کان 
الفاعل فاعلا مختارا| ومسوولا آمام الله فقد قدر وقضي علي صد ور فعله 
منه عن |رادة واختیار. فالتقدیر والقضاء عند الشيعة یخالفان الجبر وپویدان 
الاخار فال تسخانة. ب (ما قطعتم من لشه آه خر کتمو‌ها اتمه علی: اصو اما 
قاان الله ولخرق القاشفین) ۱۸0 [ ضفحه ۱31 


تعذیب البری مخالف لعدله 


اتفقت الشيعة علي آنه لا یجوز سبحانه آن یعذب آطفال الکفار یوم القيامة, 
وذلك ان تعذیبهم بغیر جرم اقترفوه مخالف لعدله وحکمته. وقد اشرنا ان 
قولنا " لا یجوز " او " یجوز " لا يعني تحکیم |رادتنا وفکرتنا علي الله سبحانه 
حتي یکون الواجب محکوما بحکم البشر فان ذلك باطل لا مرية فیه, ولکن 
المراد هو استکشاف حال الواجپ من خلال آوصافه من کونه حکیما عادلا 
فنستکشف من هذین الوصفین آنه لا یعذب طفلا بریئا سواء آکان طفلا 
لمسلم آم لکافر. 


وجوب المعرفة 


انفقت الشيعة علي لزوم معرفة الله سبحانه لزوما عقلیا بمعني آن العقل 
یحکم بحسن المعرفة وقبح ترکها, لما في المعرفة من اداء شکر المنعم 
وهو حسن, وفي ترکها احتمال الوقوع في الضرر وهو قبیح. نعم غير الشيعة 
لم تلتزم بلزوم معرفة الله الا سمعا ونقلا, ولکن لم یتبین لنا کنه مرادهم 
ِ« آن الشريعة بعد لم تثبت فکیف یثبت وجوب المعرفة بحکم 


لزوم تکلیف العباد 


|ذا کان فعله سبحانه منزها عن العبث یستقل العقل بالحکم بلزوم ایصال 
کل مکلف الي الغاية التي خلق لها وذلك یتحقق في مورد الانسان 
بالتکلیف. [ صفحه 32 ] 


ادا کان الاسان لم نخلی سوه بل خی قانق حالعانه فا لا با النشر 
بعقله العادی: ففي ذفته شبحانه ارتنال الرسل هداية الناین الي الغایات 
المنشودة والا یلزم آن یکون خلق الانسان سدي وعبت. 


قاعدة اللطف 


ان قاعدة اللطف لها دور في الکلام الشيعي وتترتب علیها قواعد وحکام, 
محاضلیها اه زا کان آلفرض الفقنتب کلی التکلیش لا بحصل الا فعل فرب 
العبد من الطاعة ویبعده عن المعصية, کان علي الله سبحانه القیام بذلك. 
وبعبارة اخري کل ما هو دخیل في تحقق الرغبة الي الطاعة والابتعاد عن 
آلتمرد. الحعصیت قی؛ کعوتن. الاکست الساحقد. هن آلتشر نخب. علی. له 
سبحانه ۰ به و للتکلیف ِ اللغو یقول تیا 21 0 
فریت هن کی الا 1 آهلها بالبأساء ۳۳ ۱۹ 0 - [42]. فان 
تعلیل ابتلاء الناس بالسراء والضراء لرجاء رجوعهم للطاعة دلیل علي آن کل 
فا کون سا الحو. النامن للطاعة کان عایه. سبحاته ان تقوم به. لانه 
فقی کی وا عفن سمل من ال 


لزوم النظر في برهان مدعي النبوة 


پچب النظر في برهان المدعي [ذا ادعي مسألة تمت الي الدین بضلة علي 
محه .ععافی الانسان اه لو ند بها ام اغقه بالظاف:. | صفحه | |ن 
لاتخسین تفه العقیس دا عطعا خی الفساتل. الکلامتة. اقترا علی 
هن الشايج العلبلم. هم اراد التفضیل. کعلیه مراحفة الکتته الکلامة 
المطولة [43]. 


خاتمة المطاف 


اشاره 


وفي خاتمة هذا الفصل آود آن آطرح مسألتین لهما دوي في الأوساط 
العلمية, والمسالتان هما عبارة عن القول بالبداء والتقية, فقد وقعا غرضا 
للنبال واخذ المخالف یعترض علي الشيعة بالقول بهما غافلا عن آن النزاع 
بین الطائفتین نزاع لفظي ولو وقف المخالف علي الحقيقة, لتجاوب معها 
واليك البیان: 


البداء عند الشيعة 


البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء, قال سبحانه: - (وبدا لهم من الله ما 
بستهزءون) - [44] . والبداء بهذا 0۳۹ لا بطلق علي الله تعالي تا 
لاستلزامه حدوت علمه بعد جهله بالشی. تعالي عما یقول الظالمون. وهذا] 
هو الدی تسه لیم السته الی الشیس وحم براء ی نات آلست ,وا 
ارادها متد الففتن. آلانپ. ای وقد آن فد تسحائه کلحوادت. علی 
قسمین: [ - تقدیر قطعي وقضاء مبرم. ب - تقدیر معلق وقضاء غیر منجز. [ 
ضفحه 3 | قاما الفسم الاول* فلا سرت لت النداء لافعران, کون تخدیرا 
حتمیا وقضاء مبرما وانما یتسرب البداء الي القسم الثاني وهو القضاء 
المعلق فهو بتغیر ما بالأعمال الصالحة آو الطالحة قال سبحانه: - (اٍن الله 
لا بغیر فا تقوم نی بغیرها ها بانقسهم) -۰ 451], وفال سیخانهوبد (ولو: آن 
اهل القري آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والأأرض ولکن کذبوا 
فأخذناهم بما کانوا یکسبون) - [46] . وقال تعالي: حاکیا عن شیخ الأنبیاء 
توح علیه السلام . > رفعلت اتتفروا زنکم رنه کان ارات پرسل. انسماء 
علیکم مدرارا - ویمددکم بأموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم آنهارا) 
* 471 کالیداء نهدا التي,.مما انمق علية المسامون فاطیت کما اتمعوا 
علي: عدم صحه البذاء بالمعتق الاول: واما استعمال البداء " بدا لله. " قی 
هذا المقام مع آنه بداء لنا من الله فهو آشبه پالمجاز وقد استعمل النبي 
صلي الله علیه وآله وسلم في حدیث الأقرع والأبرص والأعمي تلك اللفظة, 
وقال: وبدا لله عز وجل آن یبتلیهم [48] وعلي کل تقدیر فلیس النزاع في 
اللفظ والتسمية بل مورده هو المسمي والمقصود. ولو آن علماء 0 
فققها علمه ما هه اامقصون می. لول التداء لله لما اعرضها علی اند 
الاحاعوه: کم فن فسانل لایه لو طرحت فی مهافت میلعت 
ااعا سی عی اعصت: ا لت یاه ااکا ی ات ات سار 
الظانفتی: | ضفحه 35 | 


التقیه من امقاهيم. القرانة ال عروت ی اکتر من موه .ی القران 
الکریم: والغاية منها هی ضیانة التفین والغرض دالمال: .وداک في البتیثات 
التي صودرت فیها الحریات في القول والعمل, والرآي والعقيدة, فلا ینجو 
المخالف |لا بالصمت والسکوت, مرغما آو بالتظاهر بما یوافق هوي السلطة 
وأفکارها. ٍن التقية سلاح الضعیف وکهف الخائف آمام القوي الغاشم, سلاح 
من يبتلي بمن لا یحترم دمه وعرضه وماله, لا لشی الا لأنه لا یتفق معه في 
بعض الافکار وانعباد5. وهذا شی بستسیغه ام کما 19 في الشرع, قال 

- [49] . وقال سبحانه: - (لا یتخد المومتون الکافرین, اولیاء من. دون 
ام فا 
[50 ] . ولا تختص بنقية المسلم من المشرك والکافر بل تعم تقية المسلم 

من المسلم الجاثر آیضا. قال الرازي: ان مذهب الشافعي (رض): ان الحالة 

بسن الشتلست ادا شالت العالم. ین المشلسین والعا فزین خلت فد 
۳9 عن النفس. وقال: التقية 9 لصون النفس, وهل هي جائزة 
لصون المال؟ یحتمل آن یحکم فیها بالجواز لقوله صلي الله علیه واله 
تلم جرمدعال الیسلم کخزمة. دعقم وله ضای, لاه تیه و اف وزی لد 
من قتل دون ماله فهو شهید [51] . [ صفحه 36] وقال جمال الدین 
آلقاممیه مراد الم خسمضا مخفاعه آهران* وف العار فیس << جع فانوم - 
من علماء السوء وسلاطین الجور وشیاطین الخلق مع جواز التقية عند ذلك 

بنص القرآن, واجماع آهل الاسلام. وما زال الخوف مانعا من اظهار الحق, 

1 برح المحق عدوا لأکثر الخلق, وقد صح عن آبي هريرة (رض) آنه قال 
في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم 
وعاءین؛ آما آحدهما فبئئته في الناس وا الاخر فلو بثئنته لقطع هذا البلعوم 
[52] . ولیعلم آن التقية |نما تتصور في القضایا الشخصية أي تقية شخص 
من شخص آخرقی شم واما الققبه العانه بات تصور العاند اه الاجکام قو. 
الکتب الفقفید. تشکل. :یو فق. عقاقد الموافق. وقفیه. فهدذا لیس .تضحیح. 
فالشيعة لم تتق ولن تتق في محاضراتها وکتبها ومنشوراتها قدر شعرة, 
فمن یتهم الشيعة بالتقية في کتمان عقائدها وتحریر فقهها, فقد خبط خبطة 
عضها: لما .غر فت من ان التقیفترجم الی القضایا الشحصیةد واین خم وه 
الباطنية الذین یخفون کتبهم حتي عن معتنفیهم. ,. والشيعة, الامامية لم تزل 
مجهرة بعقائدها بشتي الطرق وآسالیبها. آضف الي ذلك آن الشيعة قامت 
لهم دول مختلفة في فترات ت کنیرن هه الا ریت فد الف سته فلماد | ستقی ی 
تحریر عقائدها ونشر آفکارها وبت فقهها ؟ ! [ صفحه ۱37 





اشاره 


النبوة عند الشيعة کسائر المسلمین: سفارة بین الله وبین ذوي العقول من 
عباده لهدایتهم الي ما فیه السعادة في معاشهم ومعادهم. والنبي هو 
الانسان المخبر عن الله تعالي باحدي الطرق المعروفة الواردة في آلذکر 
الحکیم. آعني قوله سبحانه: + (ها کان لبشر ان یکلمة الله الا خی ام قن 
وراء حجاب ۲ رسولا فيوحي باذنه ما پشاء انه علي حکیم) - [33] . 
وبصا ان:صفعات التاریه نفد علی .نود آناس. ادعها السار ق رن الله 
والانباء عنه عن کذب وافتراء ولم یکن لهم متاع غیر التزویر, ولا سلعة سوي 
السلطة فلا بد في تمییز النبي عن المتنبي من معاییر وضوابط تکون هي 
الفصل في القضاء بالحق, وهي |حدي الأمور الثلانة التالية: 


التحدي با لاعجاز 


تجهیز الأنبیاء بالمعاجز عند طرحهم دعوي النبوة. والاعجاز یدل بالدلالة 
المنطقية علي صدق دعواه, وذلك لأن المعجزة فیها خرق للنوامیس 
التاشهه فلا | ضصفحه ۵ شک ان خع موم آخد الا سا سم ال عالی: 
واقتدار منه» فلو کان مدع النبوة کاذبا في دعواه کان اقداره علي المعجزة 
من قبلهسبخا ند آغرارا بالجهل: فاشاده بالاطل: فدات ال علی. اتید 
ایا رت ام سای اه ی 
نبونه. دا سبحانه: 5 (ولو تقول علینا بعص الأقاویل - لأخذنا منه باليمین - 

ثم لقطعنا منه الوتین - فما منکم من آحد عنه حاجزین) - [54 ] ۰ یرید 
سبحانه آن محمدا الذي آثبتنا نبوته وأظهرنا المعجزة بتصدیقه لا یمکن آن 
پتقول علینا بعض الأقاویل ولو صنع ذلك لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه 
ی 
شرع الحق فیخب علفا حفظ الشر مه فی مرحله النفاء کما بخب: عل 
مت کی تسا اه مت 


تنصیص النبي السابق علي نبوة النبي اللاحق 


ادا ثبتت نبوة نبي بدلائل مفيدة للعلم ثم نص هذا النبي علي نبوة نبي لاحق 
يآتي من بعده, کان ذلك حجة قطعية علي نبوة النبي اللاحق لا تقل في 
دلالتها عن المعجزة. ولأجل ذلك یستدل المسلمون بالبشارات الواردة في 
العهدین علي نبوة نبي الاسلام, ویرشدنا الیه قوله سبحانه حاکیا عن 
المسیح: - (واذ قال عيسي ابن مریم يا بني اسرائیل اني رسول الله الیکم 
مصدقا لما بین يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه 
احمد) - [55] . [ صفحه 39 ] 


ماقرا مشاه 


اشاره 


ان جمع القرائن والشواهد ضابطة مطردة في المحاکم الوضعية تتخذها 
القضاخ في (صدار أحکامهم. ویستند الیها المحامون في ابراء موکليهم. 
فبجمع تلك القرائن والشواهد یمکن آن تتتعلم, تضحه دعوی القدعی او 
انکار المنکر. فعلي ضوء ذلك, فللباحث آن يتحري القرائن المکتنفة بدعوي 
النبوة حني یقطع معها بصدق الدعوي ۷" کذبها وهذه القرائن تتلخص في 
الاضوز التالید: از 2 المدعي قبل الدعوة. ب - سمات بیئته. مضمون 
الدعوة. د - ثباته في طریق الدعوةق. ه - الأدوات ت التي یستخدمها في نشر 
دعوته. و - المومنون الملتفون حوله. ز - مکانة آتباعه في الورع والتقوي 
والعلم والوعي. هذه القرائن وآشباهها ترشدنا الي آحد الأمرین: |ما آنه نبي 


صادق ۳ مت نبي کاذب. 


الوحي 


ان تحدید حقيقة الوحي وتبیین ماهیته من المواضیع الحساسة في آبحاث 
النبوة العامة, والأنبپاء یتلقون تعالیمهم عن هذا| الطریق ولولاه لانقطعت 
آخبار السماء عن الأرض وصلة الأنبیاء بالله. [ صفحه 40] والشيعة الامامية 
تعتقد بان الوحی.نتضنتض بالاشاء ملیسش هه شاج الحس ولا العقل ولا الغربرع 
وانما هو شعور خاص لا نعلم حقیقته, وهو بغایر الشعور الفكري المشترك 

بین آفراد الانسان قاطبة. والوحي لا یغلط معه النبي في |دراکه, ولا بشتبه, 
ولا بختلجه شا ولا تعترظه زب قوف مدر که .من عبر آن تاج الي"|عمال 
نظر او التماس دلیل. اه اقامة خجه. اد لو. افتفر الن شغ من زا لکان 
اکتسابا عن طریق القوة النظرية لا تلقیا من الغیب من غیر توسط القوة 
الفکرية.قال سبحانه: - (نزل به الروح الامین - علي قلبك لتکون من 
المنذرین) - [56]. 


سمات الانبیاء 


اق: اخطر التاضتب. وا کیر‌ها مشق‌لید. قیادم المخمه الیشرخ, وهداته الن 
السعادة فانها تتطلب في المتصدي لها, موهلات وامتیازات خاصة ینفرد بها 
عن سائر الناس, وهدذه في الأنبیاء تتلخص في اور التالية: 1 - العصمة 
ولها مراتب ثلاث: المرتبة الأْولي: المصونية عن الذنب ومخالفة الأوامر 
المولوية قبل البعثة وبعدهاء وخالف بعض آهل في عصمة النبي قبلها 
خصوصا في صغاثئر الذنوب فجوزها له. المرتبة الثانیة: المصونية في تلقي 
الوحی موعه هاباعة ال الناس. المنته النالنه. الحضوید. مق الخطا 
فالاشفاه می طسق الشر یعد والاهفو [ صفکه ۱۸1 الفردية والاختما يور 2 
- التنزه عن کل ما یوجب نفرق الناس عنه وعقم التبلیغ. 3 - الاطلاع علي 
اضول. آلذین وفروعه وکل ما آلقي ابلاغه. علی. عانقه. 4« التعلی بگفاءح 
خاصة في القيادة والادارة مقترنة بحسن التدبیر, وقد برهن الکلام الشيعي 
علي لزوم هذه السمات في الاأتبیاء عامة والنبي صلي الله علیه واله وسلم 
خاضق. وحن اراد الوقدی فعلیه الرجوغع الي الکنب: الکلا من 


النبوة الخاصة 


کان الکلام السابق في النبوة العامة من دون تخصیص بنبي, وآما النبوة 
الخاصة اي نبوه نبي الاسلام, فالشيعة الامامية تعتقد بان محمد بن عبد الله 
صلي الله علیه واله وسلم نبي الله الخاتم جاء لهداية الناس في الوقت 
الذي عمت سيادة الشرك وعبادة الأأصنام آکتر ور ی ور 
الظرف قام رجل بین ام متفهقرة تقطن اوا جدباء, ۳ لهم 
من الحضارة اي سهم یذکر, یسفکون دماءهم ویقطعون ارحامهم. فادعي 
النبوة والسفارة من الله تعالي علي آساس نشر التوحید. ورفض الوثنية 
وعبادة الاضنام:وافامة الخدل: وسیط الفسط, ورفض. التمبیزه. وجماية 
المضطهدین والمظلومین, وقد کان تاریخ دعوته في آوائل القرن السابع 
الميلاد ي 6010 واول ما بدا به, شذً بدعوة اقربائه وعشیر نه. واستطاع هداية 
جمع من عشیرته ثم وجه دعوته |لي عموم الناس من غیر خصوصية بین 
قبيلة وغیر ها. ویستدل علي صحة دعوته بالطرق الثلائة: 1 - معجزته 
الخالدة القرآن الکریم الذي تحدي به الأمم ولم یزل متحدیا الي یومنا هذاء 
قال سبحانه: - (قل لأْن اجتمعت الانس والجن علي آن یأتوا بمثل هذا [ 
صتی ۳۱۰ مان ۱ 1 بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا) - [57] . 

مضافا آلین ساتر معخرانه ال کانت تظهر منه بین آونة وأخري. 0 
کف اس وس مسصه الم هه ام وا و 
الحاخات باتامه علی صت دوه 


سمات دعوته 


عالمية رسالته 


اتقفت الشعة علی ان الاتلام عمیدم وعمل زر ففنه ها شخب اد نیم 
خاص ولا یختص ببلد دون بلد, بل هو دین یعم المجتمع الانساني ککل, علي 
اختلافه في العنصر والوطن واللسان, ولا یفترض لنفوذه حاجزا بین آبناء 
الانسان, ولا یعترف باية فواصل قومية آو اقليمية. قال سبحانه: - (قل یا 
آیها الناس اني رسول الله الیکم جمیعا) - [58] . وقال تعالي: - (وما 
آرسلناك الا کافة للناس بشیرا ونذیرا) - [59]. 


خاتمية رسالته 


اتفقت الشيعة عن بکرة آبیها علي آن نبیها محمدا خاتم النبیین, ون شریعته 
خاتمة الشرابع, وکتابه خاتم الکتب والصحف, فهو آخر السفراء الالهیین 
آوصد به باب الرسالة والنبوة وختمت به رسالة السماء الي الأرض, وأن 
دینه دین الله [ صفحه 43] الأبدي, وأن کتابه کتاب الله الخالد, وقد آنهي 
الله الیه کل تشریع فاکتملت بدینه وکتابه الشرائع السماوية التي هي 
مشاه الشماء الق الارض ال شاه (ما کان مد ابا احد من رحالکم 
فلکن سول الله وعانم اه و کان االه کل تقی علبها اد [50 ]. 


صیانة القرآن من التحریف 


القرآن الکریم هو المصدر الأول لدي المسلمین من غیر فرق بین الشيعة 
وأهل السنة, وهو کلام الله ووحیه وقوله وکتابه, لا یأتیه الباطل من بین یدیه 
ولا من خلفه تنزیل من حکیم علیم. وآنه الحق الفصل وما هو بالهزل. وان 
الله ار متعالی. سر له وحا فطظه: خانه فن. الزادم .والتعضه: مهدم ِ 
کبار المحققین من الشيعة. قال السید المرتضي (355 - 436 ه): 
خعاعه من. الصحابة فل. عبد الله بن تخود «_«ِ_ 
القرآن علي النبي عدة ختمات وکل ذلك یدل بادني تأمل علي آنه مجموع 

من التخرنف) مایخ کالفضل بن شاذان (المتوفي 260 ه) والشیخ 
سوه (306 - 381 ه) والشیخ المفید (336 - 413 ه) وتبعه آیضا 
(المتوفي ۰4 الم یر دللت عفن اعلام الأمة الي یومنا هذا. واليك کلمة 
قيمة للأستاذ الأکبر الامام الخميني قدس سره في محاضراته حیثت [ صفحه 
4 قال: ان الواقف علي عناية المسلمین بجمع الکتاب وحفظه وضبطه 
قراءة وکتابة بقف علي بطلان دعوي التحریف انم لا یفن آن یرکن الیها, 
وما وردت من الأخبار في التحریف فهي: بین ضعیف لا یستدل به» الي 
حول رل 7 الجعل علي وضعه, |لي غریب يقضي بالعجب, |لي 
صحیح یدل علي آن الساقطه و تأویل الکتاب وتفسیره لا نفس الکتاب.. 
[62] . نعم ذهب شذاذ من الأخبارية والحشوية من الشيعة والسنة الي 
القول بالتحریف فلا یقام لاقوالهم وزن بعد کونها مخالفة للقرآن الکریم 
باجماع الاأمة. 


خرجنا بالنتيجة التالية 


لا خلاف بین الشيعة والسنة في حقل النبوة العامة والخاصة الا شیتا لا یذکر 
وهو تجویز العصیان للانبیاء قبل دعوي النبوة فتنفیه الشيعة, ومجموعة من 
السنة ویجوزه لفیف منهم. [ صفحه 45 ] 





اشاره 


المعاد وحشر الانسان بعد الدنیا (جابة عن آحد الأْسثلة التي طالما آخذت 
جل تفکیره فمذ فتح عینیه علي الحياة یسال نفسه عن الأمور التالیه: 1 - ما 
هو مبداً العالم والانسان؟ 2 - ما هو الهدف من وجود الانسان؟ 3 - اٍلي آین 
الخضیر بعد الخوت ؟ ۰ غو الضانه اخایه عن الصوال الامل, کما: آن 
الیحث عن کونه حکیما وأن فعله منزه عن العبث ۳9 عن الثاني. والقول 
با الموت لیس نهاية الحياة وان الانسان لا يفني بمونه, , وانما هو جچسر 
یتتقل عبره من نشأة الي نشاة آخري آکمل من الاأولي, هو جواب ب عن 
السوال الثالث. ان الاعتقاد بالمعاد عنصر آساسي في کل شريعة لها صلة 
بالسماء, ولأجل ذلك آصبح المعاد في الشرائع السابقة آصلا مسلما حتي 
غند آلهود فی. آاعسد العرس اژوا , | ضفحه 46 واه کان الصعاه بحتل 
المکانة العلیا في الشرایّع السماوية وکان القرآن خاتم الکتب, والمبعوث به 
خاتم الأییاء قیناسب آن یکون المعاد مطروحا فیه بشکل واسع مقترنا 
بالدلائل. العقلیه. المفنعة. وقد ضدق. الخبر الخبر, قالذکر آلحکيم تن 
بالمعاد, ویهتم به اهتماما بالغا تکشف عنه کثرخ الأیات الواردة في مجال 
المعاد وربما تبلغ زهاء آلف وأربعمائة آية, وکان آستاذنا العلامة الطباطبائي 
یقول: تربو علي الألفین ولعله قدس, سره ضم الاشارة الي التصریح به 
فبلغت ما تربو علي آلفي ية. وعلي آية حال فالشيعة لا تختلف عن ساثئر 
الفرق الاسلامية في هذا الأْصل الخطیر وتقول: ان الله سبحانه سیجمع 
الناس یوم القيامة ویضع الموازین القسط فلا یظلم آحدا مثقال ذرة. وتوقي 
کل نفس ما عملت فاما الي النعیم الدائم آو الي العذاب المقیم. وهناك 
اضمل اتففت السعه غلها تذک‌ها لشوم. صاسا بالسعام:..1 - اتعقت 
الشسعه: علي, آن: المستلم المومن. العاصی ظیر معاه. کی النان وهو مومن 
فاسق فلیس بکافر ولا بالمنزلة بین المنزلتین. 2 - اتفقت علي آن الشفاعة 
حق, وآن لخاتم الأنبیاء مقام الشفاعة الكبري کما تعتقد بجواز طلبها من 
النین صلی الله علیه واله‌وسلم في‌ انم ومماتف قال سحانه روا آنهم 
از ظلموا آنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرلهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحیما) - [64] . ولیس طلب الشفاعة الا طلب الدعاء فاٍذا جاز في 
حال الحياة پجوز بعد الرحیل آیضا لافتراض آنه صلي الله علیه وآله ِ 
حي پرزق وأنه باذنه سبحانه یسمع کلامنا ویجیب سلامنا. [ صفحه 47] 3 - 
اتفقت آلشيعة علي آن التناسخ باطل والقائل به کاقر, والمراد منه انتقال 
آافن من سجن الی فدن. آخر فی, هنم الساه قادا مات البدن الثاني انتقلت 
الي ثالث وهکذا. والداعي للقول بالتناسخ هو انکار المعاد کما حقق في 
محله. 4 - اتفقت الشيعة علي ان حقيقة التوبة عبارة عن الندم عما مضي 


والعزم علي عدم العودة علیه واذا قدر الانسان علپها وجبت ولا تقبل حین 
الفوت ‏ صاسعفت اه غلی اه ال اه اون فرت 
الانسان من الله تبارك وتعالي ویبعث في روعه روح الطاعة والمشاكلة 
معفق فی الب نله خات والتکر رش لمات واضا (لخت" مجرو گر 
العمل فلیس سببا للنجاة وانما النجاة هو العمل بعد الحب. 6 - ان الشيعة 
تبعا واقتداء بأئمتهم بقدسون الصحاية الذین عملوا بکتاب الله سبحانه وسنة 
تفه بل ای همان سا قراس عم شانیت کنات الله مس ر واه 
وفي هذا المقام کلمة مباركة للامام زین العابدین قال في دعاء له: " اللهم 
وأصحاب محمد خاصة الذین آحسنوا الصحبة والذین آبلوا البلاء الحسن في 
نصره, وکانفوه وأسرعوا الي وفادته, وسابقوا |لي دعوته. واستجابوا له 
کیات:. آتممعمم حجه الا نهر .وفارقوا: الاوواح وال ولاد.فن اظهار ‏ کلعته: 
وقاتلوا الاباء والأْبناء في تثبیت نبونه, وانتصر وا به ومن کانوا منطوین علي 
مخ عون کارمدلن تور شفه فالدیی همه العات ار ملع 
بعروته وایت مهم القربات اد سحوافی ظل فرایه فلا نسی قم لیم 

ما تر کوا لك وفيك ها فظوم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وکانوا مع 
رسولك دعاخ لك اليك, واشکرهم علي هجرهم فيك دیار قومهم وخروجهم 
من سعهة المعاش الي ضیقه, ومن کثرت في اعزاز دينك من مظلومهم. 
اللهم وأوصل الي التابعین لهم باحسان [ صفحه 48] الذین یقولون ربنا 
اغفر لنا ولاخواننا [65] . نعم لا یقولون بعدالة کل صحابي وکل من راي 
الصا الق کم ای ممی ها اه اما سین لها 
کالتابعین الي قسمین تبعا للذکر الحکیم والسنة النبوية. وهذا هو الذکر 
الحکیم یصف بعض الصحابة پالفسق یقول: - (اٍن جاءکم فاسق بنباً فتبینوا) 

- [66] . کما آن الرسول الاأعظم صلي الله علیه وآله وسلم یصفهم في 
حدیت الحوض بماأ لا یتلاءم_مع عدالة الجمیع. روي البخاري ومسلم آن 
رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم قال: برد علي یوم القيامة رهط من 
آصحابي ویحلوون عن الحوض فأقول: يا رب آصحابي فیقول: انك لا علم 
لك بما آحدئوا بعدك |نهم ارتدوا علي آدبارهم. القهقري [67] ۰ هذا هو 
ومن الصحابة من که[ وجه ار بالدماء, فهذ| بسر بن, آرطأه قد قتل 
مات اامتسا مها تقم میتی الا نمی کاها خن لسن ای طالسن دام 
یکتف بذلك فحسب, بل قتل طفلین لعبید الله بن عباس [69] . [ صفحه 
۹9( 


الي هنا خرجنا بالنتيجة التالية 


لا اخااف بین المذ‌شیه فیجا برجم الب الضفاد وال ضول الشته النی. باه 
الشيعة الا في الأصل السادس فالسنة تعتقد بعدالة کل صحابي خلافا 
اه کست سم ال اش ماس فان خی تسم 
ونفیسه في طریق الدین واعلاء کلمة الله, الي من یصفه سبحانه في 
محکم کتابه [0 7 ] علي خلاف هذین الصنفین. [ صفحه 50 ] 





الشيعة والامامة والخلافة 


اشاره 


الخلافة عند الشيعة |مرة الهية واستمرار لتحقیق آهداف النبي صلي الله 
علیه وآله وسلم ووظائفه, والامام له نفس الصلاحیات والوظائف المخولة 
الن النن صلی. له خلیه. ولد وشتلم بر انم لنس ی ولا توح الیة 
والنبوة اوضرذنت وختمت بالرسول فلا نبي ولا رسول بعد۵؛ ولکن الوظائف 
کلها مستمر ه؛ ولأجل ذلك یب آن یکون الامام قائما بوظائفه الروحية 
والمادية والعلمية والاجتماعية كي یسد الفراغ الحاصل بوفاة النبي صلي 
الله علیه وآله وسلم ومن جملة وظائفه صلي الله علیه وآله وسلم: 1 - 
تبیین: الاحکام الشرعیه والوظانق الاستماعيه, 2+ تفسیر الفران. الکریم 
وتوضیح اجماله وتبیین متشابهه. 3 - تبیین الأحکام ۱ ِِ 
المستجدة. 4 - |زالة الشبهات الطارئة من قبل الفرق المختلفة. 5 - زالة 
الخلاف الناجم بین آصحابه باعتباره محورا للحق والباطل. هذا ما یرجع الي 
الفظاتف الیعخبه واما ها بتکم الن الوطانت لماح فحوت: عضا ولا جر 
فقد کان. ربیشا. للدفلقه -سرسلا الخیفسش لش الدففه ارسلامیهر .فا 
لقیز انیه. الدوله غن طريق جلب: الضر اتب ها کوات: باغتا. السرایا لاخماد 
الفتن الي غیر دلك. فالامام عند الشيعة الامامية هو الذي یقوم بهدذه 
الوظائف کافة بلا استثناء ولا [ صفحه 51] یقوم بها الا الأمنل فالأمنل من 
الامة, ومن تمتع بتربية الهية وکان ذا کفاءة دارم علي ادارة الدولة 
تفناف سقونها: ولیس, العزت علی هل :وال اسان آهرا شرا بل.۱ 
ال تاه وس صلی اه وال سا کم رن انا عم 
وهذه هي نظرية التنصیص عند الامامية فهم لا یرضون الا بتنصیص النبي 
صلي الله علیه وآله وسلم علي من یخلفه لملء الفراغ الحاصل بعد غیابه 
صلي الله علیه واله وسلم عن المسرح السياسي والاجتماعي ولیس في 
مقدرة الشوري ولا وسع البيعة العامة التعرف علي ذلك الرجل المثالي 
والکفوء الذي يلي النبي صلي الله علیه وآله وسلم في الفضائل والمناقب. 
ان انتخاب الخليفة عن طریق شوري المهاجرین والاأنصار آو البيعة العامة 
قد تعرض الیه علماء الکلام نظریا, دون آن یدخل حیز التطبیق العملي بل 
دافم التلانه فن سیر لاسام ات خلاف دا مهوت هد عن ان آلمعزهه 
في ذلك العصر هو التتصیص لا المشاورة ولا الاستفتاء ولا بيعة عامة. فهذا 
عمر بن الخطاب قد آخذ بزمام الأأمور من قبل الخليفة الأول حیثقال: |ٍني 
اتتخلف. علیکم غمی فن. الخطات: ۱7۱1 + کفا ات الخلینه. الالت شام 
مقالید لاف عن طریق شوري سداسية عین أعضاء‌ها عمر بن الخطاب 
[72] ۰ روي المورخون آن عمر بن الخطاب لما آچس بالموت قال لابنه عبد 
الله: (ذهب الي عائشة واقرآها هتی: السلام. خاتتقادن منم آن آقبر في بیتها 


مع رسول الله ومع آبي پکر. فأتاها عبد الله بن عمر فاعلمها فقالت: نعم 
وکورامقه نم فالت: با نتی ایلع عمر تلامي: وقل. ل۱:۸ ندع آمه متحمة بلا راع 
واستخلف علیهم ولا تدعهم بعدك [ صفحه 532] هملا فاني خی علهم 
الفته 79 ان نی للم بی عم ححل»علی اه فتیل قاس فعال ای 
سمعت التاس بقولون مقاله فالیت آن اقولها لك. وزعموا اتك غیر 
مستخلف وأنه لو کان لکراع 2۲ آو راع غنم ثم جاءك وترکها لریت ت آن قد 
النظرية التي تبناها المسلمون الاوائل هي نظرية التتصیص, ولکنهم 1۷ 


هل المصلحة کانت تکمن في نعیین الوصي آو ترکه |لي انتخاب الأْمة؟ 


هل المصلحة العامة عند الرسول تکمن في تعیین الوصي والقائم بشوّون 
الخلافة, و تکمن في ترکه الي الامة؟ اٍن دراسة آحوال المسلمین یوم ذاك, 
نجنم علینا, آن نقول ]2 المصلحة العامة کانت رهن نعیین الوصي. وقد 
فرضت الأخطار الداخلية والخارجية المحدقة بالاسلام علي النبي صلي الله 
علیه وآله وسلم تعیین وصي یسد ذلك الفراغ الحاصل بغیابه عن المسرح 
السياسي ویسد باب الجدل والنقاش في وجه الأمة. ان الخطر الثلائي لم 
یکن آمرا خفیا علي الرسول صلي الله علیه وله وسلم خاصة ان 
|مبراطورية یران ذات الحضارخ الزاهرة تهدد کیان الحکومة الفتية, کما آن 
الامبراطورية البیزنطية في شمال الجزيرة العربية لم تکن بأقل من 
امبراطورية ایران خطرا في [ صفحه 53] ایجاد الفتن والفوضي قأخذت 
تشغل بال النبي صلي الله علیه وآله وسلم ولم یبارحه التفکیر في خطرها 
ختی, لحن. بالر مبقه ااعلي..واضی الب زا خطر الناعفیرن عی الداخل 
الایه انوا نون الفرض رون الخوانر وید خظریه عاضعة ال 
الاسلام. واتحاد هذا المثلث الخطر: الفرس 1 والمنافقون, لاکتساح 
الاسلام واجتثاث جذوره, بات آمرا محتملاء خاصة بعد رحیل النبي صلي الله 
علیه وآله وسلم وغیابه عن الساحة السياسية. آقهل یمکن آن یغیب عن 
قلب ال ضلی الم یه واله هام فذا الخطر لیجوال .دون معوعه ین 
الوصي فیلتف المسلمون جوله ویفض النقاش والجدال بینهم ؟! هذا التهدید 
التاريخي یجرنا |لي القول بأن المصلحة اقتضت التنصیص علي الوصي لا آن 
بترك الأمر سدي بتلقفه الصحابة بالجدال والنقاش الحاد دون آن ينتهي عند 
حد. فنري آن الشیخ الرئیس - ذلك العقل الکبیر - یقول: والاستخلاف بالنص 
آصوب, فان ذلك لا يودي الي التشعب والتشاغب والاختلاف [75]. 


اه ااشنه مااتضی عای انامه ظلی 


اشاره 


امن حاظ لا رح الفی ی له غیت اف تم فی ناس وله 
الاسلام. وتشریع آحکامها وتمهید قواعدها, وبمواقف علي بن آبي طالب 
وزیر رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم في آمره وظهیره علي عدوه. 
وعيبة علمه, ووارث حکمه, وو لي عکهده, وصاحب الامزن ۱ صفحه 54 بعده 
ومن.فقف, علی. اقدال ۳ ۳ 
صلی الله علیب وال فضام فی خلاقه علی علیه السلام. ماه متدانرن: 
واليك البیان: 


حدیث بدء الدعوة 


آخرج الطبري وغپره آنه لما نزلت هذه الّية علي رسول الله صلي الله علیه 
ٍِ وسلم: - (وآنذر عشيرتك الأقربین) - [76] دعا رسول الله علیا, فقال 
:با علي ان الله آمرتي آن آندر. عشبرتي لأقریین فضفت: بدا ذرعا 
ِ آني حتي آباديهم بهذا الأمر آري منهم ما آکره, فاصنع لنا یا علي 
صاعا من طعام واجعل علیه رجل شاة واملاً عسا من اللبن. فلما جاء القوم 
واکلها جشزها. هام له صلی الله: علمه باه 9 تال ای و 
المطلب اني قد جثتکم بخیر الدنیا والاخرة, وقد آمرني الله تعالي آن 
آدغوگم: اليةم فایکم. بواززتي. علي هدا الامر, علن آن: یکون آخب قوضین 
وخليفتي فیکم ؟ قال: فأحجم القوم عنها جمیعا, وقلت: آنا یا نبي الله آکون 
وزیرك علیه فأخذ برقبتي نم قال: ان هذا آخي ووصيي وخليفتي ِِ 
فاسمعوا له وطیعوا [77] . ودلالة الحدیث علي الخلافة لعلي والوصاية له 
لا رت الي بیان وهذا ان دل علي شی فانما علي آن النبوة والامامة 


حدیث المنزلة 


روي البخاري ومسلم في صحیحیهما وکثیر من آهل السیر والتاريخ آن 
رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم خلف علي 
پا او ی نی وم ان فد تاره سا 
وقالوا: ما خلفه الا استثقالا له, وتخففا به, فلما قال ذلك المنافقون ِ 
علي بن آبي طالب علیه السلام سلاحه وخرج حتي آتي رسول الله صلي 
الله علیه وآله وسلم وهو نازل بالجرف, فقال: یا نبي الله, زعم المنافقون 
نك انما خلفتني آنك استثقلتني, , وتخففت بي مٍ فقال: کذبوا, ولكني خلفتك 
لما ترکت ورائي, فارجع فاخلفني في آهلي وأهلك, آفلا ترضي یا علي آن 
تکون مني بمنزلة هارون من موسي الا آنه لا نبي بعدي؟ فرجع علي الي 
المدينة ومضي رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم قي سفره [78]. 
ارم اس ای هر 
علي علیه السلام باذن من الله سبحانه الخلافة والوصاية, فکل مقام کان 
ثابتا لهارون فهو آیضا ثابت لعلي علیه السلام الا ما استثنام وهي النبوة, 
علن آن الاشساء دلیل العموم. وما جاء قن, صدر الحدفت هن آنه خلفه. علی 
اقله لا یکفن دلیلا علی التتصیض ایدافة ان العورد لا کون مخصضا 


حدیت الغدیر حدیث الولایة الكبري, حدیت کمال الدین واتمام النعمة [ 
صفحه 56] ورضي الرب تعالي وهو نزل به ۲ الله المبین 
وا هی الي یومنا هذا. وقد صب شعراء الاسلام واقعة الفدیر في قوالب 
شعوند الیل حا ضة جات الفاقعد. آخمه الزسمل ضلی اللة قلیة والم عسام 
الخروح الي: الخم في السته العا شره من الهجره تلك. الخجه. آلتین: میت 
بحجة الوداع وحجة الااسلام وحجة البلاغ, فلما قضي مناسکه انصرف راجعا 
الب الم ومن شعه مت مهم لوصا امه تسد خر اجه 
التي تتشعب فیها طرق المدنیین والمصریین والعراقیین, وذلك یوم 
الخمیس الثامن عشر من ذي الحجة فعند ذاك نزل جبرئیل الأمین بقوله: - 
(یا آیها الرسول بلغ ما | آنزل اليك من ربك) - [79]. وکان آوائل القوم 
فرسن من الححنه خامز.رسول الله صلی الله علیه واله وسلم آن بوه سن 
تقدمهم ویحبس من تآخر عنهم حتي |ذا آخذ العوم منا زلهم نودي بالصلاة, 
صلاة الظهر, فصلي الناس,: وکان 1۳ حارا یضع الرجل بعض ردائه علي 
زانفنه وبعضه لحت قدمیه من شدة الرمضاءء 1۳ انصرف من صلاته قام 
خطیبا وسط القوم علي آقتاب الابل, وأسمع الجمیع رافعا عقيرته, فقال: 
الحمد لله, , ونستعیبه, ونمن به: ونتوکل, علیه, , ونعود بالله من شرور آنفسنا, 
ومن سیتات آعمالنا, الذي لا هادي لمن اضل ولا مضل لمن هدي, واشهد آن 
لا ٍله الا الله, وأن محمدا عبده ورسوله, آما بعد: آیها الناس, |ني آوشك آن 
_ِِ" فأجيب, واني مسقول و نتم مسوولون؛ فماذا ۳۹ قائلون ؟ قالوا: ْ 
نشهد آنك قد بلغت ونصحت, وجاهدت, فجزاك الله خیر| " ۰ [ صفحه 27 
قال: " آلستم تشهدون آن لا اله الا الله, وآن محمدا عبده ورسوله, ون 
جنته حق» , وناره حق» وان آلید نش حق» وان الساعة 7 / ریب فیها, فان 
الله ییعث من في القبور؟ ". قالوا: " بلي نشهد ِ تفا " اللهم آشهد 

نم قال: " آیها الناس, آلا تسمعون؟ " قالوا: " نعم ". قال: " فاٍني فرط 
0 0 فانظ وا کیف تخلفوني في لتقلین گ . فنادي مناد: ۳ وما 
الثقلان يا رسول الله؟ " قال: الثقل الأکبر, کتاب الله, والآخر الأصغر, 
عفریی: وان اللظیت, الختیر شانی انقما ان نفترفا ستی بردا علي.الحوض: 
فلا تقدموهما فتهلکوا, ولا تقصروا عنهما فتهلکوا ". ثم آخذ بید علي فرفعها, 
حتي روّي بیاض آباطهما, وعرفه القوم آجمعون, فقال: " آبها الناس, من 
آولی:التاسن بالخوفتین من انفشهم ۳۱ فالواد " الم ورسوله اعلم. ۳ فا[ 
ان الم انا مولی المممتو رانا ارلی تقم من سس ففن کیت 
مولاه, فعلي مولاه ۳ یقولها ثلاث مرات ِ تم قال: اللهم وال من والاه, وعاد 


من عاداه, وآحب من آحبه, وابغض من آبغضه, وانصر من نصر ه؛ واخذل من 
خذله, وآدر الحق معه حیث دار, آلا فلیبلغ الشاهد الغائب ". ثم لم یتفرقوا 
حتي نرل ین وحي الله بقوله: - (الیوم أکملت لکم دینکم وأتممت علیکم 
تعفتی اه 0 ]مه فا رو | تفه وا الم ال کین ی 
اکمال الدین واتمام النعمة ورضي الرب برسالتي, والولاية لعلي من بعدي 
, ثم أخذ الناس بهنئون علیاء وممن هناه في مقدم الصحابة: الشیخان آبو 
بکر وعمر, کل یقول: یخ بخ, لك یا ابن آبي طالب آصبحت مولاي, ومولي 
کل مومن ومومنة. وقال حسان: آتأذن لي یا رسول الله آن آقول في علي 
آبیاتا. فقال. قل-علی بر کة اللم. قعام حسان,: ففال بنادنهم بوم: الغذیر 
نبیهم بخم واه بالرسول, ِ فقال فمن مولاکم ونبیکم فقالوا ولم یبد و 
هتاك العامیاء الفت صولانا وان میالم خلو, هنا فی الولایه+عاضیا فان اد 
قم پا علي, فانني رضيتك من نقوه:. آها ی وهادیا فمن کنت مولاه فهذ| ولیه 
فکونوا له آتباع صدق موالیا هناك دعا اللهم وال ولیه وکن للذي عادي علیا 
فعادیا. | ضفخه: 9 5] فلما شمع الشی آنبایه فالء " لا ال اسان عویدا 
بروح القدس ما نصرتنا بلسانك ". هذا مجمل الحدیث في واقعة الغدیر, 
وقد آصفقت الأمة علي نقله, فلا نجد حدیثا یبلغ درجته في التواتر والتضافر 
ولا في الاهتمام به نظما ونثرا. لا آظن آن آحدا ینکر سند الحدیث وتواتره, 
دراه 1 سم الا وم( | یازا . 2 سم لاعف 82 واما عدد 
الرهاه مت العلهاء والمعدتین فده کم علی خر نیت العرون وف الفون 
الثاني: 56 عالما ومحدنا. 4 - في القرن الثالث: 92 عالما ومحدثا. 5 - في 
لقرن الرابع: 43 عالما ومحدثا. 6 - في القرن الخاهنن: 24 عالها مدا 

- في القرن السادس: 20 عالما ومحدثا. 8 - في القرن السابع: 20 عالما 
9 - کی الفرن الافت 19 عالها عمخدنا 10 .اف الفرن نایبرم 
6 عالما ومحدثا. 11 - في القرن العاشر: 14 عالما ومحدئا. [ صفحه 60] 
2 - في القرن الحادي عشر: 12 عالما ومحدنا. 13 - في القرن الثاني 
عشر: 13 عالما ومحدنا. 14 - في القرن الثالث عشر: 12 عالما 
ومحدثا.15 - في القرن الرایع عشر: 19 عالما ومحدثا [81]. وقد آلف غیر 
واحد من آعلام الفریقین کتبا في آنشاد الحدیث وتواتره وانما المهم هو 
یر دلالق الخدیت علی الاماضة الکبری. 


دلالة الحدیث علي الولاية الكبري 


ان لفظة " مولي " في کلام النيي صلي الله علیه وآله وسلم " من کنت 
لاه قهدا غلی حفلاه نعین" آولی ۲ کمافی فوله مانهب( مانوم ( 

و کر ی ار هر اس سا انا ار یه ماه و و 
اس - [82]. وقد فسر المفسرون قوله: - (هي مولاکم) - بقولهم هي 
آولي لکم. وهناك قرائن حالية ومقالية علي آن المراد من ذلك اللفظ هي 
الولاية. ما القرائن الحالية کف آن الب اعر نخس تدم ی النسر 
همتع. التالي فی. .محل, لیس. صالحا لول غیر آن. الوحي خشه اک 
والناشن قد آنهکتهم: وغتاه السفر وحر الهجیز وحراجة الموقف: حتی آن 
آحدهم لیضع طرفا من ردائه تحت قدمیه فعند ذاك رقي رسول الله منبر 
الأهداج. فهل پصح آن یراد من المولي في هذا الموقف الحرج غیر ابلاغ 
الولاید لعلي: وانه هق التضرف وااتد ال رمام بعده .وال فلو. آعفض ی 
ها ای ۱ توافت ام الا دای 
لسقط الکلاق .غ البلاغة واحفظ عاهة الناس بخق النفد والرد علي. الشتی 
بعدم ضروره حبس هذه الحشود في ذلك الموقف غیر الصالح للنزول, 
والقاء الخطبة لأجل ز نفهیم الجمیع ۳ واضحا وهو الدعوة الي نصرهة علي 
دم اس ی را 
الرهضاء الا آن تکفن الخطیه خول امز خطیر قاط بهرحان ااسلم.کان 
المسلمین وهي تعیین الوصي بعده واضفاء الولاية العامة علي من بعده. 
وآما القراتن المقالية فکثيرة ونشیر الي بعضها: الأولي: صدر الحدیث وهو 
قوله صلي الله علیه وآله وسلم: " آلست آولي بکم من آنفسکم ", فهذه 
فرستد علب آن. المراد. من القولن. ما ورد دی الصدر وب ال ولوند کی 
اتوی حالصا تال اه ۶ افیف ای ساموت من خیم 
[83] . الثانیه: قوله في ذیل الحدیث: " اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

وفي جملة من الحدیث قوله " وانصر من نصره واخذل من خذله " آو ما 
يوّدي موّداه فلو آرید. منه غیر الولاية العامة والاولوية بالتصرف فما معني 
هذه الاطالد. الثالثة: آخذ الشهادة من الناس حیث قال: " آلستم تشهدون 
آن لا له الا الله, وان محمدا عبده ورسوله وآن الجنة حق والنار حق " فأن 
وقوع قوله " من کنت مولاه " في سیاق الشهادة بالتوحید والرسالة یحقق 
آن المراد هو الخلافة بعد الرسالة للأولوية علي الناس. ولعل يکفيك ما 
دکرنا سن العراتن ولخ ننهم السعراخ والدباع عند صدور الخدیت:فن:صاحعتب 
الرساله ال الولیه الغافة اعلی علنه الملامم وقد آسا حسان سرا قي چا 
المقام حیث قال: [ صفحه 62] فقال له قم يا علي فانني رضيتك من بعدي 
اماما وهادیا وهذا هو علي صاحب الولاية یقول في شعره: وأاوجب لي ولایته 


علیکم رسول الله یوم غدیر خم وهذا هو قیس بن سعد بن عبادة ذلك 
۱1 لعظیم تقو هل اماسا مها تسوا ایس ال بل نوم ها 
النبي من کت مان ی اسان خی ال ام اه العیت نهر و 
العان که الن هفاهه رساله فقها موه المع ونم تااحلحله تفول 
فیها معترضا علي معاوية: وکم قد سمعنا من المصطفي وصایا مخصصة 
في علي وفي یوم خم رقي منبرا وبلغ والصحب لم ترحل فأمنحه امرة 
ال میرن ال مفای: ال ۱۲۱ ها ماه الفول تیب امایه 
علي بعد رحیل, الرسول صلی الله علیه وال فسلم من اللض وفن خجانده 
الأمور آن الشيعة قد ذهبت الي آن عدد الخلفاء بعد النبي صلي الله علیه 
والة وشلم هه ابا کش خيفهر ری دای آیضا في الصحاح والمسانید, وقد 
تضافرت الروایات الناهزة علي سبع عشرة رواية. آن عدد خلفاء الرسول 
هو انا سر هه مالمه اضفات: العخنده لمم یی سالتهام علی آنمد 
الشعه ولیک نا نم وروی الشاری عنحای بن ره فال: شععت: ان 
ضای الله علیه:والهوسلم تعول بکون انبا | صفحه دم | غیت آمیزا/.فعال 
کلمه لم اشصیای قفا اس فا مه مت قرو اوه اد وی مسا 
ایر بن‌ مره فا سعت زسول اللة سای الم علیه واله رسای ۱۳ 
بزال الاسلام عزیزا الي اثني عشر خلیفة " ثم قال کلمة لم آفهمهاء فقلت 
ثبي: ما قال؟قال: " کلهم من قریش " [86] ۰ وروي آیضا: لا یزال هذا 
الدین منیعا (لي ائني عشر خليفة, فقال کلمة صمنیها الناس, فقلت لأبي ما 
قال ؟ قال : " کلهم من قریش " [87] . هده النصوص تثبت آن صيعة 
الحکومة 9 عر آلعی صلی الب علش وال سل کات هی اضر 
وقد نص علي علي علیه السلام وهو نص علي ولده الحسن علیه السلام 
تم علی اه خسن لته السا توالت هدام کشت العتض ال 
اثني عشر |ماماء وعلي ضوء ذلك اتفقت الشيعة علي آن الأئمة الائتي عشر 
خلفاء الرسول وأنهم منصوبون من الله لزعامة الأمة وقد نص الرسول علي 
عددهم بل وعلي اسمائهم کما ونص کل خليفة سابق منهم علي الخليفة من 
نقدخ توذونات آسفاء‌هم: آولهم الامام علین بن اس طالب, این عم الرنتتول 
وصهره تربي في حجره, ولم یزل یقفو آثره طول حیاته وهو آول الناس 
اشلاما واشدهم استعامه في طاعة الم وتفانبا في الفین: نلخ قي: علمه 
وتقاه درجة تقاصر عنها شأو آقرانه. کان الامام آفضل الناس وأمثلهم بعد 
تشون لالم نکن مدا سل الم و عامه الامته وفنا یا من رو 
قدمت مجموعة من المهاجرین غیره علیه علیه ِ فتاسی النص 
المنصوص علیه. ولم یر الامام بدا - لحفظ ما ۳ 9 
تسلیم الأمر الیهم فلزم عقر داره مدة خمسة وعشرین عاما اٍلي آن رجعت 
ال الخلافه عاففت ی قفاوت ات کلم لاسما خمه. ااضار 


شاف سم ققلی الاسای شالت اتخااف واصا حستة ای الاعظم قی 
عدله وانصافه ومساواته بين الناس ولم یکن لاأحد فیه مطمع, ولا عنده 
هوادة ولم یکن یقیم وزنا لغیر الحق ولم یحکم بین الأمة الا بالحق والعدالة 
حتي قتل في محراب عبادته لشدة عدله. فالحق آن الامام مفخرة من 
۳3 المتسلمین. علی لاطلاق بل الانسانية جمعاء. فالامام علي علیه 
لام او ات میاه تحص ینعی آ سس 
کب اب ۱۵ 
ی ی ی 
علي 0 فعلي بن محمد الهادي, فالحسن بن علي العسكري, فمحمد 
بن علي بن الحسن الحجة المهدي المنتظر. هولاء ئمة الشيعة الائني عشر 
وقادتهم یقتبس من آنوارهم ويهتدي بهداهم وقد حفظت تواریخهم وآثارهم 
ودونت آحادیثهم وما رویت عنهم. والامام الثاني عشر هو الامام المهدي 
المنتظر الذي تواترت الروایات علي ظهوره قوب آ خر لزمان. ان الاعتقاد 
الا فک هن ی ی ۳ 
النتن:واله واضخابه بظهور ۳ قی. آخز الزمات لارالد الجهل والظلم, 
ونشیر [ صفحه 05 | اعلام. العلم»ه العدل, واعلاع کلمق الحق. هاظمار الدین 
کله وله کرم الفشر کون وهو یادن الله فجی العالم قن.دل, العبودبة: لغیر 
الله. وتظل. القوانین: الکافری التی. ششتها الاهواغ فطع دایز التعضات 
القومية والعنصرية, ویزیل العداء والبغضاء التي صارت سببا لاختلاف الأمة 
واضطراب الکلمة, وتاأجیح نار الفتن والمنازعات؛ ویحقق الله بظهوره وعده 
الذٍي وعد به المومنین بقوله: - (وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا 
الضالجات. لیستخلننهم.فی.اارض. کما استخلف الذین: من قبلهم, ولیمکنن 
لهم دینهم الذي ارتضي لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبد ونني لا 
یشرکون بي شینا ومن کفر بعد ذلك فاأولتك هم الفاسقون) - [88] . وقال 
سبخانه: - (ولقد کتضا افی: الزنون من بعد الدکز آن: الارض. برنها عبادي 
الصالحون) - [89] . هذا ما اتفق علیه المسلمون في الصدر الأول والأزمنة 
اللاکته مه تصافر مت فول الرسل.صلی الم لاله ویای ۳ هه 
لم ییق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلك الیوم حتي یخرج رجل من 
ولد ي, فیملاها عدلا وقسطا کما ملئّت ظلما وجور| " ". ولو وجد هناك خلاف 
بین آکثر السنة والشيعة فالاختلاف في ولادته, فان الأکثرية من آهل السنة 
۷ أنه سیولد في آخر الزمان, والشيعة بفضل الروایات المتواترة 
تذهب الي انه ولد في " سر من رأأي " عام 255 ۵, وغاب بامر الله سبحانه 
سنة وفاة والده, عام 260 ۰ وهو يحيي حياة طبيعية کسائر الناس غیر آن 
الناس پرونه ولا یعر فونه, وسوف یظهره الله سبحانه لیحقق عدله. وهذا] 
العخداه سس ات لا مصعل العف الم رس المشاتل. | ضفحه 60 


الخلافية, ومن آراد آن بقف علي عقيدة السنة والشيعة في تا[ المهد ي, 
قعلیه آن. برجم زلي الکتب التاليه لمحقفي السته ومخدتفم:1۰ -۰" ضفه 
المهدي " للحافظ آبي نعیم الاصفهاني. 2 - " البیان قي آخبار صاحب 
التمان *لاکتتی شاف ی الیوها وف اما تمه ی آخر‌الومان ۲ 
لملا علي المتقي. 4 - " العرف الوردي في آخبار المهدي " للحافظ 
السوطی دع القول الستتضر من عامات آلمهدی التلر ۲ لین حجر 

6 - " عقد الدرر في آخبار الامام المنتظر ال 
وعلي ضوء ذلك اتفقت الشيعة علي آن الأرض لا تخلو من قائم لله بحجة 
اما طاهرا شقهورا آوعافبا مسنورا. وبلك الحجه من عاننه الادوار تتمتل آما 
ی نف والحجه المهدی (عیل الله عالی فرجی) هق حایم 
ااوضیاء جیریزق منحه الله‌من العمر اوله کما جنه للمسته دا ولسن 
و ای 
قدر‌شاغ من العفره فلا قدرة اللم متا هية ولا الموضوع في نفقشه :مجال, ولا 
ای الا ای ار 
ادخره الله لیوم یتظاهر فیه الزمان بالجور والعدوان والقتل وسفك الدماء 
مالفای وا اه المع انوا العراب مالبلا میم الکوار تشد وا تایه 
تیم ات ,ماه الی. تورم عاریت علي الظلم والعدوان: نف: ها 
جذور الفساد وتقطع دابر الجبابرة عن ارم الأرض, حني ترفرف رایات 
العدل والاسلام في شرق الاأرضٌ وغربها بقيادة آخر الخلفاء وخاتم الأوصیاء 
فیملاً الله به الأًرض عدلا قاضا یا منت اما وجورا, [ صفحه 67] هذه 
حلاضه القول فن الامام المودین وفی خانمه القطایتاتی بضا کنبه الدکتور 
عبد الباقي في کتابه الذي اتخماه : بین يدي الساعة *" وقد طبع في 
السعودية. فقال في تضافر الأخبار الواردة في حق المهدي: ن المشکلة 
لیست في حدبت "7 حدیتین ان راو او راویین انها مجموعة من الأحادیت 
فااحاز تام شام عریاا هی افلها فتات الروا وا کنر من 
صاحب کتاب صحیح . فلماذا ترد کل هذه الکمية, آکلها فاسدة؟ لو صح هذا 
الخکم لامار الدین- خالعیا بالل تحه عطری الست فالظن الفاسد الی؛ما 
غذاهما من شنة. رشول الله. واذا نظرنا الي, المهدي نظرح مجرده فان قانا ۱ 
نجد حرجا من قبولها وتصدیقها و علي الأْقل عدم رفضها [90] 
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اشاره 


لقد سبق قولنا آن مذهب الشيیعة مزیج من العقيدة والشريعة ولیس مذهبا 
کلامیا بحتاأ 9 ی في دراسته علي بیان الاصول ۳ ول مذهبا 
في پات العیادارت وااحخا مات والابقاغات وااشاسات: وقد وقفت علي 
موجز عقائدهم في المسائل الكلامية في الفصول الخمسة السالفة الذکر, 
واليك الاشاوخ الی,ماتون هر کی باب الاحگام. نکسم ففه النستة ال 
- عبادات 2 - عقود 3 - |یقاعات [91] 4 - سیاسات. وهناك تفسیم آخر 


مصادر الفقه الشيعي 


تعتمد الشيعة في استنباط الأحکام الشرعية علي الاأدلة الأربعة لا غیر: 
الأْول: کتاب الله العزیز ولا یعدل عنه الي غیره مطلقا. الثاني: السنة 
المائورة عن النبي صلي الله علیه وآله وسلم عن طریق المع اصلن الینت 
وسائر [ صفحه 69] الثقات. فان الما تور غن. انم اهل. البیت. بضل. الن 
النبي ضلي الله: علیه. واله وسلم بسند عال غیر خاضع للنقاش. الثالت: 
الاخماغ؟ احماع. العسلهن علی حکم شرعی: اه احفاع الطانقد الشید 
الکاشف عن وجود النص الواصل الي ید المجمعین وغیر الواصل الینا. 
ی ی و ۳ تال کم ایا کی مور 
لدي المجمعین. الرابع: : آعني الادراکات القطعية العقلية التي لا 
یتردد فیها ولا يشك في سص کیف والعقل هو الحجة الباطنية التي یحتح 
بها المولي سبحانه علي العباد, ثم بحکم العقل الذي له صلاحية الحکم 
والقضاء یستکشف حکم الشرع, للملازمة بین حکم العقل والشرع واستحالة 
التفکيك بینهما, فمثلا اذا استقل العقل بقبح العقاب بلا بیان فيفتي المجن: 
في الموارد التي لم یرد فیها دلیل شرعي علي الحکم الشرعي, بالبراءة او 
الحلية. هذه هي مصادر التشریع عند الشيعة ولیس هناك مصدر آخر تعتمد 
علیه. وآما الرجوع الي العرف, فانما هو لتحدید المفاهیم وتبیین ۳ 
کالرجوع الي قول اللفوي. نعم, رفضت الشيعة منذ زمن مبکر القیا 
والاستحسان وسد الذرائع وما یمائلها من الأدلة الظنية التي لم بقم 1 
عندهم علي حجیتها. اتفقت الشيعة علي آن السنة المطهرة : کم تثبت بالخبر 
الفتواتز, والخیز المجحفوف بالق اننء تلبت ایضا بالخیر الواجد لذا کان. رواته 
نقات في جمیع السلسلة. [ صفحه 70 ] 


فتح باب الاجتهاد 


الاختیاد .هه بدل الهشعدقی اتباظ الاام ال یه من مصادرها ااسعیة 
وهو رمز خلود الدین وبقاء قوانينه, لأنه یحفظ غضارته وطراوته ویصونه عن 
الاندراس ويغني المسلمین عن التطفل علي موائد الأجانب باعطاء کل 

موضوع ما یقتضیه من الحکم. وقد حث أئمة آهل البیت شیعتهم علي التفقه 
في الدین والاجتهاد فیه وأنه من لم یتفقه في الدین فهو آعرابي, 
وارکتدم‌هم ال کفيق اتراع: العزمع المشانک:. فن. ات والاضول 
المتلقاة عنهم, کل ذلك صار سببا لاندفاع الشيعة نحو دراسة کتاب الله 
والأحادیث المروية وبذل الجهد في استنباط الأحکام من آدلتها الشرعية 
ورآوا آن الاجتهاد آمر لازم لأن بین الأخبار ما هو عام وخاص ومطلق ومقید. 
وبین الایات ناسخ ومنسوخ, وبین الأحکام. ما هو مجمع علیه ومختلف فیه. 
کل دلك جرهم الي فتح باب الاجتهاد آي بذل الوسع في فهم الحکم 
الشرعي من آدلته. وأما لزوم فتح هذا الباب في عصرنا فلا یحتاج الي 
البرهنة والدلیل, لأنتا آمام موضوعات مستجدة تتطلب لنفسها الجواب, 
والجواب اما یطلب من بذل الوسع في استنباط آحکام الموضوعات 
المستجدة من الأصول والقواعد الاسلامية, آو اتباع المبادی الغربية من غیر 
نظر الی-عقاضه الشر هه قمن المعلهم تعین ااول منطلان آلنانی. 


فقهاء الشيعة 


اقد انیت مذر مه آحل. الیتت فعیاء فی عضی لام لش رارق سای ۳ 
(80 - 150 ه) و " محمد بن مسلم الطائفي "(80 - 150 ه) و " محمد بن 
اس هه ۱ ی ای و وی بش وس ۱۱ 
- 224 ه) الي غیر ذلك من فقهاء الشيعة في القرن الثاني والثالث. احتفل 
القرن الرایع والخامس بفقهاء کبار لهم مکانتهم قي الفقه الشيعي ك " علي 
اه ی روا سس رصن 
9 ه), و" الشیخ الصدوق " (306 - 381 ه) و " الشیخ المفید " (336" 
3 م), و " السید المرتضي " (355 - 436 ه): و " الشیخ الكراجکي " 
(المتوفي 449 ه), و " الشیخ الطوسي " (385 - 460 ه), و " سلار 
الولمی. " مولق المزاشمه و" این البراخ * (801- ۱.489 مولت 
المهذب, وغیرهم من الذین ملأت آسماهم کتب التراجم والرجال. ومن 
ازاد الوقوف علی بانیم وکتبهم فعلیه. الرجفع الی. الموسوعات. الرجالید 
وفهارس. العولفات: واخص بالاکر کتاب الذریعة الي, تصائیف. الشیعه, 
وتوالي التالیف في الفقه باشکال وصور مختلفة الي العصر الحاضر وتري 
فیه موسوعات کبيرة کجواهر الکلام في 42 جزءا, والحدائق الناضرة في 
26 جزءا. ان لکل کتاب او باب فقهي شانا ومکانة خاصة تدور علیها رحي 
الخیای العادیه والرويه سم وا بشتعتی العمسیه اشامن کی واخد 
منها؛ غیر آن هناك موضوعات تعد بمثابة آصول لها منزلة متميزة وهي ما 
تم ارکا ات 


آرکان الفت نی نت 


1 - الصلاة: وهو رکن عظیم اسلامي, فیجب علي کل مسلم آن یقیم 
الصلوات ,_ الیففیة فی اوفاتها الخاصه الب العمد. (الفیلد) التی: نت علیها 
القرآن وآطبق المسلمون علیها, وهي الکعبة. 2 - الصوم: يیجب علي کل 
فتسلم آن 9 شهر رمضان کله بادئا برژية هلاله [ صفحه 72] وخاتما 
بهلال: ضوال: 3 - الحج نجب غلن کل.مسلم. معمتطیم. ان بجع .بنت. آلله 
الحرام ولو مرة واحدة, ویجتمع مع ساثر اخوانه في ذلك المشهد العظیم 
الذي ینعقد مرة واحدة کل سنة. 4 - الزکاة: وهي عند الشیعة رکن 
اجتماعي بارز وضريبة اسلامية. وهي حق الجماعة في عنق الفرد وعلي 
عاتق المکلفین, حدد لها الاسلام نصاباء وجعل لها شرائط, واوضح جهة 
مصارفها کمساعدة الفقراء والمساکین وتجهیز المجاهدین ودعم المرابطة 
وعلاج المرضي وکل ما یمت الي مصالح الاسلام والمسلمین بصلة. 5 - 
الخمس: وهي ضريبة اسلامية الق وال یکین ناهن کین 
ولها شرائط وضوابط محررة في مواضعها. 6 - الجهاد: وهو رکن من ارکان 
الاسلام فیجب علي کل مسلم الوقوف امام آعداء الاسلام بکل حول وقوة 
بتضحية النفوس والاأموال. 7 و 8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر: هما 
فن. افضل القربات لدي ود آساسهما الدعوة الي الحق, والهدي, 
ومکافخد. الفشاد. بالوانه. المخاهة الفردید مالاماعيه علی ضوء العلم 
والمنطق الصحیح. وهما وظيفة الشعب المسلم ولا یختص بطائفة دون 
آخري لیقف علي الاحداث المهددة لمجتمعه ویعالجها بالحکمة والموعظة 
الحسنة. وأما تنفیذهما فیقع علي عاتق الدولة الاسلامية ون له 1 
خاص وانما یتبع المصالح العامة حسب اختلاف الظروف. ما ذکرنا من 

العناوین 2 تقد ضر. ار کان. اافقه ماشست واضا. الکتت ۱ اتب 
وقعت في اطار البحث والنقاش بین فقهاء الشيعة فتربو علي آکثر من 
خمسین [ ضفحه.: 73 ] کتابا. واليك آسماء‌ها: 1 + کتاب الطهازة. 2+ کنات 
الصلاة. 3 - کتاب الز کاة. 4 - کتاب الخمس. 5 - کتاب الصوم. 6 - کتاب 
الاعتعاف. 7 - کتاب الحح. 8 - کتاب الجهاد. 9 - کتاب العفارات. 10 - کتاب 
النذر. 11 - کتاب القضاء. 12 - کتاب الشهادات. 13 - کتاب الوقف. 14 - 
کتاب العطية. 15 - کتاب المتاجر. 16 - کتاب الدین. 17 - کتاب الرهن. 18 
- کتاب الحجر. 19 - کتاب الضمان. 20 - کتاب الحوالة. 21 - کتاب الکفالة. 
الوديعة. 26 - کتاب العارية. 27 - کتاب المزارعة. 28 - کتاب المساقاة. 
9 - کتاب الاجارة. 30 - کتاب الوکالة. 31 - کتاب الشفعة. 32 - کتاب 
السبق والرماية. 33 - کتاب الجعالة. 34 - کتاب الوصایا. 35 - کتاب النکاح. 


6 - کتاب الطلاق. 37 - کتاب الخلع والمباراخ. 38 - کتاب الظهار. 39 - 
الط 26 دکای احیاغ العوات: 47 - کنات الضیه دالانی 240 کات 
الأطعمة والأشربة. 49 - کتاب المیراث. 50 - کتاب الحدود. 51 - کتاب 
القصاص. 52 - کتاب الدیات. [ صفحه 74] 


الملامح العامة للفقه الشيعي 


آن لفق الشتی صلامع عامةه تمد میا عم سار الا هه الیش مان 
بیانها: 1 - الفقه الشيعي هو حصيلة النصوص الشرعية الواردة في الکتاب 
مالستة. وولك: لان الاخادیت. القفهية عند. اهل, السته. ۷ جاور عن. 500 
حدیث یدعمها مراسیل وموقوفات, قال السید محمد رشید رضا مولف 
المنار: ان آحادیث آحکام الأصول خمسمائة حدیث فعدها آربعة آلاف فیما 
آذکر [92], وما یذکره من آربعة آلاف انما هي موقوفات ومراسیل لا یحتج 
نها وعلی کل تقدیر ضار داتسا للجوتهغ خی استباط الاحکام. ال غیر 
التضوض, کالقناسن الامتحا ند وست الذوانمز واضا الشیعه قیها انیم آناخها 
مطیتهم علي باب العترة الطاهرة فتسني لهم الوقوف علي حجم هائل من 
الأحادیث النبوية آکثر من غیرهم حتي صار ذلك سببا لثراء الفقه الشيعي, 
هقی ضاجة الي, العمل بعتر التضوضی. 2 - قو عرفت: ان باب الاجتهاد 
موه ندهم مت رعیل الم صلی الله غلیه واله فسلم الی بوها ها ولم 
یتوقف یوما ما فادي الي نضارة الفقه وتبلوره واعداده للاجابة علي 
المستجدات الطارئة. ولا شك آن الحقيقة بنت البحث, والعلم یتکامل |ذا 
وغل خلتخ الضراع القکری: وفعماء الشنه بنلها کمودا مضته علی. .ها 
المیت بفیق کنصه المفه ییامام خصار قعممم سکامل الخانی. | سفحه 
5 3 - [ن الاجتهاد عند فقهاء الشیعة لیس اجتهادا في مذهب خاص وانما 
هو اجتهاد حر موضوعي یختص بمذهب دون آخر: فالمجتهد الحنفي انما 
یجتهد للبحث عن رآي امامه في المساَلة, وهکذا المجتهد الشافعي ولا 
یخرج عن اطار المذهب وان تبین آن الحق علي خلافه. وآما الاجتهاد في 
المذهب الشيعي فلیس اجتهاد في مذهب الامام جعفر الصادق او غیزه من 
ا تفه الشيعة, اذ لیست الانند عندهم مجتهدین او تن وانما هم رواة سنن 
ااتش‌ضای ای له اه مسا لیم غر یت ار یه 
ااشفی ها هنود استاط الحکم المافعی. اله ترل ه الوعین وه 
ای کی الم اند نم مس ای هت ای شستع ال دق نی 
الستد عالدلالة فرب رهایه مر اها الانسان الغادی فلیلا علی الحکم الشرغی: 
ولکنهم بامعان الدقة, یرونها غیر دالة علیه, یعلم ذلك بالرجوع الي کتبهم 
لفقهية 5 - الشيعة تستمد اجتهادها من القواعد العامة المسماة بأصول 
سحيقة بین ما آلفه علماء السنة في الأصول کالمختصر لابن الحاجب, 
والمستصفي للغزالي, وما آلفه علماء الشيعة في آصول الفقه في القرنین 
الأخیرین. وما ذلك الا نتیجة التعمق في القواعد الأصولية من خلال فتح باب 
الاجتهاد. 


و حصيلة القول 


اٍن الفقه الشيعي کالفقه السني یسیران جنبا الي جنب في استنباط الحکم 
الشتدی: مغ اختلاق: شتین فی الطرن والمشارت. فا لد الحفمرد. اعید 
الشیعة هي الاأربعة السالفة الذکر, وعند السنة اضافة الي [ صفحه 76] 
الکتاب والسنة والاجماع, القیاس والاستحسان وسد الذرائع. فنجد آن الفقه 
الشيعي یتفق في غالب المسائل الفقهية مع آحد المذاهب الأربعة نتيجة 
اتفاقهم في آصول الاستنباط, وأمامك کتاب الخلاف للشیخ الطوسي (385 
- 460 ه) فهو خیر شاهد علي ما ندعیه, فانه فقه مقارن یبحت عن الحکم 
الشرعي علي ضوء المذاهب الخمستة. نعم نمة مسائل خلافية انفردت 
الشیعة بها وتشیر [لي بعضها 1 - ان الشيعي یمسح الرجلین في الوضوء 
۱[ ۷0 الشصی بطلق خرید العمسن ال اسناح 
العکاست سای سصضما لاتم السرت. 2 ای سور درد 
للوارث دون السني. 5 - السني یقول بالعول والتعصیب في الارث دون 

السعین:. فهدا. المعدار. الضئیل .م ‏ الاخلاحات. لسن نیت امام الفعه 
الاسلامي الواسع والذي هو محیط لا درك ساحله ولا یضر بالوحدة 
المنشودة ولا یقطع عري الاأخوة. ولو آقیم موّتمر فقهي حول هذه المسائل 
التي تفردت بها الشيعة لتجلت الحقيقة بأجلي مظاهرها, وتقاربت الخطي 
وأخذ الجمیع برآي واحد کما صار الحال کذلك في الطلاق ثلائا في مجلس 
واحد, فقد آخذ الفقه المصري في هذه المسألة برآي الشيعة الامامية من 
آنه بحسب طلاقا واحداء لا ثلائا وصادقت المحاکم المصرية علي ذلك. [ 


صفحه 77 ] 





اشاره 


ان المسلمین بصورهة عامة شید وا آرکان الحضارة الااسلامية في ظل 
الخطوط التي رسمها النبي صلي الله علیه وآله وسلم من خلال القرآن 
والسنة فأصبحت لهم قوة اقتصادية ونظم سياسية وتقالید دينية وخلقية, 
وآصبحت العلوم والفنون تتطور وتتقدم, وقد قاموا بترجمة کتب الیونانیین 
فالقوسن و هم ال اخسش سارت الحضارة الا سا مه منوهرم فص هرم 
العلوم وتطویرها. والذي یطیب لنا في هذا الموضوع ذکر مساهمة الشيعة 
في بناء الحضارة خصوصا فیما یرجع الي العلوم والفنون: 


الشيعة و علم النحو 


قام اد ای اه ان و سا سین سا وبا ماه 
السلام وشهد معه الجمل وصفین - بوضع قواعد نحوية ودونها بامر الامام 
امیر الموّمنین علیه السلام وارشاده وتعلیمه قسما من القواعد. ومن 
السعلوم آن ده القواعد کم تن تسد الحاه الماحه ولکن ابا لاسده مام 
باکمالها, ثم عرف فیما بعد بانه مدون علم النحو وواضعه وتوالي التالیف 
۱ 


الشتعه و خانم آ سر قن 


کما آن آول من دون الصرف هو آبو عثمان المازني, وکان قبل ذلك ِ 
في علم النحو کما ذکره في کشف الظنون. وأبسط کتاب في 1 
کتبه نجم الائمة ۳۹ محمد بن الحسن الاأسترآبادي الغروي, له شرح 
الشافية في الصرف کما له شرح الكافية في النحو, وکلا الکتابین جلیلا 
الخطر محمودا الأثر. 


الشيعة و علم اللغة 


وقد آلفت الشيعة کتبا في علم اللغة, فأول من ضبط اللغة هو آبو عبد 
الرحمن الخلیل بن آحمد البصري الفراهيدي الأأزدي الذي وضع علم العروض 
قهو مد أحل الادب: وقد.سبی. الجمیع الي تدوین اللغد وترتيتة القاظها 
علي حروف المعجم, فالف کتابه " العین " جمع فیه ما کان معروفا في 
آیامه من آلفاظ اللغة وأحکامها وقواعدها, ورتب ذلك علي ترتیب خاص. 
ولم يشك آحد من علمائنا آن الخلیل کان شیعیاء وعن المرزباني أته ولد 
عام مائة بعد الهجرة وتوفي عام 1/70 ۳۷ 5 , وقد الف کتابا في الامامة 
کما نقله این قانم 


الشيعة و علم العروض 


واذا کانت الشیعة هي التي ابتکرت علم النحو بهداية من آمیر المومنین 
خی یه 7 ولحسن الحظ آنها المبتکرة آیضا لعلم العروض وظهوره 
لي الوجود, کما تقدم وقد آلف كافي الکفاة الصاحب ین عباد الذائع 
الصیت, کتابا في العروض امعان " الاقناع " وقد توالي التألیف بعده الي 


عضیرنا هدومن اراد التقضیل قیرجم الی المع خم. حول متفانت: | اش عد. 
[ صفحه ۱79 


الشيعة والشعر 


وخدت قی, المع طیعة رافية سند اوانل الفرفن. الاولی: وکان انمة احل 
ابیت یقدرون جهودهم ویرحبون بهم بکل حفاوة کما نطق به التاریخ في 
حق الفرزدق و میمینه, وهاشمیات الکمیت. وعينية ات وتأئية دعبل, 
1 حظوا جمیعا بتقدیر واحترام الثم وصار عملهم في هذا المجال أسوة 
آاتشست الیل اشماء فلیل مم فراع انش 1 من نمشد ین فاد 
2 - الکمیت. 3- السید الحميري. 4 - دعبل الخزاعي. 5 - ابن الرومي. 6 - 
ایق قراس 7 یه الطنب المتی: 


الشيعة و علم التفسیر 


آن فذرشة الشتعة مند آن ارتحل النبي صلی الله علیه والهوسام ال 
بومنا هذا, آنتجت تفاسیر علي اخرح‌وخ مختلفة وخدمت الذکر الحکیم بصور 

شتی. ان. آنهد اهل الست؛ ایهم السلام بعد الرسول ضلی اللم علیة واله 
نس هم المفسرون للقرآن الکریم حیث فسروا القرآن بالعلوم التي 
نحلهم الرسول صلي الله علیه وآله وسلم باأقوالهم وأفعالهم وتقریراتهم 
التي لا تشذ عن قول الرسول وفعله وتقریره. ومن الظلم الفادج آن نذکر 
الصحابة والتابعین في عداد المفسرین ولا نعترف بحقوق آئمة آهل البیت 
علیهم السلام. | صفحه: 80 ] عکت العسلفون علی دراسه القران.واول ما 
فوجئوا به بعد وفاة النبی صلي الله علیه وآله وسلم هو قصور باع لفیف 

منهم عن فهم بعض آلفاظ القرآن. والقرآن وان نزل بلغة الحجاز, لکن توجد 
فیه ۲ زائجة وریما کانت رانجه بین العبائل الاخري, وهذا النوغ من 
الألفا ظ ما سموه ِ غریب القرآن ‌ وبما آن تفسیر غریب القرآن کانت 
الخطوة الاملی لتفقسيره, الق غیر اد من قلماة الشععة بان العدمین کترا 
قی, رل الممار: بذک الیلسهجها: ۱ ریت الفرآن بان بن تعلب: ین 
رباج البگري (المتوفي. 141 ۵ 2.2 غریت لفرآن اعد ین ساب 
الکلیی. من آضخاب الامام الضادق. قلية. السلام. 3 + غریب القران لابی 
روق, عطية بن الحارث الهمداني الكوفي التابعي. 4 - غریب القرآن لعبد 
الرحمن بن محمد الأزدي الكوفي. 5 - غریب القرآن للشیخ آبي جعفر آحمد 
بن فحند الطیری الاملی آلفزیی القسفی الموفی عام 15 ود کما آن هنا ۵ 
لونا آخر من التفسیر بهدف الي بیان مقاصدم ومعانیه فیما |ذا کانت الایة 
مشتملة علي المجاز والكناية والاستعارة, و ببعض ما آلف في ذلك 
المجال بید آعلام الشیعة: 1 - مجاز القرآن. لشیخ النحاة الفراء يحيي پن 
زیاد الکوفي المتوفي عام 207 ه. 2 - مجاز القرآن, لمحمد پن جعفر آبو 
الفتح الهمداني وله کتاب " ذکر المجاز في القرآن ". 3 - مجازات 0 
للشریف الرضي المسمي ب " تاخنصن الببان فی فحازانه القرآن ِ 
صفته. 91 مسا او ای وم ]تفن ان ِ 
قسم من الاّیات تجمعها صلة خاصة کالمحکم والمتشابه, والناسخ 
خالضشوح مایات آلاگام: مقصض مار عافان الفر ان ها اش لوادیه 
میم شا م ان ضاید الله یه عاله وسلم والنازلةه في حق العترة 
الطاهرة |لي غیرها من الموضوعات التي لا تعم جمیع آیات القرآن بل 
تختص بموضوع واحد. وقد خدمت الشيعة کتاب الله العزیز بهذه الأنواع من 
اس مه ها را اس ام سم یعاس وا خهسان کر 
الذرنعه الی تضانف الننعه 


الشيعة والتفسیر الموضوعي 


ان هذا الثمط من التفسیر هو غیر النمط المعروف بالتفسیر الترتيبي فان 
النفط التاتی نتجه الی: مسر العرآن شورن .هد شورع.واند بعد ایب واها 
۱ ۳2 7 
مجال البحثت وتفسیر الجمیع جملة واحدة وفي محل واحد. ولعل العلامة 
المجلسي (1037 - 1110 ه) آول من فتج هذا الباب علي مصراعیه في 
موسوعته " بحار الاتوار * حیت بورد في اول کل باب الایات الواردة ِِ 
تم نسر‌ها: احمالاد مهو الفراغ عماء سمل ال ااخاخست. ال لها ساد 
بالباب. 


الشيعة والتفسیر الترتيبي 


ان المنهح الراستخ بین التوهاع واک الصا خرین هه ار المرینی صوو 
نهجت الشيعة منذ عصر الامام علي الي العصر الحاضر هذا النمط من 
7۳۹۵ اما [ صفحه 82] بتفسیر جمیع السور آو بعضها, والغالب علي 
التفاسیر المغروفه.خی الفرون التلانة ااولی» هو الشسن بالاتر ولکن تحول 
الي آسلوپ آخر وهو التفسیر العلمي والتحليلي منذ آواخر القرن الرابع. 
فأول من آلف من الشيعة علي هذا الأسلوب هو الشریف الرضي (357 - 
06 0( مولف کتاب ۳ خفاته: التا ما۲ في عشرین جزء | ثم جاء بعده آخوه 
الشریف المرتضي فسلك مسلکه في آمالیه المعروفة بالدرر والغرر, ثم 
توالی. التالفت علی وا اون في عصر الشیخ الأکبر الطوسي (385 - 
0 ه) مولف ؟ التبیان في تخیر القدان," في عشرة آجزاء. 


الشيعة و علم الحدیثت 


ان السنة هي المصدر الثاني للنقافة الاسلامية علي کافة الأصعدة, ولم یکن 
شی آهم, بعد کتابة القران وندوینه وصیانته من نقص وزيادخ, من کتابة 
حدیث الرسول وتدوینه وصیانته من الدس والدجل وقد امر به الرسول 
صلي الله علیه وله وسلم غیر مرخ. لقد تعرفت علي آن أئمة هل البیت 
هم رواة سنن النبي وأحادیثه وقد التف حولهم الشيعة فأنجبت مدرسة آهل 
البیت في القرون الثلائة الأولي محدئین کبار لکل منهم جامع حديثي نذکر 
منهم ما يلي: 1 - یونس بن عبد الرحمن, من تلامذة الامام موسي بن جعفر 
والامام الرضا علیهما السلام, وقد وصفه آبن الندیم في فهر سته بعلامة 
زماته, له جوامع الأثار, والجامع الکبیر, وکتاب الشرائع. 2 - صفوان بن 
۱ (المتوفي 0 م) کان اوثق آهل زمانه وصنف ثلائین کتابا. [ 
صفحه 83] 3 و 4 - الحسن والحسین ابنا سعید بن حماد الأْهوازي صنفا 30 
0 70 بن محمد پن خالد البرقي (المتوفي 274 ه) صاحب کتاب 
المحاسن. 6 - محمد بن آحمد بن يحيي الأشعري القمي صاحب الجامع 
المعروف (المتوفي حوالي 293 0 7 - اخهد بن محمد ابن 7 نصر 
البزتطي (المتوفي 221 ه) صاحب الجامع المعروف. هذه هي الجوامع 
الحديثية الأولية للشيعة, وهناك جوامع حديثية آخري آلفت في القرن الرابع 
والخامس مستمدة تألیفها من الجوامع الأولية وهي: 1 - الكافقي, لثقة 
الاسلام الكليني (المتوفي 329 ه) طبع في 8 آجزاء. 2 - من لا یحضره 
الفقیه, للشیخ الصدوق (306 - 381 ه) طبع في 4 آجزاء. 3 - التهذیب طبع 
في عشرة أجزاء. 4 - الاستبصار طبع في آربعة آجزاء. کلاهما لشیخ الطائفة 
محمد بن الحسن الطوسي (385 - 460 0 وهدذه هي الجوامع الحديثية 
الثانوية. وهناك جوامع آخري آلفت في القرن الحادي عشر وقد استمد 
مولفوها من الجوامع الثانوية وهي: 1 - وسائل الشيعة, للشیخ الحر العاملي 
االجتوفی 1104 ها ونم فی 20 صرعا. | صفجه 01 2 الوافن: اوه 
الكاشاني (المتوفي 1091 ه) طبع حدیثا وراء طبعته القديمة في خمسة 
وعشرین جزء!. 3 - بحار الأنوار, للشیخ محمد باقر المجلسي (1037 - 
1110 0( وقد طبع في مائة وعشرة اجزاء. والرکب بعد غیر متوقف فقد 
انتشر في الأونة الاخيرة جامع حديثي للشيعة ألفته لجنة علمية باشراف من 
فقیه العصر ومحدثه السید حسین البروجردي, وقد تم طبعه في 26 جزءا. 
کل ذلك ینم عن اعتناء الشيعة بالأحادیث النبوية والاثار المروية عن آئمة 
احل الیش وان رجم محدی الستم قفاوم الی هتم. الکتهر اتمه آفجدها 
فیها دررا ولالی لامعة تقر بها عيونهم. 


الشيعة و علم آصول الفقه 


انبري أئمة آهل البیت علیهم السلام اٍلي املاء ضوابط وقواعد برجع الیها 
الفقیه عند فقدان النص. او اجماله "۳ تعارضه الي غیر ذلك من الحالات. 
وتلك الأصول هي التي تشکل انتاشا لعام. اضول الفقه, ولقد جمعها عدة 
فن. الاعلام قی: کتب, خاضتة. افضلها ۳ القصول. المفمة. فی اصول الأْمة " 
للشیخ المحدت الحر العاملي المتوفي عام 1104 ۰. کما ونري آن لفیفا من 
ضحابة الا نع در وا بعض مشائل آصول الفقه نظیر: 1 - هشام بن الحکم 
(المتوفي سنة 199 ه) صنف کتاب الألفاظ. 2 - یونس بن عبد ره 
صنف کتاب اختلاف الحدیت ومسائله. 3 - اسماعیل بن علي بن اسحاق بن 
ان سل ین ونکت 112 [ .ضفحه 95 ]ها صنف کتاب الخصوص 
والعموم وکتاب ابطال القیاس وکتاب نقض اجتهاد الرآي. 4 ِ ۳۳ محجمد 
الحسن بن موسي النوبختي من علماء القرن الثالث, له کتاب الخصوص 
والعموم والخبر الواحد. 5 - محمد بن احمد بن داود بن علي المتوفي عام 
8 . له کتاب الحدیثین المختلفین. 6 - محمد بن احمد بن الجنید 
المتوفي عام 381 ه, له کتاب کشف التمویه والالتباس في ابطال القیاس. 


الشيعة و علم المغازي والسیر 


مغازی الننی صلي. الله علیه وال وسلم که من تارنه سبانه وسترنه: 
تال نی اه اه باه سای ر اسب متا اه حچ با 
اشکال, وقد وضع بعضهم کتبا في فقه السيرة فکان علي المسلمین ضبط 
دقیقها وجلیلها وقد قاموا بذلك لولا آن الجهاز الحاکم حال دون تحقق تلك 
سيرة الرسول ومغازیه, منهم: 1 - محمد بن اسحاق بن یسار (المتوفي 
1 2 نی الله تن ان واقع‌رمن اضعاب ارمام آفیر المومتتن فدد 
عمل کتابا آسماه " تسمية من شهد مع آمیر المومنین الجمل وصفین 
ه) کتبا في ذلك المجال: ات ای ای ای 
ِ مقتل آمیر [ صفحه 86] الموّمنین وکتاب مقتل الحسین علیه السلام. 

- آبان بن عثمان الأأحمر البجلي الكوفي. 5 - آبو مخنف لوط بن يحيي 
ار الفاندین شیم اصحاب:: الاخار بالک‌فقر ستف: کتا تما کات 
المغازي, وکتاب السقيفة, وکتاب الردة, وکتاب ف فتوح الاسلام, وکتاب 
الفخار اتمه وکاب ضفتن, وکاب الحمل, 6 ۳ آلف کتبا 
کثيرة فی. هذا المجال. آشهرها کتاب ضصفین, وهو کبیر الحجم. 7 - هشام بن 
محمدن الباتب الکلتی (المخوفین 206 و). 


الشيعة و علم الرجال 


اشتم علتاغ الشعة هد عصر الامین طلم الرجال متفر المولفین. الامانل 
فنهم: 1 + غید اللة بن جبلة الكناني (المتوفي: 219 ۰ 2 -«علي بن الحشن 
بن فضال, کان فقیه ۳-0 بالکوفة ووجههم ونقتهم وعارفهم 1 3- 
الحسن بن محبوب السراد (150 - 224 ه) له کتاب " المشيخة " و " 
فعرفة واه الاعیار ۲ 24 او عضرو آلکشتي: له کناب " معزفة الرجال 5.۳ 
اس هی ۰ (372 - 450 ۰/0 6 - الطوسي (385 - 
0 اه کنات " الممشنت ۲ + ارجا ۳ | صفجه ۱87 


الشتعة خالعلوم العلید 


ان خطب الامام علي علیه السلام ورسائله وقصار حکمه شکلت احدي 
التضانر الیمهد کلام الشعم با ام نی العفاند تاره ما ی 
نشاط الشيعة عند هذا الحد بل جاءت الأئمة علیهم السلام وحثوا شیعتهم 
علي التدبر والتفکر في المعارف حتي تربي في مدرسنهم رواد الفکر من 
عصر سید الساجدین الي عصر الامام العسكري, تجد آسماء‌هم وتآليفهم 
وآفکارهم في المعاجم وکتب الرجال. وقد نبغ في عصر آئمة آهل البیت 
مفکرون بارزون آفادوا الأجیال من بعد هم . واليك اسماء بعض متکلمي 
الشیعة في القرون الاولي: 1 - زرارة بن آعین. شیخ آضحابنا في زمانه, 
کان قارغا متکلما, قال این التدیم: فرراره اکبر وجال الضيغة: ققها وجدا 
فقو قد بالگام ( التعوفی 190 ۱ 2 + هخمد بن غلی. نی النغمان الحلی 
المغر وف بخقمن الظاق. (المتوقی. 1۸8 6 له کنت. فی. الکلام قال. آین 
الندیم: وکان متکلما حاذقا,؛ وله من الکتب: کتاب الامامة والمعر فة, وکتاب 
الرخ علی ال هد هام یم الخکم فال ای فده هو من سای 
الشيعة الامامية وبطانتهم, وقد ذکرٍ الرجالي المعروف النجاشي کتبه 
الکاافتخ الالعه 30 کابا. فال اخهد آمنه الخصری. هسام خن آلعکم آکیر 
شخصية شيعية فيِ, الکلام, وکان گوي ۱ تن ناظر المعتزلة واطر وی 4 - 
و العابدین و و وه اه الاماع 
الصاور اه سا یمیت رنضتم کات لها سیت لارام وله کید 
في الزماهه. 1 صفحه, 85 ] الی.غیر < هن متکافی: الفرون آلناني وبانهم 
فی. الفرن الالت آناتن بارزفن في الکلام. واليك اسفاء طانفد منم 1 > 
الفضل بن شاذان (المتوفي 260 )۰ 2 - الحکم بن هشام بن الحکم 
المتوفي في آوائل القرن الثالث. 3 - محمد بن عبد الله بن مملك 
ام له باس مع اس لیصا ات سنجمه 
المخزومي, له کتاب المعرفة. [لي غير ذلك من متکلمي الشيعة قي القرن 
اه اب 0 2 
الرازي, والحسن بن موسي اس محجمد النوبختي, مولف کتاب الار اء 
مالدیانات: وکتاب. فرق الشیعة. ماما الفرن: الخامسن فحدت عن متکلمن 
الشیرعه فیه, لا صرح کا. الععلم المفیة (اله‌قی 3 ۸1و الخف اشیت البه 
رتاسة متكلمي الشيعة وتلمیذه السید الرضي, وتلمیذه الآخر اتید 
ام کار ما وه ام سر ی خل. اسان ی 


القاسم علي بن قاسم القصري من علماء القرن الرابع. الي ان وصلت 
النوبة الي نصير الملة والدین نصیر الدین الطوسي. فاسس معهدا للابحات 
الطبيعية لا مثیل له وجهزه بالالات الفلكية التي زادت في شهرة المعهد 
ورفعت مکانته. که سین مره مرا وجلب الیه علماء من مختلف آنحاء 
المعمورة. [ صفحه 99 تقول السيدة زیغرید هونکه: 0 ان نصیر الدین 
احضرز الن: هم که المعهد از تعمانة آلف مجلد کانت قد سرقت من مکتبات 
بغداد وسوریا وبلاد بابل, وقد استدعي علماء ذوي شهرة واسعة من اسبانیا 
ودمشق وتفلیس والموصل الي مدينة مراغة لكي یعملوا علي وضع الأْزیاج 
باسرع وقت ممکن " [93]. وفي مجال الجغرافیا نذکر في المقام رحالتین 
طافا في البلاد الاسلامية وکتبا ما برجع الي جغرافية البلدان وقد صار 
کتاباهما آساسا للاخرین: 1 - آحمد بن اه یعقوب بن واضح المعروف 
باليعقوبي, المتوفي في آواخر القرن الثالث, فهو آول جغرافي بین العرب 
وصف الممالك معتمدا علي ملاحظاته الخاصة متوخیا ضبط 2 ۱ من 
وصف البلد وخصائصه. 2 - ۳ الحسن علي بن الحسین المسعودي 
(المتوفي 6 م) فقد آلف في ذلك المضما رکتاب " ۲ مروج الذهب ومعادن 
الجوهر و الاخر: " التاریخ في آخبار الم من العرب والعجم " وکتابه 
الثالت " التنبیه والاشراف " فقد اشتمل وراء التاریخ علي الجغرافية وتقویم 
البلدان وقد جره حبه للاستطلاع الي السفر الي بلاد نائية فکتب ما راه 
وشاهده. هذه المامة عابرة حول الشيعة وفقهها وتاریخها, وتراثهاء والأعمال 
التي قامت بها في بناء الحضارة الاسلامية ذکرناها علي وجه الایجاز. ومن 
آراد التفصیل فلیرجع |لي الکتب الموسعة المعدة لذلك. ونذکر علي سبیل 
المثال: 1 - المراجعات. تألیت السید شرف الدین الموسوي العاملي 
(1290 - [ صفحه 90] 1377 ۵). 2 - صل الشيعة واصولها, للشیخ محمد 
کاشف الفطاء (1295 - 1373 ه) 1 - تاریخ الشيعة, للشیخ محمد حسین 
المظفر (المتوفي 1375 0). 4 - اوائل المقالات. للشیخ المفید (336 - 
3 ). 5 - الدرجات الرفیعة في طبقات الشيعة الامامية. للسید صدر 
الدین المدني الحسيني (المتوفي 1120 ۵). 6 - الذريعة |لي تصانیف 
الشيعة, للشیخ آغا بزرگ الطهراني (1293 - 1389 ). 7 - الشيعة 
والتشیع, تالیف محمد جواد مغنية (المتوفي 1400 ۵). 8 - الشيعة بین 
الأشاعرة والمعتز لة, تالف هاشم معروف الحسني (المتوفي 1407 ه). 9 - 
آعیان الشيعة, للسید محسن الأمین العاملي (1284 - 1371 ).۰ 10 - 
آخرها " الالهیات " بقلم المولف. 


جامعات الشيعة 


اشاره 


الاسلام دین العلم والمعرفة یحاول دفع الانسان من حضیض الجهل الي 
اعلي مستویات العلم والکمال, فأراد للانسان حياة نابضة بالفکر والثقافة 
وقد کانت الشیعة حلال الفرمن الماضته حامعات قی. اقطار عافد نشنیر 
الي بعضها: 


المدينة المنورة 


ان الجامعة الاولی للشبیعه. اسست بید آلامامین. الهمامین. الباقر والضادق: [ 
صفحه 91] علیهما السلام فقد تقاطر طلاب العلم وعشاق الحفيقة الي 
الاستفادة من علومهما؛ وکان لهما دور في صیانة واحیاء السنة النبوية 
تین القر ان العرم ریت طلعه اشاا مه فی العلمم لیخ نم 


الکوفة و جامعها الکبیر 


تما هاضر الما آمیر المقی نف ادن ال الک‌فه وان مه کار 
شتخته: ومز, کرنی علی بنیهسعن الضحایت وانتایعنن وعانت وان اخانجه 
شيعية ثانیة. ولما غادر الامام الصادق المدينة المنورة الي الکوفة آیام آنین 
العبانین السفام خیت مکت قیها هده تین فعتتها نات الفرصه الذهیة التی 
آوجدتها الظروف السياسية, فربي جیلا کبیر | من المحدثین والفقهاء في 
عصر ه, وکان او تقو واحدا ممن تربي علي ید الامام الصادق علیه السلام 
مدة سنتین. وهذا هو الحسن بن علي الوشاء يحكکي لنا ازدهار مدرسة 
هر لا الصا الا یل اوق ها آ رکه 
يعني مسجد الکوفة تسعمائة شیخ کل یقول حدثني جعفر بن محمد علیهما 
شام مس اعساس ال رسای اس حصعی ۰ ها ال 
(الحسن بن الوشاء) عینا من عیون هدذه الطائفة, نم ذکر کتبه. . ومن خريجي 
هذه المدرسة: هشام بن محمد بن سالم الكلبي الذي الف اکثر من مائتي 
کاب وان شاذان الذی الف: 200 کاب وانن ای مر آلای صتی: 194 
کتااه عانن فبیل الحع :۱00 کنابم موحاتر بن حبای. شا الکساء 
وا اس اص ی 1 


مدرسة قم والري 


کانت مدرسة الکوفة مزدهرة بالعلم والثقافة ففي حوالي سنة 250 ه هاجر 
[براهیم بن هاشم الكوفي الي قم ونشر فیها حدیث الکوفیین فصارت 
مدرسة قم والري مزدهرة بالمحدئین والرواة الکبار. وساعد علي لك 
بسط الدولة البويهية نفوذها علي تلك البلدان. وقد خرج من تاك المدرسة 
علماء ومحدئون, نظراء: 1 - محمد بن یعقوب الكليني المتوفي 329 ه 
مولف الكافي في الاصول والفروع. 2 - علي بن حسین بن بابویه والد 
الشیخ الصدوق صاحب الشرائع المتوفي عام 329 ه. 3 - ابن قولویه ابي 
القاسم جعفر بن محمد (285 - 368 ه) الي غیر ذلك من اعلام الحدیثت 


مدرسة بغداد 


کانت مدرسة الکوفة نزد هر بمختلف النشاطات العلمية حینما کانت بغداد 
عاصمة للخلافة. ولما آخذ الضعف یدب في الخلافة العباسية وکانت مقالید 
الأمور بید البویهیین. تنفس علماء الشيعة الصعداء في اکتر مناطق العراق 
فأسسوا مدرسة رابعة للشیعة في بغداد آنجبت شخصیات مرموقة تفتخر 
بها الانسانية ومن نتائجها ظهور اعلام نظیر: 1 - الشیخ المفید (336 - 413 
) تلك الشخصية الفذة حیث اعترف الموافق والمخالف بعلمه وفضله. 2 - 
السید المرتضي (355 - 436 ه) صاحب الانتصار في الفقه والأمالي. [ 
صفحه 93] 3 - السید الرضي (359 - 406 ه) جامع نهج البلاغة, ومولف 
الکتب القيمة في التفسیر والأدب, وهو واخوخ کوکبان في سماء العلم 
والادب غنیان عن التعریف. 4 - الشیخ الطوسي (385 - 460 ه) وهو شیخ 
کتاب " التبیان في تفسیر ااتر اد * " ات ۳ " الاتضار ۲ وضسا من 
المصادر المهمة عند الشيعة. وکانت مدرسة ۳ زاهرة في عهد هولاء 
الاعلام, وقام کل منهم بدور کبیر في تطویر العلوم وتقدمها من خلال تخریح 
نخبة من المجتهدین والمحدئین. من الشيعة والسنة. 


جامعة النجف الأشرف 


لما دخل طغرل بك - الحاکم الترکي - بغداد وأشعل نار الفتنة بین الطائفتین 
السنة والشيعة, واحرق دورا في الکرخ ومکتبة الشیخ الطوسي, لم یجد 
زعیم الشيعة انذاك بدا من مغادرة بغداد الي النجف الاشرف, وتاسیس 
جامعة علمية فقهية عند جوار ضریح آمیر الممنین علیه السلام سنة 448 
وقد مضي علي عمرها قرابة الف سنة وهي جامعة کبيرة لها حقوقها 
الكبري علي الاسلام والمسلمین. وقد خرجت الکثیر من المحققین 
فا رو نی فا اصافالعا هام له خی ری 


مدرسة الحلة 


في الوقت الذي کانت جامعة النجف تزدهر وتنجب آفذاذا آسست جامعة 
في الحلة الفیحاء وکانت تحتضن کبار المحققین, کالمحقق الحلي صاحب [ 
صفحه 94 ] الشرائع (602 - 6067 ), وجمال الدین الحسن بن یوسف 
المعروف بالعلامة الحلي (648 - 726 ه) صاحب الموسوعات الفقهية 
الکبيرة, وفخر المحققین ولد العلامة الحلي (682 - 771 ), الي غیر ذلك 
من رجال الفکر کابن طاووس, وابن ورام, وابن نما, وابن آبي الفوارس 
الذین انجبتهم مدرسة الحلة. 


الجامع الأزهر 


اسان الووله اآتاممهسن ااسسظ ال طلی یا آلي النحر آلاخمر 
شرقا. ونافست الدولة الفاطمية الشيعية خلافة الحکام العباسیین في 
بغداد. وکان المعز لدین الله (319 - 365 ه) حد الخلفاء الفاطمیین بمصر 

رجلا مثقفا ومولعا بالعلوم والاداب وقد آ تن اعطام جامعة علمية 7 
تاسم الحای ال رهره وانت سامت صیعید من بو اسشها آلي فرتین. 
وهناك جامعات آخري للشيعة في آقطار العالم کأفغانستان وباکستان والهند 
دستویا تم علما مطوسین کار قاما الیرم« الحامعه عم مهم ای 
آسسها الشیخ عبد الکریم الحائري (1274 - 1355 ه) عام 1340 ه آکبر 
جامعة شيعية تحتضن قرابة 8 الف آستاذ ومساعد وطالب ومحفقق وکاتب 


کر 


دول الشيعة 


حاول الأمویون القضاء علي التشیع وآراد العباسیون الحد من انتشاره بعد 
الیلس من استئصاله ولکن نمي وازدهر عبر القرون بالرغم من تلك 
العواثق, بل قامت لهم هنا وهنا ك دول 2 نظیر: ۱ صفحه 95 1 5 
دولة الأدارسة في المغرب (194 - 305 ه). 2 - دولة العلویین في الدیلم 
(۱0220 ۵ ولد آلیویفیین قی الفراق وضا تصل ها هن بلاد فارش 
211 :447 :4ص دولة الحمذانبین قي تور با .ها لفدضل وک رکوك (293 
- 392 ه). 5 - دولة الفاطمیین في مصر (296 - 567 ه). 6 - دولة 
الصفویین في ایران (905 - 1133 ه). 7 - دولة الزندیین 0 - 1193 
و > دول القاعارین (1200 - 1344 ه). آضف ال لت وخود امارات 
للشيعة في نقاط مختلفة. ان اطناب القول في موسس هذه الدول وترجمة 
آحوالهم وما آل الیه مصیرهم یحوجنا الي تألیف کتاب مستقل فنترك المقال 
في ذلك وعلي القراء مراجعة الکتب المولفة في هذه المواضیع. آما البوم 
فتتواجد الشیعة في جمیع آنحاء العالم بنسب مختلفة وربما تعد بعض 
البلدان معقل الشيعة والتشیع مذهبا سائدا فیها. واليك آسماء بعضها وهي: 
ایران, والعراق, والحجاز, والشام, وترکیا, وأفغانستان, والباکستان, والهند, 
والیمن؛ , ومصر» والامارات العربية المتحدخ, والبحرین, والأحساء؛ والقطیف, 
والکویت. همستتطه وغفان. والشحم والضنن. فحمففيية اذربایخان, 
وطاح‌کتتاوم. والخمهویات: المصررن باصلال الاهاد المو یر ومالا: 
واندونیسیا, وسیلان وتایلند, وسنغافورة, وافریقیا الشمالية, والصومال, 
ولا رتیت وبریطانیا, وااغانا: وفرنسا؛ والبانیا, والولایات المتحدة, وکندا, 
وغیرها مما یعسر عدها. [ صفحه 96] 


قازیها الخظی آنها التضلتوق 


قد تعرفت علي المنهج الشيعي عقيدة وشريعة, بقیت هنا کلمة وهي آن 
المذهب الشيعي علي الرغم من امتیازه باصول وفروع نابعة عن صمیمه, 
لکنه لا بحول دون اتحاد المسلم الشيعي مع آخیه المسلم السني. هذا هو 
القرآن الکریم یتطرق الي الوحدة ورص الصفوف ویمدحه بحماس ویقول: 
(واعتضفوا بحنل: الله جمیعا ولا سول تا با 
او ی اه مد اما اک ام معا سین 
بهذه الوحدة قائلا: - (ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم 
البینات) - [96] . حتي انه سبحانه یعد الفرقة نوع عذاب من الله سبحانه 
اد وا ی ی 2 
دای عم هنک امن نحت. ارشاکی اه تاک ها ونان هکم مار 
بغض ۰971 فقی ظل دم الدعوة المباز کد قرحت السیعة بکل خطوح 
تجه التقویب دلم الشمل متدد. کل فرع طانفیه عفرق. شمل. الحساخین 
وتهدد کیانهم. ان دعاة الوحدة لا یبغون سوي تقریب الخطي وتعریف 
المشنامتن بعضمم [ ضفحه 97 آسیعص حتي بفنوا علی: المتفتر کات الکتیره 
التي تجمعهم وهي الکتاب وسنة النبي صلي الله علیه واله وسلم وانما 
وللمخطی اجر واحد. نحن نعیش في عصر تحالفت فیه القوي الکافرة, علي 
اطفاء نور الله والحد من الصحوة الاسلامية فعلي الرغم من التشتت السائد 
ما اه نا 
اعاد ااسلام عم صیاحه الصراع الحضار ی «الحنار له کت وصول متفه 
الي مرکزهم المرموق في بناء الحضارة. فالمعسکر الشرقي والغربي 
طرفا مقص یتحرکان معا لاجتثاث الاسلام. فاذا کان هذا دیدنهم فلماذا ل 
نتحد نجن معاشر المسلمین فان ما یجمعنا آکثر مما یفرقنا؟ ان التعاون 
والمواساة من 1 الاأصول الاجتماعية, اذ بالتعاون یقوم صر المجتمع وقد 
ندب آلیه الاسلام حبث قال صلي | الله علیه وآله وسلم: " من آصبح ولم بهتم 
القوی ۱ 0 پا آبناء آمتنا ۳ المجيدة فالله ۱ 
کتابکم والکعبة قبلتکم والسنة منهجکم, فکونوا| بدا واحدة علي من سواکم, 
ورصوا صفوفکم آمام آعدانکم. ولا تصغوا لکل نعرة تهدد وحدة کلمتکم. 
واعر کعوانا آن الخمه لله مب ااغالمین ففر لاس مر لو 
العلضیه 1 1 ره الا 14177 ۵ [ تفه ۱99 


الشبفه الاماتیة کی ازع اتسار المسرزت الهفیر 


اشاره 


الخمد لله. رب العالمین. والضلام والبلام. غلی..مجمد. والة الظاهرین.. ادا 
بعد: فقد وقفت علي مقال حول الفرقة الائني عشرية في دائرة المعارف 
المصرية " السفیر ", قراته بامعان ودقة فوجدت فیه اخطاء لا تغفر, وزلات 
لا تستقال, علقت علیه التعالیق الاتية مع تبني الایجاز والاختصار. ان السنة 
المتبعة عند کتاب دائرة المعارف هو تبیین المفاهیم المختلفة استنادا ِ 
المصادر والمراجع المقبولة, بلا آي تحیز. لکن المقال کتب لفاية الرد علي 
هذه الطائفة لا علي تبیین عقائدها حقة کانت ام باطلة. کان من اللازم علي 
کاتبه آن یشیر الي عقائدهم هنت اوه وفروع مذهبهم في مقال خاص. نم 
یعلق علیها في آخر المقال بشی.. ,لا آن یبتدی بالرد والنقد العنیف معتمدا 
علي کتب الخصوم بدل کتبهم الخاصة بهم. هذه هي السنة الدارجة بین آبناء 
داثرة المعارف ولکن الکاتب لم یتبعها. فما هو الوجه؟ لا آدري ولا المنجم 
يدري, ولا القراء یدرون !! ولایقاف القاری علي ما في المقال من الأخطاء 
والقضاء الجاثئر ناتي بنصه اولا ثم نردفه بالتعالیق ثانیا: [ صفحه 100 ] 


نص المقال في داثرة المعارف المصرية السة 





الائنا عشرية 


اشاره 


هي احدي فرق الشيعة, ویطلق علیها آیضا و اسعا اخرعی تیاه ۶ 
الجعفرية " نسبة الي ۲ جعفر الصادق * و " الرافضة " لانفم و فضه | اضر 
الامام " زید ين علي زین العابدین ۰ (79 - 122 ۵ <- 698 - 740 ) حن 
طلبوا منه سب " آيي پکر دصر ۲ وی اه عنیتا عا ی و ۲ 
الامامية " نظرا لاراتهم الخاصة في الامامة, وجعلهم ایاها أصلا ۱2 
الدین. ما لقبهم " الائنا عشرية ", فلقولهم بآن منصب الامامة لیس باختیار 
الأمة, وانما قد حدده الله وعینه في اس الب ی او 
خقی آحن ظضر میم درتته هن آملاد "قاطمة اتزهراة "ری الله عما: نهد 
ی ع ۱ 1 - 
رس بان ۶ تا 670۰ ۵] ولقبه ۲ الحتتن 
المجتبي ۰.۳ 2 2" کیت بر تن ِ المتوفي سنة (61 ه < 680 م) ولقبه 
۲ الشین امد ۶ لین رین الفایض رن لسن < ااضمفی نود 
اه روعش 
زین العایدین " المتوفي سنة (114 ه < 732 م) ولقبه " محمد الباقر ". 5 
ِ " جعفر بن محمد " المتوفي سنة (148 ه < 765 م) ولقبه " جعفر 
الادی 6 موس بن‌سعیر ای سس 199 و۱99 ما وله 
ی الا ۲ لین وی ۲ ایس 203 :218 
وافه ۲ غلی الرضا ۳ ۲2 محمد بن قلی." المته کی سته 26220 
0 م) ولقبه " محمد الجواد ۰.۳ 9 -" علي بن محمد "  ِ‏ سنة (254 


و < 868 م( ولقبه ۲ علي الهادي ۳ 10 - "۲ الحسن بن علي ۱ المتوفي سنة 
(260 ه < 873 م) ولقبه " الحسن العسكري "۰ 11 0 
المتوفي سنة (265 ه < 878 م) ولقبه " محمد المهدي " ۳ الائنا عشرية 


" آکثر فرق الشيعة عددا في العالم, وبخاصة في قارة " آسیا ‏ » ویبلغ عدد 
الشيعة بعامة قرابة 5 (100) ملیون شخص یمئلون حواليٍ س 0 تقریبا من 
اجمالي عدد المسلمین. وفي آواخر عهد الامام السادس " جعفر الصادق * 
د بعض الفلاة یتجمعون حول ولده اسماعیل, مما دفعه الي جمع الناس 
واشهادهم علي وقاة (سماعیل الذي مات في حياة أبیه عام (143 ه < 
0 م) واختار ولده الآخر " موسي الکاظم " - کما تروي الاثنا عشریة - 
اما عنم مود قاض پامو الطاته کي ای تاه ای سر ان 
ترعت الي: السلم: واتجهت الي: العلم والتشاط [ ضفحه102] الزوحي, 
ومن " الکاظم " تناسل الثم حتي " محمد ین الحسن العسكري " الامام 
التاتي عشر:و " آلمهدی المنتظر ". لکن الشبعه انقشنوا بعد وفاه * عفر * 

+ وضین الله عثه > قمع اکترهم: ۲ الکاظم ۷ وهم انا قشربه,واضرت 


طائفة آخري علي امامة " اسماعیل " منکرة امامة " الکاظم ", وقالوا 
بامامة " محمد بن ان " بعد " جعفر 1 ار ومن هوّلاء تشکلت 
ظانفة الاسجا یلید التي لوق التافیل الناظتی. فتری ان للاماخ فطقه 
وت امه ساطته انشفه کی لشنوعر فسلاه. النف ی عفد 
له. کما نزعت الي المبالغة في التقية والاختفاء. والظاهر والباطن في تأویل 
احکام الدین, وقد استخدمت دولتها الفاطمية في " مصر " و " المغرب " 
في تحقیق ما ترمي الیه. وکان الشيعة الاثنا عشرية - بخلاف " الزيدية " و " 
الاسماعيلية " - هد اتجهها ججهه فافیه: روخية. بتاثیر ۲ عففر الصادق * 

واعرضوا عن النشاظ انا ی کی ماه تا ان 
المسلح الاي لجات الیه فرق الشیعة الأخري, الا ما کان منهم عند سقوط " 
بغداد " في ید " التتار " ونشوء الدولة " الايلخانية " التي قامت بعد ذلك في 
الفزنت (7 8 13 14 ما ی ال عم هصماشفعن غلهم قی انا هده 
الخترم فعد اسهموا قي تحویل-بعص فاده المغول الب الاشلام: وال التشیع 
بطبيعة الحال, ولکنهم احسوا ببعض القوة في العهد الجدید الذي أعقب 
سقوط الخلافة العباسية, مما کان له ار في اشعال الجدل الطائفي الذي 
یتمثل في عد۵ مولفات: من آبرزها کتاب ِ الحسن بن المطهر " ‌ منهاج 
الکرامة "الکی رد قاس ۲ این سید "یکایه رعهام السته " وایعفعای 
آخرون, وبخاصة في الهند وفارس وما حولهما. ومن آبرز ما کتبه آهل السنة 
في ذاك " التحفه الاتا عشرية " للشیخ " عبد العزیز بن ولي الله الدهلوي 

علاط والحماسة لافذهت: مع نزوع الي القلو ۳ ار 
النميري " (270 ه < 883 م) وقد عاصر الاأئمة الثلائة المتأخرین: " علي 
الهادی 214(۳ + 54ران < 829 868م) و" الحشن العسکوی 230۳۳ - 
0 2 844 - 873 م) و " محمد المهدي " الثاني عشر المولود (255 ه 
< 868 م) والمنتظر ظهوره فیما یعتقدون. وقد زعم 0 نصیر ۳ هذا آنه 
"لیات " الي الامام " الحشن العسکری قمع طانقة مق الشیعة شنم 
تال نف و حالف حممووهم ال ار اهاان مفالها بان وود 
الدينية بعد موت " العسكري " وغيبة ولده " المهدي " ترجع ٍلي لجنة من 
و "انش شید المرم و ‏ هحمدن عصا زان 
سعید ", و " ین بن روح النوبختي ", و " بن محمد السمري ". 
۱39 ۰ علی عقاند النضيربة, |ذ,بخلهون غلیا: ویتر کون ظاهر آلشرع: 
وبهملون المساجد وصیام رمضان, ویخالفون بعض الاأحکام في النکاح 
وعیره. ویقولون بئالوت من علي ومحمد وسلمان الفارسي, وان معني 
اد ی ی کر و وا ها 
وتتسم عقيدتهم بالمبالغة في السرية, وهم في هذا کله یقلدون من سبقهم 
من غلاة الشيعة منذ عبد الله بن سیا,؛ ومن جاء بعده؛ وخاصة 1 الخطابية ۲ 


آتباع " آبي الخطاب الكاهلي " الذي زعم آنه (الباب) للامام الخامس [98] 
۰ خی ای فا شالنه اه وس بقص ااحکام: الیش کی 
والاسراف في التأویل الباطني, فخذ النصيرية بهذا کله. ولکن " الائني 
عشرية " ینکرون مزاعم " آبن نصیر " ویکفرون من اعتقد هذه [ صفحه 
0 العامیل. تصرف التظر شد القلاعات. العملیه ال قد موم سن 
الطائفتین. وقد عادت الطائفة " الائنا عشرية " الي تقالیدها المسالمة 
وعنایتها باشاعة العلم والاهتمام بالشوون الاجتماعية والروحية لأتباعها الي 
آن قامت لائتی عشربه دولة فی " ایران " لول هرن فی: التاریه علی ید 
الشاه " اسماعیل الصفوي " (906 - 930 مه < 1500 - 1523 م) اه 
نزع هو وخلفاقه |لي التشیع علي الرغم من صولهم السنية الصوفية. وقد 
استمر حکم " الصوفیین " لایران قرابة قرنین ونصف قرن الي سنة (1148 
ه [99] > 1735 م), وکانوا خلال حکمهم في عداء شبه مستمر مع الخلافة 
العثمانية, وتیت بینهما الحروب التي ا رتم مات في انحسار المد نمی 
عن " آوربا " وتمزق بلدان العالم الاسلامي وتفککها, ثم سقوطها في برائن 
الاستعمار الغربي. ومما ساعد علي ذلك: اتفاق الشاه " اسماعیل 2 
مع لبرتغالیین ضد دولة الخلافة العثمانية. وسيطرتهم علي بعض جزر 
الخلیه کعاعدم مهخفة لجرت ۲ الخلاعة القمانیه "ریم فیاش الفاه ۷ عناش 
الضفوي " بخد تولیه الحکم عام (996ه << 1587 مر بالتحالف مع " الانجلیر 
" لمحاربة دولة الخلافة, کما توقف الحج الي " مکة " في عهده, وروجت 
التواه لباره نت ۲ عفد بویت طوتین ۲ التدسة النی دین سا 
۲ الرشید ۲ وولد فیها " ابو حامد الغزالي "و مر اه آ امیش ولکن 
مکانتها الدينية لدي الائني عشرية ترجع الي کونها تضم رفات الامام الثامن 
" علي الرضا ". وهو الامام الوحید آلمدفون بایران. وبسبب ذلك اشتهرت 
تما الالی ,مها اتحالت میالع رای لاحاب هم اد ات سر 
الدولتین, قد مهد للاستعمار الغريي فرصة تمزیق العالم الاسلامي واحتلال 
ازاصیه. وکان هذا الصراع المدهیی والشیاسی سن:آهم اسسات. هید 
العخانمی توالعاله الاسا رال صفته و۱9 آ هن هراس اجه اد ره 
الغازية. وحین تحولت " الدوله الصفویه " الي المذهب الشيعي. کنر التشرم 
بایران وصار آتناعه هناك ا توت بعد آن کانت الأغلبية سنية في تلاك البلاد, 
ویرجع الاضطراب بین الطائفتین - |لي حد کبیر - الي العداء الذي خلفته " 
الدولة الصفوية " في ایران ضد آهل السته. فبرغم آن عدد آهل الستة بصل 
الا وال 2 من الم غدر انشا مت را امن 
من تولي الوظائف الرئيسية في الدولة, ومن صلاة العیدین. ومن بناء 
مس لیم مان العامدماعلی الر هوجو( ۱2 کته ااسا ری 
بها ومعبدین للیهود, ومثلهما للمجوس, واخرین للهندوس. وقد تطور مذهب 
الا رب علم مر رهم دای اعدا الساسی ایآ هی ی 


انفراد الطائفة بعقائد ومبادی تتجافي عن روح الاسلام السمحة. ومقتضیات 
المنطق السلیم, ومنها: 


الاحاسة وا لخاافة 


برعي "انا عشریه " آن. اللة آمر ثبیه بان بعلن في. آلنانن. ان علیا وضرهة 
نه الامام من بعده هب حجة الوادع في طریق عودته من مکة الي 
عند مکان يسمي " غدیر خم ", ویرون آن تستمر الامامة في ولد ِ 
عل و اسظالت ‏ هم قاطا ارفا اي‌سم اصا ان لا هه 
مامبعد لب صلي له عله واه وسلم بل قصل تین له له ولکن 
الصجایه بایعوا "او الضدیی ه عمز و" عمان " -رضی الله که 
- ولذلك فانهم یعتقدون آن آکثر الصحابة خالفوا التص, وهو قول النبي صلی 
الله علیه واله وسلم: " من کنت مولاه فعلي مولاه "۰ [100] ۰ [ صفحه 
6 مقوله: ۲ اللهم:وال من والاه: اللهم غاد من عاداه ۰۳ [101] وقد 
ورد کلا الحدیتین. فیما برویه آهل السنة من سنن النيي صلي الله علیه وله 
وسلم ها ارم عمعناهما + فیما بتاوله * الما عشریة ۳ + آلوسیه له بالخلافد, 
ملکتها ای اهل السته وضیه امه با کرام ال الست: مشوره سکانه " علی ۱ 
رضي الله عنه. وهم یستشهدون آیضا با ار آخري, بعضها و والاخر 
سر ات تا ی ی ایا تن اس ات رس 
الله عته- وخلافته للثبي صلی الله علیه واله وسلم: وهده الانار لا تدل. عند 
سا ات والم‌ من ال الست ی ها رها انه من عصت ترس ل 
ضلین: الله علیه والم وسلم. اعلی جالخلاقه من عدم. اد الولایه ترخ بععتی 
النصرة والمودة والولاء والأخوةء لا بمعني الامامة والخلافة حتما,؛ کما في 
قوله تعالي عن ولاية المومنین بعضهم بعضا: - (والذین آووا ونصروا لك 
یی ولا بعش ۱ ۲۱02۱ کضا کال ستجافه عن واه الا فرین عضوم 
بعضا: - (والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض) -. [103] والامامة عند الائني 
عشرية من حق " علي " رضي الله عنه, واحد عشر من ذربته. حیث نص 
کل ماه وی سس زا هم اوه ها برمم. ‏ ون 
ااعامة رها واضا من اصول ال لها رای ماد اصل ,دی کین 
زا قع فن لین هرت امام اه ولم یمه عد ما سای لسوت واک 
في عامة المسلمین. وربما غلا بعضهم فکفره, غیر آنهم یرون فسق من لم 
پبایع الامام وکفر من یحاربه, مع آن الامام " علیا " - رضي الله عنه - لم 
بکفر [ صفخه ۱10۲ لحوارم لین کنر وعارنوم. وامر آا توا هن 
المساجد, فان یدقن موتأهم في مقابر المسلمین. ویزعم ۳ الاثنا عشرية " 
ان آئمتهم معصومون من الخطا والمعصية, ولهم صفة المعرفة اللدنية, 
دیق جاجه الب تلفین الرواهه فیه لمع آن,بوووا عم سول الله صلی: |11 
علیه وآله وسلم مباشرة دون سند من الرجال, کما آنهم یعلمون الغیب, ولا 
یموتون الا باختیار منهم, ولذا یعتبرون عهد الوحي مستمرا |لي غيبة الامام 


الثاني عشر, ولا یباح الاجتهاد مع وجود الامام, واٍنما یبدا الاجتهاد الفقهي بعد 
تلك الغيبة. وفكرة " الامامة " علي هذا النحو ترجع الي آراء مغالية ظهرت 
کی الفزات الاولی من باریه العسلمیی: نم هرا انا عفریت:. مانخد رها 
اصولا لهم. وکان من نتائجها ایقاع العداوة والشقاق بین جمهور المسلمین. 
ومما یدل علي بطلان مبدا " الامامة " بصیفته تلك - عند " الائني عشرية " 
ما فهله اامام ی ری الم ای اک ای وه 
بنفسه وولده, مما یدل علي عدم وجود نص لدیه يوصي له بالامامة, ولو 
وجد هذا النص لاخذ به الصحابة رضوان الله اون - الذین کانوا اشد حرصا 
علي طاعة الله ورسوله, وکذلك بایع " علي " - رضي الله عنه - کلا من 
عمر " ِ عثمان ۱ رضي الله عنهما - بالخلافة, وسمي آولاده باسشتما نم 
کما ب " عمر بن الخطاب ۷ من ابنته , آم کلثوم ط وآخلص له لاء الخلفاء 
التلانت المشوی والقصر و و کات هدی الوفا ول علن آنه بانع فخارا: وین 
مکرها کما بدعي ۳ الاثنا عشرية 1 وعندما سئل وهو علي فراش الموت 
عمن بستخلفه من بعده, قال: " لا, ولکن آترککم الي ما ترککم الیه رسول 
الله صلي. الله علبه وال وسلم وله کات الرمامه عذدت في. " علی: ۱ 
وأولاده کما پزعمون؛ لعین الامام ".علي ابن ۳ طالب ۱ - کرم الله وجهه - 
ابنه " الحسن " - رضي الله عنه - خليفة [ صفحه 108] للمسلمین من 
مهد آن تن ال ما لاف خاا اوه اسان 7 
رضی الله عنه- وتنارل له عن الحلاقهحضا لدماء المسلفین. ها بسقط 
دعاوی القوض فق بطاا نویه ای زمام کین ااننی خشن. نم ان الما لو 
کانت ففیه تاصية الرصول سای الله عیس‌اله ومتلم ی علی. واولاده 
کشا برد لما استظا مه لاه ارسات 


اتای ار 


تقد الاتتا فرط بالععاد والیوم الاخرر ماصیل لت .مس الخته والتای: 
والنعیم والعذاب الحسیين, وبالحياة البرزخية. والحشر والنشر, والمیزان 
والضراط کما هرنت:فی الکاب: هالفتنه..هان الله تعالن هم الا حارفت 
الخلق علي ما قدموا في حياتهم الدنیا, ویجزيهم علیهاء [ن خیرا فخیر وان 
شرا فشر. ویعتقدون برجعة " المهدي المنتظر " الامام الثاني عشر " محمد 
بن الحسن العسكري " قبل القيامة مهما طالت غیبته لیملاً الأأرض عدلا کما 
7۳ جورا؛ ویقول بعض غلاتهم برجوع الائمة الائني عشر الي الدنیا بعد آن 
یکون " المهدي " قد سبقهم الیها, کما بعود الي الحياة آعداء الائمة من 
الصحابة وغیرهم لیقتص منهم علي رووس الأشهاد. ثم یموتون انتظارا 
للیعت والجراء الا شرمي. وهدم المفدات. الغا لب ما لا وان علیوه لیسیت 
عامة في, مدهبهم؛, ولکن ما هي الا روایات ضعيفة منسوبة الي بعصضص 
اتتفم. واول من فال سکن العف مرظا نها ۲ عید له ن تا ۲ 
الشوده فاخد بعفل, برحقد الرنتل-صضلی. الله علبه وال مسلم سل ۶ 
عيسي " علیه السلام, واستشهد بقول الله تعالي: [ صفحه 109] - (اٍن 
الذي فرض عليك القرآن لرادك الي معاد) -. [104] ثم قال برجعة " علي 
بن آبي طالت " -رضي الله عنم وقد ترتب علي القول تعفیدخ " الرجعه " 
تمزیق الصف الاسلامي, وتقوية الفرقة بین الشيعة وأهل السنة, کما آثرت 
في دعاة الفرق الغالية المتاخرة التي تشبتت بهدذه الأقاویل الفاسدة, من 
آخرهم: " هرز | هنم ۲ موسسن " البامه " ( وهی قروفه دنم نات بایر ان 
منشقة عن الائني عشرية بان القرن 13 ه < 19 م) و " المیرزا حسین؛ 
بهاء الله " موسس ٍ البهائية ۳ وهي صوره متطورة من البابية اختلفت عنها 
فین. اخداقها. واسالیما: تفعت. علید الفلام: السایفت. واغلیت تقمما دباره 
جديدة تنسخ الجهاد وتنادي بالسلام, وتتخذ کتبا مقدسة بدیلة عن القرآن, 
ونهدد وحده الأمة الاسلامية بوجه خاص. وتحظي بتأیید الغرب واجهزنة 
الاستمارنه: مین رهاظ آان.فی«طفن الدولد. الضغیزتند. التی. تحتل 
فلفتطین. 


تنب بعض: الصحابة و ارواج الرسولن 


ویستبیج " الائنا عشرية " سب بعض الصحاية وازواج الرسول صلي الله 
علنه .واه شاد مخاصه آلسنده "مضه ۲ دالمیده ۲ عاننیه ۲ رضی لاه 
عنهما, علي الرغم من نهي النبي صلي الله علیه واله وسلم عن سب 
الصحابة - رضوان الله علیهم -, فقال: " لا تسبوا صحابي, فلو آن آحدکم 
آنفق مثل آحد ذهبا, ما بلغ مد آحدهم ولا نصیعفه ۲ ۰ [105 ] وبرغم آن سب 
الصحابة - رضوان الله علیهم - واتهامهم بالکذب قد يودي [ صفحه 110] 
الي التشکيك في القرآن الکریم والسنة النبوية, لأنهما نقلا عن طریق 
الصحابة رضوان الله علیهم. ومن بعدهم من علماء الأمة بالشروط الشر عية 
في العدالة. والضبط وما بتصل بهما, وسب ا تخاب ونیم لا سیف مین عوام 
الائني عشرية. ویوجد کذلك في کتب شیوخهم وعلمائهم. وکان ينبغي 
تنزههم عن ذلك ما داموا یدعون الي تقارب المذاهب والفرق الاسلامية. 


الطعن في القرآن الکریم و دعوي التحریف 


یوْمن جمهور " الائني " بالعضحف الذی بین اند المسلمین؛ , ویعتقد 
بعض غلاتهم آن الامام ٍ علیا - کرم الله وجهه - والسيدة ۳ فاطمة الزهر|ء 
۳ - رضي الله عنها 7 ماو ی 
المسلمین, ویزعم هولاء الغلاه آن الصحابة قاموا بتیدیله فأسقطوا کثیرا من 

السور والایات التي نزلت في فضائل أُهل البیت, ومن جملة ما 
استخاطه ما تمه سین * لاه واعا اتمه کان. فا را ها آلرین 
امتوا بالتین مالولن اللاین بعتاهما نهدبا نکم ال صراط. مستکیم... ان ). 
فد تضیفون. آحیانا الي بعض الّیات في السور الموجودة بالمصحف 
المتواتز عبارات من عندهم لنزیدوا بها ولاية " علي " +.رضي الله عنه.- 
0 الائمة, ومن ذلك: (ألم نشرح لك صدرك [بعلي]. ومن بطع الله 
ورسوله [في ولاية علي والأئمة بعده] فقد فاز فوزا عظیما). وهقلاء الغلاة 
من دعاة التحریف یپتواصون بالعمل بما في المصحف الذي بین آیدیناء حني 
یخرج " المهدي " ومعه المصحف الکامل في زعمهم. ولا يخفي آن ما ذهبوا 
اند الیه اطل من آساسه, فقد تکفل الله تعالي بحفظ القرآن, فقال: [ صفحه 
1 - (نا نحن نزلنا الذکر واٍنا له لحافظون) -. [106] وقد روت الاأمة - 
بأجیالها المتعاقبة وشعوبها في ارکان الأارض ۳ القرآن الکریم بسوره وآیاته 
وحروفه بالتواتر والاجماع, کما شهدت الامة کلها علي مدي (14) قرنا آن 
المصحف الذي بین الدفتین هو القرآن الذي نزل علي محمد صلي الله علیه 
وآله وسلم دون مره اه یدیل ولم یثبت وجود مصحف لعلي آو " فاطمة 
الزهراء " - رضي الله عنهما - مخالف لما في ايدي المسلمین, وکان ساثئر 
آئمتهم یتلون هذا القرآن في صلواتهم ویستشهدون به في دروسهم. وکل 
فا روي عنیم ما زال.عي‌ها هو علبه الان في آیدی المشامین: وفد سل ۲ 
علي بن آبي طالب " نفسه: هل عندکم شی ما لیس في القرآن, فقال: 
والذي فلق الحبة ویر النسمة (کل کائن حي فیه روح) ما عندنا الا ما في 
الفران. الا تما عطن نجل ی کنابمب. ۰۲ ۱107۱ مدا ها اجمم. عایه 


ویقصدون بها آن یظهر الانسان خلاف ما یبطن, فیقول شیتا ویضمر غيره, آو 
ان یقوم بعمل تعبدي لا یعتقد صحته. ثم یوّدیه بعد ذلك بالصورة التي یعتقد 
صحتها, فالشيعي یتصرف بین خصومه کما لو کان یدین بعقید تهم. وقد بندأو| 
الغفل بهذا الفیدا منذ القرن الرابع الهجري, وقد بصل العمل بهذه التقية 
الي حد استباحة الکذب والنفاق, واخفاء العقيدة الأصلية عن الخصوم, ومع 
هذا فانهم ینسبونها الي ائمتهم. بل یرفعونها الي الرسول صلي الله علیه 
وآله وسلم فیما زعموا, ر نع ایض آمی الله علیه وآله وسلم - [ صفحه 112 ] 
واشاعم. فن علماه اهل. البیت:ت کاتوا اعد انا عم اقفر وکاتوا سم 
الشجاعة والاقدام بحیث یتحملون المشاق الناجمة عن مواقفهم وآرائهم بلا 
خوف اخ تردد. وهم ینسبون الي " جعفر الصادق " قوله: " التقية ديني ودین 
آبائي ِ والتقية مبيحجة للکذب والنفاق تا مذموم في الاسلام, قال تعالي 
في معرض ذمه للمنافقین: - (واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الي 
شياطينهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزوون) -. [108] وقال صلي الله 
علیه وأله وسلم: " کبرت خيانة ۳ تحدث آخاك حدیثا هو لك به مصدق 
وانت له به کاذب "۳: [109] فقال ایضا: " ان الضدق بز, وان البر بهدی الی 
الجنة, ۳۳ العبد ليتحري الصدق حتي یکتب عند الله صدیقا, وان الکذب 
فجور, وان الفجور يهدي الي النار. وان العبد ليتحري الکذب حتي یکتب 
کذزیا ۳. 1101 | ههد کانت. العفية من اهم الاسیات التی. ات الی غله کفیر 
من الشيعة, والي انشاء الجمعیات ۷1 ذات الاأهداف الباطنية الهدامة, 
وان کان القرآن الکریم قد آباح للمسلم - في حالة الخوف والاکراه الملجی 
- آن ینطق بکلمة الکفر ظاهرا وقلبه مطمئن بالایمان, کما في قوله تعالي: 
و ار اه مارا ۱۱۱۱ سنج ۱7۱ 


البداء 


یقول بعض الغلاة بأن الله سبحانه وتعالي یبدو له - آحیانا - غیر الذي آراده 
فیرجع عن ارادته الأولي اٍلي الذي بدا له, وفي هذا مساس بالقدرة الالهية, 
والکمال الالهي, مما ینناقض مع العقيدة السليمة ومقتضیات العقل, کما 
یتعارض مع صریح القرآن الکریم, قال تعالي: - (لا بضل ربي ولا ينسي) - 
[112] وقال تعالي: - (ما یبدل القول لدي وما آنا بظلم ۱ 
والبداء بهذا المعني فكرة بهودية روجها " عبد الله بن سباً " واستغلها بعض 
الشيعة, اه ی ی سای ود رای م فان تحقق 
ما یقولونه لأتباعهم, قالوا لهم: آلم نعلمکم آن هذا سیکون, فنحن نعلم من 
قبل الله عز وجل ما علمته الأنبیاء عن الله, وان جاء الواقع بخلافه اعتذروا 
لشيعتهم وقالوا لهم: بدا لله في ذلك آمر. ولکن " الاثني عشرية " وان قالوا 
وقضاء معلق, وما آشارت الیه خواتیم سورة الرعد من محو واثبات: - 
(یمجوا الله ما یشاء ویثبت وعنده آم الکتب) -. [114] فأما القضاء المعلق 
فهو ما توجهت الیه الارادة من البداية معلقا علي شرط حصوله, و کلاهما 
مراد مند البدء دون بداء اذ تعیر في العلم آو الارادة, ولیس هذا من قبیل ما 
کان یلجاً الیه كذبة الغلاة تضلیلا لأّتباعهم حین بتخلف بعض ما قالوا, [ صفحه 
4 ولا هو مستلزم لنسبة الجهل آو تخلف المعلوم الي الله تعالي 
ویقولون بآن النسخ في عالم التکوین کالنسخ في عالم التشریع. فکما آن 
تشخ جکفما عاسرارا قد. تظمز او لا هرن عللیداه بفتا العفتن: عکم 
فحضالم فو عم علی.| لعباد: 


زواج المتعة 


واه سسوم ای رس ای ای سای فص اه 
في بدء البعثة [115], ثم حرمه تحریما موبدا بعد ذدلك وثبت ذلك عنه صلي 
اه اما ای ها ای ات سا یل 
الامام حجة ملزمة عند الشيعة, ومع هذا فان ِِ الشيعة وبعض علمائها 
یبیحونه ویستدلون له باية من سورة النساء کما یوولونها, وهي قوله 
اه ی یه اف ۱۱۱ وتا 
الستعد پسب اصطراب العاقه الروخف وهر آرکان الاسوة العسلمة,ورن 
کانوا پبررونها بآمور, منها آنها تحل مشاکل الشباب المسلم حین پرحل الي 
خارج العالم الاسلامي, غیر آن مسألة نکاح المتعة علي کل حال حکم فرعي 
ال اه میت کون نی صلی الله عله وال رسلم شبته 
۱ ای و سا 
وان الله قد.عزم دنل الی بوم القبامت کمن کان عندخ تین سی طلیخل 
سا اصا یه کش ۱۱۱ 


بدع یوم عاشوراء 


پقوم عوام الشیعة بضرب ظهورهم بالسلاسل حتي یدموهاء وضرب 
آجسادهم بالسیوف حتي یقطعوها حزنا علي استشهاد " الحسین " وفقده, 
۳ تطهر | من مسوولية خذلانه, وغالبا ما تقدي هذه العادات المنکرة الي 
حدوث صراع بین الشيعة والسنة في المجتمعات المشتر كة, وذهاب العدید 
من الأرواح البريئة. ولیست هذه ال وه ین او المذهب ان فروعه, ولکنها 
شاعت بین جماهیره وخاصة العوام منهم - في آقطار عدیبد۵ه. وکانت 
الشاسد. الاتقما ریق قه وفخت لسع رل.فی الفالم الاسلاخت. مد 
(200) عام. وبخاصة في شبه القارة الهندية, ولا یزال لهذه العادة نفوذ بالغ 
وآثر سیی هناك, وان اخذت تقل حدتها وتختفي في مناطق آخري. ویستغل 
آعداء الاسلام فرصة هده المواکب المشینة في بوم عاشوراء, ویسجلونها, 
فتفون اسان عم اما با له مارح 


این 


الي مراجع | ال فت: مخ 0 من قادة الطائفة 1 عی ااعداد 
ویقلدونهم ویلتزمون بفتاواهم. وذلك لینفق منه علي الشوّون المذهبية 
والمصالح الدينية التي یقدرها هقلاء القادة. وهم پرون ذلك بدیلا عن الزکاة 
هقی عصی الععفعات ای فرضت قمها آلز کاه الصرفنة سکم العاون. - 
کبا کستان - رقض الاثنا عشرية دفعها للدولة بسیب دعوم هذا] الخمس الي 
مراجعهم آلدیننة الخاضه. هدا وقد آحدنت " الائنا عشرية " في الصلاة آمورا 
عتما ۲ الشجود غلی العزیت [ صفعه ۱116 آلخسنید ۲ مدلت انیم بقدسون 
قرات مدنته کربلاه (التجت) النی اتید فیها الامام ۲ الکشمم معا * 
رضي: ال غتهماء فلا بکا تخل بت من تفت آلعنه من نلک التربق. وم 
مظاهر تقدیسهم لها آنهم ِ بالسجود علیها وتقبیلها والتبرك بها, بل 
وأکل قلیل منها للشفاء - علي الرغم من آن الفقه الشيعي یحرم آکل 
التراب - کما یصنعون من هذه التربة آشکالا مختلفة یحملونها في سفرهم 
سفن علها قی ضاه اتمم مسا ااقیول وال کم ناهد ظفر کي حرام 
الفرقة " الائني عشرية " في العصر الحدیث هو اتجاههم الي النشاط 
السياسي, والعمل علي (قامة الدولة التي ترعي المذهب وتحقق آهدافه 
وتنشر مباذته. واهم +خظهر لخلک هو قیام دولتهم العسماه * با لحمهورید 
الاسلامت " قمع ایران التي تظمها دستور اغلت الکفتي. فاقد التوزه التی 
آقامت هذه الجمهورية. ومارس فیها الخميني ومن بعده خلیفته - مرشد 
الجمهورية - السلطة العلیا نيابة عن الامام الغاثب حتي یظهر بناء علي ما 
للفقیه من سلطة وولاية حال غیاب الامام, برغم آن الثورة قبل قیام 
ان کانت تبد ي وجهاأ اسلامیا متسامحا,؛ ولا تتورط في مثل هذه 
الامور الطائفية, ولکن بعض الشيعة من المجتهدین وغیرهم في بعض انحاء 
العالم الاسلامي یرون آن ولاية الهقه بهذا المفهوم السياسي لیست من 
مسلمات المذهب, 3 الأقرب الي موقف الاتفة وخاصة ۳ علي " ِ 
الله,عنه + تقديم وخده امه علي فساتل. الرمامه وجمع کل آلمسامتن. علي 

ما یحفظ مصالحهم في ظل الشريعة الخاتمة آیا کان شخص الحاکم القائم 
بات قمع قخسی آن بحمق. الله دلل. فهه الغالب غلی امتهء ملکن. آکتر 
الناس لا یعلمون. [ صفحه 7 کان هذا| نص المقال المنشور في دائرة 
المعارف الموسومة ۳ السفیر وقد بلغنا آن بعض بعض المهتمین بهده 
الخوسوعة ند .وف علي آن. فیه:بخسا . لبعض. حفوق. الانی. «عشرنة 
فاستعدوا لتصحیحها بارشادهم |لي مواقف الخطاً والاشتباه حتي پستدر کوا 
قی الظیعع. الا تیه فنما همین 1 النشیه.تناضه. الخطا «الاشتاه فی 


ال اه فا وا انح تیه کی هه 
الکراسة. 2 - تألیف مقال [118] بتضمن تاریخ الفرقة الاتتي عشرية 
وجذورهم واصولهم وعقائدهم ودورهم في بناء الحضارة الاسلامية. سوف 
پرسل الب اللعته ال تراسان المعاری از ال ما راخین اش 
وا المفال لیر ایا ی و ال الیل با ال 
الیت ای عسی اه وانا ها ای ها السعال ان ال 
ماه اس ات ایام ان اش لا صرالات | 
صفحه 118 ] 





تحلیل المقال و نقده 


اشاره 


1 - یقول: " من آسمائهم الرافضة لأنهم رفضوا نصرة الامام زید بن علي 
زین العابدین (79 - 122 0) حین طلبوا منه سب آبي بکر وعمر (رضي الله 
عنهما) فابي ". 


ان الرافضة مصطلح سياسي قد کان رائجا قبل ولادة زید بن علي بأعوام, 
وکان بظلم, علی من لم رف مشرعیه. الطام الساسي انح کم واحل 
ذلالك بري ان معاوية پصف مخالفي علي علیه السلام بالرفض ویو 
بالراقضه. سمل تصر تن مزاخم الصفری (212 وا في کنابه " وفعه 

عن معاویه: اه کنت. الن عصره ین العاض وهورفی العف فاشطین: اما 
بعد: فانه کان من آمر علي وطلحهة والزبیر ما قد بلغك وقد سقط الینا 
فروان. ین الحکم فن رافضة اهل الیضره وقدم غینا جزیر بن قند للم ۶ 
رد اد ی وهای نی اه ما مما نات ۱ 
انیم | ضفحه 119 لم .عترفوا پشرعية حکومة الامام علي علیه السلام 
وهذا یعرب عن تقدم الاستعمال علي ولادخ زید. ان الشيعة عن بکرة آبیهم 
لم پعترفوا بشرعية خلافة غیر الامام فصاروا رافضة. کما آن الخوارج 
استاد تسمیة الشیعه بالرانضد الي زید بن علی علیت: السلام.-قما جاء فی 
المقال ماخوذ مس کتب المخالفین. یقول البزدوي: ‌ وانما سموا روافض, 
لأنهم وقعوا في آبي بکر وعمر فزجرهم زید فرفضوه فسموا روافض " 

[120] . والتاریخ یشهد يأن الشیعه کانت تسمي بالرافضة في آعوام 
متقد مة علي میلاد زید [121] . 2 - یقول الکاتب في شان الامام الثاني 
عش ۲ فجمد بن الحسن الم فی ند و2 و 87 آله ۳ 


سنة 1۲265 والظ هر آنه من هفوة القلم ۳3 آن عد لام الکاطم علیه 
صفحه ۳120 3 - یقول في عدد الشيعة: " 0 عدد الشيعة بعامة ۳ 
قرابة 100 ملیون شخص یمئلون حوالي 10 ۵ تقریبا من اجمالي عدد 
ای 


آن دواثر الاحصاء في العالم تحت نفوذ الصهاينة, وأعداء الاسلام وهمهم 
تقلیل المسلمین وتکثیر غیرهم. وعدد الشیعة ما یقارب 50 2 ملیون شخص 
وهم یمئلون 25 96 تقریبا من اجمالي عدد المسلمین لو صح آن عددهم في 
العالم یبلغ ملیار مسلم. 4 - یقول: وقي آواخر عهد الامام السادس. جعفر 
الصادق أخذ بعض الغلاخ ینجمعون حول ولده اسماعیل مما دفعه الي جمع 
الناس واشهادهم علي وفاة اسماعیل الذي مات في حياة و عام 143 "۲ 


آن |سماعیل آعلي شأنا ومقاما من آن یجتمع حوله بعض الغلاة ویستغلوا 
مکانته الاجتماعية, والدلیل علي ذلك " آن الامام جعفر الصادق علیه السلام 
کان یحبه حبا کثیرا وعندما توفي جزع آبو عبد الله علیه السلام جزعا 
شدیدا, , وتقدم سریره بغیر حذاء ولا رداء وامر بوضع سربره علي الأرض 
قبل دقنه, مرارا واستناب أجیرا لیحج عنه وکتب علي کفنه: (سماعیل یشهد 
آن لا اله الا الله ۲ [122]. فلو کان اسماعیل ممن تستغله الغلاة لما کال 
له الامام الصادق بهذا الصاع الکبیر. ۱ صفحه 1 2 ] واضا استشهاد ۰ 
علي وفاته فلم یکن لأجل اجتماع الغلاة حوله, بل کان ردا لما اشتهر بین 

الشيعة في ذلك الیوم, آن الامامة للولد الأکبر وکان اسماعیل آکبر 7 
فلأجل |بطال تلك الفکرة آشهد الامام علیه السلام علي وفاته. ومع ذلك 
ذهبت نلة من الشيعة - بعد وفاة الامام الصادق علیه السلام 9 الي امامة 
ولده محمد بن اسماعیل. 5 - یقول في حق الامام الکاظم علیه السلام: ِ 
وق فام باهر الطانفه فی تظان ساسح آسه خعفر الی تعت ال التملس 7 


ان نسبة النزوع الي السلم الي الامام الصادق وولده الکاظم علیهما السلام 
تسه خاهتد. مشق الي. التطر الي ماهر ااحوال فندون. خر دا 
کان یقوم به الامام علیه السلام سرا؛ فقد کان الامام الصادق علیه السلام 
یدعم ثورة زید وئورات الاخرین التي تلت ثورته. وکان الامام الکاظم علیه 
التلام مساندا انفرة الحمین.بن‌علی الکیر (شمنه قم) عم کانت الحضاا< 
یومذاك تستدعي کون الحرکة ثقافية في الظاهر, ودعم الکفاح المسلح ضد 
الطغاة سرا لا علانية. وبذلك یعلم عدم صواب کلامه الاخر, حینما قال: 1 
وکان الشيعة الاثنا عشرية قد اتجهوا| وجهة تقافية روحية تا جعفر 
الصادق وأعرضوا عن التشاط السياسي الي حد کبیر ". ولا نعود الي نقده. [ 
صفحه 60۵۳2 - یقول: ٍ وعلي الرغم مما یوَخذ علیهم في آنناء هذه الفترة 
فقة آسخدها في تحویل بعض قادة المغول |لي الاسلام والي التشیع بطبيعة 
الحال, ولکنهم آحسوا ببعض القوة في العهد الجدید الذي آعقب سقوط 
الخلافة العباسية, مما کان له ۳1 في اشعال الجدل الطائفي الذي یتمثل 
فی و مواعات. فن: آینرها کاب الحسن بن الخطیر " عهاع الکرایع. ۲ 
الذي رد علیه ابن تيمية بکتابه " منهاح السنة ". 


ان السقيفة التي تم فیها الانتخاب المسرحي للخلافة کان مبداً لانفتاح باب 
الجدل الطائفي وربما آعقب حروبا دامية ولأجل ذلك یقول الشهرستاني: " 
واعظم خلاف بین. الامة؛ خلاف الارمامة اد ما سل .سیف .في الاسلام. علی 
قاعذخ فیية کل ما سل.علن الامامة فی کل رمان " ۳123 وقد اد 
الجدال الكلامي في القرن الثاني في عصر للامام الباقر علیه السلام 
مالضادق فلیه العام عام. داك. مره الصتاظر ات. التی دارت. بین. تلامید ها 
کهشام بن الحکم. ومومن الطاق. وهشام بن سالم. مع مخالفیهم. وفي 
القرن الرابع والخامس استفحل فیهما الجدال في الامامة بین المعتزلة 
والشيعة الامامية وهذا هو عبد الجبار القاضي المتوفي عام 415 ه آلف 
کتابه المغني في عشرین جزء وخص الجزء الاخیز ععسالة الامامة في الرد 
علي الامامية, ونقضه السید المرتضي (355 - 436 ه) بکتاب آسماه " 
الشافب " فد طیع قین اریعة آعراء وله لفیته الشته الطم‌نمی( 95 3 
0 ) الي غیر ذلك من المولفات الکلامية قبل حلول القرن ۹ 
والد.یدل. علی سننه الجدال انم آلف: عم ات الب باسم. الا ماهة قنل 

حلول القرن الرابع. لاحظ الذريعة [124] . [ صفحه 123] 7 - یقول: " 
قفی آواخر عهد لأئمة اکان من بین الاثتي عشرية رجل بلغ النشاط 


کان اللازم لمن یرید آن یکتب عن الاثني عشرية آن لایکتب عن الغلاة شیئا 
ان الفلام عتدهم وعند:حمهعور. المسلمین لیسوا بمسلمین. 8 - یقو له ان 
المرجعية الدينية بعد موت العسكري وغيبة ولده المهدي ترجع الي لجنة من 
ازبعد اشخاض: هم مان بن سید العفري:ر وفحفد این. غنمان ین فیدر 
والحسین بن روح النوبختي, وعلي بن محمد السمري ". 


ان ما ذکره من غرائب الهفوات فانه لم تکن هناك آي لجنة بینهم لادارة 
تور الشیعة بل کان کل واحد من الأربعة سفی | عن الامام في عصر 
تلف عن عضو الاخرین. ات تاریخ 9 10 
وکانت سفارته ما ین 265 - 305 ه. 3 - الحسین بن روح التويختي وکانت 
سفارته بین 305 - 326 0. 4 - علي بن محمد السمري وکانت سفارته بین 
6 - 329 ه. [ صفحه 124] 9 - یقول: " ولکن الائني عشرية ینکرون 
مزاعم ابن نصيیر ویکفرون من اعتقد هذه الأقاویل بصرف النظر عن 
العلاقات العملية التی قد تقوم بین الطائفین ۳ 


ان صدر هذا الکلام یناقض ذیله, فاذا کانت الاثنا عشرية یکفرون النصيرية 
قما معني العلاقات العملية التي تقوم بین الطائفتین؟! 10 - یقول: " الي 
ات ی را و رت 
اسماعیل (906 - 930) الخ ". 


مضافا اٍلي آن مبداً الحکومة الصفوية کان عام 905 لا 906, انه قد سبقت 
الدولة الصفوية في ایران, دولة البویهیین في العراق, وما اتصل بها من بلاد 
فارس وغیرها, ودولة السربدارية في خراسان حوالي 790 وقد طلب 
رئیس الدولة السربدارية وهو علي بن موید من الشهید الأول محمد المكکي 
العاملي (734 - 786) السفر الي خراسان فامتنع الشهید عن ذلك وأرسل 
الیهم رسالة اللمعة الدمشقية وهي دورة فقهية مختصرة علي ا تا ریز الفقه 
لامامي. وکذلك دولة السلطان خدابنده المغولي الذي تشیع علي ید العلامة 
الحلق وامز بذک " خب غلی: خیر العمل, " فن اادان فرب السکه باهنماء 
اند احل البیت علنهم السلام..وکان‌جاکفا علي البلاد بین ستة 703 - 716 
[ صفحه 125] 11 - یصف الشاه (سماعیل بقوله: ۱ الذي نزع هو وخلفاوه 
الب التشم‌علی الرغم.خن اصولفم الشتبه ااخو نه ۳ 


انه لم یکن الشاه اسماعیل ولا آبوه وجده سنیین وانما طراً عليهم التشیع 
في القرن الثامن وآول من تشیع منهم جدهم الأاعلي صفي الدین الأردبيلي 
المتوفی, عام 735 ای قیل نشوء الدولة الصغویه بفربین. 12 - بضت حکم 
الصفویین بأنهم کانوا خلال حکمهم في عداء شبه مستمر مع الخلافة 
عن آوربا وتمزق بلدان العالم الاسلامي وتشککها ۱ 


لا شك آنه قامت بین الدولتین حروب طاحنة انما المهم هو تعیین المعتدي, 
والکاتب کتب وقد اغمض عینه عن الواقع التاريخي فان اعتداء الخلافة 
العثمانية علي الشيعة الي عهد انقراضها, کالشمس في رائعة النهار وقد 
قتل السلطان سلیم العثماني من الشيعة قي یوم واجد حوالي آربعین لفا, 
مضافا الي اعتداعات: وجراتم تکراءبایدی عماله في العراق والشام ولبنان 
ضد المواطنین الشيعة, وقصة الجزار معروفة فمن آراد آن یقف علي ِ 
الاعتداءات ویتعرف علي البادی فلیراجع کتاب " الشيعة والحاکمون " 

آن التفصیل في المقام موجب لجرح العواطف نقتصر 7 هذ] 9 

ان الخلافة العثمانية کانت في عهد الصفویین في ذروة قدرتها سم 
ولم یکن آنذاك آي انحسار للمد الاسلامي. [ صفحه 126] وانما بدا 
الانحسار في آواخر القرن الثالث عشر وآوائل القرن الرابع عشر الهجري 
لعلل داخلية وخیانات في البلاط العنماني, والضباط الاأتراك العملاء للأحزاب 
العلماتیه:. ولا تنتن با کاتب! ان فكرة العروبة والقومية العربية التي کان 
شناها تام و: اامت. آلفرسد کی. آلعرنین آلاختربرم کانت ی لزید 
القاضية علي هیکل الخلافة العثمانية, وهذه الفکرة بعد لا تزال حية, و2 
سقطت قلعة العثمانیین ارتفعت قلاع باسم الدول العربية تحمل الشعارات 
القومية بدل الاسلامية. لا تکشفن مغطا فلربما کشفت جيفة تلك شقشقة 
هدرت ثم فرت. 13 - یقول عن عهد الشاه عباس الصفوي رت " توقف 
الحح الي مکة في عهده ووجبت زيارة مدینة مشهد وهي مدینة طوس 
القديمة الخ ". 


انه لو ثبت ان الحح توقف یوم ذاك فانما توقف لفقد شرط وجوبه وهو امن 
السرب والطریق ولم یکن المنع مختصا بهذا العصر ففي عصر القرامطة 
منع المسلمون من الحج لأجل فقد شرطه. علي آن عمل فرد من ملوك 
الشیعة لا بعتبر دلیلا علي آنه من عقائد الشيعة والکاتب بصدد بیان مذهب 
آلاتتی رنه ها له هن الاضول فالقرمع. 14 مق ۳۳ فیرعم آن عدد اهلن 
السنة في [یران یصل |لي حوالي 20 76 من |جمالي عدد السکان في ابران 
الا انهم محرومون من تولي الوظائثف الرئيسية في الدولة. ومن صلاة 
اهتخین همم سا مفحه آمم بظفر ان القاضمه ال .۰ ۱ ضفحه ۱۱27 


ان الکاتب کأنه یکتب عن آأمة بعيدة عن آعین المسلمین ووکالات الأٌنباء 
العالمية, ونحن ندعو الکاتب لزيارة ایران حتي يري بام عینه آن |خواننا 
السنة احرار في عقائدهم وشعائرهم کما آن لهم مندوبین في مجلس 
الشوري الاسلامي, وان الجمهورية الاسلامية هي المتبنية للتقریب بین 
المسلمین عن طریق مساهمتها في تأسپس دار المجمع العالمي للتقریب 
بین الم اهب الاشا مه وفار کت کی تاسیس کات الذار رعال من الب 
والسنة من الداخل والخارج. کما وتصدر عنها مجلة رسالة التقریب, 
والکاتب |نما کتب هذه السطور لاثارة الفتنة بین الاخوة. لکن نعود فنسأله 
آن القاهرة مکتظة بالشيعة, اه اه 
مدرسة؟ وهل تسمح الحکومة باقامة شعائرهم علنا. [ن الحرمین الشریفین 
ا سا اه ی اه نا ما سا سای سا ات 
فیه والباد...) -. [125] ولکن الشیعة محظور علیهم التظاهر بشعائر دینهم 
آو بناء مسجد آو مدرسة آو مکتبة لهم. فدع عنك نهبا صیح في حجراته ولکن 
حدیثا ما حدیث الرواحل وآما ما ذکر من عدد آهل السنة فلا آدري من آین 
جاء بتلت. الاحضاءات فان (خصاء: عدد. النفوسن فی اتران لمبتم علی آسانن 
المذهب حرصا علي وحده الکلمة بین الطائفتین. ۱ صفحه 0128 5 - 
یقول: " وقد تطور مذهب الائني عشرية علي مر الزمن ۳۳ العداء 
السیاسی. والغلق الغذهي. في. انفراد اف وصبا و نها کی و 
روح الاسطلام السمحه ممعضات المظی. انیم ۲ 


ان عقائد الامامية مأخوذة من الکتاب وأحادیث آثمة آهل البیت علبهم 
التساام العف رنه رام - هناك آي تطور فیها. نعم نضجت المسائل 
الکلامية عبر القرون کسائر العلوم الاسلامية. ولاأجل الاشارة الي ذلك نذکر 
فیما يلي ما کتب حول عقائد الشیعة في آواخر القرن الثاني وآوائل القرن 
التالتالف:* کیت الامام الرضا غلبه السلام. تلمامدن .رشاله نی مخص 
الاسلام [6 12 ] . تب - وقد عرض السید عبد العظیم الحسني عقائده علي 
ایام ایا 2 السلام المتوفی عام 254 ه, وهو مکتوب [127] ۹ ِ 
ی قوالت ارفا العقا هه امه مسا نمی بقف ها مر 

کنبهم ی فهذا هو الصدوق (306 - 381 8 له رسالة في 
الشيعة. وللشیخ المفید (336 - 413 ه) رسالة آسماها " شرح عقائد 
", وللمرتضي (355 - 436 ه) رسالة " جمل العلم والعمل " 

عها چری آن الرسائل کلما علی ضرار واحه وله کان .ضاك خلاف فانما ۳۹ 
في البحوث الكلامية والتي لا تمت الي ذات العقائد بصلة. نحن لا نرید 
المقابلة بالمثل, والا فان الامام الأشعري کتب عقائد آهل السنة [ صفحه 
9 | في عدة بنود في کتابه ِ الابانة عن آصول الديانة ی ۵ کل واحد 
هار للرد علی. الفرق الاتملاهیه فضارت عفاند اهل النمند خصیله الروود 
علي عقائد الأخرین. ولولا هذه الفرق, لم یکن هناك سیب لعقدها. 16. 
(کرام ال والتنویه بمکانه علي رضي الله عنه. 


ان من قرآً تاریخ حدیث الغدیر وتدبر في خطبة النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم قبل آن يدلي بقوله في حق علي علیه السلام: " من کنت مولاه فهذا 
علن. مولام:" لا پیش .فی.ان الفی خلی. الله.عابه فاله وشلم. بضده تعیین 
الوصي من بعده. ونحن نذکر مقتطفا من خطبة النبي الأکرم صلي الله علیه 
وآله وسلم في ذلك الحشد العظیم حتي یعلم مدي صدق قول القائل نها 
بصدد ایصاء عام باکرام آل البیت علیهم السلام ؟, قال صلي الله علیه واله 
وسلم: " آیها الناس انه قد نيأني اللطیف الخبیر آنه لم یعمر نبي الا نصف 
عمر الذي یلیه من قبله, واني لأظن اش يوشك آن ی فأجیب ی 
مسوول وانکم 7 فماذا آنتم قائلون؟ ". قالوا: نشهد انك قد بلفت 
وجهدت ونصحت فجزالك الله خیرا, فقال: " آلیس تشهدون آن لا اله الا الله 
وآن محمدا عبده ورسوله, وآن جنته حقٍ, 12 ناره حق»؛ , وآن و حق» 
ون البعت حق بعد الموت. وآن الساعة اتية لاریب فیها,؛ ون الله یبعث من 
في القبور؟ قالوا: بلي, نشهد بذلك, قال: " ِ اشهد " ثم قال: " یا آیعا 
الناس ان الله مولاي ون مولي المومنین ون اولي بهم من ری ِ 
کنت مولام فهذ| - يعلي علیا - مولام اللهم وال من والاه وعاد من عاداه " 

قال: " یا آیها الناس اني فرطکم وأنکم واردون علي الحوض, حوض 1 
مما بین [ صفحه 130] بصري, الي صنعاء, فیه عدد النجوم قدحان من فضة 
وآني سائلکم حین تردون علي عن الثقلین, فانظروا کیف تخلفوني فیهما, 
الثقل الأکبر کتاب الله عز وجل سبب. طرفه بید الله وطرفه بایدیکم 
فاستمسکوا به لا تضلوا ولا تبدلوا, وعترتي اهل بيتي, فانه نباني اللطیف 
الخبیر آنهما لن بنقضیا حتي یردا علي الحوض ۳ [128آ, وا وه ار اجه 
من تن الحدیث منهم الامام آحمد من حدیث رید بن آرافن قال: نزلنا مع 
رسول الله صلي الله علیه واله وسلم بواد یقال له وادي خم, فأمر بالصلاة 
فصلاها بهجیر, قال: " فخطبنا وظلل لرسول الله صلي الله علیه وآله وسلم 
بثوب علي شجرة سمرة من الشمس. فقال: ۲ ك تعلمون, اولستم 
تشهدون: ای ادلی بکل موّمن من نفسه؟ " قالوا: بلي, قال: فمن کنت 
مولاه فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاذاه ۱ [9 12 ] 10 
الحاکم في مناقب علي من مستدرکه عن طریق زید بن آرقم من طریقین 
صححهما علي شرط الشیخین, قال: لما رجع رسول الله .من حجة الوداع 
ونزل غدیر خم,؛ آمر بدوحات فقممن, فقال : ۱ اني دعیت فأجبت. قد ترکت 
فیکم الثقلین. آحدهما اکبر من الاخر. کتاب الله وعترتي. فانظروا کیف 
تخلفوني فیهما, فانهما لن یفترقا حتي پردا علي الحوض, ثم قال: [ن الله 
عز وجل مولاي وأنا مولي کل مومن - ثم آخذ بید علي فقال: - من کنت 


مولاه فهذ] ولیه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه.. ۳ [1301 ] . وآخرجه 
ااتشناقی رف شاه غرم ریش ارف قال: لاتم ال ی ار 
وله وسلم من حجة الوداع ونزل عدیر خم ۳ بدوحات فقممن نم قال: ّ 
كأني دعیت [ صفحه 131 ] فاجبت, وآني تارك فیکم الثقلین: احدهما آکبر 
من الاخر, کتاب الله وأهل بيتي, فانظروا کیف تخلفوني فیهما. فاتهما لن 
بقترقا جتي,بردا علي الحوض» نم قال:- ان اللة مهلاي وانا ولي کل موفن 
- ثم أخذ بید علي فقال: - من کنت ولیه فهذا ولیه, اللهم وال من والاه وعاد 
هن " قال آبو الطفیل: فقلت لزید: سمعته من رسول الله صلي الله 
علیه وآله وسلم؟ فقال: وانه ما کان في الدوحات آحد الا رآه بعینه وسمعه 
باذنه [31 1 ] , ان سوال آبی الطفیل پعرب عن حقيقة مرة. وهو آنه يري 
التنافي بین مضمون الحدیث وعمل اک الاأمة, فان الحدیثت نص علي ولایته 
وخلافتهر وا کنر الامت ظرقنها عن.علی: فلاحل. رال عاد صععت. فسال: 
ولیس التعجب مختصا به. فهذا هو الکمیت یصرح به في هاشمیاته ویقول: 
ویوم الدوح دوح غدیر خم آبان له الخلافة لو آطیعا ولکن الرجال تبایعوها 
فلم از متلها خطرا میا ولم ار ل دال الهم‌یو‌ها ول ارهنله,حفا اضعا 
[132] ولو آردتا استقضاء مضادر الحدیت وآسانیده ورواته من الضحابة 
والتابعین والعلماء لأحوجنا ذلك الي تألیف مفرد. وقد قام بحمد الله اعلام 
اش مه سا ییا ولمم هه لاله الخفت علی 
الولاية العامة والخلافة الكبري لعلي بعد الرسول, وقبل الخوض في ذلك 
نقدم الأمور التالیة: [ صفحه 132] 1 - انه صلي الله علیه وآله وسلم قال 
فیطنه. ان اللمولاق رانا موی الماعین وا ا اولن نیم قن انیم 
فمن کنت مولاه فهذا - يعلي علیا - مولاه ٍ وهذا قرينة لفظية علي ان 
ارادم مور ۲ توص المرآهفن "عیلاه" اون قالصفتی آن الله 
آولي بي من نفسي, وآنا آولي بالمومنین من آنفسهم, وک لب ٩7‏ 
من نفسه, فعلي اولي به من نفسه, وهذا هو معني الولاية الكبري للامام. 2 
- ذیل الحدیث وهو قوله صلي الله علیه وآله وسلم: " اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه " وفير بعض الطرق " وانصر من نصر, واخذل من خذله " 
فانه صلي الله علیه وآله وسلم لما نصبه ماما علي الاأمة بعده, کان یعلم 
آن تطبیق هذا الأْمر رهن توفر الجنود والأأعوان, وطاعة آصحاب الولایات 
والعمال, مغ غلفه سان ین الملا مر بسن دبیم رجف عم , وقي 
زمره المنافقین من یضمر له العداء, فعاد یدعو لمن والاه ونصر ه؛ وعلي من 
عاداه وخذله, لیتم آمر الخلافة ولیعلم الناس آن موالاته موالاة لله وآن 
قد هد اوه والحاضل آنبهدا الدعا لا اسب( من تصت:رغیها. للامامة 
والخلافة. 3 - انه صلي الله علیه وآله وسلم صدر کلامه بأخذ الشهادة من 
الحاضرین بأن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله, ثم قال: ان الله مولاي 
وآنا مولي المومنین وأنا آولي بهم من آنفسهم. فقال: " فمن کنت مولاه 


فهذ] علي مولاه و وهذا بدل علي آن التالي. من جنس المقدم 0 رکن 
من الدین کما هما رکان: 24 رنه صلی الله علیه واله وشلم دک فتلم بیان 
الولاية قوله: " كأني دعیت فاجبت "۱ و ما یقرب من دلك, وهو یعرب عن 
انه‌ضای للع قلبه ولموتلم لم ی من نو الا فلیل مسادوان ذر به 
الاح فاراوشد الفراع الخالن موه وزخلهه پتصیب علي [ماما وفات۱ 
من بعده. هده القرائن وغیر ها الموجودة في کلامه, توجب بأن الهدف 
فتن. هد الا فلت الحشد العظیم لسن الا (کمال الدین‌توانمام النعمد هن 
خلال ما آعلن [ صفحه 133] عنه صلي الله علیه وآله وسلم آن علیا قاند 
قاماض امه من آران الحصو ان علی الق فده ات عم لسع ای 
کتاب الغدیر القیم [134] . لا يشك من درس مضمون حدیت الفدیر وما 
احتف به من القرائن یقف علي آن المراد منه هو نصب علي للامامة 
والخلافة وهذا هو الذي فهمه, الحضور من المهاجرین والاأنصار في ذلك 
المحفل کما فهمه من بلفه النباً بعد حین, یحتح بقوله في اللفة, وتتابع 
هذا الفهم فیمن بعدهم من الشعراء ورجال الأدب [لي العصر الحاضر, وهذا 
هو حسان بن ثابت الذي حضر مشهد الغدیر قد اشتادن رسول الله آن 
بنظم الحدیث في آییات منها قوله: وقال له قم یا علي فانني رضيتك من 
تعدي اماماههادیا اح13 ]۰17 بقول: " فهدج الانار. لا تدل عند علماء 
ااسلت والکای م هن الستد علی ما نها ادن وه الرشتلن احلی 
بالخلافة من بعده اذ الولایة ترد بمعني النصرة والمودة والولاء والأخوة لا 
بمعني الامامة والخلافة حتما ". 


انه ورد في ِِ لفظ المولي ولیس له الا معني واحد وهو الأولي, قال 
سبحانه: - (فالیوم 2 منکم فدية ولا من الذین کفروا مأواکم النار هي 
وأذا ِِ في و الجار وابن الم والعبد ویر هم فبنفس ذاك الملاك 
فالجار آولي بأن یحمي الجار, وابن العم [ صفحه 134 ] آولي بنصر آبن 
من والنید اولی باطاعق آمر 1 وهکذا. والدلیل علي آن المولي في 
حدیث الفغدیر بمعني الأولي هو کلام الرسول صلي الله علیه واله وسلم قبل 
هذه الجملة فقد قال: ۲ آلتنته تشهدون آني اولو بکل موّمن من نفسه ؟ 
قالوا: بلي. قال: فمن کنت مولاه فهذا علي مولاه ۳ [137] . علي ان ذکر 
التوحید والمعاد والرسالة في خطبة ِِ صلي الله علیه واله وسلم 
والتنویه برحیله عن قریب وذکر الثقلین. کل ذلك یعرب عن آن النبي صلي 
الله علیه واله وسلم پصدد بیان امر خی فیه |کمال الدین واتمام النعمة لا 
بصدد الایصاء باکرام اهل یه الفی ام بکن. امزا مستورا علي الأمة. آضف 
الي ذلك آنه لو کان الهدف من کلام النبي صلي الله علیه وله وسلم هو 
الایصاء بالمحبة والمودة فلماذا آخره الي آخریات آیام حیاته الشريفة ؟ 
ولماذا نوه به في حشد عظیم في صحراء لا یخیم علي الناس فیها الا حر 
الشمس ؟ آولیس هذا بعیدا عن بلاغة النبي صلي الله علیه وآله وسلم 
ورعاية مقتضي الحال ؟ 186. 1 تسه مهن ایضا باناز و 
بعضها ضعیف والاخر موضوع " 


ماذا یرید بالائار الموضوعة؟ فالشيعة تستدل بحدیث الثقلین الذي مر في 
کلام الرسول نی حطه العدیره واخرجه الترمتی دالتسانی کي هیا 
واخمند فن, متندهن عالحاکم فی مت ر که فلاحط العصاور التالیده الف.- 
۱ یا ی و ی 2 
5 7 17 26 :> المستدرك: تلحاکم :3 / 109 الي رها من المضادر 
التوفری التی بضیق المعام عن ساها. فقد الب غیر وایدهن المعقفن 
زسائل نی آسابه‌هدا الخدسته وتمترل الشیعة ‌عدیت السفیه وفیه یقول 
ی اه ای ام و لیات 
من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق ده ها تدم ال اس رن 
احط ج 3 / 1و 1 و۳ الي ابن عباس 0 3 / 149 ویرویه النبهاني في 
2 الباب اس ۱91 و 149. 9 تستدل ب بحدیث ۲ 
الائني عشر, فقد آخرج 0 2 سمر ه؛ قال: سمعت رسول 
الله صلي الله علیه واله وسلم یقول: یکون اثتا عشر آمیرا فقال کلمة لم 
اتفغها: فقال ان اندقال: کلهم من فریسش " ۰۱1391 واخرح مسلم غنه 
انضاء. عال+ دحلت مم ای علن النبی ضلی. الله«علبه واله بوسام, فسمعته 
یقول: " آن هذا الأمر لا بنقضي حتی يمضي فیهم اثنا عشر خليفة " قال ثم 
تکلم بکلام خفي علي, قال: فقلت لابي: ما قال ؟ قال: " کلهم من قربش " 
139 الی غر من اسادیتت الس حاءت: ی متام الحم. ما 
ظنك بحدیث پروبه الشیخان ؟ فهل ما یرویه الامام البخاري موضوع فلو کان 
فوضوعا > (فبای جدیت بعده نومتون) - [۱1۸0 ۱۱۶ [ن الاخادیت التی تتض 
غلیي شاف الشی هل له عبط :وال دهم ح کر سجانیم اکتر ۱ 
ضنحه 156 | با تدتاموتتضرفن: الععام غلي نقل الشمات الواردة ,فا 
حتي نتعرف من خلالها علي اصحابها فقد ورد فبها: 7 - لا بزال الاسلام 
الدین قائما. 4 - لا یزال آمر أمتي صالحا. 5 ۳ لمة ظاهرا 
6 - حتي يمضي فیهم آثنا عشر. 7 - ما ولیهم اثنا عشر خليفة کلهم من 
قریش. 8 - عددهم کعدد نقباء بنتي اسرائیل. وهدذه السمات والخصوصیات 
توجد مجتمعة الا في الاأئمة الائني عشر المعروفین عند الفريقین, وتلك 
ااحاویت. .من اباء. الفیب وفعخرات الی حلن. الله. یه واله. وا 
خصوصا |ذا ضمت البها آحادیث الثقلین والسفينة وکون هل بیت النبي صلي 
الله علیه وآله وسلم آمان لاهل الأرض کما ن النجوم آمان لأهل السماء. 


قلیة السلامه جاخرهم المیدی فلیه لام یی یم ات الماا کی وین 
وقف علي حیاتهم العلمية والاجتماعية والسياسية یجزم آو یقطع بانمم. هم 
المثل العلیا في سماء الأخلاق والعلم والاحاطة بالقرآن والسنة, ۳ 
سبحانه بهم حفظ دینه عن التحریف, وبهم اعتز الدین. اما هار فص 
هی الظر و " کایم شیم غلییم آلامه "علی فوض اجه فالمد اد ون 
علی لایر ار باما تمم جعا وفت هون آخرهم: و - علی | ضبجه ۱137 
فرض الابهام - لا تمنع عن الأخذ ۳[ ماذا تقول 
یر سیفن خی هو ام کیت ها با تفای الفا نف امن 
بند ال ضلی الله یه وال وسلم کلف الیل ها من کامیم ان 
قوله اثنا عشر اشارة الي عدد خلفاء بني أمية 71۳ بني 7 یزید بن 
معاوية وآخرهم مروان الحمار وعد تهم اثنا عشر ولا بعد عثمان ومعاوية ولا 
ای الزیر لک هم ان ولا مووان بن الحکم اضعا یا او ات کان 
ما آن ای لسع ای اسر لس له ال 
علي استقامة ی وهم پزید بن معاویة" واینه ای و ِِ عبد الماك نم 
عبد الماك : ثم الولید بن یزید ثم یزید بن الولید. ثم 0 بن ۰ ثم 
فروان ین سم [۱۸1 ۱ ملاحظ علیه: ادا کان الرسول آرادسدا ولم بکن 
في مقام مدحهم فاي فائدة في الاخبار بذلك. ثم کیف یقول انها صدرت 
علي غیر سبیل المدح معا کرت من التشعات الواره العربحه فی 
المرخ فیقول "لا وال هد لین ریا معا فاتما ماو آمز امتی صال! 
"والعچت آنهجعل اول الخلعاء پرید بن معامیه فحعه آنه امامت له 
السلطنة., اٍذ کیف استتبت له السلطنة وقد ثا ر علیه آهل العراق في السنة 
اایلیتتار عله اه الخویه فی السشه اند مات مجممع آیایه موی 
من حروب , دامية وقتل ونهب وندمیر. 19 پقول: الامامة عند الشيعة رکن 
واصل من آصول الدین ولکنها (آي الامامة) صل مذهبي في رآیهم فمن لم 
یعرف آمام زمانه ولم پبایعه عد خارجا عن [ صفحه 39 1 ] المذهب ولکنه 
قي عایه ای مرما هی یره ۳ 


ان الامامة عند الشيعة من الأصول ولکن انکارها لا بلازم الخروج عن 
الاسلام بل یوجب الخروج عن حظيرة التشیع ثم ان الکاتب یذکر في ذیل 
کلامه ان علیا لم یکفر الخوارج الذین کفروه وحاربوه " ولیس لکلامه هذا 
ضله هفاند القیعه: فان الشیعة عن بکرة اسهم دون اهل السنة |خوانا 
وان کانوا خاطئین في مسألة الامامة. 20. قال: " ویزعم الائنا عشرية آن 
اتمتهم معصومون من الخطاً ها نید : ولهم صفة المعرفة اللدنية, دون 
حاجة لي تلقین الرواة فیصح لهم آن یرووا عن رسول الله صلي الله علیه 
وآله وسلم مباشرة دون سند من الرجال, کما ۳۷۳ یعلمون الغیب, ولا 
بموتون الا باختیار منهم» , ولذا یعتبرون عهد الوحي مستمر | الي غيبة الامام 
لثانی عشر ولا یباح الاجتهاد في وجود الامام, وانما یبدا لاجتهاد الفقهي بعد 
تلك الغيبة ". 


[ن هذه الفقرة تشتمل علي آمور صحيحة, وأخري خاطثة نشیر الیها علي 
وجه الاجمال لان التفصیل یحوجنا [لي افراد رسالة خاصه. ألف - زن الائمة 
اف موس اضا وا ال شم ات 
و ان ی قول‌ ای صای لاه لت ات مسا زیرف 
کتاب الله وعترتي, ان اقتران العترة بالقرآن یدل: [ صفحه 139] أولا: علي 
آن عند هم علم القرآن وفهمه فهما لائقا تفش نف وثانیا: ان التمسك بالکتاب 
والعترة یعصم من الضلالة. وثالثا: بحرم التقدم علي العترة کما پحرم الابتعاد 
عف ورایعا: آن الفترج ۷ جفاری الکتاب الی یوم اقبامه: وغامشاء ان 
الخاب:مصون من الحطا وهکدا عدله. مسافا زلي قوله متخانه: > ([تبا فرید 
الله هت عم الرشتی اهل, الست. فیط کم ترا 2۱ 18] اهر اه 

من الرجس هو العصیان والارادة ارادة کونية وهي التي لا تنفك فیها الارادة 
را وهی هل لت ان و ای رل اه صلی 21۱ 
علیه واله وسلم تخت الکساء فا الهم.ان کل یی اهل پیت ووو لا 
اهل بيتي. ولما آرادت آم سلمة آن تدخل تحت الکساء منعها وقال: آنت 
کین خر ولست مق افل. الک ب ان عاهم انیت هل اس غاییم 
السلام مستندهة ی مصادر مختلفة فتارة یروون الحدیثت عن آبائهم عن 
سول آلله ضایر الم قلبه واله فسلم وما اکر‌هط الفسم من لاح دیت 
في روایاتهم. وآخري یعتمدون علي کتاب علي الذي املام الرسول و کتبه 
الوصي وهو في سبعین ذراعا. وثالثة یعنمدون علي تحدیث الملك فهم 
محدئون والمحدت عبارة عمن یسمع کلام الملك ولا پيري عینه وقد عقد 
الما الساریبباا للعحدت وعد مهم عمر بج الحظاب والمحدت غیر. 
سمل میسن آزاه الوقوف علي واقع المحدت فعلیه بشرح صحیح 
مسلم للامام النووي فقد اتتمت فیه الکلام. روي البخاري في صحیحه عن 
انس,هور تال ال الب صلی ال یه وال ونم مد ان عم ان 
قبلکم من بني |سرائیل رجال یکلمون من غیر آن یکونوا آنبیاء فان یکن [ 
( ۱ متا مهم و ال ای اس ی ۱ 
من نبي ولامحدت [143] . وبذلك بعلم مدي صحة کلمة الکاتب: من آن 
للائمة آن پرووا| عن رسول الله مباشرة من دون سند من الرجال. وذلك لما 
عرفت آن مصادر علومهم مختلفة فتارة یروون عن ِِ آبائهم عن رسول 
الله صلي الله علیه وآله وسلم وآخري بروون عن کتاب علي وئثالثة یروون 
عن ری العحدیت, معا آن لاه عسون اافیب: 


ان علم الغیب مختص بالله تبارك وتعالي, قال سبحانه: - (قل لا یعلم من 
في السماوات والأرض الفیب لا الله) -. [144] وأما تحدیثهم عن الغیب 
فانما هو تعلم من ذي علم فلا مانع من آن یلهم الله سیحانه آولیاءه آمورا 
هه لت انمه ها ااست عنم السلام بافل قاطا عرم آمعومی اد 
آخبرها سبحانه عن مصیر ولدهاء , وقد علم مصاحب موسي بمصیر الغلام 
الذي قتله, وقال: - (وآما الغلام فکان آبواه ممنین فخشینا أن برهقهما 
طغیانا وکفرا) - [145] الي غیر ذلك من الأمور الغيبية التي آوقف الله 
سبحانه عباده الصالحین علیها من دون آن یکونوا انبیاء کرامة لهم, واعظاما 
لمقامهم. د - یقول: ولذا یعتبرون عهد الوحي مستمرا الي غيبة الامام الثاني 
عشر. [ صفحه 141 ] 


انه خلط في کلامه الوحي التشريعي المختص بالأنبیاء والرسل, بالتحدیث 
الذي آطبقت الاأمة علي حصوله وعلي وجود محدئین في الأمة الاسلامية, 
فالانمة ملهفون: مخدنمن ولنشها ابا بوحی ایهم ه > تقول: ولا باع 
الاختهاد فی مجهد الامام ماتعا بیدا الاجتهاد الفقهی بعه تا آلهیید. 


آن آلاختهاه کان میخودا عد,رخیل الرشول صلی ال غلیه وال وسلم. ان 
یومنا هذا ومفتوحا بابه في وجه الأمة ولم بغلق آبدا وبحرم تقلید المجتهد 
خیرم واما عدم الاجتهاد عنق وجود الاماض فالمراد مق آن:-یکون الاتسان فین 
حصرع الساهه واعا العیه عبه کمم بصن خراسان وال ما فی المدینه فل 
آنستهد علي ضوء الاب والشته واحادیت امه اهل البیتوقد کان: نیت 
اصحاب آبي جعفر الباقر علیه السلام والامام الصادق علیه السلام مجتهدون 
کبار یعلم من رچع الي احوالهم. 21. یقول: " وفكرة الامامة علي هذا النحو 
ترت الی, آراء ععالیه هرت فین الفترات آلاولي عن اریخ المسافین تم 
ورئها الاثلا عشرية واتخذوها اصولا ۳ 
والشقاق بین جمهور | 


ان: فکرخ الامافة. ترجع. الی. الکتاب والشتة: تشرظ. الفخض. عن.. اسبات 
النژول. والتاریخ الصحیح. والروایات الواردة حول الایات. [ صفحه 142] [ن 
لنبي صلي الله علیه وله وسلم هو الذي بذر فکرة لامامة قي حدیث الدار 
ار وا ی ی غلیه وله هسام في علی ۰ ان 1 
وخليفتي فیکم, فاسمعوا له وآطیعوا " [147] . ولما نزل قوله سبحانه: - 
(ٍن الذین آمنوا وعملوا الصالحات آأولثك هم خیر البریة) - قال النبي صلي 
الله علیه وآله وسلم لعلي علیه السلام: " هو آنت وشيعتك یوم القيامة 
راضین مرضیین / [148 ] ۰ وقي رواية ه آخري, قال: " والذي نفسي بیده آن 
هذا| (مشیر الي علي) وشیعته لهم الفائزون بوم القيامة " 149 ] , ان فکرة 
الامامة تمخضت من حدیت الثقلین وحدیت السفينة وحدیت الغدیر الي غیر 
دا مه ااحاویت الوادده خن التس ضلی الله: یه ماه سم وادا کان نومه 
اعتراض فانما بتوجه |لي المعرضین عن هذه الأحادیث لا ٍلي المتمسکین 
بها. ان الا آوقع العداوة والشقاق بین جمهور المسلمین هو معاوية وحزبه 
الأموي. فقد آصدر بیانا قاطعا حاسما بقتل الشیعة وقطع منحهم ویذلك 
آغری الخزت الاممی من عالا قلی الخوض قی تما شعد اهل, البیت: [ 
صفحه 143 ] کتب معاوية نسخة واحدة الي عماله ید۶ عام الجماعة آن 
برئت الذمة ممن روي شیا من فضل آبي تراب وأهل بیته. فقامت الخطباء 
في کل کورة وعلي کل منبر یلعنون علیا ویبرآون منه ویقعون فیه وفي آهل 
بیته وکان آشد الناس بلاء حینئذ آهل الكوفة لکثرة من بها من شيعة علي 
علیه السلام فاستعمل علیها زیاد بن سمية وضم الیه البصرة, وکان نتبع 
الشيعة وهو بهم عارف لأْنه کان منهم آیام علي علیه السلام فقتلهم تحت 
کل حجر ومدر, وآخافهم وقطع الأيدي والأرجل وسمل العیون وصلبهم علي 
جذوع النخل, وطردهم وشردهم عن العراق فلم یبق بها معروف منهم 
وکتب معاوية الي عماله في جمیع الأّفاق آن لا بجیزوا لأحد من شيعة علي 
وأآهل بیته شهادة [150] . نسأل الکاتب, فمن الذی آوقه العداوة والشقاق 
بیزن جمهور الحسامین ‏ وله رده ان سیر آلتاریخ لنزی فعلی. ااشیعة: من 
صحابیهم |لي تابعیهم الي تابعي التابعین لطال بنا المقام. 22. یقول: " ومما 
بل علب. نطلان, میدا الاقامت جضیعته باق. عنو آلانشی عشریه خمل آرمام 
علي رضي الله عنه اذ بایع آب بکر الصدیق ونصره بنفسه وولده وکذلك بایع 
کلا من عمر وعثمان بالخلافة الخ ". 


الغخت: کل العخت. آن ترا التضفضن الوارده فی الاب والسته مالتا رید 
الصحیح ونستدل بفعل علي وبیعنه التي لم تثبت قط وانما پرویها رواة 
مدرسة الخلفاء وتکذبها رواة مدرسة آهل البیت. ان الامام لم یبایع قط, 
وانما تعاون مع [ صفحه 144] الخلفاء لما رآي آن في ترك التعاون معهم 
ضر ر | اعام فی»دهات فلایتم ,وهه ملام. االة عليم رتیت مسا همته 
وسکوته ورفقه. اٍذ یقول علیه السلام: " فوالله ما کان يلقي في روعي, ولا 
بخطر سالی» آن الغرب بزعع:هدا آلامز من بعده ضلی الله غلیه واله وسام 
عن آهل بیته , ولا آنهم منحوه عني من بعده. فما راعني الا انتیال الناس 
علي فلان یبایعونه, خامت کت يدي حتي راینت راجعة الناس قد رجعت عن 
الاسلام. یدعون الي محق دین محمد صلي الله علیه واله وسلم فخشیت 
ان لم آنصر الاسلام وآهله, آن آري فیه ثلما و هدما تکون المصيبة به علي 
اعظم هه فوت ولاتکم. التن. (نما قي-ضاغ ایام قلانل: پزول نها ها کان: 
کما یزول السراب, آو کما یتقشع السحاب, فنهضت في تك الأحداث حتي 
زاخ الباطل ورهق: واطمان: الدین, فتتفته ۳ ۱1511 .. فقد جاع فی: کناب 
الامامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري: الذي ورد فیه ذکر حوادث حدئت في 
صدر الاسلام والکتاب جدیر بالمطالعة لطالبي الحقيقة وقد جاء فیه آن آبا 
بکو. ارسل عفر وه جماعد. الن. ست: قاطمه الق کان قید فان وشماعه 
من بني هاشم متخلفین عن البيعة فأزعجوا فاطمة بنت رسول الله صلي 
الله علیه وآله وسلم آیما |زعاج حیث نادت بأعلي صوتها: یا آبتا يا رسول 
الله ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب وابن آبي قحافة, فلما سمع القوم 
صوتها وبکاءها انصر فوا باکین وکادت قلوبهم تتصدع وا با دهد تتفطر وبقي 
عمر ومعه قوم فأخرجوا علیا ومضوا به اٍلي آبي بکر فقالوا له بایع, قال: ان 
آنا لم آفعل فمه؟ قالوا: |ذا والله الذي لا اله الا هو نضرب عنقك, قال: 
اتعتلون عبد الله وآخا رسوله؟ قال عمر: ما عبد الله فنعم وأما آخا رسوله 
فلا. وآبو بکر ساکت لا ینکلم. فقال عمر: آلا تأمر فیه بأمرك؟ فقال: لاآکرهه 
علي شی ما کانت فاطمة الي جنبه [152] ۰ [ صفحه 145] وهذا شاعر 
التیل خافظ ایراهیم اضر (الصففی 1و 1 اضف لا کفد شم آخد 
البیعة في قصیدته العمرية ویقول: وقولة لعلي قالها عمر آکرم بسامعها 
اعظم بملقیها حرقت دارك لا آبقي 2 ا مدای 
فیها ما کان غیر آبي حفص یفوه بها آمام فارس عدنان وحامیها [153]. 
او ها مر آن ه ما اک من یت الا کت اد ام 
تأکل الرطب والیابس وهذا هو الطبري (المتوفي 310 ه) یصف لنا كيفية 
آخد النعة معول: ای عمر یبن الخطاب؛فترن علی ففال رحرفه غليکم اد 


لتخرجن الي البيعة [154] . وهذا ابن عبد ربه الأندلسي (المتوفي 495 ه) 
یقول: بعث الیهم آبو بکر عمر بن الخطاب لیخرجهم من بیت فاطمة وقال 
له: ان آبوا فقاتلهم. فاقبل بقبس من النار علي آن یضرم علیهم الدار. 
فقالت: يا ابن الخطاب آجئت لتحرق دارنا؟قال: نعم آو تدخلوا فیما دخلت 
فیه الأمة [ظ 5 1 ] 2 قال: ۲ ولو وجد هذا| النص لأخذ به الصحابة رضوان 
الله. علیفم آلدین کانها اش خرضا علی ظاعه آلله وزشوله ۳ 


۹ جر 0 نز تن ۳ 
ایا ای ی ی ی ما اه ۰ 
ال بن العیاتی ‏ هلاه ین الفنافن تم 2 عر 
الرحمان بن العباس 6 - تمام بن العباس 7 عفل بن آیس طالب 8 - بو 
ات ای ار سا ی 
ن الحارث 16 - عبد الله بن الحرث ابن نوقل 17 - عبد الله ین آيي سفیان 
2 .- سلعان ۳ 23 المقداد فز ۳ الکندی 4 - 1 ذر 
الغعفاري 25 - عمار بن یاسر 26 - حذيفة بن الیمان 27 - خزيمة بن ثابت 
28 ایا تا یا 3 
این ین کعب 31 - سعد بن عبادة 32 ۱ - عدي 
اين حاتم 34 - عبادة بن الصامت 35 - بلال بن رباح الحبشي 6 - آبو رافع 
حنیف 40 حکیم بن جبلة العیدي 41 خالد ين سعید ین العاص 42 - این 
ون ۱ ی 1 ایو نی کید 
آلله سار ۱ موس امه اش.ر ‏ آ ان مر ره 
العاص 50 - زید بن صوحان العبدي. [ صفحه 147] هوّلاء خمسون صحابیا 
من الطبقة الاولي للشيعة. فمن آراد التفصیل والوقوف علي حیاتهم 
وتتتيفهم فلیرج ال الکتی المقلعه فن, الرخال ولکن بتصيرة خافذة. واما 
اایی م تا تا له انم انا الاب عاسی اه 
وسلم في غیر واحد من المواقف. فقد خالفوه في المواقف التالیة: 1 - في 
الاتغال والاسزی فن عروه بدز, .2 في أحد حیث اعرضوا عنٍ امتثال آمز 
النيي صلي الله علیه واله وسلم في الوقوف في المضیق. 3 - في صلح 
ای ام ی را ی و امه 
النبي صلي الله علیه وله وسلم فرجعوا الي البلدة وفعلوا ما فعلوا 5 
في |حضار ر الفلم.هالدهاه قی اخریات مره ترش 6 امه ی الادان 


آلتتویف ( ای الضای رشن لت )ما سوه لاسام الا ی سرا 
هر اد 
اوه ای ی هه الم( راسفاظ ام و ای مه 
الخمس بعد وفاة الرسول. تلك عشرة کاملة خالف فیها بعض الصحابة 
الشی صلی الله علیه واه سل وکم لها شر نی رالعحی ران: ال کاب وف 
له اس الا ی یی فصار ی بومم ند السد 
فضلا عن قولهم وکلامهم وفیهم المنافقون المندسون غير المعروفین حتي 
لدی,النسی:صلی الله علیه واله فشلم. | صفحه 146 ]فال:سبحانه ۰ (وفن 
اهلاس مرها ی الما ۱ ای نع علعمی ان و1 ما۱ 
پرضي من الشيعة القول بعصمة اثني عشر اماما, ولکته هم لت آقه رون 
آن الصحابة معصومول, ولا یذکرون لهم آي ذنب ولا حاا: انهم ینسبون في 
اه ارف مرا یساس اعطا انا سا را 
را ی ای و ها تشية الحطایا والذعت: الن 
یوسف وداود وسلیمان وغیرهم. وعند ما یذکر احد شیئا في ق‌ِ 
الاول لهم ومنهم اخذوا دینهم, فاذا دب الجرح الیهم انهار دینهم وفقههم, 
ولأجل صو نهم عن آي دنت وخطا ِِ اي 2 حولهم وه علي 
وأولاده کما ۳ الامام علي يب بن ۳ طالب کرم الله سوت اه 
الحسن رضي الله عنه خليفة للمسلمین من بعده ". 


ان ما ذکره تجاهل للواقع و غفلة عن حقيقة الحال آو ناشی عن قلة التتبع. 
فد ضایر النص.من علی. غلیه السلام. غلي .وضته عامام. الخساهین. مر 
و بن.علی: علیه السلام خض آراد الوفوت علن القصض 
فلیرج الي فظانه 1571 | [ صفحه 149 ]واما عا تست الي. قلی فن آبه 
ستل عمن یستخلفه من بعده, فقال: واکم. اثر ککم الس. ما تر کم الیة 
رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم: قهو موضوع علي لسانه. فرسول 
الله صلي الله علیه وآله وسلم لم یترك الأْمة سدي وهو الذي يأمر الأْمة آن 
لا یموت واحد منهم بلا وصية فکیف یموت هو صلي الله علیه وآله وسلم بلا 
وصية ؟ وقد کانت سيرة الخلفاء علي الایصاء فقد ۳ آبو بکرٍ الي عمر 
بن الخطاب کما آن عمر بن الخطاب لم یترك الناس علي آن یختاروا 
لانفسهم خليفة باختیارهم فقام بتشکیل شوري سداسية آشبه بلعبة سياسية 
منتهية الي خلافة من کان يهوي خلافته. وهذه هي السيدة عائشة حینما 
ضرب عمر في بطنه وآأشرف علي الموت قالت لعبد الله بن عمر: " آبلغ 
آباك سلامي وقل له لا تدع آمة محمد بلا راع استخلف علیهم ولا تدعهم 
تعال هملا 15۱۱۳ : مها فقو امن اي فان قغ احد الصعت اه 
یزید في حیاته بترغیب وارهاب. فلو کانت السنة الموروثة في الخلافة هي 
ترك الایصاء فلماذا خالفها الخلفاء حیث لم یترکوا الأْم سدي ونصبوا قائدا 
لها باشعال مشنلید ؟ او لشن الرصول ضلی االت علیة واله وسلم هو آا همه 
کما قال سبحانه: - (لقد کان لکم في رسول الله آسوة حسنة لمن کان 
بوک الله دالیمم الاکر چذکر الله کنر ۱19-۱ :وک زلك بسمد علی آن 
الرواية موضوعة علي لسان علي علیه السلام الذي لم یکن یتخلف عن 
اه ی ها وا ی ی اف ۲ 
بعدما بویع الحسن بالخلافة وتنازل لمعاوية عن الخلافة حقنا لدماء 
المسلمین مما سفظ قامی. آاتعم کي بطاان: ولا اجه آامام یر آلانی 


ان الامام الحسن علیه السلام لم بتتازل عن الخلافة الا بعد آن آتم الحجة 
وارسل کتائبه الي میادین الحرب فلما لم یجد في جيشه من یناصره وکادت 
الحرب تنتهي الي اهراق دماء الصلحاء من شيعة علي علیه السلام بلا 
جدوي. |اضافة |لي ما وصله من آخبار تهیوْ الروم للوئوب علي بلاد الاسلام 
وعزمهم علي سحق المسلمین بلا فرق بين آموي وعلوي فلم یکن آمامه 
علیه السلام مناص لا التنازل عن الخلافة لحفظ کیان الاسلام. کما تنازل 
رسول الم کی الا غیت واه وسلم عن کتابة " رسول الله " بعد اسمه 
الشریف في صلح الحديبية [160] فلم یکن التنازل حجة علي آنه لیس 
ی 6 بقول: " ویعتقدون برجعة الامام المهدي المنتظر قبل 
مة ". 


ان مسألة المهدي (عجل الله تعالي فرچه الشریف) مسألة اسلامية لا 
تخت بطائفه دون طاننه قعد اطعت الامه غلی طفور. الیو نی آخر 
الزمان ولیس حدیث الامام المهدي (عجل الله تعالي فرجه الشریف) حدیث 
رواية واحدة او اثنتین بل روایات متواترة ملأت الصحاح والمسانید ومن آراد 
فک ال الکنی الموانه کی ها اسف ملک لاسام السدت اعحل. اه 
تعالي فرجه الشریف) عند الشيعة حي یرزق ولیس له رجوع وانما له طهور 
بعد الغيبة [ صفحه 151] الکبري. فلیرجع الکاتب |لي الکتب التالیة: 

الیان. في: آخبار صاخب. الزمان ۲ للکنجی الشافعی: 2 ب. ۱ "۳ 0 
علامات الفهدی آخر آلزفان ۲ اقلا علن الشتی صاحب کنر المال. ی 
العرت. الدرفت.فی اصار. التموع: ۲ الحافظ و 4 - " "۳ 
النحتصو می علامات المهدی المتظر " لابن - " عقد الدرر في 
آخبار الامام المنتظر " للشیخ جمال الدین 0 ۱ را ی هم 
الساعة " للدکتور عبد الباقي |ٍلي غیر ذلك م ۱ 27 وقول 
المهدي قد سبقهم اه 


القول بالرجعة, عقيدة معروفة عند الشيعة ویعنون برجوع الائمة علیهم 
السلام. آجد آلافیین اما دیع ولمم ۱ افسهم. کما علیه اه من 
اعلا مهم کالسید ار ی وغیره. 1 رجوع اعیانهد ولیس فیه آي بعد 
وعجب قانه سبخانه. احيي, آناسا فن. آلامم. السالقد. یقول, سیحانه:- (آو 
کی مر علی عریه وی خامید علی عروتها عال آن‌ سح هدن اللغ یمه 
موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه...) - [161] . [ صفحه 152] وقد آحيي 
اضان الکیت: د آن آامهم. نومه نم. الموت. نات الستن. بعول 
سبحانه: - (وکذلك بعثناهم لیتساءلوا بینهم...) - [۲162 . الي آن قال 
سیحانه > (ملتما في. کمنهم بلات مان سین وازدادوا خسف 1631 : 
فمن. آنگز. امکان. الرجعه فقد انکر. قذرم الم جاما الوقوع قان: کافت 
الروایات متواترة نأخذ بها في مجال العقيدة والا فروایات الاحاد لا تفید في 
مجالها ولا بوخذ. نها 2 تفیل سفاول هن کال رخ الرعه هو الما 
ال ش شا موم تا وا کارت لصا لاه عاه را 
وسلم مثل" عيسي واستشهد بقول الله تعالي: - (لٍن الذي فرض عليك 
القرآن لرادك الي معاد) - ۰۳ [164]. 


من الموسف جدا آن پنسب فکرة الرجعة الي شخصية آسطورية لم 
04 وجود لها بالوصف المذکور في التاریخ حیث اته یوصف فیه آنه 
ِِِ في البلاد استطاع آن یقلب وضع المسلمین رأسا علي عقب 
ویثیرهم ضد الخليفة عنمان پن عفان و... آن ذلك مما لا یقبله العقل 
الشلیم: ولا شترخ الفنسلمیی ایام الخلفاء. لم.یگن این سبا المزغوم باغر 
من آبي ذر - ذلك الصحابي العظیم - عند عنمان فقد نفاه الي الربذة فمات 
هناك وحیدا فلم لم یقم به الخليفة في حق عدوه المزعوم حتي آفسد الجو 
وآثار الفتنة وانتهي الأمر |ٍلي قتله في عقر داره کل ذلك [ صفحه 153] 
یوکد آن ما ذکر له من الصفات مما صنعته ید الوضع ضد الشيعة, وآأن 
للمقال صلة موكولة الي محلها. آن آول من قال بالرجعة هو الذکر الحکیم. 
یقول سبحانه: (ویوم نحشر من 5 اد فوجا ممن یکذب بایاتنا فهم 
یوزعون) - [165 ] . والاية لا علاقة لها بیوم القيامة فان الحشر هنا ك یتعلق 
بالجمیع لا بالبعض علي خلاف ما ورد في هذه الایة. قال سبحانه: - (ویوم 
نسیر الجبال وتري الأأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم آحدا) - [166]. 
تراهم ات رل صای اف یه اب سم فان اند سره 
هام ۳ القانلین جموته هتعمر یبن الخطاب, خهدا این شعه یخول۰ ۱۱۳ 
توفی رستو لاله صلي الله علبه واله سم نک النامن فقام: عمر بح 
الخطاب في المسجد خطیبا فقال: لا آسمعن آحدا یقول: ان محمدا مات 
واکته ارسنل البه. کما ارسل ال ضویبتي: تن عمران فلت عن قوعه. آرتفتن 
لیلة. والله اني. لارجو آن یقطع آیدی .رجال وارجلهم برُغمون: آنه مات * 
فقال العباس: ادفنوا صاحبکم, آیمیت, آحدکم ميتة واحدة ویمیته |ماتتین؟ 
بالسکوت فحمد الله وأثتي علیه ثم قرأ: - (ٍنك میت وانهم میتون) - [167] 
الي آخر ماذکر [168] . وقد ذکر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية یضا. [ 
صفحه 4 29. یقول: ان البابية فرقة دینية نشأت في ایران منشعبة 
عن الائني عشرية آبان القرن التالث عشر والمیرزا حسن بهاء الله موسس 
الباننه ی ورن نوم من النایت اخلنت» ها فی اهدافا ها حالس ۲ 


لم آزل آتعجب من الکاتب کیف ینسب البابية والبهائية اٍلي الشيعة الائني 
عشرية !! ولیست البابية والبهائية الا حزبین سیاسیین ۳ علیهما طابع 
الدین استنتنمدا الاستعمار الغربي لایجاد الفوضي الدينية في الاوساط 
الشيعية کالحر کة القاديانية في الأوساط السنية. البهائية - بدد الله شملهم - 

ینکرون الخاتمية ویدعون النبوة بل الالوهية لزعیمهم حسین علي البهائتي 
وقد آلف علماء الشیعة ردودا علیهم واقضوهم عن مجامع المسلمین 
ومجالسهم آفهل یصح لنا آن ننسب الي السنة, المذهب القادياني وهو في 
حرکته کحرکة البابية والبهائية. غير و ارف حدئا في ایران بین الشيعة, 
والقاديانية حدئثت في الهند بین السنة. 0)د. یقول: / ویستبیج الاثنا عشرية 
سب بعض الصحابة وآزواج الرسول صلي الله علیه نب وسلم وبخاصة 
السيدة حفصة والسيدة عائشة - رضي الله عنهما -. 


انخ فن الخشکیل ان تب الاتسان النبی ضلی الله علیه وال تلم وفی 
الوفت یه برض من ضحي بنفسه ونفیسه في طریق رسالته, والانسان 
العاقل لا یمکنه آن بجمع في قلبه حالتین متضادنین. والذي دعا أهل السنة 
الي اتهام الشيعة بالسب هو اعتقادهم بعدالة الصحابة [ صفحه 155] کلهم 
من آولهم |ٍلي آخرهم, والشيعة الائنا عشرية لا تعترف بذلك, بل آن الصحابة 
والتابعین وغیرهم من تابعي التابعین عندهم في صف واحد ولا تري آي 
ملازمة بین کون الرجل صحابیا رأي النبي صلي الله علیه وآله وسلم, وبین 
کونه رجلا مثالیا یکون القدوة والأْسوة للمسلمین |لي یوم القيامة. بل تعتقد 
آن مصیر الصحابة کمصیر الآخرین فیهم الصالح والتقي والمخلص, وفیهم 
الطالع والعنافق عندل, علی دا آهور کتترة نکر فنها ها نلی: 1 ان 
المنافقین کانوا مندسین بین الصحابة وحتي النبي صلي الله علیه وله 
وسلم لم یکن یعلم بهم. قال سبحانه: - (ومن آهل المدينة مردوا علي 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم) - [169] ومع ذلك کیف یصح آخذ الدین 
والحکم الشرعي عن کل صحابي بمجرد آنه رآي النبي صلي الله علیه وله 
وسلم مع آنه من المحتمل آن یکون منافقا فلاجل ذلك يجب التمحیص 
والاجتناب 0 1 پث#" ۳ بأحد الأمرین: الایمان والنفاق. 2 5 انه و 
تقول: - (ان جاءکم فاسق شباً فتبیتوا) < [170] فنسال: :من هدا الفاسق 
الذي جاء بخبر کاذپ في عصر النبي صلي الله علیه وآله وسلم فهل کان 
واحدا من الصحابة آم کان من غیرهم؟ |ننا [ذا راجعنا آسباب النزول نري آن 
الزوایات حتففة.علي آن الفراد بالغاسی: هو لولید بن عفتة الصحای. الفی 
کان عاملا للخليفة عثمان في الكوفة وقد آلقي الیه زمام المسلمین من 
قبل الخليفة هناك. ومن آراد آن یقف علي رأي الشيعة في الصحابة فعلیه 
بما یقوله [مام المسلمین علي علیه السلام في حقهم. یقول: " أ ین |خواني 
الذین رکپوا الطریق ومضوا علي [ صفحه 156] الحق. آین عمار 9 آن 
التیهان وآین ذو الشهادتین وین نظراوهم من اخوانهم الذین تعاقدوا" علي 
المننه وانرد. نزووسهم. الي الفجرق. اوع غلی اخواتن. الدین: تلوا القرآن 
فأحکموه, وتدبروا الفرض وآقاموه, حیوا السنة وأماتوا البدعة, دعوا للجهاد 
فأجابوا ووثقوا بالقائد فاتبعوه " [171] . وهذا هو علي بن الحسین علیهما 
السلام وهو الامام الرابع للشيعة یذکر في بعض اه ای صان 
الله علیه وآله وسلم ویقول: اللهم وأصحاب محمد صلي الله علیه وآله 
وسلم خاصة الذین أحسنوا الصحبة والذین آبلوا البلاء الحسن في نصره 
وکانقوه. هاستزغوا الی. وفاوته, وسابقوا لي دغفته. داستتا یه له خیت 


آسمعهم حجة رسالاته وفارقوا الأْزواج والاأولاد في |ظهار کلمته وقاتلوا 
الایاء والأبناء في تثبیت نبوته الخ " [172] . آفهل یمکن بعد کل هذه 
التصریحات آن ینسب سب بعض الصحابة |لي عقائد الشیعة؟ نعم |ذا کان 
الشنیعه کلام حول بعض. الضحابه: قانما بدکرون اعمالهم.ویضفون فحالهم 
خنت ما فردرفی. القران والسنة مثلا السيدة عائشة مع ما لها من المکانة 
بین المسلمین ولکنهم لا یمنعهم ذلك عن الحکم بخطئها في خروجها علي 
علي علیه السلام لأنها کانت مامورة بلزوم بیتها. یقول سبحانه: - (... وقرن 
في بیوتکن ولا تبرجن تبرج الخاه ای 17 ]ها لاوحا 
الجیش الجرار ضد من اصفقت الأمة علي خلافته وامامته وبایعه وجوه 
الصحایة ره الانصار والصهاخر ورما مر ند مق الخیت لا نبا شم آهاشعالیید 
المسلمین. [ صفحه 7 ] فتجلیل حياة السیدة عائشة علي ضوء الکتاب 
والسنة والتاریخ الصحیح لا یعد سبا بل یعد فهما للتاریخ وتعرفا علي 
الصحاینات ع کنت: ان الاک الخکيم فد تفر الیعض ارواخ التی 
صلی الله»عایم وال اه وفال ی حمهما هر ان و الي الله فقد صغت 
قلویکما وان یم علیه فان الله هو مولیه وجبرپل وصالح المومنین 
ااخه یو اس مره الب باتعان سا وا شرست لور ان اون 
روج سب الصحاية هو معاوية بن آبي سفیان. فقد اهر پست: اول المومنین 
ادها ایفا یلاها سول ال لیا کی تسه علی ی ان الخنان بامره 
کرا صسا نف سر تلف ایب قی:دلق. ها کیب ری 
الله عنه -. فما هذا التناقض في حياة الصحابة يا تري؟! وتبریر آفعال 
السابین بالاجتهاد آشبه بالمهزلة, آفیصح الاجتهاد مع وجود الدلیل القاطع ؟ ما 
هذا الاجتهاد الذي یبیح اراقة دماء آلاف من المسلمین في حروب الناکئین 
والقاسطین فما قيمة صحابي و صحابية آثار آو آثارت فتنة قتل فیها الأبرار 
من الصحابة والتابعین. والنبي الأعظم آعرف من کل الناس بصحایته 
ومکانتهم من الامانة والديانة فها هو بحدئنا عن حالاتهم یوم القيامة: روي اند 
حازم عن سهل بن سعد قال: قال النبي صلي الله علیه واله وسلم: " اني 
فرطکم [175] علي الحوض من ورد شرب, ومن شرب لم یضما بدا 
ولیردن علي آقوام آعرفهم [ صفحه 158] ويعرفوني ثم یحال بيني 
وبینهم... " قال آبو حازم: فسمع النعمان بن آبي عیاش وأتا آجدثهم بهذا 
الحدیت فقال؛ هکذا سمعت سهلا بقول, فقلت: نعم قال: وآنا آشهد علی 
آبي سعید الخد ري لسمعته يزید فیقول: " انهم مني " فقال: انك لا تدري ما 
آحدئوا بعدك فاقول: " سحقا سحقا لمن بدل بعدي 3 . آخرجه البخاري 
ومسلم [176] . وظاهر الحدیث آن المراد بقرينة " بدل بعدي " آصحابه 
الذین عاصروه وصحبوه وبقوا بعده مده۵ تم مضوا. آخرج البخاري ومسلم آن 
رتولج الله ضای الله علیه واله فسام قال برد کی وم لاه رفظ مه 


آصحابي - آو قال من آمتي - فیحلوّْون عن الحوض فاقولة با زت: اضخابی؛ 
فتقول .ان لا علض لت با اخدنوا بهدلتتا هم ارتجوا: عل آدبارهم القهقري 
1771 . ثم قال: وللبخاري: ان رسول الله صلي الله علیه واله وسلم قال: 
تا قائم علي الحوض |ذا زمرة. حتي ذا عرفتهم خرح رجل من, بیني 
وبینهم فقال: هلم. فقلت: آين ؟ فقال: الي النار والله, فقلت: مایم ؟ 
فاد ام ها علین اوه اقفر اد رمرم آخري, حتي اذا 
ار ره ی یه حقال لور هلم. فقلت الي آین؟ قال: 
الي النار والله. قلت: ما شامم ؟ قال: انهم ارتدوا علي آدبارهم فلا آراه 
یخلص منهم الا همل النعم " [178] . وظاهر الحدیت بقرينة " حتي ذا 
عرفتهم " وقوله: " ارتدوا علي ادبارهم القهقري 0 الذین آدر کوا عصره 
وکانوا معه هم الذین پرندون بعده. ۱ صفحه 9 ]۲ نگ یقول: ۳ یوّمن 
جمهور الائني عشرية بالمصحف الذي بین يدي المسلمین ویعتقد بعض 
غلاتهم آن الامام علیا کرم الله وجهه والسيدة فاطمة ی الله 
عنها - کان لهما مصحف یخالف هذا المصحف المتواتر بین المسلمین... 


ان جمهور الشيعة الامامية یعتقدون بصيانة القرآن عن التحریف کما اعترف 

به الکاتب وآما ما نسب الي بعضهم فقد آخطا فیه من وجهین: اف ان 
القرآن الذي قام علي بجمعه هو نفس ذلك القرآن ولکن یختلف معه في 
ترتیب السور فقد جمع الامام الذکر الحکیم حسب تاریخ النزول وهذا آمر 
ممر م ااه ی ع وا ها اس لت ام اس و ام 
الخهراعلها السملام. فلا براذبه القران بل العضحف ععتی: الکتاب: وهو ها 
حدئتها به الملائکة من الحوادث المستقبلية وکتبه علي عن لسانها. 
فالمصحف بمعتي القرآن مصطلح مناخز مخه قی عصر النزول بمعني 
فظلق., الکتاب: یفول سبحانه: + (ولذا الضعف شرت - ۱1791 والانام 
الضادق. علیه. السلام بضف مصحی, قاطمه میقول: " هالله ها فیه من 
قرانکم خرعواخد ۲ [180 ۱ هنخن پدفرنا تقدم بالشکر الب الکائتب لانه: ثم 
ینسب التحریف الي جمهور الامامية کما فعله بعض المغفلین من الکتاب 
الخدده.ولکن بغضب. اضافد. هتم النکنة. آنه لسن کل من فال بالتجریق. فمه 
غال: وانما هو مخطی. قی. تاك. [ ضفحه 160] الفکرة ال تضاد الذکر 
الخکیم خیت. تکفلن. الله تعالین بحفظ القر ان وفال: > (آنا تحن: تبزلنا الذگر 
وانا له لحافظون) - [181] . فلیس القول بالتحریف ملازما للغلو هذا هو 
الامام البخاري ینقل عن عمر بن الخطاب سقوط آية الرجم من القرآن 
الکریم_ [82 1 ] وقد روي و السیدة عاثشة تقول: ان سوره الأحزاب کانت 
مانتي ابة [183], ولما کانت هده الروایات تفس کرام العانلن با لتحزیف 
روا نملونها بانها من باب نسخ التلاوة. فاٍذا کان هذا التاویل صحیحا 

تلنکن: صحیحا کی ها ولم بعص. الشواة من. الشیعد: 32. بقول: 
ویقصدون بالتقية آن یظهر الانسان خلاف ما یبطن. فالشيعي پتصرف بین 
کسنمه تما لو ان ین مین عفد نوا ها العف جهتا الفیدا مند آلفرن 
الزایع المخري. عقد بصل. العمل بهدة التفیه. الی. .عد اتشاعه. الکدب 
والنفاق... ومع هذا فاٍنهم ینسبونها ٍلي آثمتهم بل یرفعونها الي الرسول 
صلي الله علیه وآله وسلم فیما زعموا, مع آأنه صلي الله علیه وآله وسلم - 
وآبناعه من علماء آهل البیت - کانوا آبعد الناس عن التقية وکانوا من 
الشجاعة والاقدام بحیث یتحملون المشاق الناجمة عن مواقفهم وآرائهم لا 
خوف او تردد ". 


ان الکاتب خلط بین النفاق والتقية, والنفاق اظهار الایمان وابطان الکفر, [ 
صفحه 161] والتقية علي خلافه فهي عبارة عن اظهار الکفر وابطان 
الایمان. وشتان ما بینهما. ان التقية سلاح الضعیف في مقابل لقوي 
الغاشم. سلاح من يبتلي بمن لا یحترم دمه وعرضه وماله, لا لشی الا لأنه لا 
یتفق معه في بعض المباد ی والأفکار. انما یمارس النقية من یعیش في بیئة 
صودرت فیها الحرية في القول والعمل والرآًي والعقيدة فلا ینجو المخالف 
الا بالصمت والسکوت مرغما آو بالتظاهر بما یوافق هوي السلطة وأفکارها 
وتتها عظاهر تمواقم اتساطه لاحم ان سجی مومنا کما کان. عنم من از 
فرعون. فاذا کان هذا مفهوم التقية وعللها فهو مماأ یبرره ویمضیه الشرء 
ی عین وا حذ فن آبانه: کال شیخانه: - (من کتر بالله هن بعد امانه لا من 
آکره وقلبه مطمئن بالایمان) - [184] . وقال سبحانه: - (لا بنخذ الموّمنون 
الکافرین آولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله في شی 
الا آن تتقوا منهم تقاة) - [185] . وقد فسرت الأیتان بالتقیة: قال جمال 
ای القاسمي: " استنبط الائمة مشروعية التقية عند الخوف؛ , وقد نقل 
آلاخماغ: علی جواژها عند دك الامام -عرنضی. الیمانی. فق. کنابه: آسار آلخه: 
علی الخلق ۲ 186۱ مهرد الایات وان کان هه التقیه غی .عقایل. الکافر 
فلکن العلماء خمهها لسن الغام خنن فی عفایل القلم الظالم. [ صفحه 
2 قال الرازي ناقلا عن الامام الشافعي: " [ن الحالة بین المسلمين, ذا 
شاکلت الحالة بین المسلمین والکافرین حلت التقية محاماة عن النفس " 
[187] . ان الشيعة والسنة یتقون الکفار لصيانة النفس والنفیس غیر آن 
الشيعي ریما يتقي آخاه المسلم لا لتقصیر أو قصور في الشيعي بل لخوفه 
بطش آخیه الذي دفعه الي ذلك لأنه یدر ك ۶ القدت والفتل: مضیره از ها 
صر) بمعتقده الذي هو موافق عنده للدلیل والبرهان. ان الشيعي بتحاشي 
آن یقول: ان الله لیس له جهة, ولا پري یوم القيامة ون المرجعية العلمية 
والسياسية لاأْهل البیت بعد رحیل النبي صلي الله علیه وآله وسلم ون حکم 
المتعة غیر منسوخ وذلك لأْنه اذا صرح بمعتقده فقد عرض نفسه ونفیسه 
تاسااك والمعاطر, فا کمال الوت اقا شمی: فاد الخن عمه‌ضا مها 
خوف العارفین مع قلتهم من علماء السوء وسلاطین الجور. وشیاطین 
الخلق. فع جواز التفیة عند ول بتض. الق ان خاجقاع اهل الاسلام. وما ال 
الخوف مانعا من اٍظهار الحق وما برح المحق عدوا لأکثر الخلق وقد صح 
عن آبي هريرة, آنه قال: في ذلك العصر الأول: حفظت من رسول الله 
وعائین آ آ آحدهما فیثنته في الناس ان لأخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم " 


المبرر الكافي لأعمالهم التقية صيانة لوجودهم وکيانهم فلو کان في التقية 
غضاضة فهي تتوجه علي من حمل الشيعة علي التقية. [ صفحه 163] 33. 
یقول: ۵ یقول بعض الغلاخ بأن الله سبحانه یبدو له آحیانا غیر الذي آراده 
فیرجع عن ارادته الأولي الي الذي بدا له... ولکن الائتي عشرية وان قالوا 
بالبداء فهم یفسرونه سا عا ال بع ال الستنة من قضاء. مبرم.وقضاء 
معلق ". 


ٍن مسأَلة البداء من المسائل التي کان یتحامل بها علي الشيعة, وذلك لاأن 
اهل السنة یزعمون آن الشيعة یقولون بمقالة الغلاة (لو صحت النسبة 
الیهم) ولأجل دلك تري آن علماء‌هم بتحاملون علي الشیعة في کوم 
الکلامية والتفسيرية بالبداء؛ ونحن نشکر الکاتب حیت خطي خطوة مبا 
بتفسیره البداء تفسیرا صحیحا. وقد ورد البداء بهذا المعني في کتب 
السنة حتي في صحیح البخاري في حدیت الأبرص والأقرع والأعمي حیت 
بتفل و ای .ضلی الله غلیه والم مسلمم. آنة .فا " بدا لله آن پیتلیهم 
فبعت الیهم ملکا الخ : [89 1 ] . وواقع البداء هو عبارة عن : نغییر المصیر 
بالأعمال الصالحة آو الطالحة. وهو من ضروریات الاسلام وال زک ی 
قال سبحانه: - (ولو آن آهل القري آمتها واتقوا لفتحنا علیهم پرکات من 
بالبداء علي 0 ااتقنض مها برغم بط آلبهون فانلین ۶ ید الله مغلولة 
غلت آیدیهم) - [191] کما آن الکاتب آمعن النظر ووصل الي آلحق في 
قضية [ صفحه 164] البداء, فالمرجو آن یمعن النظر فیما نقدمه الیه 2 
هذا الکراس لكي يري آن وجهات نظرنا معه في آکثر مواضیع العقيدة 
والأحکام متقاربة. 34. ویقول في حق زواج المتعة: " هو الزواج لمدة 
محخودة وکان الرشول ضای. اللة علنه واله مستلم. قد آباخه فف بدء الیند 
تم حرمه تحریما موّبدا بعد لك وثبت ذلك عنه کما حرمه الامام علي بن 
ابی ظالت انضا »عمل. الامام خته مار مه عند الشیه ۳ 


ان الکاتب لا يمك المعرفة التامة حول زواج المتعة واكتفي بقوله " الزواج 
لمدة محدوده " وواقعه: عبارة عن نزویع المرآة الحرة الکاملة نفسها؛ اذا 
لم یکن بینها وبین الزوج مانع من نسب آو سیب آو رضاع آو احصان آو عدة 
آو غیر ذلك من الموانع الشرعية بمهر مسمي الي آجل مسمي بالموافقة 
والاتفاق. فاٍذا انتهي الأجل تبین الزوجة عنه من غیر طلاق ویجب علیها مع 
الدخول بها - |ٍذا لم تکن يائسة - آن تعتد عدة الطلاق |ذا کانت ممن تحیض 
وال فیخمتنتة. مارهنن. بخمار مولد المتفه خیرا. کان او اتف لحق بهدا 
ویرثهما کما برثانه حسب ما آوصانا الله سبحانه به في کتابه العزیز وتشمله 
جمیع العمومات الواردة في الاباء والأبناء والأمهات والاخوة والأأخوات 
والأعمام والعمات. وقد اتفق المسلمون علي آن النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم شرع زواج المتعة بعد الهجرة حتي آن معظم المفسرین قالوا بنزول 
قوله سبحانه: یب (فما استمتعتم به مهن فاتوهن آجورهن) - [192 ] في منتعة 
النساء. ۱ صفحه 165 ] وانما اختلفو| في نسخه وعدمه. فالشیعة الامامية 
قالوا ببقائه علي حکمه, وأهل السنة ذهبوا الي کونه منسوخا وهذه مسألة 
فقهية لا تمس الي العقائد بصلة, وانما آوردها الکاتب للازدراء بالشيعة, لکنه 
عقل.عم النکات الالیهه ال ۱2 ره النفه کلیل علی کمال الذیت 
وتماأم النعمة علي الامة لأْنه حل شرعي لأزمة جنسية تهدد دین الشباب 
والفتیات بالخطر. فلنفترض آن طالبا یدرس في الغرب وله من الشبق 
الجنسي ما لا یت رکه لیلا ونهارا| والذي یطلب غایته فأمامه طرق اوه 1 - 
آن یتزوج نکاحا دائما وآني له ذلك اٍذ لیس له من المال والامکانیات ما تفي 
بات حصافا ال ان زا لا توب ِ- في ذلك البلد وانما برید الرجوع 
الي وطنه والتزوج هناك من بنات بلده. 2 - آن یکیج جماح الشهوة وهو وان 
کان آمرا حسنا وآية للتقوي لکنه لا یقوم به الا الأمثل فالأمثل ولیس کل 
طالب علي تلك الدرجة من العفاف. 3 - آن یتردد الي بیوت الدعارة وهذا 
ما تمنعه منه کرامته وعزة نفسه ودینه. 4 - آن یتزوح نکاحا موقتا علي 
الشرائط المذکورة. اٍذ لیس هناك طریق خامس حتي یکون حلا للأزمة. و 
لسن نقول ان التشریع الاسلامي آغنانا عن کل تشریع بشري, فعندئذ تا 
ما هو الحل الاسلامي لهذه المشکلة؟ ولا شك آن الحل منحصر بما ِ# 
التشریع الالهي في قرآنه و سننه. . ب - آن آهل السنة وان کانوا ینکرون حلية 
المتعة بقاء ولکنهم یقولون بها بصورهة آ کر وقد آفتوا بصحة الزواج الدائم 
بنية الطلاق بعد مدة وهذا] نفس المتعة ماد ومعني: , وان کان یختلف عنها 
صورة بل المتعة آفضل من هذا النوع من [ صفحه 166] الزواح. لأن فیه 


الکاتب یقول " وکان الرسول صلي الله علیه وآله وسلم قد آباحه في بدء 
البعثة ". مع آن آقوالهم تنفي ذلك. لأنهم یقولون: آبیحت ثم نهي عنها عام 
خیبر. ما حلت الا في عمرة القضاء. کانت صباحه کمن عضها فی غام الفند. 
تحت عام ا تابور تنم نبهي عنها. نم آن سوره النساء مد نية وحکم المتعة 
افرل بان النیی صلی للم غلبه واله وسام 
احلها قي بدء الشه؟ علي آن في بدء لبعنة لم یکن هناك آي تشریع مدنی 
حتي تصل النوبة الي زواج المتعة. د - والعجب آیضا آنه یقول ان الامام علیا 
علیه السلام حرمه مع آن المنقول عن الامام علیه السلام آنه قال: " لولا آن 
عمر نهي عن المتعة ما زني الا شقي " وقد آخرجه الطبري بأسانیده [3 19 ] 
نعم, اول من نهي عنه هو عمر بن الخطاب. روي مسلم في صحیحه عن 
ات 7 تیم فالت کان ان عیانس اهر بالععه, وان این این ی 
عنها فد کر ندلت. لحابز فعال: علي بدی دان الخدیت, تمتعنا مغ زسول الله 
صلي الله علیه وآله وسلم, فلما قام عمر, قال: ان الله کان یحل لرسوله 
ما شاء بماأ شاء, فا فاتموا الحح والعمرة وابتوا نکاح هذه النساء فلأن ۳ 
برجل نکح امرأة الي آأجل الا رجمته بالحجارة " [194] . [ صفحه 167] 
فهنا لصو آخری طوینا الکلام عن نقلها وکفاك ها ااحه: الا رش فیم 
صضیحهغن. عفزان. بن حضین : قال: " نرلت. آیه الضتقه فی. کناب الاه 
ففعلناها مع رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم ولم ینزل قرآن یحرمها 
ولم ینه عنها حتي مات. قال رجل برآیه ما شاء " [195] ۰ وقد تضافر النقل 
ع مره آنهفال» ان کانتا فی رهم ال الا چانا آحذمففا ءاعاقت 
علیهما. 35 - یقول حول یوم عاشوراء: " یقوم عوام الشیعة بضرب 
ظهورهم بالسلاسل حتي یدموها, وضرب اجسادهم بالسیوف حتي یقطعوها 
حزنا علي استشهاد الحسین؛ وفقده, وتطهر | من مسوولية خذلانه ". 


کان.غلن الکات ان تشر الی.عمة یوم غاشوراء. جما کان.غایه ند احل 
الاباء الذي علم الناس الحمية, والموت تحت ظلال السیوف اختیارا له علي 
الدنیة. وقد عرض علیه الأمان, فابي الذل واختار الموت علي ذلك. ان ورن 
الحسین مندذ تفجرها صارت آننتوخ وقدوة للمضطهدین علي وجه البسيطة 
والمعذبین تج پیز تن وللمعانین من و عت الجور والعسف في 
لقد لمس الثائرون آن ثورة الحسین کانت ثورة مبدئية الهية, لاأجل صيانة 
الدین عن التحریف والمجتمع عن الانحراف والاعتساف. فهذه الفاية دفعت 
[ صفحه 168] الامام الي الثورة والتضحية بشیخه وکهله وشابه وطفله 
الرضیع حتي یتبین عمق الثورة فلما کانت ثورة الحسین ثورة منهجية نابضة, 
فالشيعة بمواکبها ومظاهراتها یوم عاشوراء ترید آن يبقي المنهج حیا غضا 
مثمر| عبر القرون. نعم یجچب آن تکون المواکب والمظاهرات موافقة للا 
صول والموازین الشرعية. وهذا ما آهاب به غیر واحد من علمائنا. ولکن با 
للأسف آن بعض الجهلة, آعداء ائمة هل 1 حملة النزعة الموية, شنوا 
آهل ات ۱۹1 السلام وهولاء ‏ هم آعداء ال ۳/۳ وبما ۳ 
بتخر آون. علی. اظهار آلغداوم والبغضاء. لضاخب الرسالة واهل. بخه لذا 
یوجهون سهام حقدهم [لي شیعتهم ومحبیهم. وهناك من یجد في نفسه 
الجرأة فیضیف الي سب الشيعة وقتلهم, سب وقتل آهل بیت النبي صلي 
الله علیه واله وسلم من غیر اکتراث وقد فیل. بتها. آفیة السبط الحسین 
علیه السلام تشفیا لغلیل قلوبهم من قتل آبائهم الکافرین في بدر وآحد وها 
هو یزید الکافر یتشدق بهذه الأبیات ویقول: ات تا حی در شمدوا لاهاما 
واستهلوا فرحا جزع الخزرح من وقع الاسل ثم قالوا يا یزید لا تشل 36. 
یقول حول الخمس: " پري الائنا عشرية وجوب دفع الخمس من دخل کل 
اثني عشري في کل عام الي مراجع المذهب... وهم یرون ذلك بدیلا عن 
الزکاة. وفي بعض المجتمعات التي فرضت فها ال زکاة الشرعية بحکم 
القانون - کباکستان - رفض الاثنا عشرية دفعها للدولة بسبب دفعهم هذا 
الخمس الي مراجعهم الدينية الخاصة ". [ صفحه 169 ] 


الشيعة تعتقد بآن الغنيمة الواردة في قوله سبحانه: - (واعلموا آنما غنمتم 
من شی فن لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساکین وابن 
الیل ان که او ال میا انا لیا بمم التر فان ای 
الجمعان والله علي کل شی قدیر) - [196] عامة لکل ما یفوز به الانسان 
واه کات في ساحظ الخرت ام رها قال ارسمغ*۰ الفنم. القور بالفنه 
والاغتنام, نتهازالغتم " [197]. قال الراغب: الغتم معروف والغنم اصابته 
الهفتم ها رفند وه قال: - (قعند الله 0 کثیرة) - [199] . 
الي غیر ذلك من النصوص لأهل اللغة المعربة عن کون المادة موضوعة 
لأوسع مما یفوز به الانسان في ساحات الحروب, حني آنه سبحانه پستعمله 
في المغانم الاخروية قال تعالي: - (فعند الله مغانم کثیرة) - وقد استعملت 
المادة في الحدیت النبوي في المعني الاع: روي ابن ماجة في سننه, آنه 
جاء عن رسول الله: " اللهم اجعلها (الزکاة) مغنما ولا تجعلها مغرما " 
[200] . ونزول الایة في الغنائم الحربية لا یکون مخصصا, ولاجل ذلك لا 
بختص الخمس عند آهل السنة بما یفوز به الانسان في الحروب. [ صفحه 
10 ففي مسند آحمد وسنن اين ماجة, واللفظ للاول عن این عباس, 
فال:" قضی: سول الله صلی اللم غلیة,واله ومیلجفی الرکان الخمس ‏ 
[201] . وقد تضافر هذا الحدیت في غیر واحد من المجامیع الحديثية. واما 
رباج المکاسب فقد ذهبت الشيعة فیها الي لزوم اخراج الخمس اقتداء 
اه اه اس اب را 
واليك بعض ما ورد: لما وقد عبد القیس [لي رسول الله صلي الله علیه 
واله عنم قالها: افستا مسك المتتر کین وانا لا تصل الیك لا قی. الاشمد 
ااخزم خفرتا بحمل امن ان عملا به دنا الختة وندعوا الب هن :وراننا 
فقال: " آمرکم باربع وأنهاکم عن آریع: آمرکم بالایمان بالله وهل تدرون ما 
الایمان؟ شهادخ آن لا له الا الله وآقام الساه واباع الرگاه ونر نوا آلحمتن 
من المفنم " [202]. ومن المعلوم آن الثبي صلي الله علیه وله وسلم لم 
ی عبد القیس آن یدفعوا غنائم الحرب کیف وهم لا یستطیعون 
الخروج من آحیائهم في غیر الأشهر الحرم خوفا من المشرکپن فیکون 
القر اد ان بدفعوا خمش ها مور ون به موه ماک رمیات آخری در[ 
علي لزوم دفع خمس کل ما یفوز به الانسان ترکنا ذکرها للاختصار. فمن 
اراد التوسع: فلیرجع الي کباینا " الاعتصام بالکتاب والستة: " ض 100 
5 فما قنتب الشیفع ادا فلت بروابات وماها اعهانمم اهل. ات 


قتر کم | ضفخه 1۶1 الم مها لا کون وا لت غیوهی ان خایت 
الحجة عندهم علي لزوم دفع الخمس. فما دکره من ان الشيعة یرون 
الخمس بدیلا عن ال زکاة فهو کذب وافتراء وهذه متثّات الکتب الفقهية التي 
جاء فیها الخمس تالیا للزکاة. وما نقله عن بعض المجتمعات - علي فرض 
الضحه لا کین باعل آن معیه عت الن لمدفت سای ها عللما به 
من آنهم یدفعون الخمس الي مراجعهم الدينية غطاء وواجهة للمنع. 
والسبب الواقعي للمنع عبارة عن آن للزکاة مصارف معينة عند الشيعة وهم 
یعلمون آن الحکومات لا تصرفها في مصارفها الواقعية لعدم التزام آصحاب 
السلطة بالعمل بالواقع غالبا. 37. یقول: " وقد آحدئت الاثنا عشرية في 
الصلاة آفخوا منها " السجود علي التربة الحسينية " دلك لأنهم 0 
تراب مدينة کربلاء (النجف) التي استشهد فیها الامام الحسین بن علي 
رضي الله عنهما فلا یکاد یخلو بیت من بیوت الشيعة من تاك التربة. ومن 
مظاهر تقدیسهم لها آنهم یقومون بالسجود علیها وتقبیلها والتبرك بهاء بل 
وأکل قلیل منها للشفاء علي الرغم من آن الفقه الشيعي یحرم آکل التراب 

که تون رده توت اشکاا متفه مواقم تفر هم سک ود 
علیها في صلواتهم التماسا للقبول والبركة ". 


انه سبحانه هو المسجود له والأرض وما ینبت منها عند الشيعة هو المسجود 
علیه, فیشترط في فقه الشيعة آن یکون المسجود علیه هو مطلق الأرض 
اقا استه معا لا بوک ولا لین ولا تشترط في صحة الصلاة, السجود 
علي [ صفحه 172] التربة الحسينية آخذا بالمتضافر عن النبي صلي الله 
علیه واله وسلم: ۲ جعلت لي الأرض مسجدا| وطهو ر | ؟ [203 ] . ولیس 
المراد من الأرض کل ما یداس حتي یعم الفرش والسجاد بل المراد هو 
التراب والحصي والحجر وما آشبهها وذلك لأجل قوله صلي الله علیه وآله 
ام ۲ فقو را تسصفیی سای امن تحت ممم ااصامم اند لیم 
التیمم [لا علي الصعید الطیب. و وا 9 
یا یاه سوام ی ارس ی اس ِ" 
التربة لا علي الثیاب ولا علي الفرش. روي جابر بن عبد الله الأنصاري, قال: 
کنت آصلي مع النبي صلي الله علیه واله وسلم الظهر فآخذ قبضة من 
الحصي فاجعلها في كفي ثم آحولها الي الکف الأخري حتي تبرد ثم اضعها 
لجبيني حتي آسجد علیها من شدة الحر [205] . یقول البيهقي معلقا علي 
الحدیت: قال الشیخ: ولو جاز السجود علي وب متصل به لکان آسهل من 
تبرید الحصي بالکف ووضعها للسجود. ونقول: لو جاز السجود علي مطلق 
غیر الأرض سواء آکان متصلا آم منفصلا کالمنادیل لما وصلت النوبة الي 
تبرید الحصي. روي الحسن, قال: کنا مع رسول الله صلي الله علیه واله 
وسلم في شدة الحر فیخذ آحدنا الحصباء في یده, فاذا برد,. وضعه وسجد 
علیه [206] . وهناك روایات آخري تدل علي هذا الأْمر. فعن خالد الجهني 
قال رأي النبي صهیبا یسجد کأنه بتقي التراب, فقال له: [ صفحه 173] 
ترب وجهك یا صهیب [207] . روت آأم سلمة: رأًّي النبي غلاما لنا یقال له 
آفلح ینفخ |ذا سجد, فقال: با أفلح, ترب [208] . وهناك قسم ثالث من 
الروایات نوی الب ضلن الله کلب واله وشام فیها: تحسر العمافة غن جنهد 
المصلي لكي لا یسجد علیها. روي صالح بن حیوان السباعي آن رسول الله 
صلي الله علیه وآله وسلم رأي رجلا یسجد بجنبه وقد اعتم علي جبهته. 
فخیرنر سول الله صای الا له ماه شام وه 2۱09 ]سا هام 
عیض من فیض. ان الشيعة لا یلتزمون بکون التربة التي یسجد علیها لا بد 
آن تکون من تربة کربلاء, بل یسوغون السجود علي التربة من آي مکان 
کانت. نعم پستحب آن یکون المسجود علیه من ترية کربلاء وذلك لأن تلك 
التربة عجنت بدم المجاهد الشهم آبي الشهداء الحسین بن علي علیه 
السلام الذي ضحي پنفسه ونفیسه من أجل کسر جبروت الطواغیت واحیاء 


الاسلام. وآما الالتزام باتخاذ تربة طاهرة طيبة في البیوت فسببه عدم تمکن 
المصلي من السجود في جمیع الأمکنة علي الاأرض الطيبة. لأن البیوت 
7 مفرشه الا فا مناض من انهاد افر ان قرایده ۷ کت 

من السجود علیها. وهذه القاعدة کانت ثابتة عند السلف الصالح وان غفل 
اتاريخ عن نقلها فقد روي: آن التابعي الفقیه مسروق بن الأجدع المتوفي 
عام 602 کان [ صفحه, 4 / یصحجب في آسفاره لبنة من المدبنة بسچحجد 
علیها. کما آخرجه ابن آبي شيبة في کتابه المصنف, باب من کان حمل في 
السفنه یا بسک علیه. مار اسادین آنشسن فا کان ۱ سافن خمل 
معه في السفينة لبنة یسجد علیها [210]. 38. ثم ان الکاتب ختم المقال 
بالنشاط السياسي الأخیر للشيعة وانتهي کلامه الي القول بولاية الفقیه 
بمفهومه السياسي ونقل عمن یزعم آن ولاية الفقیه لیست من مسلمات 
المذهب ون الأقرب الي موقف الانخه هو تقدیم وحدة الاأمة ۳3 مسائل 
الاخامد. 


اٍن من مفاخر الشيعة الامامية آنهم قاموا بتشکیل دولة اسلامية وسط آجواء 
سادها العداء السافر للدین واعلان انتهاء عصر الحياة الدينية. فأثبتوا بعملهم 
هذا آن الاسلام دین صالح للماضي کما هو صالح للحال والمستقبل وأنه لم 
ینته عصر الدین ون الجوهر الديني له جذور راسخة لا یقهر آمام تلك 
التیارات المادية. وأما مسألة ولاية الفقیه فالبحث عنها لا یناسب هذا 
الکر اس واخمال القول قیهاد ان الحکونة: الاسلا میة حکومبة | یبد متمخيه: لا 
یلیق باٍدارتها الا الحاکم الالهي العارف بالکتاب والسنة والواقف علي حاجات 
امه والعان علف طبيق, الاحعام القرعید علن. الساحه الاحتها غرم و آنتین 
هم الا المحتید العارف. بالاسلام. الیر عته. بالففته ویر عف صلاخته 
الشرعية لادارة شوّون المجتمع, بولاية الفقیه, ولیس ذاك بدعا فان هناك 
جماعة من آهل السنة یشترطون في الحاکم الاجتهاد والعرفان بالکتاب 
هت 8 صفحه 175] والعجب آن الکاتب زعم آأن ولاية الفقیه تزاحم 
وحده الأمة مع آن ولاية الفقیه سلطة في بد الفقیه پمکنه استخدامها في 
سبیل تالیف الأمة وجمع کلمتهم ولم شملهم. فها نحن نري آن فائد 
المداهب الاسلامته والق فام با ضدار خماه فحت عنوان؟ ‏ رصالة اانفریت 
: ۰ فهل کانت ولاية الفقیه مضادة لوحدة الأمة پا تري؟! هذا غیض من فیض 
وقلیل من کثیر ذکرناه لایقاف الکاتب علي الهفوات والاأخطاء الواضحة في 
کلامه وفیه عبرة لمن یاخذ بالقلم ویکتب عن الشيعة بلا مراجعة مصادرهم. 
فده التعالیق الضفجنه وا ختیر حفانظ خن لابخته فخدم اللمه. دانتا ی 
الأأمة لکنها تقع موقع القبول ممن یحب تقریب الخطي وتقارب المسلمین 
في الوقت الذي یثن المسجد الأقصي آولي القبلتین ومسري سید النقلین 
من وطام. الضهاینده دفي همانة العطاف. رم علن. شدای اسان معال 
حول الفرقة الائني عشرية بتضمن تاریخ نشوئها والأصول التي تتبناها, 
فالفرمع المی وش ماد والخدمات لین فا ال امه وسم مسا ها سا 
فیتبتاع الخضار الاساا فد ها لخمد لله غلی. ما هدانا. عفر السیبغاتن: قم - 
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الدفاع عن الحقيقة 


اشاره 


الغاية من کتابة هذا المقال هو الدفاع عن حقيقة واضحة کتمها کاتب باسم 
جبرین في السعودية في جوابه به علي سوال شخص سأله عن حلية ذبائح 
الشيعة وطعامهم, فأجاب بما تقرأونه في رسالته المختصرة. ولما کانت 
الرسالة قاسية بمکان وبعيیدة عن ادب الاسلام وروحه معربة عن جهله 
باصول, الاسلام وفروعه وماأ آطبق علیه ۳ في مجال الاسلام والایمان, 
قفنا تتال‌م هدم الرساله. ویعتنا ها الی: الشعودیتر لته نات کی یقف 
المسلمون علي الخطط التي یحیکها الاستعمار بغية زرع بذور التفرقة في 
اوساطهم. لا پشك آي ذدي مسکة الي ضرورة توحید الصفوف ورصها 
للحفاظ علي کیان الاسلام والمسلمین ومواجهة الموامرات الخطيرة في 
الوقت الذي بتحالف فیه آعداء الاسلام. للقضاء علي الصحوة الاسلامية 
الصاعدة... من خلال اثارة النعرات الطاثفية التي تهدف الي شق العصا 
وتفریق الصفوف, والحيلولة دون تقارب طوائف المسلمین لتحقیق الوحدة 
المطلوبة التي یخشاها المستعمرون, ویرهبها آعداء الاسلام من الصهاينة 
فالخلسین الحدد. | صفحه ۶ 17 ری ان رحلا بعد تقسه فقیما سقتا بقوم 
بتکفیر طائفة کبيرة من المسلمین. لهم جذور في التاریخ. وخدمات جليلة 
في الحضارة الاسلامية. ویجیب علي سوال بعثه اٍلیه رجل مجهول الاسم 
فالهویة. والیك الشتوال والج ات 





اشاره 


نهک فی بلخضا شحضن رافضی عفمل قضاب: 2۱۱۱ ]ء وبحضرم اهل. الفرنة 
كي پذیح ذبائحهم. وکذلك هناك بعض المطاعم تتعامل مع هذا الشخص 
الرافضي وغیره من الرافضة الذین یعملون في نفس المهنة.. فما حکم 
التعامل مع هذا الرافضي وأمثاله؟ وما حکم ذبحه وهل ذبیحته حلال آم 
حرام ؟ افتونا ماجورين, والله ولي التوفیق. 


الخوات 


وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. وبعد فلا یحل ذیح الرافضي, ولا کل 
ذبیحته فاٍن الرافضه غالبا مشرکون, حیث یدعون علي بن آبي طالب دائما 
في الشدة والرخاء؛ حتي في عرفات والطواف والسعي, ویدعون آبناءه 
وا هت کف سمعناهم مرارا. وهذا شرك اکتن وردة عن الاسلام یستحقون 
القتل علیها کما هم یغالون في وصف علي - رضي الله عنه -. ویصفونه 
جعلوه ربا وخالقا ومتصرفا في الکون ویعلم الغیب ویملك الضر والنفع, 
ونجو ذدلك کما انهم, یطعنون في القران الکریم, ویزعمون ان الصحابة 
حر فوه, وحذفوا منه آشیاء کثيرة متعلق بأهل البیت واعدائهم. فلا یقتدون به 
ولا پرونه دلیلا. [ صفحه 179] کما آنهم یطعنون في آکابر الصحابة کالخلفاء 
الثلائة وبقية العشرة وآمهات المومنین. فمشاهیر الصحابة کأنس وجابر 
وآبي هريرة ونحوهم فلا یقبلون آحادیثهم لأْنهم کفار في زعمهم, ولا یعملون 
باحادیث الصحیحین الا ما کان عن أهل البیت ویتعلقون باحادیث مکذوبة ولا 
دلیل فیها علي ما یفولون, ولکنهم مع ذلك یفتون فیقولون بألسنتهم ما لیس 
في قلوبهم. ویخفون في انفسهم ما لا یبدون لك. ویقولون من لا تقية له فلا 
دین له فلا تقبل دعواهم في الأخرة و... الخ. فالنفاق عقيدة عندهم كفي الله 
شرهم وصلي الله علي محمد وآله وصحبه وسلم. جبرین 22 / 2 / 1412 
هذا هو نص السوال والجواب وقبل آن نخوض في الاجابة علي ما ساق من 
التهم علي الشيعة. ننبه علي آمور: 1 - السنة الرائجة في الاجابة علي 
له العفیيه هه الافتصار غلی فقس القم بکان فلی الستی ان 
پقتصر علي تحریم الأکل من دون حاجة |لي التفصیل. وما جاء به یعرب عن 
آن هناك موامرة. وأن السوال والجواب دبرا, بلیل فااحقصود ایجاد انعر 
واشاعة التهم ضد الشیعة سواء أصح السوال آو لاء وهل کان هناك سائل أم 
لا 2 - ان الکلمة التي یستخدمها العوام في التعبیر عن هذه الطائفة هو 
اف الشیعق: واما الرافضی هت کلعة ستتخدهها اخعاب الفقالات:: کناب 
الملل [ صفحه 180] والنحل. فاستخدام کلمة الرافضي بدل کلمة الشيعة 
پرشدنا الي آن السوّال کان مصطنعا ممن لهم ممارسة في تکفیر الفرق. 3 
- سواء أصحت تلك التهم آم لا فقد آسماهم النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم بشيعة علي بن آبي طالب وقال: ان هذا - علي علیه السلام - 
مه عم ار وهم اختاروا لأنفسهم تلك الكلمة. فاستخدام 
الدافضی فی هنا المحال صخ فبیل اسان تالالغابد مهم آمر خضوم علی کل 
تقدیر. 4 - [ن المجیب یقول: فان الرافضة غالبا مشرکون. وهذا یدل علي 
ی داهن رس ات آلمفتي ان ال السال غین افهات 


الذي یذیح ذبائحهم هل هو من الغالب آو من غیرهم. فلا یحکم علي البری 
بحکم المجرم. عفن آدراه ان الذی بدبه: هو .من الفشر کین ۲۶ کل: دلت 
بش قتا ال ان مدق اکن ارشاد العوای ولا الاخابه علی الشغال واتما 
کان الهدف ایجاد البلوي والشغفب وضرب المسلمین بعضهم ببعض لتصفو 
المیاه, للخستعمرنن: ۱<۱ وقفت علي: ول فترجع الي الاجایه عن: النهم 
الباطلة التي آجیب عنها عشرات المرات. ونحن نعلم آن خلافا دام ۱ 
برنخع نفته الرسالة. وامتالهاه غت آنا تقوم بواجشا اند ادلنبه. الرسول 
صلي الله علیه واله: وسلم في. کلامه الخشرق: " زذا ظهرت الندع افي آمتی 
فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله " [212] وأًي بدعة آفظع 
من تکفیر آمة کبيرة تعد ربع المسلمین آو آکثر ولیس لهم جريمة سوي حب 
آهل. البیت الذین آفز الله ستحانه مودتهم وسوي المشايعة لللقلین الذین 
امه التی‌صلی اه عاه واه مسا امس ما ۱۱۰ صنفجه ۱161 


فجدة آاصة آمنیة آلتتی آلکتر عن 


ان وحدة الکلمة کانت آمنية النبي صلي الله علیه وآله وسلم العلیا, فقد 
کان رسول الاسلام محمد ابن عبد الله صلي الله علیه وآله وسلم بهدف 
دائما الي توحید المسلمین ویحافظ آبدا علي وحده صفو فهم, ويسعي الي 
اظفای ایغ ترخآ تاثرة تهدد هذه الوحدة. فیوم دخل شاب بهودي مجتمع 
لاوس والخزرج الذین جمعهم الاسلام بعد ۰ طول نزاع وتشاجر وتقاتل وأخذ 
الجاهلية حتي استعدوا للنزاع والجدال, ور ون 
نینیم. بعد آن آشعلها خلك البهودی الفت مره عتوانب رخلان.من العببلتین 
وتقاولاء وبلغ ذلك رسول الله صلي الله علیه واله وسلم فخرج الیهم فیمن 
معه من اصحابه المهاجرین حتي جاءهم, فقال: ۰ پا معشر المسلمین ! الله 
الله آبدعوي الجاهلية وأنا بين آظهرکم بعد آن هداکم الله بالاسلام واکرمکم 
به وقطع عنکم آمر الجاهلية. واستنقذکم من الکفر,وآلف بین قلویکم " 
[213] . فاذا کانت هذه هي آهمية الوحدة في الاأمة الاسلامية فما جزاء من 
یرفع عقیرته یرید تفریق صفوف المسلمین بفتوي ظالمة مخالفة لنصوص 
الکتاب العزیز والسنة المحمدية الشریفة؟ وهو بذلك لا بخدم الا القوي 
الاستعمارية الکافرة المعادية للاسلام والمسلمین اذ لا ینتفع من هذه الفتوي 
المفرقة, غیرهم. ما جزاء هذا المتسمي باسم هل العلم المتصدي لمقام 
الدعون واافاع؟ شتری ی وفتت آفند سا یکمن فیه المصلحون الی. الاخی 
والتقارب ینجس ویکفر طائفة كبري من طوائف المسلمین. فیقول: ۳ لا 
یحل ذیح الرافضي - ویقصد [ صفحه 182] به شيعة الامام علي علیه 
الفدلاه رن آتیاع الاسلام - ولا آکل ذبیحته, فان الرافضة غالبا مشرکون حیث 
بدعون. علي بن ای طالب .دانها في الشده والزحاة ستن, في: عرفات 
والطواف ۳۳ ویدعون آبناءه و کما سمعناهم مرارا وهذا] شرك 
اکبر وردة کن الاسلام پستحفون القتل علیها کما هم یغالون في وصف علي 
وهم بذلك 1 حیت جعلوه ربا وخالقا ومتصر فا في الکون !۱ ! ان هذا 
الرجل بتطاول علی شیعه. اهل, البیت, علیمم الصلاق میدلعیم بلسان-جاد 
وينهمهم بالشركٍ والارتداد بینما هو یسکت ویخرس في قضية سلمان 
رشدی الحق تحرا علن رصول الله واعیات آلمومنین واضحان اس ضلی 
الله علیه وآله وسلم وتجاسر علیهم ومس کرامتهم, ونال من شرفهم, ولا 
یشیر الي ارتداد سلمان رشدي, وهو ینشر تلك الترهات والاساءات الي 
المقدسات الاسلامية. وما هذا السکوت الا لأن آسیادهم یرفضون تکفیر 
دهد ستماً سکلنون حلق القات الباطلة الضافیا سعة اه النیت 


علیهم السلام وتکفیرهم ویغمضون عیونهم عن الحقاثق الناصعة التي تحكي 
ایمانهم الصادق بالله ورسوله وکتابه وأحکامه وانهم صفوق6 الله ورسوله 
وأهل بیته في رفع شأّن هذا] الدین وحمل هموم المسلمین والدفاع عنهم 
والعمل علي ترسیخ وحدتهم علي مر العصور والأزمان. کما ۳ الغاية من 
هذا التکفیر هو التغطية علي جريمة السماح باستیطان الیهود والنصاري في 
آرض مکة والمدينة المقدسة, وبهذ] آثبتوا صلتهم بالأجانب المستعمرین 
آجل للتغطية علي هذا العار وتحریفا لأذهان فمسا اعییت. الاسلاید 
الجريحة بسبب ند نیس الأأمریکان وحلفاو‌هم اون المقدسات مکة والمدينة, 
عمد المدعو عبد الله بن عبد الرحمان الجیرین |لي تکفیر الشيعة ورمیهم [ 
صفحه 183 ] بالشرك. ليخفي الحقيقة عن المسلمین غافلا عن ان الشعوب 
الاسلامية قد أصبحت الیوم واعية تمیز بین الحق والباطل ولم تعد تخفي 
علیها حقيقة المدعو " جبرین " ونظرائه من مفرقي الصفوف الاسلامية, 
تحت غطاء الدفاع عن التوحید. والا فما ذنب الشيعة الا کونهم موالین لامة 
اهل الجت آلذین " اذفت الله. عنم الرنجین وطهرهم تطهیرا ". کفا قرض 
في الکتاب مودتهم وجعلها آجرا للرسالة المحمدیة؟! ما ذنب الشيعة لا 
کونهم اضق مقاومة للاستعمار البغیض رافضة لخططه الجهنمية, اه مخاشدد 
اتزخت: باتهم بالخهاد والدهاع عن خیاض الاسلام الحییت: والیت والة 
الکرام. وهو رمز معاداة الکفر لهم. 


اه فتران انسسحیو دای ۲ 


اک ان سل سا ها اه سای ی ین اس ند 
الذین بریدون الانضواء بحجت رایته بمجرد الشهادة بالوحدانية واستقبال 
ا صا ال زوسن اه ی ان ندال سای هم سرا 
اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلي صلاتنا وأکل ذبیحتنا فذلك المسلم, له ما 
ام ی ۱ ی را سای ۶ 
آمرت آن آَقاتل الناس حتي پقولوا لا له الا الله ون محمدا رسول الله, فذا 
شهدوا آن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأکلوا 
دییحتا وصانا صلاما حرطت علینا حماوهم واعوالهم الا حقها " 211 نهد 
کان يكتفي رسول الله صلي الله علیه واله وسلم (طلاق وصف الاسلام 
ارس تین ات نوی ند اعترام ش ام ری فی بال المع ۱ 
جبرین " واضرابه یکفرون بسهولة امة کبيرة من الموحدین المومنین 
بالرسالة المحمدية, التابعین للعترة الطاهرة المجاهدین للکفار 
والمستعمرین ؟ مع انهم یشهدون بالوحدانية والرسالة والمعاد ویصلون 
ویصومون ویحجون ویزکون. وهل یحق لهم التکفیر وقد نهاهم رسول 
ارسلام ضلي الله علبه راله وسلم عی,داف نی آکتز من حدیت صحنع ففله 
مصادر السنة والشیعة: " کفوا عن آهل لا له الا الله لا تکفروهم بذنب, 
فمن کفر هل لا له الا الله فهو ٍلي الکفر آقرب ". " من قذف موّمنا یکفر 
قهه کفانله ومن قتل نفسا اش عدیه الله تما فثل ۳" (د فال الرحل لاخیه 
یا کافر فهو کقتله, ولعن المومن کقتله " [216]. 


هل دعاء الصالحین عبادة لهم و شرك؟ 


یقول صاحب هذه القتوي الظالمة الباطلة: ان الرافضة مشرکون حیث 
بدعون علي بنن آبي طالب دائما في الشدة والرخاء. اته بتمنسك بهده الحجة 
(ای,وغاع ولا لصالحین في. الشوج والرخاء) لزمن الشیعة المسامین 
المومنین مالکفر والشرتء وقق آکیز ججعمم انکفتز عامد المسافین:ولتسن 
قصوص شیف و هه یدرد ۴ دعاء الأولیاء بقع علي وجهین: الأْول: دعاء 
الولي وتداوه تما آنه عید.صالم تستجاب. دعوته عند الله |ذا طلب مته تعالی 
شینا. وهد شم آباجه: القران بل امن به ٩[‏ فالد » (وله آنهم [؛ طلموا [ 
صفحه 185 ] آنقونتو جاءوك فاستغف ‏ وا الله واستغفر لهم ۲ لوجدوا 
الله ایا رحیها) ۱21/۱۳ عن بعقوت علیه الساام ات لا طلب مه اناءه 
آن یدعو لهم ویستغفر لذنبهم قال: - (سوف آستغفر لکم) - وهو آمر جائز 
عجار فی.ساه آلنیی صلی الا علیه واله چستم. واهل سم وحال ممانم ز 
پا مس ال و ها اما مس خی ار 
دام الداغن بزمن بالله الواخد میعتیره الرب: الخالی والخدیر المستفل دور 
سواه. روي الطبراني عن ابي امامة بن سهل بن حنیف عن عمه عثمان بن 
حنیف: : آن رجلا کان یختلف الي عثمان بن عفان في حاجة له, فکان عثمان 
هو دی هه «اسیی ان + کرد لك |ل6: 0 
قل: اللهم اني سالك وأتوجه ما 

نبی,الرخمه با نحمد اني آنوجه بل الي ری فقصی: لی.ساختی, فیذکر 
۳۹ فاتطلق الرجل فصن ما قال لف نم اباب 
عثمان بن عفان (رض) فجاء البواب حتي آخذ بیده فادخله علي عثمان بن 
عفان (رض] فاحلنمه.معه قلی الظتخسه, ففال: حاتكک؟ فگر ساحته 
فقضاها له ثم قال له: ما ذکرت حاجتك حتي کان الساعة, وقال: ما کانت 
فقال آه ایا سا ما ارت ها ای او 
فی. فقال عمان بن یف :والله ما کلم ولکتي سمدترسول الاهصلی 
الله یه واله وستم وفه انامه ضرین کشک لیم هات یضی تال له آفی 
يا بای رصن ۱ صه ۱ وال سا سل اه 
انش لب فان عمش علی: فمال آلیي ضاین الله عایه واله وسلم ۰ نت 
المیضاه فتوضا کم صلر کین ثم ادع بهده الجعوات . فال این حیری: 
فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحدیث حتي دخل علینا الرجل کانه لم یکن به 
ضر قط [218] . ان هذه الرواية ونظائرها تکشف عن آن الصحابة کانوا 
یدعون رسول الله صلي الله علیه واله وسلم ویتوسلون به حتي بعد وفاته 


صی للم والت میمعت انوا دنمان ولامکرهها: 
التاني» لانك آن.بعاء آلنبي او الصالح:ونداءهما بوالتوسل بهما باعتفاد آند 
الء آو رب آو خالق آو مستقل في التأثیر و ملك للشفاعة والمقفرة شرك 
وکفر, ولکنه لا یقوم به آآي مسلم في آقطار الأرض, بل ولا پخطر ببال حد 
وه یقرا آبات الکتاب العریز ناه الیل واطراف النهار» وتتلج قوله سبحافه»» 
(هل من خالق غیر الله) + 2191 ]۰ (ازله.جع الله تعالي اللم.غما تشر کون) 
بقل ار ال ای ای هماقا لا ال نی 
صرا ولا الا ماه 22اه ان الا هنک 
للم له فلس ال سس مر اه فعلی ال 
قالشین لیم انشا اه کونیم یرصان خرن عت الاه مسصاد 
۱ صفحه 7 |] دعوتهم. ولا یعتقدون بغیر ذلك من ربوبية او الوهية 1 
مالکنه لاشفاعه ها ره آیدا علکی القعم الدین غمذوا الیتکفیر السنعه 
وغیرهم من المسلمین لم یفرقوا بین الدعاءین والندائین, فرموهما بسهم 
واحد. ثم یقول المدعو جبرین: ۲ تجیت: جعلوه.-: ای علیا. عليه السستلام. + .ریا 
وخالقا ومتصر فا في الکون " ویا لها من کذبة و قحة, وفربة فاضحة, وتنهمة 
تاسصای موی وا انیت ی سای تشه در هت اسان رها 
المتصرف الحقيقي في الکون الا الله سبحانه دون سواه.. . وهذه کتبهم 
ومصنفاتهم في العقائد والحدیث والتفسیر, فهي طافحة بالاعتراف والاقرار 

تئیه الله ال فی الرات دالصسات. لاه والسیر خال امد 
والتشریع والطاعة, والعبودية والشفاعة والمغفرة . وکیف تبري یحق لجبرین 
وظر ان آن بکفووا لسن هس این وین للع مین کر 
یعتقدوا| به ولم یقولوا به ؟ ولو صح آن دعاء آحد یستلزم القول بالخ‌هیته ۷ 
ربوبیته ویعد هذا الدعاء والنداء شرکا وکفرا فکیف نادي ودعي اخوة 
پوس اسهم فسی ایا ۶ با ها افش مها واهانا الضر رح 
تساعف‌فرحاه مامی نا الکنل, فتصوی علسا ان اهزرم ااتصدفین اد 

2251 ولم بفتر الفران ها شرکا قیل لسن الاکرم محند صلی اه 
علید واله وسلم آفل شاا ودره من عزیر مصر بوسی. الصدیو, قلیة 
السلام ؟! ی ی 
الخزیز بانه میت فهو عدر خاقه [ صفحه: 180 ] وکام باطل: اد جاح الثبی 
وافل بته: الشمداء ی تسیل الله في البرنه ام عسلم: کیت والعران 
الکزیش ول لسن الی فلوا قی سین له اخواا بل اخباء کی 
ربهم یرزقون) - [224] وقال: - (ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل الله آموات 

بل أحیاء ولکن لا تشعرون) - [225] . مع العلم آن الشهداء یأتون في 
ال فا اه ای ی 
النن امین والنمداء «ااصالحن ع ۱226 او کان ول الب صلن 
اللی ات وله مها قسا معتی فلت ‌صلی اه یه وال ای ها 


ماخ شتا کی ال الاک و هروه کی ارو یه زا 
2271 ؛ وقوله صلي الله علیه واله: وسلم: " صلها علین "فان صلانکم 
تبلفني حیث کنتم " [228] ۰ ان النبي صلي الله علیه وآله وسلم, والئمة 
الطا هر من ال ی النیی سار کونه فی نفد وال اوه اد لایر 
فالما هه الوم واه فلا فیسعل له عوها عا تیاهن ایرد 
المحمدية المقدستة, متمائلون في الحياة بعد الموت, فکیف یکون نداو‌هم 
ودعاو‌هم دعاء للمیت الذي لا یسمع ؟ 


العلم بالغیب علي نوعین 


فیقول خیزین قن فتوا: ۲ مجفاوع یی لا عم آلفیت ان صاحت 
هذه الفتوي الباطلة جاهل حتي باللغة العربية والمصطلح [ صفحه 189] 
الدیتی: فان العلم بالفیب قي الکتاب: العزیر هو العلم. النایع هن الذانت (ای 
من ات العالم اخیر المکتسب هن آخر فهدا بختض بالله الواخد آلاحقه وا لیه 
یشیر قوله سبحانه: - (قل لا ( 2 هن فی التستضاوات:والارض الغیت: الا الله) 

- [229] ۰ وأما الاخبار بالغیب بتعلیم من الله فالکتاب العزیز والسنة 
الشريفة ملیثئان منه. فهذه سورة یوسف, تخبرنا بآن ِِ وابنه یوسف قد 
آخبرا عن حوادث مستقبلية کثيرخ.. آي آخبرا بالغیب: 1 - لما آخبر بوسف 
والده‌تبانه رای احد عضر کوییا «الشمش والععر.ساخدین له فال هعوت 
علیة السلام؛ - (با بتي لا خعصص. رخياك علي. اخوفت فیکیدوا اك. کیدا) - 
[(230 ] وبذلك آخبر ضمانا عن مستقبله المشرق الذي لو عرف به اخوته 
لثارت علیه حفائظهم. 2 - لما آخبر صاحبا یوسف في السجن پوسف 
برژیاهما قال علیه السلام لمن آخبره بأنه بعصر خمرا: - (آما آحدکما 
فيسقي ربه خمرا) - وقال للثاني - الذي قال انه رآي یحمل فوق رآسه خبزا 
تاک الظیو هتم ۰۳ ماما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من رأسه) - [231] . 
ال ای ی 
تفندون) - [232] . 4 - قال النبي عيسي علیه السلام لقومه في معرض 
بیان معاجزه وبیناته: [ صفحه 0 ] ون کم بما تأکلون وما تدخرونن في 
بیوتکم) - [233] . آلنتتتت کل هذه اخبارات بالغیب, ومغفیبات آنبا بها 
الرسل؟ واذا هي ثبتت لنبي جاز نسبتها |لي العترة الطاهرة لما لهم من 
المنزلة والمکانة العلیا, وهل علي علیه السلام آقل شأًنا من هارون علیه 
السلام وقد قال النبي صلي الله علیه وآله وسلم في شأنه: " یا علي آما 
ترضي آن تکون مني بمنزلة هارون من موسي الا آنه لا نبي بعدي "۲ 
۱ الوی,ستی. آنه له ما الرسل 1 اند لیس سا لتم البمه بمتول 
ال محبید صلي: اه غلبه واله وسلم. کیف لا, وعلي علیه السلام وارث 
علم رسول الله باجماع الأْمة الاسلامية, وهل علي علیه السلام آقل من 
کعب الاأحبار الذي آخبر الخليفة الثاني بأنه سیموت بعد ثلائة یام وتحققت 
هذه النبوءة فعلا [235 ] . وهلا علم " جبرین ۳ ما آخرجهر قومه في ا تج 

من العلم بالغیب ففي مسند آحمد: آن عمر بن الخطاب آخبر بموته بسبب 
روا رآها وکان بین رقیاه وبین بوم مصر عه اسبوع واحد [236 ]. 


الشيعة و صيانة القرآن عن التحریف 


فتقول چنرین قن اقنواه الجاترمعلی شیعه: اهل البیت: "کم آنهم ساعتون 
فن. القران الکریش. ان الشتمه آیما الضیع ۱ ساففین. ف الفر ان ولا 
یقولون بوقوع التحریف فیه. [ صفحه 191] ولکن غیرهم قال راجع 
تفسیر الجامع لاحکام القرآن للقرطبي: وکانت هذه السورة (اي سوره 
الأأحزاب) تعدل سورة البقرة وکانت فیها آية الرجم (الشیخ والشيخة |ذا زنیا 
فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزیز حکیم). ذکره آبو یکر لنباری ئن 
لو" عن هد عن عائشة, قالت: ک ات سورة را كت كٍ عهد 
سا اهتصای لاه ات واه مسا ما اه ما مت سس ام 
تقدر نها لاعلی ما هت آلان 2371 :عروی آیصا غن آبی ین کخت مولمه " 
قوالق بحلت به آيي.ين کعب آنها کات لنعدل سوره الیعره آو اطول. مهد 
قرآنا منها آیة الرجم: (والشیخ والشيخة ٍذا زنیا قارجموهما البتة نکالا من 
یف اس رافمرس العهای ی بان ۳ 
لکتبتها: " الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما البتة فانا قد قرأناها " [238] 

. آذن فّین ذهبت هذه الاب ؟! وجاء في صحیح البخاری ومسید, آحمد؛ قال 
غمر یش الخطاب خی تم انا کنا ترا ها قراس کناب الله. را ات نیوا 
عن آباتکم فانه کفر بکم آن ترغبوا عنآباتکم. آو ان کفرا بکم آن ترغبوا عن 
آبائکم) [239]. فهذا هو الخلیفة یصرح بسقوط آية من القرآن الحکیم ! [ 
صفحه 192] آما ما بقوله الشیعة حول القرآن الکریم فاليك طائفة من 
آقوال ابیز اوه التدامی وکین رها علی: سل السال..۱ 
الحصر: 1 - قال الشیخ الصدوق (المتوفي 381 ه) قي رسالته التي وضعها 
لبیان معتقدات الشيعة الامامیة؛ اعتقادنا آن القرآن الذي آنزله الله تعالي 
علي نبیه محمد صلي الله علیه وآله وسلم هو ما بین الدفتین وهو ما بأيدي 
الناس یفن باکر هن کم فال »من سب الما انا فول ان اکن مر 
ذلكت فهه کادب: ۰۱2401 2 قال الشریف آلمرتضی: (المتوفی عام 436 ج) 
ان العلم بصحة نقل القرآن کالعلم بالبلدان والحوادت آلکبار والوقائع 
العظام والکتت العسیهرمداهعار الب المسطرن فان الانه آشیدت 
والدواعي توفرت علي نقله وحراسته, وبلغت الي حد لم ببلفه فیما ذکرناه, 
ان القران. سسع الفع جماعد العلمم. الخرکنه وکام آلدنهه بعایا: 
المسلمین قد بلغوا في حفظه وحمایته الغاية حتي عرفوا کل شی اختلف 
فیه من اعرابه وقراءته وحروفه وایاته, فکیف یجوز ان یکون مغیرا 


ومنقوصا مع العناية الصادقة والضبط الشدید؟ [241] 3 - وقال الشیخ 
الطوسي (المتوفي 1060 ه‌ واما الکلام في زیادته, ونقصانه فمما لا یلیق 
تهدا الکتاب المقصود منه. العلم نمعاني الفران, لان الزیاده: مجمع. علی 
انا وااعضا رنه فالظاهر ایضا هی متفت مان خلافه ق ال 
بالصحیح من مذهبنا [۰]242 4 - قال العلامة الحلي (المتوفي 726 «) في 
احد مولفاته: الحق آنه لا تبدیل ولا تأخیر ولا تقدیم فیه (أي القرآن) وأنه لم 
بزه ولم ستقضن: ونعود باللم: تعالی, جن | صفحه 193] آن بخعد مثل :دلد 
وآمثال ذلك, فانه یوجب التطرق لی هی لول یلعای واه 
وسلم. المتغوله بالماتر 24131 . < - فقال السیه مخمتن الامین. العاملی 
(المتوفي عام 1371 ه): لا ِ اه هراق لا فییها ول سا آن 
القرآن مزید فیه قلیل آو کثیر فضلا عن کلهم, بل کلهم متفقون علي عدم 
اتادی دص وله مس میم تین کل اه آستص ام وه 
نسب الیهم خلاف لك فهو کاذب مفتر مجتری علي الله ورسوله [244]. 
ِ وقال الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء (المتوفي عام 1373 ه‌ 
ِ الموجود في آيدي المسلمین هو الکتاب الذي آنزله الله الیه صلي 
الله علیه وآله وسلم للاعجاز والتحدي ولتعلیم الأحکام ولتمییز الحلال 
الا وال ند و ولا راخ وی هد احصا یم رای اهمام 
الشيعة الامامیة) [245]. 7 - وقال الامام شرف الدین العاملي (المتوقي 
عام 1377 ه): ۳ تحریف القرآن فانه مفتر ظالم لهم, لأأن 
قداشته الفران الحکتم: هن. ضرورنات الدنن الاسلامي ومزههم ازمامی+ 
الی آن:فال: > ول تیم قن الحییت والععه عالاصولن ضریحه با نمو" 
والغرآن: الحکيم الذی لا باثیه الباطل من نین پذیه ولا من خلفه [نما هو ما 
بین الدفتین وهه.ما في آبدی الناس لا بزید حرفا ولا تکفا ولا تبدیل 
لکلمة یکلمة ولا لحرف بحرف, وکل حرف من حروفه متواتر فیکل جیل 
تواترا قطعیا الي عهد الوحي والنبوة [246] . [ صفحه 194] 8 - وقال 
السید الامام الخميني قدس سره: ان الواقف علي عناية المسلمین بجمع 
الکتاب وحفظه وضبطه قراءة وکتابة یقف علي بطلان تلك المز عمة. وما 
شا - حسبما تمسکوا - اما ضعیف لا یصلح للاستدلال به آو 
مجغول نلوع:علیه امارات الجعل, آو غریب یقضی بالعخت, آما الصخیح منها 
فیرمي.[لي هسنالة التاویل والتفسیر وان التحریت نما حضل في دلت لا في 
لنظه وعازانه.. متفضیل «ل ییاج الق لیف کاب عافل شبان نارید 
القرآن والمراحل التي قضاها طيلة قرون ویتلخص في آن الکتاب العزیز هو 
عن مان الخف ر زنادم فنض ها تعصان ها ن الاختلاف في القراءات امر 
حادث ناشی عن اختلاف في الاجتهادات من غیر آن یمس الوحي 
الذي نزل به الروح الأمین علي قلب سید المرسلین [247] . 9 - وقال 
الفیه نام ااکلا ایس سس لصفم مس سس آن الله 


الکریم الذي بأیدینا بین الدفتین هو ذلك الکتاب الذي لا ریب فیه من لدن 
غزیر خکیم المحمهع المزتب في زمانه زا النتی صلی الله. علیه والد 
وسلم وعصره) با رم بلا تحریف وتغییر وزيادة ونقصان والدلیل علي ذدلك 
تواترت بن. الحشاصنه کل مها ترا فقراعه و 2 10 ولامتیه 
الامام اب .قدس ستزه؛ بحت مفصل بوکد فیه علي غلو القرآن. الکريم 
من آیة زيادة 1" نقفيصة في مقدمة تفسیره البیان [249] . هده هي نماذح 
صریحة تعکس عفيیدة الشیعة الامامية مندذ القدیم والي الآن حول القرآن 
آلرهه میا بو ند علی ‌صنانه الکات العزی ش. اید زيادة آز تشضد .1 
صفحه 195] وخلوه من کل تغیپر آو تبدیل, فکیف بتهم " جبرین " الشيعة 
الامامية بأنهم پطعنون في القرآن؟! وآما الروایات فهي مضافا |لي کونها 
ضعيفة شاده؛ 1 مجعولة موضوعة لا یأبه بها الامامية تشکل 
4 ات حني 1 افترضت صحة بعضها 1 ۳ 9 علیها 
والحال آنها - کما قلناه - لیست بصحيحة. ان القرآن الکریم حسب عقيدة 
ااخشلمین شته وشعهة آلدی بایدی الناشن هو ما ترل غلیر سول للم تضلی 
الله علیه وآله وسلم في جمیع خصوصیاته الحاضرة. وکما لا یعباً أعلام 
السنة بروایات التحریف الواردة في مصادرهم, کذلك لایأبه علماء الشيعة 


آیضا بماأ ورد في بعض مصادرهم لضعفها وشذوذها؛ وظهور آباز الاختلاق 
عتیا. 


الشخاة مت ظار القر ام وا اجره 


وأما قول " جبرین ": حول موقف الشيعة الامامية من الصحابة ففیه 
مغالطة وتغطية للحق اذ لا تجد علي آد, لارش سماها ی الالام 
ویحب النبي الأکرم, ییفض آصحاب النبي الأکرم بما آنهم آصحابه وأنصاره, 
بل الکل ینظر الیهم في هذا المجال بنظر التکریم والتبجیل, ومن آبغضهم آو 
سبهم بهذا المنظار, فهو کاقر, آبعده الله. ولکن |ذا صدر منهم فعل لا یوافق 
الکتاب والسنة فقام آحد بذکر فعله وتوصیف ۳5 حسب دلالة عمله وفعله 
علیه وقال: انه صدرت منه المعصية, آو قتل نفسا بغعیر نفس,؛ , الي غیر ذلك 
فش المعرمات والمویفا تم فقه نیم الفران الکريم والسته والیویه والسات: 
2 [ صفحه 196 ] فحب الصحابي بما هو صحابي آمر, وتوصیف آعماله 
وافغالن» ان خیر| قغیر وان شتا فشر > آهر ار نجدیت الي الموضوعية في 
النم والعضاء مالاسعاد عن. العتتوانية فی, لاعفا ۲ ورین ۲ ۲ سقوی 
بین الأمرین ویضربهما بسهم واحد لغایات سياسية. ان صحبة الصحابة لم 
تکن بأکثر ولا آقوي من صحبة امرأة نوح وامرأة لوط فما آغنتهما من الله 
شیاه فال سبتانه + (رضوب: الله. لا للدی, کفروا افزاه قوع وافراه لوظ 
کانتا کشت غدین. معا درا صالعین فخاتا سا قلم تا ما اللهین ۴ 
وقیل ادخلا الناِ مع الداخلین) - [250]. ان التشرف بصحبة النبي لم یکن 
آکثر امتیازا وتأثیرا من التشرف بالزواج من النبي, وقد قال سبحانه في 
شأّن آزواجه: ۷۳9 
العذاب ضعفین وکان ذلك علي الله یسیرا) - [251] . وکما آنهم کانوا 
مختلفین في السن عند الانقیاد للاسلام. کذلك کانوا مختلفین آیضا في 
مقدار الصحبة, فبعضهم صحب النبي صلي الله علیه وآله وسلم من بدء 
البعثة الي لحظة الرحلة, وبعضهم آسلم بعد البعثة وقبل الهجرة, وکثیر منهم 
افیا ما بعد الهجرة وربما آدر کوا من الصحبة سنة ۵ شهر | اق آیاما او 
ساعات. فهل یصح آن نقول: ان صحية ما قلعت ما في نفوسهم جمیعا من 
جذور غیر صالحة وملکات ردينة وکونت منهم شخصیات ممتازة اعلي واجل 
من آن یقعوا في اطار التعدیل والجرح؟ ان تأثیر الصحبة عند من یعتقد 
9 الصحابة کلهم_ اشتة شی بمادق كيمياوية تستعمل في تحویل عنصر 
کالنحاس الي عنصر آخر کالذهب, فکأن [ صفحه 197] الصحبة قلبت کل 
مصاحب الي اٍنسان مثالي يتحلي بالعدالة, وهذا مما یرده المنطق والبرهان 
السلیم. وذلك لأن الرسول الاأعظم صلي الله علیه وآله وسلم لم یقم بتربية 
الناس وتعليمهم عن طریق 7 - (فلو شاء لهداکم 0 - [252]. 
۱ الظییعیة مالاشکانات بآ کتلا وق آلقز ان الکزيمه وا لنضیحة 


بکلماته النافذة, وسلوکه القویم وبعث رسله ودعاة دینه الي الاأقطار, ونحو 
دلك. والدعوه القائمه علي هذا الاساس, یختلف آثرها في النقوس خسب 
اخلاف ادها وال ها فلا مضه انا ان برس امه سم داحه: 


الفجایه قی النگر التگیم 


اشاره 


نري آن الذکر الحکیم پصنف صحابة النبي صلي الله علیه وآله وسلم 
ویمدحهم ضمن آصناف ِ" ببعضها: 


السابقون الأولون 


یصف الذکر الحکیم السابقین الأولین من المهاجرین والأُنصار والتابعین لهم 
باحسان بأن الله رضي عنهم وهم رضوا عنه. قال عز من قائل: 
(والسابقون الأولون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان رضي 
الله. عنهم ورضوا عنه. واعد لهم جنات تجری تجنها الانهار خالدین. غفیها. آیدا 
ذلك الفوز العظیم) - [253]. 


المبایعون تحت الشجرة 


ویصف سبحانه الصحابة الذین بایعوا الرسول صلي الله علیه وآله وسلم 
تحت الشجرة بنزول [ صفحه 198 ] السکينة علیهم قائلا في محکم کتابه: - 


(لقد رضي الله عن المومنین |ٍذ ببایعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم 
فاتول السکته مه وانامم متا فرسا/ 2511 


المهاجرون 


وهوّلاء هم الذین بصفهم تعالي ذکره بقوله: - (للفقر |ء المهاجرین الذین 
اخرجوا من دیارهم واموالهم یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله 
ورسوله اولنك هم الصادقون) [55 2 ] : 


استخاب اافنزه 


فحفلاء هم آلذین فضتیم الله بنشانه,وتغالن فی آعر سره الم بعولهه - 
(محمد‌رسول الله والنین معه آسداء علي الکفار تسماء هم تراهم رک 
سجدا یبتغفون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من آثر السجود 
ذلك مثلهم في التور اة ومثلهم في الانجیل کزرء اخرج شطاه فازره 
فاستغلظ فاستوي علي سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله 
الاین امتوا هعملوا الضالحات منم عفر ماجرا عظیها 12501 


الاصناف الأخري للصحابة 


اشاره 


فالناظر المخلص المتجرد عن کل رآي مسبق یجد في نفسه تکریما لهولاء 
الصحابة. غیر آن الرآي الحاسم في عامة الصحابة یستوجب النظر اٍلي کل 
الایات [ صفحه 199] القرآنية الواردة في حقهم, فعندئذ یتپین لنا آن هناك 
اضتافا اعرت هن الضحایه غیر ها سیق دکرها. تفتضا خن ان تضری الک 
بسهم واحد, ونصف الکل بالرضا والرضوان. وهذا ۳۹ من الایات یدل 
بوضوح علي وجود مجموعات من الصحابة تضاد الأصناف السابقة في 
الخلقیات والملکات والسلوك والعمل, وهم: 


المنافقون المعروفون 


المنافقون المعروفون بالنفاق الذین نزلت في حقهم سورة " المنافقون " 
قال سبحانه: - (|ذا جاءك المنافقون قالوا نشهد نك لرسول الله والله یعلم 
ان ترس واه شید ان الصانمم کانمن ) عالی آخر السهر. ۱257۱ 
. فهذه الایات تعرب بوضوع عن وجود کنلة قوبة من المنافقین بین اب 
آنذاك, وکان هم شأن ودور في المجتمع الاسلامي فنزلت سوره قرآنية 


المنافقون المختفون 


تدل بعض الایات غلی. آنه. کانت بین الاعر ات القاطنین خارج المدینة ومن 
تعسو احل. المفیته حماعد مرها علن النفاق وکان النبي الاعظم لا یعرف 
بعضهم ومن تلك الایات قوله سبحانه: - (وممن ِ من الأعراب 
متاففون وفن. اهل المدينة مردوا علي النفاق [258] لا تعلمهم تخر 
نعلمهم) - [259] . [ صفحه 200] لقد بذل القرآن الکریم عناية خاصة 
تعضتة: المتاففین و اعدب عن نوایاهم وندد بهم في السور التالية: البقرم, ال 
عمران, المائدة. التوبة, العنکبوت. الاحزاب محمد. الفتح, الحدید, المجادلة, 
الحفرم والماففون.. ههدا آن.جل علی. شین حانفا بدل.علی آن الما فمفین 
کانوا جماعة هائلة في المجتمع الاسلامي بین معروف. عرف بسمة النفاق 
ووسمة الکذب, وغیر معروف بذلك مقنع بقناع التظاهر بالایمان والحب 
للنبي صلي الله علیه واله وسلم, فلو کان المنافقون جماعة قليلة غیر 
مقتوق لفا. رایت. هده العناند. البالغة.فی. القران. الکريم. .وهناكت نلظ فن 
المحققین کتبوا حول النفاق والمنافقین رسائل وکتابات وقد قام بعضهم 
باحصاء ما یرجع الیهم فبلغ مقدارا یقرب من عشر القران الکریم [260]. 
وهذا پدل. علي کترج. اضحاب التفاق. فتانبرهم. نفم. داك. في المچتمع 
الاسلامي. وعلي ذلك لا یصح لنا الحکم بعدالة کل من صحب الرسول صلي 
الله علیه واله وسلم مع غض النظر عن تلك العصابة, المتظاهرة بالنفاق 
فالفختفته فی اضحات اتی.صلی اللة علبه ها له ونم 


مرضي القلوب 


مالس مه ایآ اون تفت لا پل اه تا ی 
في, الزوحیات والملکات. مع: ضعف في الایمان والقة بالله وزشوله:صلی 
الله علیه وآله وسلم, قال سبحانه بحقهم: - (واذ یقول المنافقون والذین 
في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا) - [261]. فاني لنا ان 
تضت مرسی. العلوب. الدین نسون خلی الوعه ال الله ماه والی 
ول ای له سا مسا اتمه وال اد ۰ | خفحم ۱201 


السماعون 


تلك المجموعة کانت قلوبهم کالريشة في مهب الریح تمیل الي هولاء تارة 
والي آولك آخري, وذلك بسیب ضعف وا وقد حذر الباري عز وجل 
المسلمین منهم حیت قال عز من قائل. واصفا ایاهم بالسماعین لاهل 
الریب: - (انما بسا درا الذین لا یوّمنون بالله والیوم الاخر وارتابت قلوبهم 
فهم فی زسفط دمن وله آزادها الکرعع لاعدوا عون ولعن کرم. االة 
انبعانهم فثبطهم وقیل اقعدوا مع القاعدین - لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا 
خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنة وفیکم سماعون لهم والله علیم 
بالظالمین) - [262] وذیل الاية دلیل علي کون السماعین من الظالمین لا 
من العدول. 


الوا ااعتل الضالخ با سیم 


وهولاء هم الذین یقومون بالصلاح والفلاح تارة, والفساد والعبث آخري, 
فلأأجل ذلك خلطوا عملا صالحا بعمل سی, قال سبحانه: - (وآخرون اعترفوا 
بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیثا) - [263 ]. 


المشرفون علي الارتداد 


ان فعض الابات رل.غلی آن مجموفة فن, الضحابه: عاتت قد اشرفت.علین 
الارتداد یوم دارت علیهم الدوائر, وکانت الحرب بینهم وبین قربش طاحنة 
2 بالضعف. وقد اشرفوا علي الارتداد وقد عرفهم الحق سبحانه 
بقوله [وظانفة: قد. اهمتهم اتقته یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلية 
بقولون هل لا [ ضفحه 202] هن لام من.تش. قل. ان الامر کله لاه 
بخفون‌دفی مشیم ما لا شدون له تقولفن له کان. لا جن الاجز بت ما قیانا 
ههنا) - [264]. 


ان القرآن الکریم یحث المومنین وفي مقدمتهم الصحابة, علي التحرز من 
خبر الفاسق حتي بتحقق التبین. فمن هذا الفاسق الذي آمر القرآن بالتحرز 
من خبره؟ اقراً آنت ما ورد حول الأية من شأن النزول واحکم بما هو الحق, 
قال سنخانه: - با آنها الدنن افتها ان جاء کم فاشن شا ففنوا آن تضن| 
قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمین) - [265] . فاٍن 9 المجمع 
رم بين هل العلم آنه نزل في حق الولید بن عقبة بن آيي خبط و زکرم 
المفسرون في تفسیر الب فلا نحتاج الي ذکر المصادر. کما نزل في حقه 
قوله تعالي: - (آفمن کان موّمنا کمن کان فاسقا لایستوون) - [266] . نقل 
الطبري في تفسیره بٍسناده آنه کان بین لولید وعلي, کلام فقال الولید: آز 
فانك 0 فأنزل الله 0 م کا اک ۲ فاسقا لا 
پتظوی 1 ۱267۱ » وق نظم. الخدیت خسان. بن کایت. (شاعر فضر 
الرسالة) وقال: [ صفحه 203] آنزل الله والکتاب عزیز في علي وفي 
الولید قر آنا فتبوا الولید اد داك فسفا وعلي مبوء ایمانا سوف. يذعي الولید 
بعد قلیل وعلي الي الحساب عیانا فعلي يجزي بذاك جنانا وولید يجزي بذاك 
هوانا [268] آفهل یمکن لباحث حر, التصدیق بما ذکره ابن عبد البر وابن 
الأثیر وابن حجره وقي مقدمتهم اند زرعة الرازي الذي هاجم 
المخففین في آخوال الضعابة واتهمهم بالزنذفه ؟ 


المسلمون غیر المومنین 


ان الفران بعدحماعة من ال عراب الزین دای ای صلی الله غله رنه 
وسلم وشاهدوه وتکلموا معه, مسلمین غیر مژمنین وأنهم بعد لم یدخل 
الایمان في قلوبهم, قال سبحانه: - (قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولکن 
تبلدا اسلعتا ولما تخل اسان اقی. کاو کم وان نوا الله ورسوله 1 
یلتکم من آعمالکم شیتا ان الله غفور رحیم) - [269] . آفهل یصح عد 
عصابة غیر موْمنة من العدول الاأْتقیاء ؟! 


الملفة قلوبهم 


القق. الفقهاء غلی. ان المفلقة کلونیم همم ضرف علهم الصدفات کال 
ستبحانه: « (اتما. الضدقات للفقر ا والمسا کی مالغاملین: علیها عالمة افه 
قلوبهم وفي الرقاب والفارمین وفي سبیل الله وابن السبیل فريضة من 
الله والله علیم [ صفحه 204] حکیم) - [270]. و " المولفة قلوبهم ": هم 
قوم کانوا في صدر الاسلام ممن یظهر الاسلام, یتالفون بدفع سهم من 
بجمیعها الاعطاء لمن لا یتمکن اسلامه حقيقة الا بالعطاء [271]. 


اتولفن آحاه اتسار 


ان التولی عین الجهاد والفرار منه من الکباثر الموبقة التي ندد بها سبحانه 
- (یا آیها الذین آمنوا |ذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار - 

۱ ۲ ی ۳ 
من الله وماوان خهتم. ونکس, المضیر) * ۱2721 : ان التخذیر هن التولي 
والفزار هن الزخف,»والحت. علن الصموة امام القدم لم. بضدر عفن القران 
لا بعد فرار مجموعة كبيرة من صحابة النبي صلي الله علیه واله وسلم في 
و عفن ما الأو: فيكفيك قول ابن هشام في تفسیر 
الایات: انا له فی, اخه, قال: ۲ نم آنهم بالفزار عن سهم وهم بدعون: زا 
یعطفون علیه لدعائه ایاهم فقال: - (اٍذ تصعدون ولا تلوون علي آحد 
والرسول یدعوکم في آخراکم) - [273] . وأما الناني: فقد قال ابن هشام 
فیه آیضا: فلما انهزم الناس ورأًي من کان مع رسول الله صلي الله علیه 
وآله وسلم من جفاة آهل مكة الهزيمة, تکلم رجال منهم بما في آنفسهم 
من [ صفحه 205] الضغن فقال آبو سفیان بن حرب: لا تنتهي هزیمتهم دون 
البحر, وصرخ جبلة بن حنبل: آلا بطل السحر الیوم... [274] . آفبعد هذا 
یصح آن یعد جمیع الصحابة, بحجة آنهم رآوا نور الثبوة. عدولا آتقیاء؟ قال 
القرطبي في تفسیره: قد فر الناس یوم " آحد " وعفي الله عنهم وقال الله 
فیهم یوم حنین: - (ثم ولیتم مدبرین) - ثم ذکر فرار عدة من آصحاب النبي 
من بعض السرایا [275]. هذه هي الأصناف العشرة من صحابة النبي صلي 
الله علیه وآله وسلم ممن لایمکن توصیفهم بالعدالة والتقوي, آتینا بها في 
هذه العجالة. ولکن نلفت نظر القارق الکریم الي الأیات الواردة في آوائّل 
سوره البقرة وسوره النساء وغیرها , من الاپات القرآنية فيري, فیها آن 
مان تال الصحاية باحفیم. سا عی. القول: لت فی. ادا نضاه 
تص‌ض: اد کر الخیمر ولم. یکی ااسحانه الا کسانر. آلناس حیمم صالع کی 
بلغ القمة في التقي والنزاهة. وفیهم طالح شقي سقط الي هوة الشقاء 
تالا لین النت مد ااصفاه عر رهم آنفم زاها هر الوم ترا 
بصحبة النبي ضلي الله علیه واله وسلم وشاهدوا معجزاته قي حلبه 
المباراة بأم آعینهم, ولأجل ذلك تحملوا مسقولية کبيرة آمام الله وآمام 
رسوله وآمام الأجیال المعاصرة لهم واللاحقة بهم, فانهم لیسوا کساثئر 
الناس, فزیفهم ومیلهم عن الحق آشد ولا یعادل زیخ آکثر الناس وانحرافهم. 
وقد قال سبحانه في حق 4 النبي صلي الله علیه وآله وسلم: - (یا نساء 
النبي لستن کاأحد من النساء) - [276] فان انحرف هوّلاء فقد انحرفوا في 

وش النور, ولمسوا الحقيقة, وشتان بینهم وبین غیرهم. [ صفحه 


الشخاه قی: الط التیییة 


ونذکر في المقام بعض ما ورد في مصادر اهل السنة انفسهم حول بعض 
الصحابة. ففي صحیح البخاري: في تفسیر سورة المائدة بسنده عن ابن 
عباس قال: خطب رسول الله صلي الله علیه واله وسلم. ی ال 
ویجاء برجال من آمتي, فیو‌خذ بهم ذات الشمال. فاقول: پا رب ۳۹ 
فیقال |نك لا تدري ما آحدئوا بعدك فأقول کما قال العبد الصالح: - (وکنت 
فیقال ان هولاء لم بزالوا فرتدین. علن ۳ منخفار تلهم 278 2 
الترمذي في تفسیر سوره الأْنبیاء ایا وجاء في موطاً مالك: عن آبي 
النضر آنه بلغه آن رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم قال لشهداء آحد: 
قولاء آاشهد. غليهم: ففال آیق نکن الستاما رسول الله (خوانفم: اسلمنا کما 
۰ وجاهدنا کما جاهدوا؟ فقال رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم: 
بلي ولکن لا آدري ما تحدئون بعدي. فبكي آبو بکر ثم قال: آثنا لکائنون 
بعدك؟ [279] . وهل آتي الشيعة الامامية بجدید |ذا کانوا یفرقون في 
الحب والمودة بین خماعة واخری:وقد آیر القران اتف اکتر من آبة ؟ 
ثم آن " جبرین ۲ عاتااه لماذا یغمضون عیونهم عن حقائثق القرآن ولا 
بصارحون الناس بها فهم بدل اتخاذ مواقف شریفة یملیها الحق والاتصاف؟ 
موه یر طاه کمن ها اف | لسن فد اس تا نامه 
[ صفحه 7 "| ویرو نهم مستحفین للقتل والابادة, ولا یوجه مثل هده ِ 
ضد الصهاينة في فلسطین, والأُمریکان الذین بدنسون آرض المقدسات ؟ 
اماظا لا مایت القساد اا یساس ی یی لاسام مر 
الرسول, ولا یفکر في تسیب الشباب هناك وتنسرب اللا دينيیة, والانحراف 
العقائدي ٍلي قلوبهم البریثة؟! لماذا تصدر هذه الفتوي في هذا الظرف 
الای اهارت قیه السوعند: واغترف "غور سوق بان اسب ار سین 
وراء هذا المصیر الذي آل الیه الاتحاد السوفيتي هو نسیان الله وتجاهل 
الفطرة التي فطر الناس علیها کما قال في خطاب الاستقالة موخرا؟! وهو 
المو القی نکن هه المامالر احل الخمتی فی شالت الان‌یخه البق لمادا 
في مثل هذا الظرف الهام الذي یتوجه العالم الي الاسلام ویتطلع 
المستضعفون الي المسلمین, وهو آمر یفرض العمل الجاد لتوحید صفوف 
المسلمین واظهارهم في مظهر الم الواحدة القوية علي اختلاف مذاهبها 
ومسالکها التي تتمحور حول آصول الایمان وتتفق فیها وان اختلفت في 
بعض الاجتهادات الفرعية العلمیة؟! آقول: لماذا ينبري مجلس الافتاء 
واثارة النعرات الطائفية. وعزل کر قطعه من شم آلامة الا سلامد. الب 


هي الان صخرة صماء آمام تلاطم آمواج الکفر والاستعبار رافعة راية لا اله 
الا الله, کلمة وعملا وظهرها ومتکها هو الباري صاحب الكلمة, فاأین یا تري 

موقفه ام آعداء الاسلام الیوم وکیف سیواجه خالقه وقد آفرح بفعلته هذه 
قلوب المستکبرین والظلمة والمنافقین ؟!! وهل آذنب الشيعة |ذا هم اتبعوا 
داحی ان اعد قاتا عم یه سر | شخه ۱205 آحل ات 
الذین الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا والذین فرض محبتهم 
وضو هیم: بقو لفت:ک (فل لا اشالکم علیه. آجرا الا الخودة فی القوی) ۶ 2901 


نحن ندعو علماء الوهابية الي حوار علمي صریح وبناء پحضره علماء 
المسلمین لمناقشة ما یعتقدونه, , اولا, وما پرمون به المسلمین ویکفرونهم 
بسببه ثانیا, |نهاء لهذه المواقف المضرة بالمسلمین وقطعا لدابر الفتنة 
والاختلاف. نحن نهیب بمفكري الاأمة الاسلامية وبالشباب في البلاد الاسلامية 
آن یضغطوا علي مجلس الافتاء السعودي بغية الدخول في مناظرة مع 
غلفاع الشسعت. ارخامیة نصورة خاضت: وعلماء الطواتف الاسلاموة الأخری 
بصورهة عامة في حوار علمي جاد. ۰ لوضع حجد و ۳ والمذایح 
الناشئة عنها, ونحن نحمل المسلمین کل الجرائم لتي ستنشاً من هذه 
التکفیرات التي تعکس آهداف الاستعمار الحاقد, ۳ سکتوا وترکوا الأمر. 
قاتا لنختر المصلمین بان هدا التففف. الضادر مین" الخترین:" وتظرانه 
الذین لا بهمهم الا تکفیر المسلمین ورمیهم بالشرك تارکین الصهاينة 
والصلیبیین یسرحون ویمرحون في بلاد الاسلام. لن یقتصر علي الشيعة 
الامامية بل سیشمل الطوائف الأخري, لأن الوهابیین الذین یرفعون شعار 
آلتخید یکفرفن عامه. المتتلموت لا انفشهم: عیل. فن. مدیر ۱ عفر 
ااستانی قح - مخسسة آلامام اتصادق غایم الملاه [ ضفحه: ۲209 


المسلمون و تکفیر آهل القبلة 


اشاره 


ا لکد للم رت العالمین موااضلاه مالفلام غلی شه لد فضخبه ااتحرن 
الی. اخواظا الخسلمین قی الابان حخفتم الله لمر ضاتت. السلام علیکم 
فرحفه االه:ویر کات حضلضا بعض الفتشورات. التینستی: آنجاد اغر قه رین 
المسافین هکان الذعوة الي. الاعتصام بحبل الله والعیسك بالکتاب والشسنة, 
والفیتن تحت طلال الایمان بالله تبارت وعالن: ور سالة تیه صلی الله. عبت 
والة وسلم, اللذین بزبطان عامة المسلمین تعضهم تبعض. قي العضر الد ی 
برزخ فنه ادلی الفای تحت بطای الضمایه «اصخت بلاد الوحی وال له 
مرکزا لجیوش الغزو الغربي. وتجري في البوسنة والهرسك مذایج عامة 
للمسلمین, نسائهم وأطفالهم. وفي هذا العصر الذي یهاجم فیه الغرب 
المسلمین ویقتل مفکریهم وشبابهم ویفسد اخلاقهم ویدمر کیانهم قامت 
عدة من العملاء بفصل طائفة کبيرة من المسلمین عن کیان الأمة الاسلامية 
وکأن الهجوم علي آتباع آئمة آهل البیت وتکفیرهم ورمیهم بالابتداع هو 
الدواء الناجع. ان المسلمین الیوم بحاجة ماسة الي التماسك والوحدة ورص 
ااضفوتی ۱ ضحم ۱210۵ امام عم الساتی: منک مهن قعا ال 
الوحدة والاعتصام فقد اقتفي الذکر الحکیم. قال سبحانه: ۱ (واعتصموا 
بل الله خنها ملا تفرق۱ 2۳1۱۰۰ ]منم دا الی كِ فقد ابتعد عما 
تغا البة الکنات وافتفی. ستة آلمشد کین قال سحانه ول ککمتها هن 

الفثر کیی.+ هن لین خرقوا دهم وکاها یا ۳ | لدیهم 
فرحون) - [282] ولکنا نمر علي کلماتهم واعمالهم مرور الکرام ونرکز 
المتمسك پهما وهما: 1 - الاحتفال بمولد النبي صلي الله علیه وآله وسلم. 
2 - تکفیر هل القبلة. فقد استعرض الأولي الشیخ صالح بن غانم السدلان 
قرمنلت ال کتوز قهو اتید فعگريم التبي صلي,الله .علنه والة وشلم نوم 
میلاده وتعزیره عندهم بدعة وقد نشرت مجلة الشرق الاْوسط ما آدلیا به, 
ولیس في کلامیهما شی جدید سوي ما في کلام شیخهما ابن تيمية ومجدد 
مذهبه محمد بن عبد الوهاب وقد عاد المحاضران یجتران نفس ما ورثاه 
من امامیهما. ومن العجب جدا آن (قامة الاحتفال لمیلاد الملوك والروساء 
تگریها لیم آمر عر متظیو ولکن نریم لاه الشي ال کرش ضلی: الم له 
وله وسلم امر مبتدع حرام وکانهم لم یسمعوا قوله سبحانه: 5 (فالذین 
آمنوا به وعزروه ونصروه) - [283] فتعزیره غیر نصره, وغیر الایمان به 
فکما و الایمان به / یختص بوقت دون وقت فعذلاك تکریمه وتعظیمه, 
فهذه الاية الداعية الي تکریم النبي صلي الله علیه وآله وسلم مطلقة غیر 
محددة بزمان خاص من حیت الدعوة وتخصیصه بیوم المیلاد من جهة 


ملاشات سمل للمسلین تسه الایضفی لت الوش | صفحه 211 ]ان 
سبحانة بضق القی صلي. الله علیه وله وسلم وتقول: (ورفعنا لل <کرت) 

- [284] فالمحتفلون پوم میلاده یجسدون ذلك التر فیع آفیمکن آن یکون 
قر فیعم اناعا للخکر الچکيم حراماه ماما النانتت خان العاتلین سکف عض 
الطوائف الاسلامية هم الذین ۷ پرغبون في وحدة المسلمین, وهم 
یکفرون الشيعة فحسب بل یکفرون واصده ِِِ او سرا 
السابقة ویغزونهم ویقتلونهم وینهیون آموالهم 0 الیوم یتقون ولا ببدون 
کل ها رون عس ی الشیعه هد ۰ موی بايي ۰ اعد اما 
للوهابية آَخذ یکفر الشيعة ویحرم ذیائحهم, فهل درس القرآن الکریم والسنة 
النبوية في تحدید الایمان قالکفر. او آنه. اخد. ففنانسا من .عند: نعسه .ها 
لضدنه: قصار تکفر شیفه آل الییت الدین اهب الله.عمم الرخشن موطظیر هم 
تطهیرا؟ وها نحن ندرس في هذه الرسالة المتواضعة حدود الکفر والایمان, 
خی سفق القارت ی ان الطوانی ااساخت موه سن اس ماه 
کلهم .مهو صومون حشست الضایظه التی. نص علیها الیی: ضلیم: اه 
خی واله سام عس لیوا السلی الصا یلد انم تحاضه مال 2 
البیان: [ صفحه 212] 





اشاره 


الاحتفال بمولد النبي صلي الله علیه وآله وسلم. من مظاهر حب النبي 
الاکرم الذي حبه وتکریمه وتعزیره اصل في الکتاب والسنة. ان لحب نبي 
الاسلام مظاهر ومجالي, اٍذ لیس الحب شیثا یستقر في صقع النفس من 
دون آن یکون له انعکاس خارجي علي آعمال الانسان وتصرفاته, بل ان من 
خصاتثص الحب آن یظهر تن علي جسم الانسان وملامحه, وعلي قوله 
وفعله, بصورة مشهورة وملموستة. فجب الله ورسوله الکریم لا ینفك عن 
اتباع دینه» والاستنان بلسنته ,؛ والاتیان باهامنة والانتهاء عن نواهیه, ولا یعقل 
ابا آن نکن الفرم قضا رل الله ضلی الله لنه. واله وشات آزدد 
الحب. ومع ذلك یخالفه فیما یبغضه ولا یرضیه. فمن ادعي حبا في نفسه 
وخالفه في عمله فقد جمع بین شیئین متخالفین متضادین. ولنعم ما روي 

عن الامام جعفر الصادق علیه السلام في هذا الصدد موجها کلامه لي 
مدعي الحب الالهي کذبا: تعصي الاله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في 
الفعال بدیع لو کان حبك صادقا لأطعته ان ی لمن یحب مطیع [285]. 
[ صفحه 13 2] 


للحب مظاهر وراء الاتباع 


تعم. لا بفتضر اثر الحب علی ها بل له آنار آخري في خیام: المحت, 

یزور محبوبه ویکرمه ویعظمه ویزیل حاجته, ویذب عنه, ویدفع عنه کل 
کارثة ویهیی له ما یریحه فبسره ادا کان عب عاذا نان المختهب ما ام 
مفقودا| حزن علیه آشد الحزن. دا له الدموع کما فعل النبي یعقوب 
علیه السلام عندما افتقد ولده الحبیب یوسف علیه السلام فبکاه حتي 
ابیضت عیناه من الحزن, وبقي کظیما حتي |ذا هب علیه نسیم من جانب 
ولده الجییت المفقود, 0 له وبش» وهفا الیه شوقا وحبا. بل ینعد ي آثر 
وکل ما پتصل به, من ۳ واتا تن کقلمه ودفتره تصضاه ونظارته. کت 
ویحترم آبناءه قاولازم: ویحترم جنازته ان ویحتفل کل عام بمیلاده 
وذكري موته. ویکرمه ویعظمه حبا به ومودة له. الي هنا ثبت؛ آن حب النبي 
وتکریمه أصل من آصول الاسلام لا یصح لأحد انکاره. ومن المعلوم آن 
التطلوتب: لین لت الکامم.فی الفلت: من دون آن ی ابرم علی. الخیاه 
الواقعية, وعلي هذا یجوز للمسلم القیام بکل ما یعد مظهرا لحب النبي 
شربطة ان یکون عملا حلالا بالذات ولا یکون منکرا في الشريعه, نظیر: 1 - 
تنظیم النستة النبويهم. واعراب: اخاویتها وطبعها ونشرها بالصور المختلفة, 
والأًسالیب الحديثة, وفعل مت هذا بالتشیه الی افوال ال آهل ابیت هاحاذرنوم. 
2 - نشر المقالات والکلمات. تارف الکتب المختصرة والمطولة حول [ 
صفحه 214 ] حياة النبي صلي الله علیه وآله وسلم وعترته, وانشاء القصائد 
بشتي اللغات والألسن في حقهم, کما کان یفعله المسلمون الأوائل. فالأدب 
العربي بعد ظهور الاسلام یکشف.عن. آن اتشاء. الفصاند فی. مد رصول 
الله حلی الله لب جاله سم کانبما بضر به اضاها عن هم ار سول 
الله صلي الله علیه واله وسلم. فهذا هو کعب بن زهیر ینشی قصيدة 
مطولة في مدح رسول الله صلي الله علیه واله وسلم منطلقا من اعجابه 
وحبه له صلي الله علیه واله وسلم فیقول في جملة ما یقول: بانت سعاد 
فقلبي الیوم متبول متیم ا|ثرها له رف هیوست ان رسول الله آوعدني 
والعفو عند رسول الله مامول ویقول: مهلا هداك الذي آعطاك نافلة القرآن 
فیها مواعیظ وتفصیل ان الرسول لنور یستضاء به مهند من سیوف الله 
مسلول [286] . وقد آلقي هذه القصيدة في مجلس رسول الله صلي الله 
علیه وله وسلم واصحابه, ولم ینکر علیه رسول الله صلي الله علیه وآله 
وسلم. وهذا هو حسان بن ثابت الأنصاري يرثي النبي صلي الله علیه واله 
وسلم, ویذکر فیه مدائحه, ویقول: بطيبة رسم للرسول ومعهد منیر وقد 
تعفو الرسوم وتهمد اٍلي آن قال: یدل علي الرحمان من يقتدي به وینقذ من 


هول الخزایا ویرشد امام لهم یهدیهم الحق جاهدا معلم صدق ان یطیعوه 
شها 20 | صفحه و21 ]مها هلان شاه کنیس انا فی 
هدا السیاق فیفعل فیما: خلوا بني الکفار عن سبیله خلوا قکل الشیر في 
له با رت ان مومن بقلم اغوف خق الله قي قوله 2961 . 

۳ قمااس ها اتسیرا العطاصر رن مره ایا ی ای صلر اللء 
علیه وآله وسلم ونكتفي بها لدلالتها علي ما ذکرنا. ولو قام باحث بجمع ما 
قیل من الأشعار والقصائد في حق النبي صلي الله علیه واله وسلم لاحتاج 
في تألیفه |لي عشرات المجلدات. ان مدح النبي کان الشغل الشاغل 
للمخلصین والمومنین مند آن لبي الرسول دعوة ربه» ولا آظن آن آحدا عاش 
في .شنم الیشبطه «نال مین المد منمعدار‌ها لد الرسول صلی: الله علیه 
وله وسلم من المدح بمختلف الأْسالیب والنظم. وهناك شعراء مخلصون 
افرغما فضانلن النتی ومتافبه فن قصاند رانعه»وخالده منلهمین ها خاه فن 
الدکر الخکنم دالستند المظهرمن.فی..هدا الفجالم فسشکر الله :ضراعییم 
الخمندم وجهوژهم المخاصقه. 3 تفیل کلبها مت اي ای تاه کباب 
داره. 0 فاشتاد قبره انطلاقا من مبداً الحب الذي عرفت آدلته. وهذ] 
آمر یی عقطوی فصا ار اسان الوم لا نکن بعد بحله البت لین 
الله علیف واله فسام من تفیل الرشول ضلی اللم‌عایه عاله فیلم [29] 
فطتام ها ای بک اع ست تال وهو کما [ فحه 16 ۱2] اشلفا. امد 
طبيعي في حياة البشر حیت یلثمون ما یرتبط بحبیبهم ویقصدون ن بذلك 
نفلسه. فهذ| هو المجنون العامري کان یقبل جدار بیت ليلي ویصرح بت لا 
تقیل. الجدار: بل قصد تیل ضاعت الجداره بقول + آمر .علي الدبار بویا 
لیلی افل دا المدار هیا الصا یا معا کت الصا من لین واکم خن هن 
سکن الدیارا 4 - اقامة الاحتفالات في موالیدهم والقاء الخطب والقصائد 
في قد سوم جهودهم ودرجاتهم في الکتاب والسنة, شريطة آن لا 
النبي في آي قرن من , القرون, فقد انطلو من هذا الطیزا آي حب ۳ 
ال دنه لقرآن والستة.بهدا العمل. هذا هو: مقلف تازيخ الخمیس بقول 
قي هذا الصدده لا برال اهل الاسلام بحفلون پشهر مولدم: ویعملون الولانم: 
ویتصدقون في لیالیه بأنواع الصدقات. ویظهرون السرور. ویزیدون ِ 
المبرات, ویعتنون بقراءة مولده الشریف. ویظهر علیهم من 3 

تلف وی الضوانی لس لیم صای الله لت دالم واه نم 
الصدقات والمعروف باٍظهار الزينة والسرور, فان في ذلکمع ما قیه من 
الاخشیان: لاففراء مارا لفخعه. [291]: ففال, الخسطلای: ولا وال اهل 
الاسلام, یحتفلون بشهر مولده علیه السلام, ویعملون الولائم؛ ویتصدقون في 
لیالیه باتاع الصدقات, ویظهرون السرور, ویزیدون في ۱ صفحه 7 ۳ 


المبرات؛ ویعتنون بقراءة مولده الکریم, ویظهر علیهم : من برکاته کل فضل 
یا ار 
عم متی لیه مرن واعا باه ۱۱292 قوفت ما کزان فا نظن 
اساسا ااعال له اس هی لام یم الم سم 
ایا نا کیت رضی له ورصوله. ولا کی سس هه اد اوعد 
الم لسن یا اسل. ی الاب الم ولمن الیرادمن ااعلن دز 
الخاص: بل ,یکفی الذلیل العام فیرشت الي آن هده. الاحیالا ‏ 
رای سا الا سس ی ایا ۳ 
لمفام النتی واشادة بکرامته وعظمته. بل یتلفاها کل‌دمن شاهدها عن کب 
علي آن المحتفلین یعزرون نبیهم ویکرمونه ویرفعون مقامه اقتداء بقوله 
تفا فا ال دور 


السنة النبوية و کرامة بوم مولده 


1 - آخرج مسلم في صحیحه, عن آبي قتادة آن رسول الله صلي الله علیه 
وآله وسلم سئل عن صوم یوم الائنین فقال: " فیه ولدت, وفیه آنزل علي " 
[294] . یقول الحافظ ابن رجب الحنبلي - عند الکلام في استحباب صیام 
الأٍیام التي تتجدد فیها نعم الله علي عباده - ما هذا لفظه: انفت اعطم نفم 
الله علي هذه الأأمة اظهار محمد صلي الله علیه وآله وسلم وبعنته وارساله 
الیهم, کما قال الله تعالي: - (لقد من الله علي المومنین اذ بعث فیهم 
رسولا من اشونیه ) [295] فصیام بوم تجددت فیه هذه [ صفحه ۰ 
۳۷ في اوقات تجددها بالشکر 96 1 29 في صحیحه 
عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: نا 
وسلم المدينة وجد الیهود یصومون یوم عاشوراء, فسئلوا| عن ذاك, فقالوا: 
هو الیوم الذي آظفر الله موسي ويني [سرائیل علي فرعون, ونحن نصوم 
تعظیما له, فقال رسول الله صلي الله علیه واله وسلم: " نجن آولي 
الحدیث علي ی 3 الاحتفال بالمولد النبوي علي ما نقله الحافظ 
السيوطي. فقال: فیستفاد منه فعل الشکر لله تعالي علي ما من به في 
نم ففین. فخ: اسداء عفه: آو دفع نقمة ویعاد ذلك في نظیر لك الیوم من 
کل سنة. والشکر لله یحصل بانواع العبادة, کالسجود والصیام والصدقة 
والتلاوه. وا بعمه اعظاخ من نعمة بروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك 
الیوم [298]. 3 - وللسيوطي آیضا کلام آخر تأَتي بنصه, یقول: وقد ظهر 
لي تخریح من ی علي آصل آخر, وهو ما آخرجه البيهقي عن انس آن 
النتي:صای. الله علنه‌واله ملق ی عن فسته عد الوم معا ند نو فردان 
جده عبد المطلب «عق کله في سابع ولادته, والعقيقة لا تعاد مره ثانية, 
فیحمل ذلك علي آن الذي فعله النبي صلي الله علیه وآله وسلم اظهار 
للشکر علي ایجاد الله ایاه رحمة للعالمین وتشریفا لأمته کما کان يصلي 
علي تقمه. لد فیشحت: نا اضا اظهار السکر ممولدم بالاشهاع: واطغام 
الطعام, ونحوذلك من وجوه القربات واظهار المسرات [9 29 ] ۰[ صفحه 
19 4 - آخرج البخاري عن عمر بن الخطاب آن رجلا من الیهود. قال له: 
يا آمیر المومنین ! آية في کتابکم تقروونها لو علینا معشر الیهود نزلت 
لاتخذنا ذلك الیوم عیدا. فقال: آأي آیة؟ قال: - (الیوم آکملت لکم دینکم 
و تفت قایکی عتی منت لعم ااسلام سا -۱300۱] , فال موه فد 
عرفنا ذلك الیوم والمکان الذي نزلت فیه علي التبی ضلی اللة علیه واله 
وسلم وهو قائم بعرفة یوم جمعة [301] . وأخرج الترمذي عن ابن عباس 


نحوه وقال: فیه نزلت في یوم عید من یوم جمعة ویوم عرفة, وقال 
الترمذي: وهو صحیح [302 ] . وقي هذا الاثر موافقة عمر بن الخطاب علي 
اتخاذ الیوم الذي حدئت فیه نعمة عظيمة, عیدا| لأن الزمان ظرف للحدثت 
العظیم. فعند عود الیوم الذي وقعت. فبه. الحادثه کان موسما لشکر تاك 
النعمة. وفرصة لاظهار 9 والسرور [303]. نري آن المسیح عندما دعا 
رنه اسر ماندی غلیه وعلی هواریه فا هم وین اترل علیا هانده 
من السماء تکون لنا عید | لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وآنت خیر 
الرازقین) - [304] . فقد اتخذ یوم نزول النعمة المادية التي تشیع البطون 
عیدا, والیشول صلی الب عنم واله دستم عحه عطیفه مس نها الله غلی 
المسلمین بمیلاده, فلم لا نتخذه یوم فرح وسرور؟ [ صفحه 220] 


اجماع المسلمین علي تکریم مولده 


ذکروا آن أول من آقام المولد هو الملك المظفر صاحب اربل, وقد توفي 
عام 0 ۵, وربما یقال: اول من احدثه بالقاهرة الخلفاء الفاطمیون, اولهم 
المعز لدین الله, توجه من المغرب الي مصر في ِِ 1 ه, وقیل في 
ذلك غیره. وعلي آي تقدیر فقد احتفل المسلمفن فا واعواما من دون آن 
بعترض علیهم آی این نت وعلب ای,خال عفد نحقن, الاجماع: علي جوازه 
وتسویغفه واستحبابه, قبل آن یولد باذر هده الشکوك, فلماذا لم یکن هذا| 
الاجماع حجة؟! مع آن اتفاق الأمة بنفسه آحد الادلة, وکانت السيرة قائمة 
عاب فحل لد ااعیدضلی الم له واه خسام ان احاه ان که 
وعبد العزیز بن عبد السلام [5 30 ] 4 والشاطبي فناقشوا قیه ووصفوه 
بالبدعة, مع آن الاجماع فیه انعقد قبل هقلاء بقرنین و قرون, آولیس انعقاد 
الاجماع في عصر من العصور حجه بنفسه؟ |لي هنا وقفت علي آن شرعیة 
الاحتفال بمولد النبي صلي الله علیه وآله وسلم یثبتها القرآن الکریم والسنة 
الیوت واتفان المساسن چمی فا قمم فد فارق الطرنی الشسعتم الجما 
عوح فیه, قال سبحانه: - (ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدي 
ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصیرا) - 
[306] . واليك الکلام في المسأَلة الثانیة: [ صفحه 221 ] 





اشاره 


لا یصح تکفیر فرقة من الفرق الاسلامية ما دامت تعترف بالشهادتین ولا 
ها ی نا و بات ال نی ما لحن له ای ماه 
الضرعة نان لم فک له مفالظه کیرح چم المسلمین. معلی علت فالاء 
الذي حاق بالمسلمین في القرون الماضية وامتد الي عصرنا الحاضر بلاء 
مبدد لشمل المسلمین اولاء ومحرم في نفس الکتاب والسنة واجماع 
النشلین ان چمن الموست ان, القصات الناهت ااکا مه صارت 
اتتجا زیت لتکفیر المعتزلة اخان الحدیت والأشاعرة وبالعکس, وربما عم 
الباع یمه آنبه: اهل البیت. فتری. ام سض المتفضیین آحدوا یکفوون 
الشيعة بأمور لو ثبتت لا تکون سیبا للتکفیر, فضلا عن کون آکثرها تهما 
باطلع کالفول تخریف الخران یره .وان التایتمنهاه مدعم بالکتات 
والسنة, ولأجل آن یقف القاری علي مدي البلاء في العصور السابقة, نذکر 
ما يلي: 1 - قال این حزم عندما تکلم فیمن یکفر ولا یکفر: وذهبت طائفة 
الن آنه لایکقر ول بش مصلم بقول فال نی.اعتم ده اه قباء بان کلهت 
ای ی ۱ و 1 
اق اضابگاحران. وان اقظا خاعر مایم قال مها قیال انم انش یی وان 
حنيفة والشافعي وسفیان الثوري وداود بن [ صفحه 2 "| علي, وهو قول 
کل من عرفنا له قولا في هذه المسالة » مالسا (رصی الله یت ز 
تلم معیر خلافا فی ال الا 2.۱۰07۱ 2 وفال شنت اسلا نی دوه 
السیکی: [ن الاقدام علي تکفیر المومنین 99 ده ری از وا 
ایمان بستعظم القول بتکفیر آهل الاهواء والبدع مع قولهم لا اله لا الله, 
مخمه رسول الله: فان التکفیر آیر‌هائل:عظیم الخطر (الي آخر کلامه.وقد 
أطال في تعظیم التکفیر وتعظیم خطره) [308] . 3 - وکان آحمد بن زاهر 
السرخسي الأشعري یقول: لما حضرت الشیخ آبا الحسن الأشعري الوفاة 
بخاری في بعداه آمرنی,مجمخ آضحانه فجمعتيم له قفال: اشمدوا علی انس 
اکتر اجه شنت آهل نله تانب لانت ریتهم کم وی آلی عفر 
واحذ والرسلاع بشماهم ویعمهم. ۰۱3091 4 وکال العاتي اليجي: جمهور 
المتکلمین والفقهاء علي آنه لا یکفر ید من أهل القبلة واستدل علي 
مختارة بقوله: ٍن المسائل التي ار القبلة من کون الله تعالي 
عالما بقلم زاقه علین کته اعدا لفعل الیو اه کر تخیر دلافی کید 
وتخوها لم سح ای غن اعتماه من حکم باساابه. کها ولا الضحاية ,وا 
التابعون, فعلم آن الخطاً فیها لیس قادحا في حقيقة الاسلام. ثم ان الايجي 
دکر الاسیاب الستة التي بها کمرت الاشافره الفعتزلة, تم ناقش في.جسته 
تلك الأأسباب وآنه لا تکون دلیلا للکفر. ثم ذکر الأسباب الأربعة التي بها 


کفرت المعتزلة الأْشاعرة وناقش فیها وآنها لا تکون سببا للتکفیر. ثم ذکر 
الاستاب الثلاتة آلتي بها تکفر شيعة اهل. البیت وناقش. خنها وانها [ .صفحه 
3 لا تکون سببا للکفر [310]. والحق آن القاضي قد نظر الي المسَلة 

بفین الیحمی واضات. آلخو الافی قص المتفا فد تافتم نی اساته 
۳ المقام. 5 - وقال 
الا ات اشهعالی امن اه ااصاه سس ای ها له تالف ها هه 
وهای اند کحد وت المالی نی ااخسات اسر سل ار 
النبي ومن بعده لم یکونوا یفتشون عن العقائد ون کی اه ار 
فٍن قیل: فکذا في الأصول المتفق علیها. قلنا: لاشتهارها وظهور آدلتها علي 
شا بات ساسعات الخمل. سم آحات یات اک عفارت فد ال رت الا 
اما کان: اکفاء التصدیق الاحمالی اد التفضیل انما حتب. عتند. ملاحظاه 
التفاصیل, والا فکم موّمن لا یعرف معلي القدیم 7 فقد ذهب الشیخ 
الأشعري الي آن المخالف في غیر ما ثبت کونه من ضروریات الدین لیس 
بکافر, وبه یشعر ما قاله الشافعي - رحمه الله -: لا آرد شهادة آهل الأهواء 
الا الخطابيه لاستحلالهم الکذب. وقي المنتقي غعن آبي حنيفة آنه لم یکفر 
واحدا من أهل القبلة وعلیه أکثر الفقهاء. ثم ذکر بعض الأقوال من الأشاعرة 
والمعترله آلذین. کانوا ,یکفرون. مخالعیهم. من سا 11 ]فا ان 
عابدین: نعم یقع في کلام آهل المذهب تکفیر کثیر, لکن لیس من [ صفحه 
4 "| کلام الفقهاء الذین هم 1 بل من غی رهم ولا عبرة بغیر 
الفعهاغ» والمتقول فن. المجفدیی‌ها درا اد ] +« ولعل بعض البسطاء 
عون آن ااعاهه اروت الا که غرم اطا السام هب ای ارت 
مصدرا لهذه الفتیا, ولکنه سرعان ما برجع عن قضائه اذا وقف علي 
الاخادیت لت فره الواردة قی المعاق التاهنة نم تکفیر اهل القاهر والیت 
رها 


اقشتتة انشتیه هقی الشسام 


قد وردت اخادیت: کر نمی غن تکفیر الفسام الذي آقر بالشهادتین فضلا 
عمن یمارس الفراتض الدينية, واليك طائفة من هذه الأحادیث: 1 - 
الاسلام علي خصال: شهادة آن لا له الا الله, وأن محمدا رسول الله 
قاتا ها یماسا سا منذ بعث رسله الي آخر عصابة 
تکون من المسلمین. . فلا تکفروهم بذنب ولا تشهدوا علیهم بشرك ".2 - 
[ کفروا اهل ملتکم وان له الاو ۷2۰.۰1 کفروا آحدا هن 
اهل الفلة ندنیتوان عملوا الکاتر ,۰22 جتي اسلا -علی تلات..., احل 
لا له الا الله لا تکفروهم پذنب ولا تشهدوا لهم بش رگ " 5 - عن آبي ذر؛ انه 
تمه رحتول: اللهءصان الله علهواله وسلم یعول: ۰ لا پوفی رحلن. رس 
بالفسق آو بالکفر الا ارتدت علیه [ٍن لم یکن صاحبه کذلك ". [ صفحه 225] 
6 - عن ابن عمر: ان رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم قال: " من قال 
لاخیه یا کافز فعد باء بها آحدهما ". ۰7" من, قذف مومنا بکفر فهو کقانله, 
ومن قتل نفسا بشی عذبه الله بما قتل ". 8 ی 
احدهما ". 9 - " |ذا قال الرجل لأخیه يا کافر فهو کقتله, ولعن المومن کقتله 

. 0 - " آیما رجل مسلم کفر رجلا مسلما فان کان کافرا والا کان هو 
الکافر "۰ 11 ۰" کفوا عن آهل لا لها لله لا تکفروهم بذتب, قمن کقر 
آهل لا ٍله الا الله فهو اٍلي الکفر آقرب "۰ 12 - " آیما امری قال لأخیه یا 
کافره قعد باغ‌بها آحدهما آن کان کما قال وا وخعت غلیه: ۳ 15 ",وا 
آکفر رجل رجلا قط الا باء بها آحدهما ". 4 - " |ذا قال الرجل لآخیه یا کافر 
فقد باء به آحدهما ان کان الذي قیل له کافرا فهو کافر, والا رجع الي من 
فا کل ها شد وفل علی رجل یکفر الا ماع سا آخدهیا, ان کان کافرا 
فهو کما قال. وان لم یکن کافرا فقد کفر بتکفیره یاه ۳. 16 - عن علي 
علیه السلام: في الرجل یقول للرجل: يا کافر یا خبیث يا فاسق یا حمار؟ 
قال: " لیس علیه حد. معلوم. یعوز الوالنیما راي " [314] .۱ ضفحهة 226] 
7 تا آشامه ‏ مد ال بعتا رسول الله ضلی اه غیت واله وسلم 
سریظ ال الحرفات, فندروا فا فهرجوا فادر کنا رخلا فلما عشفاه فا لا ال 
الا الله, فضربان حتی: فتاناه فعزض, في. فسی. من ول سیم عذکر۸ 
افشول الله حلب اه اه له مسا ال سم اس ال ز للم وم 
القیامة؟ " قال: قلت: یا رسول الله, انما قالها مخافة السلاح والقتل, فقال: 
" آلا شققت عن قلبه حتي تعلم من آجل ذلك آم لا؟ من لك بلا ٍله الا الله 
یوم القیامة؟ " قال: فما زال بقول ذلك حتي وددت آني لم اأسلم الا یومثذ 
[315] . 18 - لما خاطب ذو الخويصرخ الرسول الأعظم صلي الله علیه 
وآله وسلم بقوله آعدل, ارت و ومنهم خالد بن 


الولیة قال یا وشول الله! لا اضرب تفه ؟ فقال وصول آللهتصلی, اه 
علسواله وسلم: * فلعله نکون تضلی, * ففالة انه رت مصل عففل, بلسانه 
ها لسن قي فلیم فعال زسول الله ضاق للم علینه واله وسلم ۳ تیلم 
اقفر آن اعت ین علوت الناس ول اشق هی ۱316 


ما هو المقوم للاسلام 


ان دخول الانسان في حظيرة الاسلام رهن الاقرار بالشهادتین والتصدیق 
بالتعفخته والرساله ی سفن الروابات بضاق الما اقامة. الضله وانا: 
الز کاة والحح وصوم رمضان, واليك الصنفین: [ صفحه 7( "۳ 


الضنق الاو و هو.عا افنستر علی اظهار الشنهادنشت 


1 - آخرج البخاري عن عمر بن الخطاب آن علیا صرخ: " يا رسول الله علي 
فاد آفانل الناس ۱" فال. صلي الله علیه وله یلم " فاتلهم حنی: دی 
آن لا اله الا الل* وآن محمدا رسول الله, فاٍذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماء‌هم وآموالهم: ۷ بجتها وحسابهم علي الله:" ۱۱5171 2 ها آخرجة 
الامام الشافعي عن آبي هريرة آن رسول الله قال: " لا آزال آقاتل الناس 
حتي یقولوا: لا اله الا الله, فاذا قالوها 5 صوصخم فا نهر ۱ 
تختها محسابهم غلي الله." 2.13181 وروی التضمي عن المام الرضا 
علبه لام عی اافم غلی: وال ۶ "1 النيي: آمرت آن آقاتل الناس 
حتي یقولوا لا اله الا الله, فاٍذا قالوا حرمت علي دماهم وآموالهم " [319] 

سر فرب مسندا عن الامام الصادق علیه السلام آنه قال: " الاسلام 
یحقن به الدم, وتوّدي به الأمانة, ویستحل به الفرج, والثواب علي الایمان 
[320] . 5 - وقال الامام الصادق علیه السلام: " الاسلام شهادة آن لا اله الا 
الله والتصدیق برسول الله, به حقنت الدماء, وعلیه جرت المناکح 
والمواریث " [321] .۰ 6 - قال الامام الشافعي: فاعلم رسول الله آنه 
سبحانه فرض آن یقاتلهم حتي [ صفحه 228] یظهروا آن لا اله الا الله, فاذا 
تعاها توا بهاءهس »وا تالم الا بحفعا آ2ووا, 7 ال اقاضی عاص: 
اختصاص عصم النفس والمال بمن قال: لا له الا الله, تعبیر عن الاجابة اٍلي 
الایمان. ۳ آن المراد بهذ| مشر کو العرب وال الأوئان ومن لا پوحد, وهم 
کانوا آول من دعي الي الاسلام وقوتل علیه, فأما غیرهم ممن یقر بالتوحید 
فلا يكتفي في عصمته بقوله لا اله الا الله |ذا کان یقولها في کفره وهي من 
اعتفادهر ولذات.عاع فیم الخوست. لاخ وان رسول الله عنم ااضااه 
ويقتي الزکاة [323]. 


اما الضنف التاتی قنا کی مت تفه 


۵ ها آخرجه الیخارزی عن فید الله ین عمر فال: قال رسول لله۰ ۳ و 
ام ی ی ای را ای یسم سل الا 
الصلاة, وایتاء الز کاة, والحح, وصوم شهر رمضان ۳ [324] 9 - ما تضافر 
عن. رسول الله صلي الله علیه واله وسلم: " من شهد آن. لا له الا الله. 
واستعیل فلا وصلی صااتا. واکل: تا فولت المسامر له .ما (لفسام 
هه ی ای رد۱ ری اهنا سل ال 
قال: " آمرت آن آقاتل الناس حتي بقولوا لا اله الا الله ون محمدا رسول 
الله, فاذا شهدوا آلا اله الا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا, 
وآکلوا ذبیحتنا, ۳ صلاتناء حرمت علینا دماژهم هو امد الا بحقها : 
[6 32 ] . [ صفحه 229] وهذه النصوص - وما اکثرها > تصر آن ها سفن 

تب الصا فان سا عراس ساسا ی راون ال این محی 
بخيمة الااسلام, هو الاعتقاد بنوحیده اسان ورسالة الرسول صلي الله علیه 
واله فسلمب وه ما فعر عته بساظه العفده فشهواه اتکالیف ار شلامره. 
ادا غرفت هذین الضنفین.عن: الرمایات فاعلم آن المیم:نمدف الي. آمر. 
حا ما ال سس اما ان سا ی مر سس رل 
سهل جدا, ولیس في الاسلام ما هو معقد في المعارف؛ ولا معسور في 
الاتکام- مان من سا اه الفده فمم ما لنعفیه ال خود قی سید 

من القول بالتثلیت وفي الوقت نفسه الاعتقاد بکونه سبحانه الها واحدا. 
۳9 ضوء هذا البحث فالمسلمون في آقطار العالم اخوة بکل طوائفهم 
تربطهم شهادة التوحید والرسالة فتحرم دماوهم ونوامیسهم واموالهم وتحل 
ذبانحهم. وبالجملة فالکل مسلمون مومنون لهم من الاحکام ما للمسلم 
ی ۱ 
قی سوق لین قیعه. اللهم نا فرقت اليك قی فوله کریمد مر بها الاسلام 
وأهله وتذل بها النفاق وأهله. جعفر السبحاني قم المشرفة تحریرا في 4 
جمادي الاولي عام 1416 ه [ صفحه ۲231 


موقف الشيعة الامامية من حدیث الافك 


ان السيدة عائشة من زوجات النبي وآمهات المومنین لها من الشرف 
والکرامة ما لسائر نسائه صلي الله علیه وله فشلم عبر حدیحفت رضی له 
عا + تقد رات الم کن معار عا شنت مه هم رامق آحه هن 
المسلمین القدامي والجدد في براءتها من الافك الذي صنعته ید التفاق. 
متفر مه الما فتاه ۲ کب الله بن ای هن ی .عضو نی 
ار و ها اه ما سا 
زان آلدینخا فا با فك عصبه سکم لا سوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل 
امريٌ منهم ما اکتسب ی ۲ 3 

[327 ] . - (ولولا اذ سمعنموه قلتم ما یکون , لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا 
بهتان عظیم) - [328] . وكفي قي براءتها أنه سبحانه سمي النسبة افکا 
وبهتانا عظیما ووعد من ۱ صفحه 2 | تولي کبره بعذاب آلیم. ولأجل 
ایخاف: اخوانا اهل. السته علي خوفف السیعه مهد الحساله نانی. من 
احد آقطاب التفسیر من علماء الامامية قي القرن السادس, آعني: الشیخ 
الطبرسي (471 - 48د 0( مولف ۱ مجمع البیان في علوم القرآن " / ", الذي 
طبق اسمه وکتابه آقطار العالم الاسلامي بعرفه کل من له صلة بالتفسیر 
وعلومه. یقول رحمه الله بعد نقل آیات من سورة النور فیما لها صلة 
بالموضوع: " روي الزهري, عن عروة بن الزبیر وسعید بن المسیب 
فغیرما, غق عانسه آنها عالت» کان رسول الله صلی الاه علیه والة وسام 
از اراد سفرا افرع ین ساته فایتهن: عرح مها خیم بها فامر تا فن 
غفوه خزاها.. فخرح: قیها سهعي, ودلك بعدما آتول. الحجات: فحرختم 
رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم حتي فرغ من غزوه وقفل. وروي آنها 
ا ۵( ۳ 3 ود توا قن الهدنبه: ۰ 
0 فا عفد من جزع طعار قد. اقطل, ۹ 
فالتمست. ععدمم. فحیستی. آشفاوه» ماقیل. الزقط الذين, کانوا برجلوشی 
فحملوا هودجي علي بعيري الذي کنت آرکب وهم یحسبون آني فیه, وکانت 
الستاء اد ال .عقافا لم سین اللخم وا عصهن اللحم انا باکلن ااخاهة 
من الطعام, فبعئوا الجمل وساروا, ووجدت عقدي, وجئثت منازلهم ولیس بها 
داع ولا مجیب/؛ قسموت منزلي الذي کنت فیه, وظننت آن القوم سيفقدوني 
فیرجعون الي. فبینا آنا جالسة اذ غلبتني عيناي فنمت. وکان صفوان, 
المعطل آا یه ی ی ی الجیش فأصیح عند منزلي, فرآي سواد 
انسان نائم فعرفني حین وا فخمرت وحجهي بجلبابي ووالله ما کلمني 
بکلمة حتي آناخ راحلته, فرکبتها, فانطلق یقود الراحلة حتي أتینا الجیش بعد 


ما نزلوا موغرین في حر الظهيرة فهلك من هلك في. [ صفحه 233] وکان 
الذي تولي کبره منهم عبد الله بن آبي سلول: فقدمتا. المدیتة. فاشتکنت 
حین قدمتها شهرا والناس یفیضون في قول آهل الافك ولا آشعر بشی من 
دم ری کی قجعی غش ات 1 ابرم رصول الله صلی اه 
علیه وآله وسلم اللطف الذي کنت آري من حین اشتكي انما یدخل فیسلم 
تم یقول: کیف تیکم؟ قذلك. بحزنتی فلا آشعر بالسر - الي. آن قالت: - 
استأذنت رسول الله الي بیت آبي فأذن لي رسول الله صلي الله علیه وله 
وسلم فجئت آبوي وقلت لا مي: يا آماه ماذا یتحدث الناس؟ فقالت: آي بنية 
هوتي عليك, فوالله لقل ما کانت امرأة قط وضيئة عند رجل یحبها ولها 
ضرائر الا آکثرن علیها. قلت: سبحان الله آوقد یحدث الناس بهذا؟ قالت: 
نع کمکتت. بل اللیل ختن. اصیحت ۷ .یره لي.دفع ولا اکتحل. بنوم: تم 
آضبخت آيکي: ودغی رشول الله اشاحه بن زند وغليسن ای طالت یه 
السلام حین استلبث الوحي یستشیرهما في فراق آهله, فأما آسامة فأشار 
علي رصول: الله .صلي, الله علبه واله وسلم. بالدی عم من براعع اهله 
وبالذي یعلم في نفسه لهم من الود فقال: ۲ و مان 
الا خیرا, ۵ - علیه آفضل الصلوات - فقال: لم یضیق 
الله عليك والنساء سواها کثيرة, وان تسأّل الجارية تصدقك, فدعا رسول 
اللهتصلی الله علبة واله وم بزیرهء ففال: با یره هل زایت تبرت 
من عائشة؟ قالت بریرة: والذي بعنك بالحق ان ریت 2 آخرا فقظ 
آغمضه علیها آکثر من آنها جارية حديثة السن تنام عن عجین آهلها. قالت: 
وان تمالله اعلم انس رنه دسا کت اظن رن ی سا نيع سل 
ولکتی: کنت: ارجو آن بری رسول. اللهتروبا شرتنی اللة ماء فاترل الله تعالي 
علي نبیه وآخذه ما کان باخته من برحاء الوحي حتي انه لینحدر عنه مثل 
الجمان من العرق في الیوم الثاني من نقل القول الذي آنزل علیه, فلما 
شنری عن رسول الله ضلي الله علية والة وسلم قال: آبشري یا عائشة آما 
الله فقد براك, فقالت لي امي: قومي الیه, فقلت: والله لا [ صفحه 234] 
اقفت الیل اکیت الا اللی فمو ای ار لاعفا کل اللم ال ان 
آلذین جاء‌وا بالافت) - الایات العشر [329]. هه مقالة الشیعة ولو کان لهم 
ولغیرهم من ساثئر الطوائف الاسلامية کلام في حق السيدة فانما برجع الي 
وقعة الجمل, وهي دي شجون ولأعلام المسلمین ومحققي التاریخ کلمات 
حولها تب آراد فلیرجع الیها. اللهم ارزق المسلمین توحید الكلمة, کما 
رزقتهم کلمة التوحید جعفر السبحاني قم المقدسة 8 جمادي الاخرة عام 
5 , [ صفحه 235] 


اشاره 


کانت مجلة " مکتب اسلام ۳ [330] قد نشرت في عددها الخاص [331 ] 
مقالا ضافیا حول مذهب الشيعة باللغات العالمية الحیة: العربية والانكليزية 
والفارسية. ولما کان المقال علي مهم جدیدر تجاوب م, شعور کثیر من 
القراء والمفکرین في العالم الاسلامي وقد آلحوا عسا ان نفرد المقال 
بالطبع والنشر. ومما لا يشك آي ذي مسکة فیه. آن السلطات الجاثرة في 
غابر الزمان والدعایات المسمومة من جانب آعداء الاسلام آوجدت ستار| 
وآلقت اسدالا علي وجه الحقيقة. حالت دون وقوف المسلمین علي مذهب 
الشيعة. فلاأجل هذا وذاك قامت الهيئة التحريرية للمجلة بتلبية نداء هذا 
الصنف من القراء بافراد المقال بالطبع وتوزیعه في مختلف الأقطار علي 
نطاق 0 ِ ۰ عادة النظر فیه. فها نحن نقدم للأمة الاسلامية 9 
۳ اففات عقائد الشيعة ولباب اضقزما بغية تقریب الخطي, 

للوحدة والوئام بین الأمة جمعاء. قم : ایران - مجلة " مکتب اسلام ِ 
صفحه 236] بسم الله الرحمن الرجیم لیس الفرض من وضع هد ۳ 
سرد غعانة الشیعة وما لما فن اضول وفباد وافکار: لان ذلك یدفعنا الي 
تارف کتاب مفرد, وانما الهدف ایقاف الفاری علي. مناد السیغ. واه 
علي وجه الاجمال ۳۷ العبارات وأأخصرها کي یرجع الیه من لیس له 
المام صحیع ومعرفة وافية باضول: تلك الطائفة ولا یکون من الذین آخذوا 
مبادیْ التشیع عن کتاب مفرضین. ولما کان هذا المقال یصدر عن معهد 
علمي له تاریخه الحافل بین معاهد الشيعة الکبيرة. فسیجده القاری کافیا 
في ازاحة الستار عن کثیر من المختلقات والمبهمات التي حامت حول 
مذهب الشيعة وفیه اجوبة لکثیر من الأستئلة التي قد تتبادر الي الأذهان. 
واليك الاشارة الي العناوین المطروحة في المقال: الشیعة في الوقت 
الحاضر الجامعات العلمية للشیعة نشوء مذهب الشيعة مکانة القران 
الکریم عند الشيعة الشیعة وساثئر الفرق الاسلامية عقائد الشيعة ممیزات 
الشيعة المصادر الدينية للشيعة نماذج من الوظائف الأخلاقية والاجتماعية 
عند الشيعة وذلك ضمن فصول: [ صفحه 237 





اشاره 


تدلنا الاحصاءات الدقيقة علي آن التشیع في الوقت الحاضر یدین به أکثر 
من مائتین وخمسین ملیون نسمة وهم متفرقون في آقطار العالم وأرجاء 
الدنیا یقطنون غالبا في ایران والعراق وباکستان والهند واندونسیا وسوریا 
ولبنان و المملکة السعودية وافغانستان وترکیا والقفقاس ومصر وامارات 
الخلیج وافريقية الشرقية والمركزية والامریکتین والصین, الي غیرها من 
الباد. وش کل الشیعه ریغ فرق. النشامین. ولهده الطانعه مساهمه: فتاه 
في تاسیس الحضارة الاسلامية, فانهم حاز وا قصب السبق علي غیرهم في 
حفظ التراث الاسلامي. ومع الأسف الشدید لم تعرف الشيعة حق المعرفة 
خی آن اعماشا اه الستة غلی الرغم سن عانتمم عم اشعه از عرخون 
غن.مذهت: الشععه لا آلشر. الیشیو, ولیتن ال جدیدا فان الفتصعموین 
واذنابهم وجدوا| اخآدید وتحفق ماربهم في فصل السنة عن الشیعة وتأجیج 
نار الشجتاء والتفضاء ستهما. ولم یععضووا علی. لت فخسی: بل تما نها 
بتشویه الحقائق وتحویرها بغية ترسیخ ذلك التعصب البغیض. [ صفحه 238] 
وقد خلفت تا العوامل فضاغفات سبته: آعقبها جروت صاخنه بین آلفتین 
غیر آن تلك القلاقل والفتن لم تنتج سوي وهن الاسلام وضرب المسلم آخاه 
ات همم وا کی ک مات اه نو رل 
سبات. وتقدمهم في معترك الحياة فتعارفوا بعد ما تناکروا وتالفوا بعدما 
تباغضوا. وقد قام عدد کبیر من أساتذة جامعة الأزهر بمعاضدة بعض مفكري 
تفه هاش دار لترمت مین الما هت الاسا مبه‌دالندی الاسی اا 
الخفعته التقامیه کفا شت عته تیان "ار التفر شش اعد اهب الا سلامیه 
" هت التفریت. ین خر المسلمن عاعام علی. حفم. کلمت الطوا یه 
الاسلامية الذین فرقتهم آراء لا تتصل بالعقائد التي يجب الایمان بها وقد 
تألفت الجمعية من اعلام السنة والشيعة, والسکرتیر العام للجماعة هو 
ام ار دض وا هی ند شاداد ۳ العلمية 
الحية الّتي تلائم روج دعوتها ویساهم في کتابتها عدة من کتاب علماء السنة 
والشيعة وقد قطعت في ذاك المضمار شوطا کبیرا. ومن نتائح دعوتها 
الفتوي التاريخية التي آصدرها فضيلة الأْستاذ الأْکبر الفقید الشیخ محمود 
شلتوت شیح الأزهر فقال : ان مذ هب الجعفرية المعروف بمذهب الشیعة 
الامامية الاثنا عشریبة مذهب یجوز التعبد به شرعا کسائر مذاهب آهل السنة 
فستنی للمسلفتن. آن عرفوا لك وان تتتصوا :من العصفیه«فین الحق. 
۱2 صفجه 23 الم تک شیم الا هر القفید سید کی فتاه فد 
سبقه الي هذا الاأستاذ الأکبر الشیخ عبد المجید سلیم, شیخ الأزهر في وقته 


وان لم یکن مجاهر| مثله. وقد کان لناك الفتوي التاريخية صد ي واسع في 
المنختمم الاسلاضی حیت آحکمت اواضر الاخوه وکرشت: رو التغاهم. بن 
الطائفتین وتلقاها آعلام السنة والشيعة بصد ور رحبة. 


الجامعات العلمية للشيعة 


للشيعة الامامية جامعات علمية مکتظة بالأأساتذة ورواد العلم والتحقیق 
وأخص بالذکر جامعتین کبیرتین لهما متزلة ومکانة عظیمة: 1 - جامعة 
التجف الأشرف دك المرکز العلمي العریق الذي آسس متذ قراه آلف عام 
کبتره ما لأثر الکبیر في نشر المذهب الشيعي (ضافة الی خامعه عشهده 
النی تاسعتت عند مرقد الامام الطاهر علن بن.موسی الرضا علهما السام 
وتضم. الجامعات المدکورة آکابر مراجع الشیعه واعاظم وغمانها آلدیتیین 
وفادنها الروحیین ومهمتهم تخمل آعیاء: الزعامه: فالعرخعبه. الروحية, العا مد 
معدال ده فی ضنات الحاسه رشن طلایها بالفاء آلیویی کی آندیه 
الیحت والتخویفی. وراء ها خوفون بط من سممه اافای ود اکعات 
الاختصاصات. کل سب استعداده وکفاءته الي ان يقضي وطره وینال من 
التحضیل بفیجه متخوله المرجعیة الدننه. فهسه هن الفعمات اما بالتخصی 
قیم اله عظ والازشاد وآها تسیل آلزعيم آلدتي:فن لد او عطر:.واها ناعامد 
الجماعة في کی او بالتدریس في نقس الجامعة |لي غیر ذلك من 
تأسیس فنون الاسلام وتدوینها بقف علي ذلك کل من سبر تاریخ العلوم 
الاسلامية وآمعن النظر في نشونها وتکاملها ففي طیات التاريخ والمعاجم 
دلاتل واضحة علي آن جل العلوم الاسلامية آسست بید الفطاحل من 
الشيعة والاأعلام من آقدمیهم. [333] وللشيعة ی ی 
الخطیب والمبلغ فتري الخطیب واقفا آمام حشد عظیم يلقي خطابة 
کفاستد آو کاجه اخماکتة اشحالا باسن العارات وافضحیا. کان انیم 
الذیتی الأکبر الامام البروجردي قدس الله سره (1292 - 1380 ه. ق) باذلا 
تمام جهده في تعریف الشيعة علي وجهها الصحیح ساعیا في هذا الطریق 
بکل ما و من حول وقوة, لایمانه بان التشیع قائم علي اناد منطقية 
وأنه الملجاً الوحید لحل المشاکل الاجتماعية والأخلاقية التي حاقت بالغرب. 
کان اامام الیتعور له. علي: یمان بانه. لم وقف الغالم: الفرین: والنشید 
المتربية في آحضانه علي مبادی التشیع وأصوله ومعتقداته للجوّوا الیه 
بخاطر رحب وصدر منشرح. وقد نجح رحمه الله بعض النجاح في آهدافه 
فقام بازاحة العقبات والعراقیل التي وضعت آمامه پبعث رجال العلم |لي 
الا لاه " واه ای نی صیا انامه 
بأعباء التبلیغ 0 ار وتشکیل آندية الوعظ والارشاد, 
وافاضة. الده‌تمر ات کی-حقق لبتاء خسجد عاصر ی صاحل یره" الیتر ۸ 


في هامبورغ, وقد قام البناء علي مزیج من الفنون المعمارية, [ صفحه 241] 
ال که ااسطلافته والهرسنه علی ار سرنو‌مساخما لین ارنعه الا فد 
تقام فیه الصلاة وتعقد فیه الموتمرات والندوات یحضر ها العدید من 
الجامعیین والتجار ومن آسلم من الغربیین من غیر فرق بین الشيعي 
والسني والاییض والأأسود بل الجمیع یقفون في صف واحد. وللشيعة 
مکتبات عامرة ذات عظمة وشأن وفي طلیعتها مکتبات النجف الأشرف وقم 
ومشهد وطهران تحفظ فیها النفائس والمخطوطات والّثار الاسلامية. ومما 
هو جدبر بالذکر آن جامعتي الأزهر والقرویین في القاهرة والمغرب من 
آقدم الجامعات التي آسست بید الشيعة, فقد قام المعز لدین الله آحد 
الخلفاء الفاطمیین المجاهرین بالتشیع بتأسیس الأٌزهر الشریف في آواسط 
لقن ال ایک ما ان امه النمسی من ایک اادارشه العشسن سمل 


مراکش. 


لقد فسح المجال لذوي الأقلام المستأجرة لتشویه سمعة الشيعة ورمي 
التشیع بأنه فکرة خاصة لطائفه انطوت علي نفسها لا تمت |لي المسلمین 
والاسلام بصلة, وان اتسمت بطابع الاسلام مع آنها هي الاسلام نفلسه. اذ 
۳۱۱ خاصا وراء الاسلام. ولا الاسلام مبداً یغایر التشیع. نما 
لتشیع هو نفس الاسلام الذي جاء به نیا الاعطم صلي الله علیه وله 
الاسلام وا خی مق تعالتم [نما هد افضیانم واحل بته آلفین تریوا کي .حهیط 
الوحي فصاروا آقرب الناس |لي رسول الله من غیرهم, فالاسلام والتشیع 
حفيقفة واحدة حدنا وتکونا في آن واحد. [ صفحه ۳2 


شکانه القر ان الکریم ند التشجه 


ان القرآن الکریم هو المصدر الاول لدي الشيعة کما هو عند المسلمین 
آاشوض : من ال في الأحادیث الاسلامية, ون کب حدیث خالف کتاب 
الله فهو زخرف یضرب به عرض الحائط. 


الشتفه ناگ الق الا راید 


اعلات تقول: لفادا افتر قت الستة غن الشیعه ؟ وما ی اسیاب دلك؟ فوقول: 
ان الفارق الأساسي نما هو موضوع الامامة, فان الخلافة الاسلامية عند 
الشيعة منصب الهي خطیر لا یقوم به الا الأْمثل فالأمنل من الاْمة, ولیس 
تشخیص ذلك الا لله ولرسوله من بعده» فلأجله ذهبت الشيعة الي آن 
الامامة کالنبوة لا تنعقد الا بتنصیص وتعیین من الله. اتفقت الشيعة علي آن 
الأئمة الائني عشر خلفاء الرسول صلي الله علیه وآله وسلم وآنهم 
منصوبون من الله لقيادة الأمة وزعامتها وقد نص الرسول علي عددهم 
وأسمائهم ونص کل خليفة سابق منهم علي الخليفة من بعده؛ ودونك 
اسفاءهم المام‌علي تن ایب طالب علیه السلام این عم الرشول وصهره 
تربيي في حجره ولم یزل یقفو آثره طول حیاته, وهو آول الناس اسلاما؛ 
واشدهم استقامة في مصالح الدین الاسلامي وتفانیا في تثبیته وتر کیزه, بلغ 
في علمه وتقواه رتبة تقاصر عنها الأقران وتراجع عنها الأْکفاء. نص النبي 
الاعظم ضلی الله علیه وله و شام في که یم قلی طلافته وولا سد: غنر 

منصرفه من مکة عام حجة الوداع في موضع یقال له " غدیر خم " ولم تکن 
اول مره شاد [ صفحه 243 ] فیها الرسول بمقام وصیه فقد کان طول حیاته 
ینوه بوصایته وخلافته. من بدء اظهار الدعوة الي مرضه الذي توفي فیه. 
کان الامام آفضل الناس وأمثلهم بعد رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم 
لا پبلغ شأوه آحد من الصحابة, ولم یکن یوم ذاك رجل آلیق بزعامة الأمة 
وقیادتها- منه. غیر آن قریشا قد تمالأت علي تداول الخلافة في قبائلها, 
واشرابت الي ذلك آطماعها فتصافق الاغلب منعم غلین تناس التص: 
وأجمعوا علي صرف الخلافة من آول آیامها عن ولیها المنصوص علیه. نعم 
تصافقت مع علي علیه السلام ثلة جليلة من الشخصیات البارزة من 
المهاجرین والأنصار والتابعین لهم باحسان فبقوا علي منهاج نبیهم ولم 
روا ال بولا بت وخااکته النت صدع نها تدم ضلی الله علیت راله وسلم فن 
حیاته, ولم پبایعوا غیره ونصروا امامهم بتضحية نفوسهم وبذل آموالهم وقد 
حفظ التاریخ آسماءهم وما لهم من مواقف. کنر ان شيعة علي تحفظا 
للوحدة والوئام خطوا خطوة امامهم من ترك التعرض لم تقمصي الخلافة, 
والمماشاة معهم في مهام الأمور ومصالح الدین والمسلمین. ولم یر الامام 
بدا لحفظ مصالح الدین من تسلیم الأمر اٍلي المجلیین علي الخلافة فلزم 
عقر داره مده۵ تربو علي خمسة وعشرین عاما الي آن رجعت الیه الخلافة, 
فتصافقت علي قیادته وزعامته جبهة الأْنصار والمهاجرین وألقوا اٍلیه مقالید 
الخلافة, فأحیا الامام علیه السلام سنة النبي الأعظم صلي الله علیه وآله 
وسلم في عدله وانصافه ومساواته بین الناس ولم یکن لأحد فیه مطمع, ولا 


عنده هوادة, ولم یکن یقیم وزنا لغیر الحق, ولم یحکم بین الاأمة الا بالحق 
عالعدالت عفن الحعویه للم وان لم نطل آیامها ولمر تاو مه 
آعوام, وانتهت باغتیاله علیه السلام |لا آنها کانت مثالا نموذجیا لحکومة الجق 
فلع ال سا الراقش فهدی حطه رما له معضا ملین. اضاله را 
وسداد منطقه وعدله. ۱ صفحه 4 | والامام مفخرة من مفاخر المسلمین 
علي الاطلاق, لا بل الانسانيه جمعاء. ولیست الشيعة الا من تایع الامام 
وشایعه في أُقواله وأفعاله, وما طلق لفظ الشيعة علي هده الفثة لا 
لمشايعتهم الامام فیما کان ۳ ویذر اما علي ول الّمة الانتي عشر, 
۲ با 08 ۱ 2 
هوّلاء اف الشيعة وقادتهم, نقتبس من اتوا رهم وبهند ي بهداهم, وقد 
حفظت تواریخهم وآثارهم ودوتت احادیثهم وما روي عنهم. اتفقت الشيعة 
علی: آن آارض. لا تخله من فائم لله بحجه. [با طاهرا مشهورا اوتتانا 
مستورا یسلك بالمجتمع طریق المکارم, ویرفع لهم آعلام الهداية, ویربیهم 
فیزشدهم الی ضراط العق, وتلکم. الحجح في-عامة الادوار سل [ما قن 
ی نبي: هذا فنهه الشتعه تسیر علیه قی آبخانها الكلامية, وتبرهن 
علیه بالوجوه العقلية والتصوص المتضافرة. کما وتعتقد آن الامام الثاني 
ی لام آخر امه یرف تمه الاه بسن لیر وله :دار 
ذلك في عقيدة الشيعة بجدید. فقد قالت وی الا بان المسیح حي 
پرزق بعد مرور عشرین قرنا علي میلاده لحد الساعة هذه, ولیس علي الله 
بعسیر"فهة القادن علي کل.سشنی فاد آن: متخ عبدا من غبادم. اي فدر شاء 
ملعم فلا قویم الا متاهه دا طمل, آلعمو متا فیم. شستم.. ولا 
الاصول المحررة في علم الحياة تعانده وما جاء العلم لحياة البشر بحد لا 
یتجاوزه. وقد آدخره الله لیوم بتظاهر فیه الزمان بالجور والعدوان. ویشاغ 
فیه الفتل .وشفك الخماء والفساه فیحیق بالمختی آلوان العداب دالبلاء جنی 
تضیق بهم الحیاذ. [ صفحه 45 ] غیر آن هده المصائب والمکاره تهیی 
المجتمع وتدفعه الي ثورة عارمة ضد الظلم والعدوان تقلع وتقطع جذور 
الجبابرة عن: ادیم. الارض. الق آن ترفرف: اغلام العدل والسلام في شرق 
الارض وغریها وهده التورخ اللته , الموغفه التي تین الرقان واهلد 
رای را ی اللبه اارض 
قسطا وعدلا بعد ما ملئّت طظلما وجورآ]. وعقيیدة الشيعة في الاسلام آنه 
لیس دین رهبانية ونزمت ولا دینا یصب اهتمامه علي النفعية والانتهازية 
والعمل عبر السروم ونم وین انطلاق مع السل الراقبه واصول العبام 
دوک بیان عضایه عفانه الشیید نت اضوا لاه آحیحه ۱2۸6 





التوحید 


آقامت الشيعة براهین قیمة علي آنه تعالي واحد لا شريك له ولا نظیر ولا 
شبیه له لم یلد ولم یولد وهي تکافح کل لون من آلوان الشرك وآّي انحراف 
عن صراط التوحید. آجمعت الشيعة علي آن العالم مخلوق لله ومصنوع له 
لم یشارکه فیه آحد من خلقه, ولم ینازعه آحد في ملکه ولا خالق الا الله. 
وهذا الأاصل هو الذي آرشدهم الي القول بآن کل ما في الکون من حقیر 
وخطیر لیس فیه الا الخیر و الصلاح وآن کل انحراف وفساد فهو من فعل 
الانسان. اتفقت الشيعة علي تنزیه الْله تبارك وتعالي عن الجسم ولوازم 
الجسمانیات دنه تعالي فوق المادة والمادیات فلیس هو في حیز ولا بحیط 
به لثبی ؛ , وعلمه قد آحاط بکل شی: وهو آقرب الي عبده من حبل الورید, 
بصیر سمیع لا يخفي علیه شی في ااأأرض ولا قي السماء. وهو محیط بکل 
اارمتق والامکتق. فالماضی عالحتمل. والعالی. مالدانی, عنوخ. عیدواء 
والموجودات بهویاتها وحقائقها الخارجية حاضرة لدیه منکشفة له آتم 
الانکشاف, یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور. الشيعة توحد الله آتم 
التوحید, فالله جل وعلا عندهم بسیط لا چزء له | فحه 2۱۱ 
صفاته الجمالية کعلمه وقدرته عين ذاته لا زائدة علیها, فلیست هاهنا ذات 
ور|ء الصفات حتي تکون معروضة لها کما في غیره من الممکنات, وهذا لا 
يعني خلو ذاته سبحانه عن العلم والقدرة کما علیه بعض الفرق الاسلامية, 
بل يعلي ان الذات بلغ في الکمال بمکان صار نفس العلم والقدرة. کما آزه 
لا حد لوجوده فهو آزلي آبدي غیر متناه من جمیع الجهات. وهو جل وعلا لا 
یجانس احدا من مخلوقاته في صفاته وآوصافه, اذ لا سنخية بینه وبین 
مصنوعاته ولا تشابه بین المتناهي وغیر المتناهي. اتفقت الشيعة علي آن 
الله هو الغافر لذنوب عباده وزٍ زلات خلائقه دون غیره, ولا یشا رکه في ذلك 
ال بش اجه من اسانه ,املیاه الا بانید. 


بیع و فد الرسلن 


اتفقت الشيعة علي آن الله تعالي بعث رسله وأنبیاءه الي عباده وهم خیار 
خلائقه لیهدوهم الي صراطه ویخرجوهم من ظلام الجهل الي نور العلم 
والایمان, لأنه لم یخلقهم الا للفوز بالسعادة, وقد جبلهم علي موهلات في 
انفسهم تحبب الیهم الخیر والسعادة وتبعثهم الي الابتعاد عن الظلم 
والانحراف وما شابه ذلك من مساوي الأخلاق. ثم انه تعالي عزز الفطرة 
وکملها ببعت رسله وقادة هداه, وم ام بابلاغ ۳۹ ونصم خلائقه حني 
جستی. لمم الارقاع ال مه العمال الممکیت وهدا عتی ان شرا 
السماوية لا تفارق الفطرة قط بل تماشیها, وکل ما یطرق سمعك مما هو 
متفتوتب. آلوین وتحافی, عنه [اقطرق فاعلم آنه لشن من الدین وانصهکتاق 
مصنوع. اجمعت الشيعة علي آن ما تحملته الرسل من المحن والمکاره وم 
آصابهم [ صفحه 248] في جنب الله من لًذي اکن اقدات آمم امین 
اناعهم. عفا. افترفوا .من دنب وارتکیوا من حطیته بل. کان لمرضاه اه 
وخدمة المجتمع, وقد نوه القرآن علي,ٍ 1۳ غیر مرة. تعتقد الشیعة آن 
الاتیاء .والرسل صفوق الناس: وخیر تهم وافضامم وانه بجب علي کل اتسان 
تکریمهم, غیر آيدي السوء عبت بالکتب السماوية ما سوي القرآن, 
فحرفت منها ما کان حقا لا شائبة فیه, وثبتت فیها خرافات هي آشبه بقصص 
علیه, والأنبیاء ۳ معصومون من نزیهون عن الخطاً وتان 
آجمعت الاأمة الاسلامية علي آن نبي الاسلام أعظم الأنبیاء منزلة, وهو 
خاتمهم. , ودینه خاتمة الشرائع. 


المعاد 


وهو آصل اسلامي خطیر, وقد اتفقت السنة والشيعة علي آن الله يحيي 
الناسن جوم القیافة ویضم الموازنن القسط فلا بظلم. احد متعال درخ ووفیت 
کل تفن سا عملت, فاما الب التعيق الذاتم هاما الی العداب المفیم. 





اشاره 


هکن الاصول الثلانه خشتر ل.فیها عافة فرق الخسلمین غیر آن. للشیعة. اضولا 
اختضت وانقردت بها غن ساتر آلقرق وهی: .1 - الاماهة فالخلافه: الامامد 
کما قلنا منصب الهي پمنحه الله لخاصة عباده وهم الاْتمة الاثنا عشر خلفاء 
الله وخلفاء نبیه صلي الله علیه وآله وسلم. [ صفحه 249] 2 - العدل: 
اتفقت الشيعة علي عدله تعالي فلا یظلم عباده مثقال ذرة لأن الظلم ینش 
اما عن الجهل بقبحه واما عن الحاجة الیه وکلاهما آية النقص وهو تعالي 
منزه عن کل ذلك لکماله المطلق ۷ هذا الأأساس قالت الشيعة ببطلان 
الجبر في آفعال العباد وآن المکلفین غیر مجبورین في آفعالهم وآقوالهم, 
خلقهم الله مختارین في ما یفعلون ویترکون غیر مضطرین في طاعة آو 
معصية, وجعل الانسان تام التصرف في ما یسعد به ويشقي, وأنه - (لا تزر 
وازره وزر آخري) - [334] و- (آن لیس للانسان الا ما سعي) - [335] و - 
(قمن شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر) - [336] . لکن |خواننا آبناء السنة لما 
لم یعترفوا بالحسن والقبح العقلیین ولم یعتقدوا بان النفس تدرك حسن 
العدل وقبح الظلم, قالوا بان ما حسنه الشرع فهو حسن, حتي لو آمر 
بالظلم والعدوان, وکل ما قبحه الشرع فهو قبیح حتي لو نهي عن العدل 
والاحسان, وآلت النتيجة آنه لا مفهوم للحسن والقیح ولا للعدل والظلم 
بالنسبة الیه تعالي. 


المصادر الدينية للشيعة 


الشیعة کسائر الفرق الاسلامية تعتمد علي کتاب الله العزیز, الذي هو 
مقیاس یوزن به الحق والباطل, وتعتمد علي السنة المائورة عن النبي صلي 
الله علیه وآله وسلم عن طریق الثقات وعلي ما اتفق علیه المسلمون في 
الأجیال السالفة والحاضرة, وعلي الاأْحادیث الماثورة عن الأئمة الائني عشر 
الذین هم آقرب الناس [لي رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم وعنه 
آخذوا علومهم ومعارفهم بلا واسطة ی بواسطة آبائهم. والمصدر الأخیر عند 
الشيعة من آهم مصادر التشریع تعنمد علیه في غالب شوونها, وهم 
بتمسکون في حجية هذا المصدر بقول الرسول الاأعظم -: " |ني تارك فیکم 
ااتفلین! کناب اللت دغترتی اهل نتي: ولن فتر فا حتی برد ۷ | ره 
0 الجوض " فجعل آئمة الشيعة آعدال الکتاب وقرناءه, والشيعة 
تتمسك باهداب ولائهم ویروون آقوالهم وآفعالهم کقول نبیهم صلي الله 
علیه وله وسلم وفعله وتقریره. والشيعة تعتمد علي ما یحکم به العقل 
حکما باتا وهذه المصادر الأربعة: (کتاب الله, ,. وسنة رسوله, وما, آجمع علیه 
المسلمون وما حکم به العقل) هي مدارك الشیعة ومصادر آحکامها ولا 
تعتمه علی اافستة والاستحتانات یره من الکو الطتين. کسا بحتب 
علي من تصدي للافتاء والقضاء استنفاد وسعه في استنباط الحکم الشرعي 
فن الادلة الفذکهرم. ولا بجهد لد. آن برتجل. الاحکام ارتجالا خارخا .عنه 
المصادر المذکورة. |ٍن باب الاجتهاد عند الشيعة مفتوح علي مصراعیه الي 
یوم القيامة, ولا یختص بفرد دون فرد او جمع دون جمع. والشيعة لا تسلب 
العقول المستنيرة حریتها ولا تلزمها بالرجوع |لي مجتهد خاص, ومن بلغ رتبة 
الاجتهاد عندهم حرم علیه العمل بالتقلید ولزمه العمل وفق رآیه سواء وافق 
سائر المذاهب آم خالفها, والشيعة في هذا الجانب تخالف السنة في 
انسداد باب الاجتهاد بعد الاأمة الأربعة. بید آن السنة والشيعة وان اختلفوا 
فیما تقدم من الأْمور فانهم لا یختلفون في آصول الاأحکام الاسلامية وأمهاتها 
وهذه الفوارق لا تخرجهما عن کونهما أمة واحدة وذات دین واحد. الاسلام 
عند الشيعة شریعة سهلة سمحة تحقق سعادة الانسان في جمیع نواحیه 
وفقي کافة آدوار حیاته و فیه مرونة تماشي جمیع لام والأجیال. دونت 
الشعد. اصول. ااسلام. وفروعی ها ببجه. الی: الستکولیات. القردویه 
والاجتماعية وتحملوا| في سبیل ذلك جهود | مضية وقد اضط وا في هذا| 
الخضمار (الاختهاد عن الاحکام الفرعید) ال تاسیتن علوم.نعد میادع لد 
حیث لایتم [ صفحه 251] الاجتهاد الا بها. وها نحن نشیر اٍلي قلیل من کثیر 

من الفروع التي تعد آسسا وأرکانا للاسلام: 1 - الصلاة: وهو رکن عظیم 
اسلامي» تخت غلی کل فسلم. ان بفیم الصلوات التوضت فن.. ناتسا 


الخاصة الي الجهة (القبلة) التي نصٍ علیها القرآن وآطبق المسلمون علیها. 
2 - الصوم: یجب علي کل مسلم ان یصوم شهر رمضان کله بادئا بروية 
لهلال وخاتما بهلال شوال. 3 - الحج: بجب علي کل مسلم مستطیع آن یجح 
بیت الله الحرام ویجتمع مع ساثر اخوانه في ذلك المشهد العظیم الدی 
ینعقد کل سنة مرة واحدة. 4 - الزکاة: وهي عند الشيعة رکن اجتماعي 
بارز, لها صلة وثيقة بسياسة المال في الاسلام. وهي حق الجماعة في عنق 
الفرد وضريبة اسلامية علي عاتق المکلفین - وقد حدد لها الاسلام نصابا 
وجعل لها شرائط, واوضح مواضع صرفها, التي منها الفقراء والمساکین 
وفي " سبیل الله " وهو مصرف عام تحدده الظروف, ومنها تجهیز 
المجاهدین وعلاح المرضي وکل ما یمت لصالح الاسلام والمسلمین بصلة. 5 
- الخمس: وهو ضريبة اسلامية آخري تتعلق بامَوال المسلمین وله شر اتط 
وی هر یریم هرا 6 - الجهاد: وهو رکن من ارکان الاسلام, فیجب 
علي کل مسلم جهاد العدو وطرده (ذا حاول القضاء علي الاسلام بتضحية 
التوتی. خالاموال 7 ود اس لوف والهیرغن السکر مسا لد 
الشیعة من افضل, القربات اساینمدا الدعوة الي الحق ونبذ الباطل 
ومکافحة الفساد بألوانه المختلفة الفردية والاجتماعية علي ضوء العلم 
اخري. [ صفحه 252] 


نماد بسن الوظانف الاخلاقيه والاعماعيد. عند النفرعه 


المسلم من یکون متذکرا لخالقه, صادقا في آقواله, آمینا في آفعاله. محبا 
لاخوانه, مستطععا عن احوالهم. معینا لهم بما في وسعه بنفسه وماله, 
معتقدا بأن المسلم آخو المسلم ون لکل أخ علي آخیه حقوقا متقابلة 
ختبافیة ء الاو من هی اله‌شانم نیم آفراد الاشان: «لالك آسماهه کناب 
الله اخوة, کما قال تعالي: - (|نما المومتون |خوة) - [337] . الانسان عند 
الشيعة یرجع بجمیع آلوانه وآنسابه الي آصل واحد لا فضل لفرد علي آخر 
بلون آو نسب آو جنس الا بالتقوي والایمان, وأن الناس جمیعا کأسنان 
المشط سواسية في ما انم وما علیهم. وقد افرد غیر واحد من علماء 
الشيعة کتبا فیما برجع الي الوظائف الفردية والاجتماعية وبحثوا في دقائق 
الحقوق صغیرها وکبیرها, وقد توسعوا في التحقیق, فلم یدعوا في القوس 
منزعا حتي حرروا حقوق الحیوان علي مقتنیه, حین لم یکن لهذه البحوت 
في الجوامع الغربية وزن ولا قيمة, 3 احتذوا في ذاك حذو صاحب 
الرسالة صلي الله علیه واله وسلم وأهل بیته علیهم السلام. ۳۹ 253 
یجب علي کل مسلم عند الشیعة آن یعول نفسه وعیاله ويسعي لتأمین 
قوته ولا یجوز له ترك السعي, نکم نحت غلیه. فمم سید مواغام اضول 
الفضیلد والاخلان. ولا بجوز له. الاسعاف وال کض, الی: کل فظته .وله کات 
ساقطة, فان شرف النفس فوق شرف الترفه في المعاش. اتفقت الشيعة 
علي آن المسکرات ولحم الخنزیر والمیسر والربا وکل ما یمس بکرامة 
ِِ حرام الا آن المحرمات غیر ۳ فیما مر. المواساة والتعاون 
وقد ندب الیه الاسلام لما قال صلي الله علیه وآله 0 اس ار 
بهتم بأمور المسلمین فلیس بمسلم "۰ ان الشيعة کساثئر الفرق الاسلامية 
یجعلون للانسان وکل ما یمت الیه وزنا وقيمة وبالأخص لدمه, فمن قتل 
نفسا آو سفك دما آو جرح |نساناء فقد جعل الله لولیه سلطانا |ما آن یقتص 
منه آو باخه الدية المقررة. ویهنم المذهب الشيعي بفرض نظم خاصة 
بالنسبة الي الأدب البيتي والعائلي فقد فرض علي الرجل المسلم القیام 
بتر بية آولاده وتهذیبهم اون المسلمین بمواصلة الأقارب والأرحام سواء 
القریت سنهم. آو: الیفیده .ود تحافن لقریب غن. قزیبه هن قطع. الزحم 
والانحراف عن الجادة المنشودة للاسلام. کما رکز علي حقوق الجار وآداب 
الجوار وتوثیق الصلة بین آفراد المجتمع بالدعوة للألفة والوئام. اتفقت 
الشیعه والسته:علی, آن. الاسیلام تهی عن. آلاست لقن الیو ات غیر اند 
آباج لکل مسلم آن یتزوج باکثر من واحدة - (مثني وثلاث ورباع) - لکن [ 
صفحه 254 ] مشروطا بشروط کثيرة لا يتسني لکل انسان تحملها. . وتلصور 


الدواعي الدافعة للانسان الي تعدد الزوجات في عدة آمور, فربما یکون 
الرجل شبقا فلا تقوم الزوجة الواحدة بحاجته, آو تکون الزوجة خامدة 
الشهوة, او تکون ناحلة الجسم, 1 تکون عقیما.؛ الي غیر ذلك من العوامل 
الداقعة |ٍلي تعدد الزوجات. ولا نزال نلمس من الغربیین روح استنکار 
للشرقیین في تزوجهم لاکثر من زوجة واحدة ظنا منهم ان دلك ارخاص 
لحقوق المرأة في حین آن الواقع خلافه. فالمسلم لثقته بنفسه في |قامة 
الق هالمماوان مکی الاک ع اعد علی ان الیو ابظ 
المشروعة لا تقاس بالسفاح ومطاردة النساء کما تلوح علي الجیل المائع 
في عصرنا الحاضر. انفقت النبعة علی انم بلدم علین کل مسلم آن تسا هم 
هه. سای الاضه فی العف کل ا لاه التشاسته فان لاسام مرن ده 
رهبانية. [ صفحه 255 


الشیتة و الم العلام غیر الفرمن اانشفه 


اشاره 


ان الذي آکد عزمي علي الکتابة في هذا الموضوع. ما وقفت علیه في کلام 
الخشتترق " ادم عفر ۲ مولقفت کتاب. ۲ الحضازم ار ساا هقی آلفزن الرانه 
خض الشضل الخامس سر صانه لته ولم بکه ده من 
کتبهم الا مخطوط علل الشرائع للصدوق (306 - 381 ه) وقد عثر علیه في 
مکتبة برلین. ولم پذکر في هذا الفصل شیتا مهما عن هذه الطائفة سوي 
المعارضات والفتن التي دارت بین السنة والشيعة في القرن الثالث والرابع 
في عاصمة الخلافة " بغداد " وغیرها, وقد جمع تلك المعارضات بجد 
مات وکا نم رید آن تاحض لته فی انان ااتش بالفشساد کا هم اخ 
باغیوا «ورا کبترا قي الدین والادیبه. ولم سغارکها المشلهین. فی. ناء 
الخصاره الاسلاميتم .وان اشار کی ایا کتابه الی بعض. الشخضیات اللامعده 
منهم کنصیر الدین الطوسي, ولیته یقتنع في ترسیم تلك الطائفة بما ذکر, 
ولم یتهمهم بکونهم تبعا للمعتزلة في الاصول والاراء. وأنه لم یکن لهم في 
الفرن الرابع مذهب کلامي مدون» واليك نص کلامه: [ صفحه ۳56 ۱ ان 

الشيعة هم ورثة المعتزلة, ولا بد آن تکون قلة اعنداد المعتزلة بالأخبا 
المأثورة مما لائم آغراض الشيعة, ولم یکن للشيعة في القرن الرابع (300 
- 400) مذهب کلامي خاص بهم, فتجد مثلا آن عضد الدولة (المتوفي 372 
0( له فش آلامداه المتشیعین یعمل علي حسب مذهب المعتز لة, ولم یکن 
هناك مذهب شيعي للفاطمیین؛ ویصرح المقدسي نا مه یوافقون المعتزلة 
في اکتز الاضول: وعلي العکس من هذا بجد الشيعة الزيدية پرتقون بلینند 
فدطب. الفعتزله حني ستهي: الي. غلي بن. آني: طالت: " رضي الله. غته. ۳ 
ویقولون: ان واصلا اخذ عن محمد بن علي ابن آبي طالب. وان محمدا اخذ 
عن ۳ والزيدية, یوافقون المعتزلة في اخآمم الا في مسألة الامامة, 
میدن علی العلاقه الوققه نت المترزلد والشعد آن الحایعه. القادر سم 
۳ نمی افی قام (408).عن الکلام والمناظره. قی: الاعترال 
والرفض (مذهب الشیعة), والمقالات المخالفة للاسلام. ثم ان الطريقة التي 
ِ ای بابفية القفی آکیر لمات الشنه عی. الفرن الرانع آلیخری 
في کتابه المسمي بکتاب " العلل " تذکرنا بطريقة علماء المعتزلة الذین 
یبجئون عن علل کل شی. [339] ان في کلام الأستاذ موارد للتأمل 
والنقاش: 1 - اتهام الشيعة بقلة الاعتداد بالأخبار المأئورة کقلة اعتداد 
المعتزلة بها. یلاحظ علیه: آن الشيعة آول من اهتم بتدوین الحدیث ودراسته 
ونقله حینما کانت کتابة الحدبث ممنوعة ونقلها آمرا مکروها یعرف لك من 
درس تاریخ الحدیثت عند الشيعة, ولهم في کل قرن من القرون الاأربعة - 
التي یکتب هو عن القرن الأخیر منها - محدئون کبار, منهم: الشیخ الصدوق 


الذي وقف علي کتابه [ صفحه 257] " علل الشرائع " فقد آلف عشرات 
الکتب والرسائل قی الجدیت: 3401 بوقد آلفت الشعة فی. عصر الامام 
علي علیه السلام ٍلي عصر الامام العسكري علیه السلام (المتوفي 260 ه) 
في حقل الحدیث ما یتجاوز الألوف یقف علیها من سبر الکتب الرجالية 
[341] , ویما آن الموضوع واضح جدا لا نطیل الکلام فیه. 2 - اٍن عضد 
الذولة وهو من الامراء الختشتعین. تعمل. علي. حشب: ماهت الجفتزله: 
پلاحظ علیه: آنه لم یکن للمعتزلة آنذاك مذهب فقهي حتي یعمل علي وفقه 
آمیر الشيعة في عصره, والاعتزال مذ هب کلامي لا مذهب فقهي. فلا صلة 
له بالعمل, وتفسیره بالاعتقاد بمذهب المعتزلة بناقض کونه من آلمتشیعین. 
بالاعتقاد قفا الا[ غیر الامامة کما تري. 3- ان ی یرتقون بسند 
مذهب المعتزله ال علي.بن این طالب, ونقولون: ان واضلا آخذ:عن فحمد 
بن الحنفية. پلاحظ علیه: آن واصلا ولد عام 00 0 2 بعده بقلیل - - وتوفي 
محمد بن الحنفية ذلك العام و بعده بسنة, قکیف یصح له آن یأخذ عنه 
واصل بن عطاء؟! والصعیح آن یقول: ان واصلا آخذ ۱ هاشم: عبد 
تا ۱ و 
علیه السلام. [342] . [ صفحه 258] 4 - ان الخليفة القادر منع الطائفتین 
غن الکلام غاد 08 حلاخظ غلیه: ان الشیعة جالعصرله سوافقان: فی 
التمسك بالعقل وتحلیل العقائد عن طریق الدلیل العلمي, ویخالفون 

الحنابلة والاشاعرة بالجمود علي ظواهر النصوص, وکانوا یناظرون 
القشریین, ولأجل ذلك منعهما الخليفة عن الکلام والجدل. وهذا لا یکون دلیلا 
علض اتافشها قی خفیع ااعن [ سم امامت پل الحاهم بشما هه او 
علي العقل في مجال العقيدة. 5 - ن الطريقة التي سار علیها اين بابوبه 
القفن قی کابه ۲ العلل " حدکتا مظریفة غاماء المعت لد با 
المولف وقف علي کتاب الصدوق وقوفا عابرا. فان الصدوق جمع فیه 
الاحاویت الواردة عن. النتی. صلي: الله علبة واله. وسلم. والم, جول. عال 
الاحکامه سالجا ع طرش شرع مان دا هن ض الم رد 
الذین قاموا بتحلیل الأصول الاعتقادية عن طریق العقل وحکموه فیما لا 
مجال فیه؟ ولأجل ذلك عادوا اٍلي تأویل کثیر من ظواهر الکتاب والسنة التي 
لا تانق ققاهی دالیم وعلی اه جال/ فلنه الی کلافه الط حلر 
عقدیا هذا المقال,وهو: " ان الشیعة ورقه المعتزلة وزنه لم یکن للقنیعه فن 
القرن الرابع مذهپ كلامي خاص بهم 1 . وقد اغتر بکلامه هذا خن کاخ 
غقه من الکتات: کاعفد آمین المصرحدفی " فجر الاسلام "وبرم مهو النی 
وقف علي کتاب " الحضارة الاسلامية " باللغة الاألمانية, واختار هذا الکتاب 
للترجمة وشجع محمد عبد الهادي ابو ريدة علي ترجمته. [343] . [ صفحه 
9 یه هدا المعال عاله الصاضه التالیه 1 * المع الصعیم فی 


تفسیر المعارف القرآنية. 2 - علم الکلام وعوامل نشأته الداخلية 
والخارجية. 3 - بدایات المسائل الکلامپة في القرنین الأول والثاني. 4 - 
الدفاع عن العقيدة والشريعة. وفهرس اسماء متکلمي الشيعة في القرون 
الأربعة. 5 - الجدل المستمر بین الشيعة والمعتزلة. 6 - الفوارق الفكرية 
بین الشيعة والمعتزلة. فیقع الکلام في فصول ستة: [ صفحه 260] 





اشاره 


یتمیز الانسان عن کل ذي روح وشعور, بقوة التفکیر والتعقل, والجوهرة 
الفريدة التي بها بهندي في ظلمات الحیاذ. فتنظیم المقدمات البديهية لغابة 
الاهتداء الي حل المجاهیل من خصائصه ومیزاته, فلو کرمه ربه, وحمله في 
البر والبحر وفضله خلق [344] , فانما هو بفضل تلك القوة 
التي لها الرئاسة التامة علي سائر القوي الجزئية الكامنة فیه. |ٍن الانسان 
مهما اسف الي, آلامخو الدنية, فلا یستطیع |خلاء نفسه عن التعقل 
والاستدلال حتي آن الطغمة المنکرة للبرهنة, والداعية اٍلي الاقتصار علي 
الحس والتجربة, تراهم یبرهنون علي ذلك بالدلیل وبالتالي یبطلون 
الاستدلال بالاستدلال. وهذا یعرب عن آن التفکیر وحل المجهولات في ظل 
المعله‌مات من الاموز القطرة التی لاشفت کن الانسان فی جباته آبدا عان 
تظاهر برفض القیم العقلية, والاقتصار في الحیاة العلمية علي مجال 
الحواس. [ صفحه 261] جاء القرآن یدعو الانسان الي التفکیر والاستدلال 
المنطقي, ویصده عن تقلید الأباء ویحرر عقله عن الأغلال التي خلفتها له 
الأجیال الغابرة حني یکون_ علي بصیير ة في حیاته وامر دینه وأخراه, , ونسمع 
هتافه وصراخه ودویه في آیات کثيرة نقتصر منها علي مايلي: قال سبحانه: 

- (ادع الي سبیل ربك بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
آحسن) - [345] . وقال عز وجل: - (والله آخرجکم من بطون آمهاتکم لا 
تعلمون شضا مجعل لکم الشمم والاهضار والافندح لعلکم تشکر ون [۲346 
, فاذا کان الشکر هو صرف النعمة في موضعها, فشکر السمع والبصر هو 
اخدات. الحشجو‌غات والمحضر ات بهفا. مشیر. الففام. در المعهولات. خبر 
المشهودة الخارجة عن اطار الحس به, فمن فتح عینه علي الکون الفسیح 
وتدبر اسراره ودقائقه فقد شکره, ومن اقفل عقله وفواده, فقد کفر 
بنعمته. فلوح نفس کل انسان یوم خلقت, خال عن کل علم وادراك, نم 
تنتقش فیها الأشیاء والمعلومات شیثا فشیثا عن طریق الحس والعقل. وقال 
سبحانه حاکیا عن المشرکین: - (انا وجدنا را علق امه وان علی تاررقم 
مقتدون - قل آو لو جثتکم بآهدي مما وجدتم علیه آباءکم قالوا انا بما 
ارسلتم : نف کافزون) : [347] وهدا دیدته قي.غیر واخد من آلایات: اکتفینا 
بما ذکر, روما للاختصار. [ صفحه 262] ان القرآن یخاطب العقل ویدعوه 
الي التأمل والتفکر, ویخاطب القلب والضمیر ویدعوه الي التدبر في ما 
حوله فن. الرلة. التاطعق: ولاعل, ول کر آن. سمل مادق اافتل, ور 
سخافه ۰ ۰7 میم والشکر کول 1۳۳ مره واللت " 16 " موه ها لتدیر 
 *‏ " مرات, والنهي مرتین, وبذلك یرفع الانسان من حضیض الجهل الي 
افخ الغلم وال تیان العران لم عصر علی الدفیه الب انتفکر والیز‌هنه 


بل طبقها في غیر واحد من مجالات العقيدة والتشریع, فآثبت مقاصده 
تاضع باه وشساظع رنه نای,نجودحین ضها ااول کال نمحانه. -< 
(آفرایتم ما تمنون - ء آنتم تخلقونه أم نحن الخالقون - نحن قدرنا بینکم 
الموت. مما بخن. تمسوفین:» علي آن تندل اضالکم وتشاکم مي ما ۲ 
تعلمون - ولقد علمتم النشاة الاولی فلولا تذکرون - افرایتم ما تحرثون - ء 
انم رنه ام نکن الخارعون - لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون - 
انا لمغرمون بل نحن محرومون - افرایتم الماء الذي تشربون - اآنتم 
انزلتموه من المزن آأم نحن المنزلون - لو نشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون 
- آفرآیتم النار التي تورون - آآنتم آنشاتم شجرتها آم نحن المنشئون) - 
3481 ] فالله سبحانه یذکر في هدذه الایات شواهد ربوبینه, 2 هو الخالق 
والمدبر, ولا خالق ولا مدبر سواه, وان من یز کم آن هناك خالقا او مدبر| 
غیره, فقد قصر فهمه آو قصر في تفکیره . فما آروع بیانه وأتقن برهانه, 
یذکر فیها آمر الخلق والزرع والماء والنار ویذکر دور الانسان فیهاء فأمره 
في الاأول, ایزنهءغلی ان بودع الرجل ما يمني» رحم آفراخ تمبعطع ماه 
وعملها, فالعقل یحکم بن هناك قدرة غيبية تأخذ في [ صفحه 263] العمل, 
تعمل في هذا الماء ٍِِ في تنلمینه وبناء هیکله ونفح الروح فیه. ۵ شوم 
قی ای لا فد غلی .حون وزلهاع العف والدر الفه فه مت نهد 
سبحانه ثم ينتهي دوره فلا محیص عن وجود قدرة تحمیه تحت التراب 
والطین وتجعله سنبلا آو سنابل فیها حبات کثيرة. وأما الماء فلیس للانسان 
فیه آي دور لکنه اصل الحياة وعنصرها, تقوم الا به, فقمن الذزي خلقه 
وانزله هن الترن‌تواسکته :هی آارض,مومله البار فلیسش له فیها شان‌سنوی 
آنه یوقدها, ولکن من الذي له و ها با رها ال ی 
عرض الذکر الحکیم هذه الأْمور لغاية الاهتداء بها (لي الحقيقة التي تنتهي 
الیها کافة الحقائق والتي بنحصر بها التأثیر في هذه الظواهر الكونية ولأجل 
ول ی الابات. بقوله: ‏ (فمه باس ریت العظمر اس فکان عاله الکو 
عملة لها وجهان: : صورة حسية لامعة تخدع البسطاء الذین یقفون علیها ولا 
یتجاوزون عنها |لي غیرها, وصورة غيبية التي هي روحها وبها قوامها, وهي 
التي خلقها وأتقنهاء - (صنع الله الذي آتقن کل شی انه خبیر بما تفعلون) - 
ای ال او ام توا هو یر تیامح الا آمون > 
خاعوا السماوات والارض بل لا وفتون) عم 350 ] قلو فستوتا " السشیت ۳ # 
الایة بالسبب والعلة فالجزء الأول من الاية بشیر الي برهان الامکان الذي 
یقوم علي لزوم سبب [ صفحه 264] موجب لخروج الشی من العدم الي 
الوجود, والجزء الثاني منها پشیر |لي بطلان کونهم خالقین آنفسهم, الذي 
سستفل الحقل ببطلابه فل آن بستفل بطلان آلدوز اللارم علیه. وین تسیر 
هذه الایات وتدبر فیها بقف علي مدي صحهة قوله , سبحانه: ِ (سنریهم آپاتنا 
فن ااعاق نی اشمیم خسن امم اه الحمراه لد تکه تن آنه ی 


کل شی شهید) -. [351] فیتخلص لنا من عرض هده الایات, ان القران 
بخ علی. الصعرفة فن. طریی, الحش والعقل. فیدعم الن. استباا لها فی 
محالهها: فاافصان سل انح مخسران . کما ان:ااکساه بالغکل 
والغاء لته صعالاخ فی.حق العف فالیشن والشمال مت وا رم 
الوسطي هي الجادة [352] فيستهدي الي ما في القرآن من العلوم 
فالصفا رف انم لاه عم ان تایه وا سماته. مصفان. نماد 
بالحس والعقل, فهما جناحا الانسان في سماء العلم والمعرفة ومجال 
التدبر والتفکر قال سبحانه: - (کتاب آنزلناه اليك مبارك لیدبروا آیاته 
1 الألباب) -. [353]. 


المعارف القرآنية بین التعطیل والتشبیه 


اٍن هناك من حبسوا آنفسهم في اطار المادة والمادیات وجدران الزمان 
والمضا کاب : قصعب نیم فهم ااحفار فد الق ررآنية, وه ۹ تصور آن 
في صحيفة الوجود [ صفحه 265] موجودا لیس له جسم ولا جهة ولا مکان, 
ولا یجویه زمان ولا مکان؛ ولا یوصف بالکیف والکم, وما هذا الا لأنهم آسراء 
المادة والجسمانية, فوقعوا فريسة لمخالب التجسیم, 99( في مخاطر 
التشبیه, فصار وا من المشبهة والمجسمة لا بتورعون عن وصفيٍ سبحانه 
بکل ما شحی البهم. القوة الحیالید الاسین تعالم الحس والساد ٩‏ قاتا لا 
سبحانه بدا ورجلا وعینا وغیر لك مما جاء في الذکر الحکیم, وفسروها 
بالمعاتی. ال فرادنه الخلا زمه النجتشیم: و کانهم لم توا قول الله شنجانه؛ 

هه اه ان شا و اه سس نت وا ورن 
الله حق قدره ان الله لقوي عزیز) -. [355] وفي مقابل هولاء. المعطلة 
[356] ۰ وهم وان تورعوا عن التجسیم والتشبیه ولکنهم عطلوا العقول عن 
المعارف بحجة آن البشر آعطي العقل لاقامة العبودية لا لادراك الربوبية, 
فمن شغفل ما آعطي لاقامة العبودية بادراك الر بوبية فاتته العبودية ولم 
يدرك الربوبية. [357] ون القاتل یفسر العبودية بالقيام والقعود, 
قالامشا لک مالضام ای هی من حاحات: ۱ عضاعر وعفل عه آن لیا کنا آحر. 
یرجع الي العقل واللب, فتعطیل العقول عن معرفة المعبود, بالمقدار 
المستطاع تعطیل لاقامة العبودية و لجزثها, فلو اقتصر الانسان في اقامة 
العبودیه علي الجزء الاول من دون ادراك ما للمعبود من ضغات الجمال 
والجلال, لکانت عبودیته کعبودية الحیوان والنبات والجماد, بل تکون ۳ 
منها. قال سبحانه: 5 (وان من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وان منها ۱ 
سح 266 | لها قی ‏ هه الماء وان ها لا ها هم حه اد 
وما الله بغافل عما تعملون) -. [358 ] فالحجر پستشعر بعظمته سبحانه 
حسب قابلیته, ولکن الانسان تفرض علیه تلاوة کتاب الله سبحانه نم 
ال تایه قد مرو ال نز کم تال سح سا الک اه 
في |طار الطبيعة, ولیست الغاية من طرحها, هو التلاوة والسکوت حتي 
تصبح تلاوة الیات لقلقة لسان, لاتخرج عن تراقي القاری بدل آن تتسرب 
الي صمیم الذهن وأعماق الروح. وان کنت في ریب من وجودها؛ فلاحظ 
الاباه الالیه 1 (فانتما خواها قتم فجه الله) - 59۱ 2۱ ره الاول 
والاخر والظاهر والباطن وهو بکل شی علیم) -. [360] 3 - - (وهو معکم 
آين ما کنتم) -. [361] 4 - - (هو الله الذي لا له الا هو الملك القدوس 
السلام الموّمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون) -. 


[302 ]نگ مرها انشد الله من: ولد قها کان-فعه فی ال آذا تذهب. کل اه 
بها خلی ولغلا تعضهم علی, بعض سبجان الله. عما صفون ۰ 1.13631 
صفحه 267] 6 - - (لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا فسبحان الله رب 
العرش عما بصفون) -. [364] الي غیر ذلك من الأیات الواردة حول ذاته 
وضفاته. هو اقعالهد. العت .هی من امفات. المغارف القرانیه. فلرواد. العلم 
والمعرفة التدبر والتفکر فیها من خلال الاستعانة بالقضایا البديهية والنظرية 
المعتبرة والتدبر في الأیات الواردة في هذا الشأن, ویما آن المقدمات 
بديهية الصدق آو قطعية لدي العقل, والایات الواردة حول موضوع واحد 
خالية عن التناقض والاختلاف, تکون النتيجة آمرا قطعیا وحجة بین الانسان 
وربه. |ٍن تعطیل العقول عن التدبر فیها اسدال الستار علي المعارف 
العرانیت .فخساری عطمی. للعلم واهاهن وعده فعض الشلمت: من الضعابة 
والتابعین, ۷ یکون دلیلا علي حرمة الخوض.: ولیس السلف قدوة في التروك 
لوتیلسا کونهم قدمع فی: الافعال: کها لیین. العاف باقن منم فی صحه 


الاقتداء. 


القول الحاسم في المقام 


ان هوّلاء اي الذین یحرمون الخوض في المعارف العقلية, ویقولون: ان 
واحینا هو الیضان والافرار آو القلاجه والس ویر علطوا فرحاة الریمان القابی 
ااتط نحص امین ره انیم ما الفیلی نکم زا نومه |( 
الأمائل من الناس, وصاحب المواهب والموّهلات الفكرية الخاصة. وما 
ذکروه راجع الي المرحلة الأولي فان الایمان المنقذ من الضلال والعذاب, 
هه آلاعتعاد بضحة: ها خاعقی الکناب آلغرید حول اشمانه فصفایه. و افعالد: 
حتي في مجالات [ صفحه 268] الصفات الخبرية من الید والوجه والعین 
فا اععلی المرش ها ان الاکره شاه لا بسن قمع ها فیس 
هن فان عالار ی هریها یکمن الععض متا آلی ما ( ده کنی آمم 
الایمان والاقرار والامرار والسکوت, وما نقل عن الامام مالك (المتوفي 
9 م): |یاکم والبدع, قیل: يا آبا عبد الله ما ید قال: آصحاب البدع هم 
الذین یتکلمون في تساه وصفاته و کلامه وعلمه وقدرته, ولا یسکتون عما 
سکت عنه الصحابة والتابعون لهم باحسان [365] لعله ناظر الي هذه 
الطائفة الذین لو خاضوا فیهاء فسدوا وآفسدواء ولم یأتوا بشی. وآما |ذا 
انعقل الم المرجله النانه آی مرحلة القهم والدر ایة ها لیخت والنظر وضناخة 
العقائد في ضوء الکتاب والسنة والعقل, فلا یصح له الاکتفاء بالاقرار 
والامرار, فاٍن الاستطلاع آمر طبيعي للبشر, وهو آحد الأْبعاد الأربعة الروحية 
له, فلا پمکن کیح جماح فهمه ونظره بحجة آن الصحابة والتابعین سکتوا 
عنه, وکان السلف هم القدوة دون الذکر الحکیم. ودون النبي صلي الله 
کی ماله فسلم ره آلدین تکلمما قیعار ماضاهها الطرنق تسالکه وکان 
قوة التفکیر والنظر والمواهب العقلية المودعة في الانسان خلقت سدي 
وبلا غاية. وهل یمکن آن یفرض علي عمالقة الفکر وأصحاب المواهب 
العقلية 5 یقفوا| دون هذه المعارف ویطفئوا| نور عقلهم وفي التالي یکونوا 
کاجلاف البیداء لا هم لهم سوي الاأکل والشرب والسیر طلبا للماء 
فالعفتت ۱ معلش هد قیحت خصیف: انا سم علی. صفیی: قابل ععی قابلن: 
مستعد وغیر مستعد, فلو صح الحرمان فانما للسوقة من الناس دون من 
اس نکسا فا واستضاوا مفادا. | صفحه ۱269 هر اوه کاس ی 
اااص ی یعس از بسن با ان ای هسال عم 
بفکر صحیح, وما لا یمکن للانسان در که وفهمه, فان البحث عن ذاته سبحانه 
آمر غیر ممکن اذ لیس کمثله شی حتي یعرف الذات به, ولأجل ذلك ورد 
النهي الأکید عن البحث والجدال في ذاته, ومثله البحث عن حقيقة الوحي 
والتبوة, و عن حقيقه الجنة والنار, الي غیر ذلك من الأمور الغيبية التي لا 
باهما وا درا ار شی ی له ار اسان کرجه الا لا و 


والواجب فیها الایمان فقط, قال سبحانه: - (الذین یوّمنون بالغیب) - [366] 
. فان الانسان المحبوس في سجن المادة, لا یمکن له درك حقیقتها, وان 
کان له البحث عن آثار الوحي والنبوة وخصائصهما. ثم انه لا محیص للمانعین 
ن الخوض فی.المعارف الفرانیه بل الففله علی الاطلاق: عن سلو لت آحد 
طریقین: 1 - التلاوة والسکوت والامرار والاقرار وتفوبض معانیها الي 
منزلها. 2 ۳9 نظواهر الایات الحرفية وتفسیر‌ها -بظواهر‌ها. الخر فية: آما 
الاول فينتهي |لي تعطیل العقول عن المعارف وبالتالي یتنزل الانسان الي 
حد الخیهان,میکون فطیفة الخکیم. العارف العفتدر-علی:در لك دقانق التوحید 
ورقائقها نفس وظيفة الجاهل البائل علي عقبه, في مجال العقيدة والتفکیر, 
وهق کماتوی: ماما النا نی فهی‌سیی الی اه وا خفن و اخصی ها ند 
هوّلاء الذین بأخذون بالظواهر لحرفية هو تم کلم یلا کش ههلا سر ۶ 
الي مفاد هذه الأیات. فیقولون: |ٍن لله بدا ورجلا وعینا واستواء علي العرش 
المعني اللغوي, ولکن بلا کیف ولا تمثیل. [ صفحه 270 ] بلاحظ علیه 
آولا: آنه لم ترد تلك الجملة في نص قرآني ولا سنة نبوبة, قفز این لیم هده 
الجملة وتفسیر الایات علي ضوئها, آلیس الواجب هو تعطیل الفهم, والجمود 
علي ما ورد في التصوص ؟ ؟ والمفروض انه لم پرد فیها هده الجملة. وثانیا: 
آن الید:واضرانما فعضوعه خشسبت اللعه لا عضاء المعسوسهر ات ما هینات 
ومواصفات وهي مقوماتها, فاجراژها علي الله سبحانه مع حفظ المقومات, 
تایه فانتمیل, یمم عدسار سر النا ما فالیه مین (بدالله 
فوق ایدیهم) - [367] اما مستعملة في الید المحسوسة فهو مثار التشبیه, 
واما في غیرها فهو مثار التآویل الذي یفرون منه فرار الم زکوم من المسك. 
وهذه المضاعفات ناشثة عن الجمود علي الظواهر الحرفية والخذ بالظهور 
التصوري, دون الظهور التصديقي الذي لا بخالف العقل قید شعرة في آیية 
من الایات. ان الدعوة السلفية التي آحدفت ضحجة هذه الأیام قد طرحت 
الصفات الخبرية علي صعید الیحث في الونة الأخيرة, وتصر علي الاأخذ 
بمعانیها الحرفية. وقد عرفت آنها تنتهي الي التجسیم آو التأویل. ومن 
الفعمتصدا ان این اشافیت اتها بصرون قلم الاک وید ۰ 
واليك بعض نصوصهم: 1 - قیل لعبد الله بن مبارك: کیف یعرف رینا؟ قال: 
نان قوف الما الساهه فغلی عرش ۳ قت خافت 2 بمقال الا ی 
ین ونمن بما وردت به السنة من صفاته. [ صفحه 71 2 ] 
وال الانی هی مفجمه کایه زرد 0 الیت ۲ هسام 
نآ 4 - وقال القرطبي في تفسیر قوله سبحانه: - (ثم 
اسف علی العرش)ا [69 د] فد کان, اتسایت ۳ جمولهعسمی. السمد ولا 
بنطقون بذلك بل نطقوا هم, والكافة باثباتها لله تعالي کما نطق کتابه 
روشاه ولم شک دومن اسف الضاله انم ایوت قای ورد 


حقيقة. [369] - (ذلك مبلغهم من العلم ان ريك هو آعلم بمن ضل عن 
متبیله وهو اعلم بمن اهندي) -. [370]. 


ان: للمانفین. عن الخخضش قي. المسائل. الععلید. شیعات طرجو‌ها آمام 
ال لک ۳0 مع التحلیل: 1 - اذا کان الانسان قادرا علي فهم 
العساتل, قما ستی وله شتا نف (وما آمتقم هن العلم ال فلا 37) 
[372] 2 - آن الیحت والحوار في المسائل الغيبية یورت الشقاق والتخاصم 
بین: اصفحه ۱272 المسلمین: فال سیجانه: (رن آلذین خرکوا دموا ۱ 
شیعا لست منهم في شی) -. [373] والاجابة عن هذه الشبه واضحة, آما 
اایع, ااولی, فان النسان. مها بلغ.عی العام قطلعه. بالتشیح ال الاسرار 
یا 
ال الا وی ان ام ای با ره ها 
المجرخ فهورلم عرح من سلم. العلم والعرفه لا درجات معدوده. زا بعتد 
بها. وآما الأية الناهية عن ااع العتشایه: فهن علی: عکسن الحقصود ادل: 
خرن الاخد بر فية الظاهر قیما مرخ ال الله سمجانه وضفانه وافعاله اناع 
للمتشابه وان لم یکن ابتغاء للفتنة, بخلاف ما |ذا قلنا بجواز الخوض فان 
الواجب عندئذ هو |رجاع المتشایهات الي المحکمات وتفسیرها بها؛ لأنها آم 
الکتاب کما قال ستحانه ۸ (هن اه الکتاب اه واما آلذله النانی: آعتن کون 
التخت, فرم. الفغارف الفرانية مورا للشفاق, نم خحاهل. بقیمه: وق ااعلم 
قاٍن الذي پورث الشقاق هي العوامل النفسية الکامنة في ذات المجادل 
التي تصده عن اتباع الحق فيلقي اشواکا في طریق الحقيقة. ولو سلمت 
نفسه عن الأهواء لحسم الخلاف وانعدم الشقاق. ن الجدال |ذا انتهي الي 
المراء في الدین, یحرم بلا آشکال, ولکن |ذا کانت المجادلة علي اساس 
1 ۹ بنیت الحضارة العلمية قانه 
العلم. ومد اکر زد ۳ الاسلامه ان الله تایه آمر یه بااعهاد ام 
بالتی هی احسوت وقال: - (مجادلهم بالتی. | صفحه. 1273 هن آحین) 
[374] وقال عز وجل: - (ولا تجادلوا آهل الکتاب الا بالتي هي آحسن) - 
[375] وقال تعالي: - (ألم تر الي الذي حاج ابراهیم في ربه آن آتاه الله 
الملك ٍذ قال ابراهیم ربي الذي يحيي ویمیت قال آن احيي ۳ قال 
الذي کفر والله لا بهدي القوم الظالمین) - -. [376] 00 ۱ 
[براهیم علي عبده الأجرام السماوية والأصنام الأُرضية وقال: - (وکذلك نري 
ابراهیم ملکوت السماوات والأرض ولیکون من الموقنین - فلما جن علیه 
القل راخ کیک عصالی آن فال حت رل سا آساها انزاهمر‌علی قومه 


1 ان ربك حکیم علیم) - . [377] وقد تضمنت تلك 
الایات. ار ال اهس ای لاله فت ابطال موه لاش متام 
وحصرها في الله سبحانه. ٍلي غیر ذلك من الحجاج والحوار الوارد في 
الذکر الحکیم. ان ۷ آهل السنة " نسیوا الي النبي صلي الله علیه وآله 
ی 9 الله 4 وال تام 1 مع له شش ۳ والرهان توح 
من الله سبحانه, ويكفي في ذلك دراسة الأیات الواردة في دك المجال, 
وقد جمعنا احتجاجات النبي صلي الله علیه وآله وسلم وحواره مع 
المشرکین وآهل الکتاب في موسوعتنا " مفاهیم القران " [378] وهي 
هقی لیر الق اف | صفخه ۱22 حصیله الیخت ان السی خر 
الخوضن فی.. الفعارف الالهیه ال. للعقل, فیها مجال. النظر: تجمید زر 
والمعرفة, وایقاف للرکب الحضاري عن المسیر في طریق التکامل 
الفكري, وان الصراع العلمي |ذا کان بدافع کشف الحقيقة فهو من آدوات 
الق وت کر سیر القاتای اامعص ادا ارتان لیس ال 
بوضوح قارن بین ما پدرسه السلفیون في مجال العقائد في عصرنا هذا؛ , مع 
ها کنته: السه الرتنمن فی: الشفاء: او ااعخفق الطوسی: فی التخر ید کدی 
الشاطه والمتد اس فمر ااوالم الق افیف الا وف ان کی 
الععاتة عند السافیة لا تهاور عن تفیل عن دلت الصعابی؛ وهدا التا هیور با 
تحلیل ومثل هذه لا تفید الا للطبقة الساذجة المثقفون الجامعیون الذین 
پریدون تحلیل العقائد 9 علي آنتخزتره منطقية فلا 9 تلاك الکتب 
اصلا لو لم نقل آنها تنفرهم عن الاسلام. ولو کان ما ذکره صحیحا, لعم البلاء 
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الي هنا تبین آن الخوض في المسائل العقلية لمن له آهلية آمر معقول 
قکمال. للتفتتن. وعفل, بالقران: تم آن. بعض رواد آلعکتن. الختبلی. ماتعلعن 
زعم صحة نهي الرسول والصحابة عن الخوض في موضوعات عالم الغیب 
وقال: وکان آحري بالمتکلمین آن ینتهجوا نفس النهج الا آن الحق آن یقال: 
ما کان ذلك منهم عن زیخ في القلوب آو ِ فتنة و آکرهوا علي ذلك 
اٍکراها واضطروا الي ذلك اضطرارا [ صفحه 275] احل المحظور. [379 ] 
پلاحظ علیه: آن الکتاب العزیز هو الذي فتح باب التفکیر في المعارف 
الالهية, فکیف یمکن للنبي صلي الله علیه وآله وسلم النهي عنه, وآین هذا 
النهي, ومن نقله وآین یوجد؟ وآما الصحابة والتابعون لهم باحسان کانوا 
علي صنفین: فعلي علیه السلام وعترته وشیعته, فقد فتحوا آبواب المعارف 
في وجوه المسلمین. ومن سبر خطب الامام علي علیه السلام ورسائله 
وکلمه القصار, آو رجع الي آدعية الامام زین العابدین والأأحادیث المروية 
عن الصادقین یجد فیها کمية هائلة من البحوث القيمة حول المبداً و المعاد, 
وآفعال العباد. وآما غیرهم فکانوا یمرون علي المعارف ویرون آن الفريضة 

تلاوتها وقراءتها لا الخوض في معانيها وحقائقها. وعند ذلك فالاستدلال 
بسکوت قسم من السلف واسدال الستار علي تکلم الاخرین خروج عن 
طور الانصاف. ثم |ذا کان خوض السابقین في هاتيك المسائل من باب 
الاضطرار دالظرور السسه امجطافیه فعد ارن الم نی هو اراح 
بعد تألیف مثات الکتب في الکلام والعقائد, فما هو المسوغ لارتکاب 
المقلق المحظور: ومخالقة النهی الضریه عن النبی صلي: الله غلیه واله 
وسلم ؟!!! والتمرد علي سيرة السلف الصالح, بوضع کتاب في علم الکلام 
في عدة اجزاء. [ صفحه 276] 





اشاره 


ان علم الکلام کسائر العلوم الانسانية, ظاهرة علمية نشأت بین المسلمین 
فی. اظل. اسیاب: سیوافیكت: نانها: ولا تعتضر هدا. العلم علی الفصلفی 
فحسب بل کانت للا مم السابقة مذاهب کلامية ومدارس دينية یبحث فیها 
عن اللاهوت والناسوت, وقد الف غیر واحد من علماء الیهود والنصاري کتبا 
کلامية برجع تاریخها |ٍلي القرنین الخامس والسادس. وآما عوامل نشأته بین 
المسلمین فتتلخص في عامل داخلي وآخر خارجي, واليك البیان: 


القرآن هو المنطلق الأْول لنشوء علم الکلام 


ان القرآن المجید هو المنطلق الأول لنشوء علم الکلام ونضجه وارتقائه عند 
المسلمین, والیه یرجع کل متکلم اسلامي باحث عن المبداً وآسمائه وصفاته 
وآفعاله, وقد تضمن القرآن اشارات فلسفية وعقلية قامت علي آسس 
ی ی ی او معلومة من القرائن. فمن سبر القرآن 
الکریم فیما پرجع الي التوحید بانواعه یجد الحجج الملزمة, والبینات 
المسلمة التي لا تدع لباحث الشك فیها. کما آنه آرفق الدعوة اٍلي المعاد 
والحياة الأخروية بالبراهین المشرقة, والدلائل الواضحة التي لا تقبل 
الخدش. [ صفحه 277] |ن القصص الواردة في القرآن الکریم تتضمن 
احتجاجات الاأنبیاء وصراعهم الفكري مع الوثنیین والمعاندین من آهل اللجاج, 
فهي مما پستند الیها المتکلم في آرائه الكلامية. کما تتضمن_بحوئا في 
الانسان وأفعاله ومسیره ومصیره, وغیر ذلك مما جعل القرآن الکریم 
المنطلق الأول لنشاة علم الکلام في الاسلام. 


السنة هي المنطلق الثاني 


ان آلتبی ضلی الله. علية والغ وسلم ناظر الفش کین ,واه الکاب مرا 
ومسمع من المسلمین, , وهذه احتجاجاته مع نصاري نجران في العام العاشر 

فن. المجره,ر عتی, انم ضای ال .علیه وال مسام بعدما اقجممم دغاهم ال 
المباهلة, وقد حفل التاریخ وکتب السیر والتفسیر بما دار بین الرسول 
وبطارقة نجران وقساوستهم, وقد استدلوا علي آلوهية المسیح بقولهم: هل 
رات ولدا هن عبر دکر ۱ فافخممم رصول آللم صلی ال عليه واله وشلم 
بایحاء من الله: ان مثل عپسي في عالم الخلقة کمثل آدم. وقد خلق من 
غير آب ولا آم, فلیس هو آبدع ولا آعجب منه [380] . ان النهي عن کتابة 
الحدیث نجم عنه خسارة فادحة آدت الي ضیاع الکثیر من احتجاجات النبي 
صلي الله علیه وآله 9 ومناظراته مع المشرکین وآهل الکتاب, فقد 
ذهبت کذهاب ساثر خطبه, ولکن الشيعة اقتداء بالعترة احتفظت ۹ 
هذه المناظرات في کتبهم الحديثية, فمن سبرها يري فیها بحوثا ومناظرات 
تصلح لان تکون هي المنطلق في الصدر الاول لاهل الکلام من الشيعة 
وغیرهم [381]. [ صفحه 278] 


خطت: انعم غلی ی ااطای الاله 


ان خطب الامام ورسائله وکلمه القصار, التي حفظها التاریخ عن العصف 
والضیاع لأوضح دلیل علي آن الامام کان هو الموّسس لا صول الكلامية 
حضوا تسا بر ای اس اه مس مصت نم ااه اجه 
الشریف الرضي مما وصل الیه من خطبه, تجد فیه من الأصول الکلامية ما 
و دا سیر لس عرص کی ۱0 
ال ان ال ود امد و هو نآ ات نع ار 
الله علیه - وخطبه, فانها تتضمن من ذلك ما لا زيادة علیه ولا غاية وراءه. 
ومن تأمل المائور في ذلك من نت علم آن جمیع ما آسهب اه 
فروی گن اانعه من اببات تیه السام خی ۳ 0 7 
هم آحت الخقق علیه فظالیه مرن صطانه اصای هه اک آلقرین آلم‌افی 
بعضه شفاء للصدور السقیمة ولقاح للعقول العقيمة " [382] . وقال ابن 
ای این ۳ العلوم هو العلم الالهي, لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم, ومعلومه آشرف الموجودات. فکان هو آشرف, ومن کلامه علیه 
اللام. افتیسن: -وفته سل ومته ابندی والیه انتهی. فان المعیرلم- آلذین. هم 
صل التوحید والعدل وآرباب النظر ومنهم من تعلم الناس هذا 0 
تلامذته وأصحابه, لأّن کبیرهم واصل بن عطاء تلمیذ آبي هاشم عبد الله بن 
محمد ابن الحنفية وأبو هاشم تلمیذ ۳۳ وآبوه تلمیذه؛ وأما الأشعرية فانهم 
این 5 07 ِ مضانه | صفحه 279] المعتر اد تب 
شمون بااتره 393 ] ال اسفاد المعرلق مهم فقه لین ون 

طالب " [384]. 


الفتره الظافرن ووورهم قی تفع نوا العلم 


اشاره 


ان العترة الطاهرة وان آقصیت عن القیادة الاسلامية, الا اه تحت لهم 
اافرضة: فی آخو کید ار مویین واوانل حکوتة الماسنین: ی شرخ الفعارف 
ونوضیح الحقائق وتر بية رواد الفکر, وارشاد الحکیم الي دلائثل وبراهین لا 
یقف علیها الا الأْوحدي من الناس والتلمیح |لي نکات عرفانية, لا یدرکها الا 
العارف المتأله. ففي آدعية الامام زین العابدین اشارات کلامية وتلمیحات 
عرفانية. کما آن في الاأحادیث المروية عن الصادقین والکاظمین کمية هائلة 

فن الیصفت الکلاضهر »الشاظر ات العلضه التی ادت ال تضوع علم ااکلام 
الاسلامي بوجه واضح, وها نحن نذکر احتجاجین قصیرین للامامین الصادق 
مالرضا علیهها الساه ایشا خن لما لت که 


ستاظر اسان تانق مه اجه القدرید 


روي العياشي: ۳ طلب عبد الملك بن مروان من عامله بالمدينة آن یوجه 
البه فحمد‌بن علي ین الخسین. (الباقر) علیه السلام. عتي. بناطر .رجلا من 
القدرية وقد اعیا ۱۳ فبعت آنه هر ولده مکانه, فقدم الشام وتسامع 
الناس. بقدوفه. لمخاضنه العذرند. فعال عید الماك لایی عید الله: انه. قد 
آعیانا آمر هذا القدري, فقال الامام: [ صفحه 280] " |ٍن الله یکفیناه " فلما 
اجتمعوا, قال القدري لأْبي عبد الله علیه السلام: سل عما شئت؟ فقال له: 
" اقرا مرخ الحدد ۳ فال ففراها, فلما بلغ قول الله تبارك وتعالي: 
(اياك نعبد واياك نستعین) - فقال جعفر: " قف ! من تستعین؟ وما حاجنك 
الي المقونة آن الأْمر اليك " فبهت الرجل [385]. ان القدرية هم آسلاف 
المعتزلة. وقد تبنت فکرة استغناء الممکن في فعله (لا في ذاته) في عصر 
خلافة عبد الملك (65 - 86 ه) وکان لها دوي في عصره, وقد آخذتها 
المعتزلة عنهم وصقلتها وجعلتها من توابع القول بالعدل وغفلت عن آن 
القول تال لین ااسضاء عی الواحته سکم مه ات رید لد دم 
التوحید الذاتي, فیکون الممکن مثل الواجب في الاستغناء عن غیره في 
مقام الایجاد. ولاجل ذلك تضافرت عن ائمة آهل البیت علبهم السلام:" لا 
جبر ولا تفویض ولکن آمر بین آمرین " [386]. 


احتجاج الامام الرضا مع آبي قرة 


قال آبو قرة للامام الرضا علیه السلام: انا روینا آن الله عز وجل قسم 
الروية والکلام بین اثنین. فقسم لموسي علیه السلام الکلام, ولمحمد صلي 
الله علیه واله وسلم الروية. فقال ابو الحسن علیه السلام: " فمن المبلغ 
عن الله عز وجل الي النقلین: الجن والانس - (لا تدرکه الأبصار وهو یدرك 
الأبصار) - [387] و - (ولا یحیطون به علما) - [388] و - (لیس کمنله شی) 
- [389] آلیس محمدا صلي الله علیه واله وسلم؟! " قال: بلي. قال: " 
فکیف یجی رجل الي الخلق [ صفحه 281] جمیعا فیخبرهم آنه جاء من عند 
الله, وان یدعوهم الي الله نامز الله, ِِ - (لا تدرکه الأبصار وهو یدرك 
الأبصار) - و - (ولا یحیطون به علما) - و - (لیس کمئله شی) - ثم یقول: آنا 
رأیته بعيني وأحطت , 7۳0 
قدرت الزنادقة آن ترمیه بهذا: آن یکون يأتي عن الله بشی, ثم يأتي بخلافه 
من وچه آخر " [390]. ومن وقف علي کنب: اهل الحدیت والأشاعرة. یقف 
علي آن لهم في اثبات الروية. اصرارا عجیبا, وتري آن الامام کیف قطع 
الطریق علي ای قرة الذي اغتر بأحادیث مدسوسة اختلقتها الیهود 
وأنصارهم وبئوها بین المسلمین؛ ولولا ضیق المجال لنقلت قسما وافرا من 
وم هو المنطلق الرابع لنشوء علم الکلام واه وتکامله. فمن 
المسف جدا| آن ینهم شيعة العترة الطاهرة بما في کلام المستشرق (آدم 
متز) فقد وصفهم بانه لم یکن للشيعة مذهب کلامي الي القرن الرابع. , مع 
ان فیقم. اتمه المسلمین وقادة الامة الذین یصدق فیهم قول الشاعر: من 
تلق منهم, تلق کهلا آو فتي علم الهدي بحر الندي المورودا الي هناء تبین آن 
آحد الأسباب لنشوء علم الکلام هو العامل الداخلي الذي لا بتجاوز عن اطار 
القرآن والسنة النبوية وکلمات العترة الطاهرة, وهناك عامل خارجي صار 
سببا لنمو الأفکار الکلامية المأَخوذة عن الاصول الموجودة في الکتاب 
والسنة وهو وجود الصراع الفكري بین المسلمین وغیرهم, واليك بیانه: [ 
صفحه 282 ] 


الاحتکاك الثقافي واللقاء الحضاري 


انا کان: الکنات. دالستة فخدیت الرخ الظاهرخ .هو اتظام. شوم غل 
الکلام وظهوره بین المسلمین, فقد کان للاحتکا ك الثقافي واللقاء الحضاري 
در خاص فی فا المحال: وهه انمجمم عصاه فلم الکلام ال ماهر خخار 
ابا اسر ی ین اس میم لا ها اتصرام یکرت اارشعت ال 
الندور الطبه الکامت می الکتات والستده وما سوت علی سس مار وقدان 
العاملان (الداخلي والخارجي) وان صارا سببا لنشوء هذا العلم وتکامله الا 
ان,دور الاولم یحالف دور النانی: غااول بعد فصادز علم الکلام»وعابی 
فماشنم واماالانی: نیو لح اقط الشفکرن من امس اس عنی, نهد 
ما فلجوه تن مدرستة الدین من الاضول و العفات, والنت,بیان دنت العا سل 
ااحا یت ث النبي شالف له واه سم مین عالمی فع خا منم 
وکتاب خاتم لاب واعونعی علیها, وبث شریعته الغراء في ربوع الجزيرة 
العربية في بضع : سنین. الي ایا جوار ربه, وراية الاسلام خفاقة 
عالية, ند ر ین آهلها اه وتکافح الثنوية, وتومن بالحياة آلاخرونة وتعمل 
بسنن الاسلام وطقوسه. وقد آحس المسلمون بواجبهم - بعد رحلته - وهو 
نشر الاسلام وبسطه في العالم کله ودعوة جمیع البشر علي مختلف 
۳ الي الانضواء تحت راية الاسلام. بالحکمة والموعظة الحسنة, 
کسر الأْصنام والأوثان تاد اه ای ای ی اه 
ختی نضیح الاجهاء ضافیة. والظروف. خره. وترتقع العماتق مالموانع. بفیة 
دخول الناس في دین الله زرافات ووحدانا عن طوع ورغبة, بلا خوف ولا 
رهبة من طواغیت كت قام وی بواجبهم ففتحوا البلاد. ونشروا 
والفنون والعلوم ها ۴ بمناهح 1 صفحه ز 263 فلسفية, وآراء کلامية 
لا یذعن بها الاسلام. وقد کان في ذلك الاحتکاك الثقافي واللقاء الحضاري 
تأثیر بالغ عاد علي الاسلام والمسلمین بالخیر الکثیر الا آن هذا الاحتکاك لا 
یخلو عن مضاعفات, وهي انتقال تلك الاراء والأفکار ٍلي الأْوساط الاسلامية 
دهم غیر متورعین تجاه سل الشیهات والفشاکل. واعان علي « لت آمو ان 
وهو انتعال, عده من الاسزی الق العواضم ااسلامیه فانتقلوا آلها بارائقم 
وآفکارهم وعقائدهم المضادة للااسلام تیه وکان بین المسلمین من لم 
بتورع في آأخذ هاتيك العقائد الفاسدة. نظراء: عبد الکریم اين آبي العوجاء. 
وحماد بن عجرد, ويحيي بن زیاد, ومطیع بن ا ان وعبد الله بن المقفع الي 
غیر ذدلك بین غیر متدرع اه تین متورع. فأًوجد ذلك بلبلة في الأفکار والعقائد 
نفن. المامتن. اضف الی دللت امرا تالا کان له انار الحاسم فمهسسنا 
الالحاد والزندقة وهو نقل الکتب الرومانية واليونانية والفارسية |لي اللغة 


العربية من دون نظارة و وجعلها في متناول ايدي ان وقد ذکر این 
للعلوم. فأمر باحضا 9 از اس ان و 
دارهم سا ات مب ای اللفان الا ای ای ات 
وهذا. اول تقل: کان.ءفي الاسلاخ.من لعه الن. لغه.. نم تمل الدیوان. وکان 
اللعشالفارسية الي العریبه في باق الحخاج وان آمر ترجه بعده 
ای الا ی وا سا 
الادتفي فاد ما بختار من. العلوم. القدیمة المهزونه, المدخره في.بلذ 
الروم: قاجا الیل بعه احتاع: فبفت الما مون جماعه: مهم" الحماح بن 
مطر. سس سس وابن بطریق, ومحمد بن آحمد والحسین بنو شاکر 
وغیرهما ", ثم ذکر آبن الندیم آسماء النقلة من اللغات المختلفة لي اللغة 
العربية, وجاء تاشتاه کمية هائلة [391 ] فآخذوا یصبون ما وجدوه من عت 
وسمین في کتب الوثنیین والمسیحیین علي رژوس وهم غیر 
متدرعین وغیر واة قفین علي جذور هذه الشبه, مع آنها کا نت تزعزع ازحان 
اف نار انتقال دا ای ما 
ضجة كبري بینهم. فافترقوا الي فرقتین: فرقة اقتصرت في الذب عن 
حیاض الاسلام بتضلیلهم وتکفیر هم وتوصیفهم بالزندقة وتحذیر المسلمین 
فن الالتفاء بهم وقراغه کنهم,والاستاع الي کامهم, ال عبر دلت.مما کان 
بعد مکافحة سلبية والتي, ۷ تفه هام ذلك السیل الجارف. وفرقة قد 
آحشوا بخطورة الموقف وان المكاقخة السلبيد. لها آنرها المغفت. وان دلك 
الداء لو لم یعالج بالدواء الناجع سوف یعم المجتمع کله آو آکثره. فقاموا 
بمکافحة ايجابية آي الدعوة بالحکمة والموعظة الحسنة والجدال الذي 
مت اسلا فارالا ممانیید میا افکارهن ی وا 
والبرهان, وقد نجحوا في ذلك نجاحا باهرا, وهولاء هم آلشیعة خریجو 
عذرتة آهل الب اولا: والمعتزله آتباغ واصل: بن عطاء ثانیا الذین أخذوا 
اطتول مذهبهم رایمه اساه ما تعاطا ان ی 
نز الم مد ان الفداین لیس اش طالت» | صفحه ده و 
ففي تلك الأْجواء المشحونة بالبحث والجدل استفحل آمر الکلام. أي العلم 
اه ی ای 
علم الکلام ولید الحاجة. ورهن الصراع الفكري مع التیارات الالحادية 
المتحدية للاسلام والمسلمین. وقي هذه الظروف العصيبة قام أهل البیت 
تیم الشاه سرت یوم عفر ی اصحات السافت لدب عر ار 
وضو له آولاء وحریم الولاية ثانیا, في ضوء العقل والبرهان, فصار وا یناظرون 
کل فرع ای تام الراهت راسلعها وت حفط الارن اما اعیت مر 


الرافلین في حلل الفضائل والمعارف, وسوف یوافيك آسماوهم لاحقا. [ 





اشاره 


قد عرفت آن القرآن والسنة, وآحادیث العترة الطاهرة هي المنطلق 
الحقيقي لنشوء علم الکلام وان المسلمین بطوائفهم المختلفة کانوا 
یصدرون عنها, نعم کان للقاء الحضاري والاحتکاك الثقافي دور هام في 
تکامل علم الکلام وکثرة مسائله, فالکتاب والسنة کانا مرجعین للاهتداء الي 
موقف الاسلام فیها, واللقاء الحضاري کان سببا لطرح المسائل في 
الأوساط, وانتقال الأذهان الیهاء وعلي کل حال آصبح الأمران سببا لنشوء 
علم الکلام ونضوجه بین المسلمین علي نزعاتهم المختلفة. ان کتاب الملل 
والنحل یصرون علي آن الاختلاف, في الامامة کان اول اختلاف ديني واعظلم 
خلاق بین. الامق بقول, الافام ابو الخسن الاشفری: اول ما حدت. فن 
الاختلاف بین المسلمین بعد وفاة نبیهم اختلافهم في الامامة [392] . ویقول 
الشهرستاني: ان الاختلاف في الامامة آعظم خلاف بین الأمة, اذ ماسل 
سیف في. الاسلام غلی قاعده دید خل ما سل,فلی آلامامه قی کل زمان 
[393] 1 صفحه 287 پلاحظ علیه: آن ۳ في الامامة _ بعد آیام 
الي ها ۳ الاختلاف یوم ۳۳ ۳9 ۷ یکن اختلافا في قاعدة 
دينية, وجدالا في مسألة کلامية بل کان جدالا سیاسیا محضاء, لم یکن مبنیا 
علی. قاعدة دیتیقر. از کان غلي علبه الصلام ذاحل. بتت. النبی. داقیفه فن 
شيعة الامام بعیدین عن السقيفة وما جري فیها, مشغولین بتجهیز النبي 
صلي الله.علیه. واله.خسلمه واما الانضار فکانوا برون آنفسهم آولي بادارة 
الأمور لأأنهم آووا النبي ونصروه, وکان المهاجرون یرون آنفسهم آولي بها 
لأأنهم صل النبي صلي الله علیه واله وسلم وعشیرته, من دون آن یبحث 
آحد من الفئتین عن القاعدة الدينية في مجال الامامة, وآنها هل هي 
التتصیص, آو الشوري آو غیرهماء وما هو الملاك فیها؟ بل کانت هذه الأمور 
مغفولا عنها یوم ذاك. وکان الهدف هو تسنم منصة الخلافة وتداول کرتها بین 
آبنائهم وعشيرتهم. حتي لو لم تکن حکومة الرسول حکومة دينية وکان 
الرسول قائدا بشریا مات عنها, لقام المهاجرون والأأنصار بنفس لك 
الجدال,. وکل سعي الي جر النار اٍلي فرضته. فا فی اکتر الکتتب. ال کلامتد 
من تصویر الاختلاف في یرالد الامامة, اختلافا کلامیا ناشی عن النظر لها 
فیسا هر السخننه. واما ادا تظرنا لها من مظان الهماخريم هاانضار: 
فالاختلاف بینهم لم یکن نزاعا کلامیا ودینیا بل سیاسیا بحتا, مبنیا علي تناسي 
النص,: وتصویر الخلافة الااسلامية کخلافة مورونة من القائد ۱ والا فلو 
کان النزاع علي أساس ديني, لما کان للاختلاف مجال» وکفتهم هتافات 
الرسول في بدء الدعوق, ویوم ترك المدينة لغزوة تبوك, ویوم الغدیر 


رها مالس مان مس دابا اسان الک سشصفی العف از لیم 


فساله ااتچکیم 


ان اول خلاف ظهر بین المسلمین, وصیرهم فرقتین, هو مسالة التحکیم في 
وقعة صفین؛ , والمسألة پوم ذاك وان اصطبفغت بصبعغة سياسية لکن کان لها 
آساس ديني, وهو آن الخوارج خالفوا علیا علیه السلام وانعزلوا عن جنده 
بحجة آن حکم الله في الباغي, هو مواصلة الحرب والجهاد حتي یفی الي 
حکم الله لا التصالح وایقاف الحرب, وحجتهم وان کانت مردودة لأجل آن 
التحکيم اما فرض غلی الامامر لا آنه فبله:عن اخبار مخرن و الخوارح هم 
الذین فرضوه علیه, ولم یکتفوا| بذلاك حني فر ضوا علیه صيعة ۳ 
ووئیقته, وحني المحکم الذي یشار ك فیه مع مدوب معاوية, الا آن هذا| 
الاعوجاج الفكري صار سببا لتشکل فرقتین متخاصمتین الي عهود وقرون. 
وبذلك یفترق اختلافهم مع اختلاف آمثال طلحة والزبیر ومعاوية ذ لم یکن 
اختلاقهم حول الفناه > وانما معا ان گنها خلفاء فب. مللان لم رما الا 
مشاکل سياسية دموية, بخلاف اختلاف الخوارج فان اختلافهم کان حول 
المبادی وکانوا یرددون کلمة " لا حکم الا لله " وکان علي علیه السلام 
وحواریه ابن عباس یحتجان علیهم بالقران والسنة. وبظهور الخوارج علي 
الضعین الاسامی: بر قضمم اتکی طرخیت مان آخر مر تن اامسامین 
شکلت مسائل کلامية عبر القرون, وهي: 


حکم مرتکب الکبيرة 


اما نا ی ای ستصون: اتصوری بعسی ایکا 
یوافقون عثمان في سني خلافته الي ست سنین, ولما ظهر منه التطرف 
والجنوح [ صفحه 289] الي النزعة الأموية, واستتثار الأموال آبغضوه, وآما 
کل لته الفلام فقق کایها مد فبه الی قمع الس یمه فاها فرص یم 
التحکیم وقبل هو ذلك المخطط عن ضرورة واضطرار, خالفوه ووصفوه 
باقتراف الکبيرة, - فعند ذاك - نجمت, فسناآة کلامية وهي ما هو حکم 
مرتکب: الکبیر ؟ وقد. استفحل. آمرها ایام محارتة. الخوارج مع: آلامویش 
الاین کاتوا ععروفین ال تشه وا لفجور, وسفك الدماء وغصب الاأموال, فکان 
الخوارج یحاربونهم بحجة ۳۳ کفرة لا حرمة لدمائهم ولا عراضهم و ولا 
نفوسهم لاقترافهم الکباتر. وعلي اي تقدیر ففي المسالة اقوال: 
مرتکب الکبيرة کافر. ب. مرتکب الکبیرة فاسق منافق. ج. 0 
مومن فاسق. د. مرتکب الکبيرة لا موّمن ولا فاسق بل منزلة بین المنزلتین. 
فالأول خيرة الخوارج, والثاني مختار الحسن البصري, والثالث مختار 
الامامية والأشاعرة, والرابع نظرية المعتزلة. 


تحدید مفهوم الایمان 


وقد انبفق من هذا| النز اع, نزاع كلامي اخر وهو: تحدید مفهوم الایمان وان 
العمل داخل في حقيقة الایمان أو ل۱؟ فعلي قول الخوارج والمعتزلة, 
فالعمل مقوم للایمان, بخلافه علي القول الأخر, وقد صارت تلك المسأَلة 
ذات آ ند في الأوساط الاسلامية وانتهت الي خسراا آخري, وهي زيادة 
الایمان ونقصه بصالح الأعمال وعدمها. [ صفحه ۳90 


الارجاء والمرجتة 


اٍن فکرة ارجاء حکم مرتکب الکبيرة الي الله سبحانه تعالي, آو ارجام حکم 
تنمو خ- وت ن لاباحية الب نو اانقوش: بو المسلم وتفتح آمامه 
ایواتت المعاصي, ,. وهو تقدیم الایمان وتاخیر العمل, وان المهم هو الاعتقاد 
العلین والعفل. لیس شا بعتد بو جان انیت انما یکین علی الکفوم و دا 
التعذیب علي اقتراف المعاصي فغیر معلوم. وقد اشتهر عنهم قولهم: لا 


مساأّلة القضاء والقدر 


اشاره 


ان مسألة القضاء والقدر وان کان لها جذور قبل بزوعغ نجم الاسلام وبعده, 
اکتا اتات. انیا آهمد خاضه نی عصر. ااموین تحت کانوا سروفن 
استارهم راعمالمم. ااجراخیه بالقساع بالندی تصار دلل,سسیا. ترفوع 
الیشاله عتارا للیحت والشمایم یبن آلمفکرین الخسمین: خالفسالة .وان 
کافت, مظروحة بین العسلفین قل امین لکنها ثم سل تارا فکریا ول 
مذهبا کلامیا. روي الواقدي في مغازیه 0 الحارث التصارية وهي تحدث 
۳۳ 5 هذا؟ فقالعمر؛ آمر الله [۲394. [ صفحه 291] وقد کانت تلك 
الخکرن سانهه حتي‌سد رحلهه البن صلي الله علیم. وال وسلم روخ عبة الم 
نخ, عمر آنه:جاء رجل, الي آبي بکر ففال؛ آرایت الزنا تقدر؟ قال: نعم. قال: 
الله قدره«علی نم هی فال: نعم. با بن اللشام. آما واللة لو کان غیدی 
انسان آمرته آن یجا آنفك [395]. 


اقلا آلاموسی للقذر 


لقد اتخذ الأمویون مسألة القدر آداة تبريرية لأعمالهم السيثة وکانوا ینسبون 
تیم ار هر با ری یوت امس تاه نی قوس الا 
هلال العسكري: ان معاوية ول من زعم آن الله یرید آفعال العباد کلها 
396 ولاجل, دللة: لما سالت آم المومنین عانشه: فعاویة عن. سب 
تنصیب ولده یزید للخلافة والامامة آجابها: آن آمر یزید قضاء من القضاء 
ولیس للعباد الخيرة من آمرهم [397] . وبهذا آیضا آجاب معاوية عبد الله 
۳ المسلمین وتسعي في رین ماتهم وان تسفك دماء‌هم وان 0 
قد کان قضاء من القضاء ولیس للعباد خيرة من امزهم [8 39 ] . وقد کانت 
الحکومة الافونه الجاترة منحمسة الي تثبیت هذه الفکرة في المجتمع 
الاسلامي وکانت تواجه المخالف بالشتم والضرب والبعاد. [ صفحه 292] 
قال الدکتور احمد محمود صبحي في کتابه " نظريبة الامامة ِ : ان معاوية لم 
یکن یدعم ملکه بالقوة فحسب, ولکن بايديو لوجية تمس العقيدة في 
اس وهای ان کی‌آلانی نات مت وس یات سار 
قد احتکما فیها (لي الله, وقضي الله له علي علي, وکذلك حین آراد آن 
یطلب البيعة لابنه یزید من أهل الحجاز آعلن آن اختیار یزید للخلافة کان 
قضاء من القضاء ولیس للعباد خيرة في امرهم, وهکذا] کاد بستقر في آذهان 
اامفطمیرنی آن کل ما ناهد بق الخلت‌سی لوکاس‌طاعة الله ی :خاامم 
(فهو) قضاء من الله قد قدر علي العباد [399] . وقد سرت هذه الفکرة 
الي غیر الأمویین من الذین کانوا في خدمة خلفائهم وآمرائهم فهذا عمر بن 
تشه من اس اضر فا الما الشتت ااکنسن اه السا مه اما ات 
علیه عید لین منم العدوی: بعوله اخیرت هد ان والرق علی قن ان 
عمل, فقال عمر: کانت آمور قضیت من السماء؛ وقد اعذرت الي ابن عم 

یل الوفعة. قابی: الا ما آیی. ۱4001 عنظمی آیضا هط روا ااخطیب 5 
ام فاوخ عقوم ۳ قصة الخوارج في النهروان لعائشة, فقالت عائشة: ما 
يمنعني ما پيني وبین علي آن آقول الحق سمعت النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم یقول: " تفترق آمتي علي فرقتین تمرق بینهما فرقة محلقون 
رووسهم. یحفون شواربهم. آزرهم الي آنصاف سوقهم یقرآون القرآن لا 
تتجاور ترامهم: بقنيم. احبهم الي» واحنهم ال الله. ". قال خعلت: با آم 
المومنین فأنت تعلمین هذاء فلم کان الذي منك؟! قالت: یا با قتادة وکان 
امر الله قدرا مقدورا وللقدر آسباب [401] . [ صفحه 293] وقد کان 
اس اس حی کي لاه ی خه ی که ایا ۶ 
الاصحار بالحقيقة, فهذا الحسن البصري الذي کان من مشاهیر الخطباء 


ووجوه التابعین وکان یسکت آمام آعمالهم الاجرامية, ولکن کان یخالفهم 
في القول بالقدر بالمعني الذي کانت تعتمد علیه السلطة آنذاك. فلما خوفه 

اصدقائه من السلطان. فوعد آن لا یعود. روي ابن سعد في طبقانته 
0 ی با و تن 
قفا لا او فد انش حون کش ففه اه مه بسن اسان ضاعت 
اسر ال ی اه ی اور الا نی ی 
الشر ان فحهد سای اما ال یر دراه 
وجلد ابن اسحاق يعني في القدر [403]. |ذا کانت العوامل الداخلية سببا 
لاثارة المسائل السابقة, فقد آثار العامل الخارجي آي الاحتکاك والصراع 
الت رال وان الاب انا ای شیر ال سا 


مسألة التشبیه والتنزیه 


تلتقي اليهودية مع الاسلام في التوحید والنبوة, لکنها تفارقها في اوصاف 
الرب. فالتوراة تصف لاله بصورة بشر وله صورة, ویقول: خلق الله ادم 
علي صورته [۲404], واذا عمل یتعب فیحتاج الي الاستراحة, یقول: وفرغ 
الله في الیوم السادس في عمله الذي عمل فاستراح في الیوم السابع 
آ405 واه بمشتی بین زیاض. الختم وله تداع 406 لیر دللت هم فود 
في العهد القدیم من التشبیه والتجسیم [ صفحه 294] والتمثیل, وقد ِِ 
الاحبار کثیرا من البدع بين الأحادیث لاعتماد الرواة علي آتاشز نظراء: کعب 
الأحبار, ووهب بن منبه, وتمیم الداري وغیرهم. فأصبحت مسألة التشبیه 
وحدیت الصفات الخبرية الواردة ذات. اهمنة. کبری قرفت المشلمین. الی 
طوانف. واتفخل, امرها بوجوت روانات. التشبیه والتجشميم فی, الضعاح 
والمسانید التي عکف علي روایتها المحدثون السذج, غیر العارفین بدسائس 
الخبرية بعد باق الي یومنا هذا. 


النسخ في الشريعة 


ان مسألة امکان النسخ في مجال التشریع اکتسبت لنفسها مکانة بین 
المسائل الكلامية, وبما آن طائفة الیهود کانت منكرة لنبوة المسیح والنبی 
الشاتم صلی الق علبه واله فسلم عادت ال انکار امکان: التشستخ مت که 
بما جاء في التوراة: " آن هذه الشريعة موبدق علیکم ولازمة لکم ما دامت 
التیماو ات لا خسخ لها ولا یدیل" مفستدله بان. التسخ سخارم الیداع ام 
الظهور بعد الخفاء. فصارت تلك الفکرة سببا لطرحها في المحافل 
الاسلامية, فأخذ المتکلمون بالبحث والنقد وآن النص في التوراة ما منحول 
او موول؛ وان النسخ لا یستلزم البداء المستحیل وانما هو اظهار بعد اخفاء, 
وانه من قبیل الدفع لا الرفع. 


غضتمة الانیناء 


اش ادها بقترق شید القران.غن لین هه ماه سا رال اعن 
والهداية الذین وصفهم الله سبحانه بقوله: - (وانهم عندنا لمن المصطفین 
لأخیار) - [ صفحه 295] [407] وقد ذکر من قصصهم الشی الکثیر فلا تجد 
فنه. سا نس کراسیم اد بحط من معافیم عاما التفراه «ااتخل 
(المحرفتان) کارا ی اه اد 
ثانیا, فالاأنبیاء فیها یشربون الخمر [408] بمکرون [409] ویقترفون الزنا 
[410] الي غیر ذلك مما یخجل القلم عن بیانه. فصار ذلك سببا لطرح 
متام العصمة بین المسلمین, فهم بین مثبت وناف ومفصل, وان کان 
النافي بینهم آقل. 


کان آهل الحدیث ملتزمین بعدم اتخاذ موقف خاص فیما لم یرد فیه نص عن 
رسول الله صلي الله علیه واله وسلم او عهد من الصحابة الا انهم خالفوا 
خیم فی. فده الما دنه انت عت وراءها بدا ای ری رس 
یوحنا الدمشقي في کتابه فعلم اتباقه المسیحیین آن یسألوا المسلمین عن 
السید المسیح فاذا آجابوهم بنص قرآنهم: - (انما المسیح عيسي ابن مریم 
رسول الله 9 آلقاها الي مریم وروح منه) - [411] فیقولوا هل کلمة 
الله وروحه مخلوقة آم غیر مخلوقة؟ فان قالوا مخلوقة, فاآلزموهم بأن 
معناه آن الله کان ۱ 1 وان قالوا قديمة یثبت قدم 
المسیح, و گونه آبن الله وآحد الثلائة [412] . وقد کان للتخطیط المسيحي 
اف ای اه سا هی ای 0 
المسلمین. فالمحدئون علي عدم کونه مخلوقا والمتفکرون کالشیعة 
والمعتزلة علي الحدوث. فهذه المسائل الُربع, دخلت افساط المسلمین 
وتناولها المفکرون بالبحث والنقاش, لدافع خارجي. کما عرفت. هذه نماذج 
من المسائل العلامية التي طرحت في القرن الأول والثاني. ولم تزل 
المسائل تطرح واحدة بعد الاخري حسب متداد الصراع الفكري بین 
المسلمین وسائر الشعوب من مسيحية ويهودية ومجوسیه, وبوذيةه فقد دفع 
هذا الاحتکاك التقافي عجلة علم الکلام الي الأمام, فأصیح المتکلمون 
یبحتون عن مسائل آخري ریما تقع ذريعة للرد علي الاسلام, الي آن صار 
علم الکلام. علما متعامل الأرکان متشعب الفنون ناضح الثمار داني 
القطوف. [ صفحه 297] 





تکلمو الشیعة عبر القرون 


اشاره 


قد تعرفت علي رووس المسائل الکلامية التي شغلت بال المفکرین 
المسلمین غیر الغریین الاول والتا نیم ومن حفتن الحط آن آنمه اهل الییت 
علیهم السلام. آخذوها بالبحث والتحلیل في خطبهم ورسائلهم وقصار 
کار ای وا تم ها ار 
بایهم فیما یتعلق_ تا 5 و یی فیهما حتي 
وولدیه السیطین, # ورد في ادعبة السجاد ۳۳ السنلاج لوجدت في 
کلافهم اشارات اتلل المسانل: نکر بقض النعاف مهار کار لمساله القضاء 
والعدر دوم في العقه النالت مارا من الهجرة وکان العدر بععتی السالت 
عن الاختیار متفشیا بین المسلمین, وقد سأل الامام علیا علیه السلام آحد 
آضخابة عند متضرقه من صفین, + وکان. انطباعة غن. التفدیر آنه. لا دور 
للانسان قي محاسن آفعاله ومساویها - وقال: آخبرنا عن خروجنا الي هل 
الشام انقضاء من الاه وقدر؟ فقال له امد الخغفی غلبه السا مد " احل ۱ 
شيخ, فوالله ما علوتم تلعة ولا هبطتم بطن واد الا بقضاء من [صفحه 298] 
الله وقدر ". فقال الشیخ: عند الله آحتسب عنائي [413] با آمیر المومنين, 
فقال: " مهلا یا شیخ: لعلك تظن قضاء حتما وقدرا لازما. لو کان کذلك لبطل 
الثواب والعقاب, والامر والنهي والزجر, ولسقط معني الوعید والوعد, ولم 
یکن علي مسبی لائمة ولا لمحسن محمدة, ولکان المحسن اولي باللائمة 
من المذنب, والمذنب 71 بالاحسان من المحسن,؛ تلك مقالة عبدة 
الأْوثان. وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسهاء يا شیخ ان الله عز 
فحل. کلت تکسرا: وله تحدرا. واعظي. علی الفلیل کنیوار. لش بعص 
مغلوبا, ولم یطع مکرها, ولم یخلق السماوات والارض وما بینهما باطلا - 
(ذلك ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار) - [414] ". قال: فنهض 
الشیخ وهو یقول: انت الامام الذي نرجو بطاعته بوم النجاة من الرحمن 
غفرانا آوضحت من دیننا ما کان ملتبسا جزاك ربك عنا فیه |حسانا [415] 
قنی کلام اعر له هی فق لاهن الوص ی ار ال عاند 
السلام : ۱ طریق مظلم فلا تسلکوه, وبحر عمیق فلا تلجوه, وسر الله فلا 
تتکلفوه " [416] ۰ ان خطب الامام آو رسائله وقصار کلمه, مملوءة 
بالمعارف الالهية, [ صفحه 299] والأجوية علي هذه المسائل وأشباههاء وقد 
عرفت کلام الشارح الحديدي آن المتکلمین آخذوا آصولهم عن خطبه. 
استشهد الامام بسیف الجور والظلم, وجاء دور السبط الأکبر, فقد قام 
یا فا ها او یت ره ها ار 


رسالة الحسن البصري الي السبط الأکبر 


کان الحسن البصري خطیب القوم ومتکلمهم, وکان یشار الیه بالبنان 
خصوصا في آواخر القرن الأول, ووقع کثیر من آهل الحدیث في ورطة 
الجبر زعما منهم آن القول بالقضاء والقدر. یسلب الحرية عن الانسان 
ویجعله مکتوف الأْيدي في الحياة, هذا, ومن جانب آخر, فان تاك الفکرة 
تضاد الفطرة الانسانية وتجعل جهود الأنبیاء والأٌولیاء وعلماء التربية تذهب 
سدي. فکتب الحسن البصري الي السبط تساه عن تلك المعضلة, واليك 
السوال والجواب: اما بعد: فانکم معشر بني هاشم. الفلك الجارية في 
اللجح الغامرة, والاعلام النيرة الشاهرة, او کسفينة نوج علیه السلام التي 
نزلها المومنون. ونجا فیها المسلمون. کتبت اليك يا ابن رسول, الله عند 
اختلافنا في القدر وحیرتنا في الاستطاعة, فأخبرنا پالذي علیه زارت ۳ 
ابا كت علیهم السلام, فان من علم الله علمکم, و شهداءعلي الناس 
والله الشاهد علیکم - (ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم) - [417]. 

فاجابه الحسن علیه السلام: ۲ بسم الله الرحمن الرحیم,. وصل الي کتابك, 
ولولا ما [ صفحه 300] ذکرته من حيرتك وحيرة من مضي قبلك آذا ما 
آخبرتك, آما بعد: فمن لم یمن بالقدر خیره وشره وان االف تایه فص فد 
ومن آحال المعاصي علي الله فقد فجر, ان الله لم یطع مکرها, ولم یعص 
مغلوبا, ولم ۳ العباد سدي من المملكة, بل هو المالك لما ملکهم والقادر 
علي ما علیه آقدرهم, بل آمرهم تخییرا, ونهاهم تحذیرا, فان ائتمروا 
بالطاعة لم یجدوا عنها صاداء وان انتهوا الي معصية فشاء آن یمن علیهم 
بان یحول بینهم وبينها, فعل, وان لم یفعل فلیس هو الذي حملهم علیها 
جبرا, ولا آلزموها کرها, بل من علیهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وآمرهم 
ونهاهم, لا جبلا لهم علي ما آمرهم به فیکونوا كالملائْكة, ولا جبرا لهم علي 
ما نهاهم عنه, ولله الحجة البالفغة, فلو شاء لهداکم اختمفیرن: والسلام علي 

من اتبع الهدي " [418]. 


قد کان للاحبار والرهبان دور مهم في بث آحادیث التجسیم بین المسلمین, 
قکان القول به معفتها شن. آهل الحذیت هلکن الشطین عافاه بتطیوم 
وکلامهم. وقد خطب ۰ عای له اشفا "سید دار 
لم یکن فیه ول معلوم, ۳۲ ولا قبل مدرك ولا بعد محدود, فلا 
جدز . العغول, اففاعها. ولا الغکن تخطر نها هلا الالیاب عاخهاشها ضفعه 
فتقول: متي ولا بدیْ مماء ولاظاهر علي ماء ولا باطن فیما " [۲419 ۰ [ 
صفحه 301 ] 


سوال نافع بن الأأزرق عن الاله الذي یعبد 


کان نافع بن الازرق من رووس الخوارجح ومتطرفیهم. وکان یتعلم من ابن 
عباس ما یجهله من مفاهیم القرآن. نقل عکرمة عن ابن عباس آنه بینما 
کان یحدت الناس 1 قام الیه نافع بن الأأزرق, فقال له: يا ابن عباس تفتي 
الناس في النملة والقملة, صف لي الهك الذي تعبد؟! فأطرق ابن عباس 
اعظاما لقوله, وکان الحسین بن علي جالسا ناحية فقال: " الي یا ابن 
الأزرق "؛ , قال ابن الأزرق: لست ایاك آسأل. قال ابن فباسش: با این الا خرف 
ائه فن اهل تبت آلنبوم وهم. هر نغ. العلم. .فافیل. نافم. تحو, الجسبین: عاره 
السلام. فقال له الحسین علیه السلام: " يا نافع ان من وضع دینه علي 
القیاس لم یزل الدهر في الالتباس. سائلا ناکبا عن المنهاج. ظاعنا 
بالاعوجاج, ضالا عن السبیل: فاثلا غبر الخفیل. یا این الازرق اضف امن بدا 
وصف به نفنسه, واعرفه بما عرف به نفسه: لا پدرك بالحواس. ولا یقاس 
بالناس, قریب غير ملتصق, وبعید غیر منقص, یوحد ولا یتبعض, معروف 
بالایات, موصوف بالعلامات, لا اله الا هو الکبیر المتعال ". فبكي ابن الأزرق, 
وقال: یا حسین ما آحسن کلامك ! قال له الحسین علیه السلام: " بلفني انك 
تتنفد. کل ارت وعلي آخي بالکفر وعلي؟ " قال ابن الاترق: آما والله.:ا 
حسین لین کان ذلك لقد کنتم منار الاسلام ونجوم الأحکام فقال له الحسین 
علیم السلام: " ان ساناك عن مفساله: " فال: اسال: فساله عن هدم‌:الاید: 
- (وآما الجدار فکان لغلامین یتیمین في المدینة) - [420]. يا ابن الأزرق 
من حفظ في الغلامین ؟ ۳ قال ابن الازرق: آبوهما. قال [ صفحه 302 ] 
الحسین: ۳ فا بوهما خیر آم رسول الله صلي الله علیه وله وسلم؟ " قال 
ابن الأزرق: قد د آنبا الله تعالي آنکم قوم خصمون [421]. 


در الامام التاد قی الوقاع غرم ااعفنده 


اشاره 


قام الامام السجاد بنفس الأمر الذي قام به جده وآبوه وعمه, فقال لما سئل 
عن التوحید: ان الله عز وجل علم آنه یکون في آخر الزمان آقوام متعمقون 

فانزل الله تعالي: - (قل هو الله آحد) 5 والایات الست 1 من اول سورة 
الحدید وهي: بسم الله الرجمن الرحیم - (سبح لله ما في السماوات 
الا رن وهو العزیز الحکیم - له ملك السماوات والارض يحيي ویمیت وهو 
علي کل شی قدیر - هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بکل شی علیم - 
هو الذي خلق السماوات والاأرض في ستة آیام ثم استوي علي العرش یعلم 
ما یلج في الأرض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو 
معکم آین ما کنتم والله بما تعملون بصیر - له ملك السماوات والأرض والي 
الله ترجع الأمور - یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وهو علیم 
بخات لسن ۱422۱۰۰۰ وف لش امد ان فلی بن. امین یه 
السلام کان في مسجد ۳۳ الله ذات یوم از سمع قوما یشبهون الله 
شلحس فرع ارات وارام لت کمن کی آی. قبر سول ال صای االه 
علیه وآله وسلم فوقف عنده؛ ورفع صوته يناجي ربه» فقال في مناجاته له: 
" الهي بدت قدرتك, ولم تبد هیثة جلالك, فجهلوك. وقدروك بالتقدیر علي 
رها اه واه را امین ادن سا لته ام اش 1 
۳ ۰ شب الهي ولم یدرکوك. وظاهر ما هم من نعمة دلیلهم 
۳ فمن نم لم 0 ۹ بعض آپانك ِ فیداه وصفوك, 
فتعالیت با الهي عما به المشبهون نعتوك " [423]. وقد ضاق المجال علي 
الامام. وکانت السلطة لا تسمح له بالکلام والخطابة, فتفرغ الي العبادة 
ومناجاة ربه» وخلف آدعية ضمت في طیاتها, بحرا من المعرفة ودقایق 
العرفان. هذا دور اه الشیعة الأربعة في القرن الأول وقد تربي في 
مدرستهم رجال ذبوا عن حیاض العقيدة, یکل ما یملکون من حول وقوة, 
مان آتاءعضی 


سلمان الفارسي 


قله ما هی ضعاقی حلاه لا تما بعد ات ا. الخاافة من آفل ست الب 
الأکرم, وقد خطب بعد رحلة النبي صلي الله علیه وآله وسلم خطبة مطولة 
قال فیفا: آلا ان اکم متایا عتیعها بلایا,. فان عتدعلی عام الضا با فغلم الوضانا 
ِ الخطاب علي منهاج هارون بن عمران, قال رسول الله صلي الله 

علیه وله وسلم: " آنت وصيي وخليفتي في آهلي بمنزلة هارون من موسي 
/ ۳ اصبتم سبة الأولین, وأخطاتم سبیلکم, والذي نفس سلمان نیده 
طبقا عن طبق سنة بني اسرائیل, القذة بالقذة, آما والله لو 
۳ علیا لاکلتم من فوقکم ومن تحت آرجلکم فابشروا بالبلاع, 
#0 ۰ [424]. [ صفحه 304] 


جندب بن جنادة ذلك الصحابي الجلیل الذي کانت له مواقف مشهودة بعد 
رحلة النبي صلي الله علیه وآله وسلم وأیام خلافة عثمان, حتي لفظ نفسه 
في صحراء لا ماء فیها ولا کلاء لأجل تلك المواقف, ات ومع 
صلي الله علیه وله وسلم: " ما آضلت الخضراء ولا آقلت الغبراء علي ذي 
لهجة اصدق من آبي ذر ", وهو الذي آخذ بحلقة باب الکعبة ونادي باعلي 
صوته " آنا جندب بن جنادة لمن عرفني, وابو ذر لمن لم يعرفني, اني 
و ۱ 
نوح من رکبها نجا؛ ومن تخلف عنها غرق ", آلا هل بلفت؟ " [425] . 
ی و ۳ 
وغیرها, وقد حفظتها کتب التاریخ والتفسیر. 


عبدالله بن عباس 


حبر الأمة وعالم الشريعة, تلمیذ الوصي المعروف بحجاجه ومناظراته مع 
الخوارخ. فغيرهم. وقد خفلت کتب. التفسیر. بارانه وافکاری في. العقاند 
والتفسیر, وقد ذکر السيوطي في اتقانه مناظرة الخوارج معه في لغات 
قرآنية [426]. 


خرن غدی الکندق 


ای س سای هه سار اس اه امس ی 

علیه السلام بقوله منددا بعمل معاوية حیث قتله بشهادة مزورة حاکها 4 
بش اسر *الست العا. | صفصم: و۱0 اضرا آعا. کم ماا ماه الذیه 
کانوا ینکرون الظلم ویستعظمون البدع, ولا یخافون في الله لومة لائم؛ 
قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما کنت آعطيتهم الأیمان المغلظة والمواثیق 
المکدة " [427] وقد استشهد في مرج عذراء عام 51 ه. قال این الأثیر 
کی ات ات کر ی احهات هه عون سک اس رس 
القادسية وکان من فضلاء الصحابة, وکان علي کندة بصفین؛ , وعلي الميسرة 
وم موه نفد العیل اسا مع کی مالسا ان من اعامه 
صحابته [428]. 


کمیل بن زیاد النخعي 


آلزی خرف این چضر وغبرن بقو اه کمیل نن اه من میت بن آلفخه ااخص: 
حدت عن علي وغیره. شهد صفین مع علي. وکان شریفا مطاعا, ثقة عاأبدا 
علي تشیعه, قلیل الحدیث قتله الحجاج ووثقه ابن سعد وابن معن [429]. 
آقول: کان کمیل من خیار الشیعة وخاصة آمیر المومنین, طلبه الحجاج 
فهرب منه, فحرم قومه عطاءهم. فلما رآي کمیل ذلك قال: آنا شیخ کبیر 
وقد نفد عمري,» ولا ينبغعي ان اکون سببا في حرمان قومي.: ِِ 
للحجاج, فلما رآه قال له: کنت آحب آن آجد عليك سبیلاء فقال له کمیل: لا 
تبرق ولا ترعد ؛ فوالله ما بقي من عمري الا مثل الغبار, فاقض فان الموعد 
الله. عز عم مهد الفتل, الخساب: هاقد آخبونی اقیر المففتین ان فانلی: 
فقال الحجاح: الحجة عليك اذا! فقال: ذلك ان کان ۱ لك قال: 
آلامام. غلمه دعاعی روف ناسضه. وفیه.من اانکات. الیدیعه والاشارات 
اللطيفة التي لا بتحملها الا الأوحدي. 


الاصبغ بن نباتة 


التميمي الحنظلي المجاشعي الكوفي من خاصة آمیر المژمنین وعمر بعده. 
روي عنه علیه السلام عهد الا رد هه فررنه الي ابنه, قال المفید: کان رحمه 
الله من خواص آصحابه علیه السلام, وکثیر الحب له, وکان رجلا فاضلاء کثیر 
الرواية. متفقا في حدیثه من کبار التابعین. وکان آکثر روایاته عن آأمیر 


المومنین علیه السلام وله روایات کنیرح.قی فنمن, العلف مانوات العتد 


زید بن صوحان العبدي 


عده الشیخ الطوسي من اصحاب آمیر المومنین قائلا: کان من الأبدال, قتل 
بوم الل. علی. ند راسم قیال " رحمك الله يا زید, لقد کنت 
خفیف المّنة, عظیم المعونة ", فرفع زید رأسه ثم قال: وآنت فجزاك الله 
شیرابا امیر المففتربب واللة ها قانلت فف غلی جمالنم. ولکن تفت ام 
شاضة روج رشوان الله و۲ سصعت رتول. آلله بحول ۲ هر کنت مولاه 
فعلي مولاه, اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل 
من خذله ", فکرهت آن آخذلك فيخذلني الله. [ صفحه 307 ] وکتبت عائشة 

من البصرة اٍلي زید بن صوحان: من عائشة زوج النبي الي ابنها زید بن 
۳ آما بعد: فاذا آتاك كتابي هذا فاجلس في بيتك وخذل الناس عن 
علي ۱ حتي يأتيك آمري فلما قرأً کتابها قال: آمرت بأمر 
وأمرنا من فرکیت ما آمرنا ب به, وأمرتنا آن 9 به؛ آهرت آن 


صعصعة بن صوحان 


صعصعة بن صوحان العبدي روي عهد مالك بن الحارت الازتتن [434 ] وقال 
ایقفند الیو اسلم قم عمو رسول الله ولم برد احد4] , ففال ایت ال زیر 
ان صعصعءة کان من سادات قومه " عبد القیس " وکان فصیحا خطیبا دینا 
فاضلا یعد في أصحاب علي وشهد معه حروبه, وهو القائّلٍ لعمر بن الخطاب 
حني قسم المال الذي بعت الیه اند موسي وکان ات آلف درهم وفضلت 
فضاف فاخاضها این ستفها, قنطب غمر آلناس دفال» بها التاس قد بقیت 
لکم فضلة بعد حقوق الناس, فقام صعصعة وهو غلام شاب وقال: 
نشاور الناس فیما لم ینزل فیه قرآن, فأما ما نزل به, القرآن قضعه دس 
فقسمه بین ۳ و سیره ۳ الي الشام وتوفي آیام 03 
وکان نقة, جلیل الحدیت, آخرجه الثلائة [436]. [ صفحه 308 ] 


التابعي المعروف بالعفة والزهد والعبادة, وکان يصلي خلف الامام زین 
العابدین. وذکر اتف لما لما دخل علي الحجاج قال له: انت شقي بن کسیر 
ِِ اهن. ارف پاسمت. متلتر نم هد رد .نجل آمر الحجاح بقتله, فقال 
- (وجهت وجهي للذي فطر السماوات والاأرض حنیفا وما آنا من 
لمشرکس) - [437], فقال الحجاج: شدوه الي غیر القبلة, فقال: - (فأّین 
ما تولوا فثم وجه الله) - [438] فقال: کبوه علي وجهه, قال: - (منها 
ِ وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخري) - [439],ثم ضربت عنقه 
0 ]. 


قنبر مولي آمیرالموّمنین 


صاحب سره ومستودع علمه. قال الحجاج لبعض جلاوزته: آخش: ار ای 
رجلا من آصحاب آبي تراب, فقال: ما نعلم حدا کان آطول صحبة لم من 
مولاه قنبر, فبعث في طلبه فقال: آنت قنبر؟ قال: نعم. قال له: ابراً من 
دين علي. فقال له: هل تدلني علي دین أَفضل من دینه؟ قال: اني قاتلك 
فاختو آی قثلة اخباليك؟ فال: آخبزتي آهیر المقمنین : آن ميتتي تکون, ذبجا 
بغیر حق؛ تا هی اد الشاة ۱441 . [ صفحه 309 ] 


میثم التمار 


هو صاحب آمیز المومنین جامزه في الجلالة, ورفعة. المتزلة وغلع الشان 

1 عن البیان. کان عبدا| لاضر اخ فاشتراه علي فأْعتقه, قال: ۳ ما 
اسمت؟ " قال: له سالم. کال ۲ خدتتن سول الله. ان امم الرای مات 
آبوك في العجم: میثم ؟ " قال: صدق الله ورسوله فرجع الي میثم واکتن 
عشرخ هو 0 خشبة, را النخلة التي بصلب علي ۳۹ وکان عنم 
بان فبصلی ده وفال لان,عبانن ‏ سلني ما شتت من اسر القران 
کایی فرات تقزیله ند آمیر لماش وعافتی امیله. فقال :با جاریة هات 
الدواة والقلم, فأقبل یکتب [442]. 


مالک نم تحت الاشتر ای 


عده الشیخ الطوسي في رجاله من آصحاب الامام آمیر المومنین وقائد 
قواته في حرب الجمل وصفین, ۳ في الجلالة والوثاقة والشجاعة 
والفتاظرن اظهر من ان بنین:.عاها باع غلیا علیه الشلام. موته. فان " رم 
الله مالکا, لو کان صخرا لکان صلدا, ولو کان جبلا لکان فندا ". لم یزل 
یکافح ارات موه فن عضر الخلهه مان الب ان استشهد فیمصر 
بید آحد عملاء معاوية [443]. ومن نماذج کلامه ما ذکره و تن نت رن 
حیث خرج مع رهط الي [ صفحه 310] الحح فاذا امرأة علي قارعة الطریق 
تقول: يا عباد الله, هد آیق تزتصاحبتر سول الله صلی ال علیم والغ وسام 
قد هلك غریبا لیس لي آحد يعينني علیه, فنزل ونزل الرهط, فلما جهزوه, 
فضلین. قاید. الاشتر قام :غلی. فیرم وقال: اللهم هد ایه ذر صاحب رسول 
الله عبدك في العابدین. وجاهد فيك المشرکين, لم یغیر ولم یبدل, لکنه راي 
منکرا فغیره بلسانه وقلبه, حتي جفي ونفي وجرم واحتقر ثم مات وحیدا, 
اللهم فاقصم من حرمه ونفاه من حرم رسولك. فقال الناس: امین [444 ] . 
هوّلاء آثنا عشر رجلا من رجال الدعوة والاصلاح والذب والدفاع عن حریم 
العقيدة, المعروفون بنفسیاتهم الكريمة, وملکاتهم الفاضلة, وسعیهم وراء 
الدعوة الي الحق, ومع ذاك نراهم ما بین قتیل وشرید وسجین؛ , الي غیر 
ذلك من آلوان العذاب التي عمت هولاء الذابین عن حریم العقيدة. وما 
نقموا منهم. سوي الاصحار بالحقيقة, والاجهار بالولاية. والسعي وراء العقيدة 
الحقة. فبعض هوّلاء ان لم یکونوا متکلمین بالمعني المصطلح. لکن کانوا 
ذابین عن حریم العقيدة بالکتاب والسنة, والبعض الاخر کان: من. آکبز 
متكلمي عصرهم لا یشق غبارهم ولا بدر ك شاه [ صفحه 311 ] 


متکلمو الشيعة في القرن الثاني 


زرارة بن آعین بن سنسن 


مولي (بني عبد الله بن عمرو السمین بن آسعد بن همام بن مرة بن ذهل 
بن شیبان), ابو الحسن. شیخ اصحابنا في زمانه. ومتقدمهم. وکان قارتا 
فقیها متکلما شاعرا» آدیباء قد اجتمعت فیه خلال الفضل والدین, صادقا في 
ها برفته: فال آبه-جعففر فحمد ین غلی بن الحسین بن بابویه: ریت له کتابا 
في الاستطاعة والجبر [445] وقال ان 1۳0 وزرد ارم اکند رحال انیت 
فقها وحدیتا ومعرفة بالکلام والتشیع. [446 ] وهو من الشخصیات البارزة 


محمد بن علي بن النعمان بن آبي طريفة البجلي 


یعرفه النجاشي بقوله: مولي, الأحول " ایو جعفر " كوفي, صيرفي, یلقب 
مومن الطاق و " صاحب الطاق " ویلقبه المخالفون " شیطان الطاق " 
وکان دکانه في طاق المحامل بالكوفة, فیرجع الیه في النقد فیرد ۰ 
فیخرج کما یقول فیقال " شیطان الطاق " مها مت لته من العام وید 
الخاطر فآشهر, وقد نسب الیه آشیاء لم تثبت عندنا وله کتاب ۱ افعل لا 
تفعل " وایته.عند آخفدین. الخستن ین عبید اللة راجت الله: کتاب حسن 
کبیر وقد آدخل فیه بعض المتآخرین آحادیث تدل علي فساد, ویذکر تباین 
آقاویل " الصحابة, وله کتاب ۳ الاحتجاج في امامة آمیر [ صفحه 312 ] 
ابي حنيفة والمرجثة.. 7 14471 , وقد توفي الامام الساق ود السلام عام 
9 وا حنيفة عام 0 فالرجل من متكلمي القرن الثاني. وقال ابن 
الندیم: وکان متکلما حاذقاء وله من الکتب کتاب الامامة, کتاب 1 
کتاب الرد علي المعتزلة في امامة المفضول. کنان: فن. آمز. طلحة والزبیر 
وعائشة [448]. 


قال ابن الندیم: هو من متكلمي الشيعة الامامية وبطانتهم. وممن دعا له 
الصادق علیه السلام, فقال: " آقول لك ما قال رسول الله لحسان: لا تزال 
فویدا بومع الفدس: ما نضرتا پلسمانت. وه دی فنق الکلام فی لامامد: 
مهدت اآلفدهته چسمل. طرتی. الخعاع. فیم. وکان. حاوها بصناعه الکلام 
حاضر الجواب [449] . یقول الشهرستاني: وهذا هشام بن الحکم, صاحب 
عون فی. وان لا ی آن سل عن از اماجت لین ۳ ۳ فان الرجل 
وراء ما یلزم به علي الخصم, ودون ما یظهره من التشبیه وذلك آنه آلزم 
العلاف... [450] . وقال النجاشي: هشام بن الحکم, آبو محمد مولي كندة, 
وکان بت [: بني شیبان بالكوفة, انتقل الي بغداد سنة 199 ویقال آن في 
هذخ السته مات له کنات برویه جماعة. پم دکر. انفتداع. کنیه. علی. النخه 
التالي: [ صفحه 313] 1 - علل التحریم 2 - الامامة 3 - الدلالة 0 
الأجسام 4 - الرد علي الزنادقة 5 - الرد علي آصحاب الاثئنین 6 - الرد علي 
هشام الجواليقي 7 - الرد علي آصحاب الطبائع 8 - الشیخ والغلام في 
الت‌خن 9 * لیر فی المافه 10 المیتان 11 * اعد الحفصول 12 
الوصية والرد علي منکریها 13 - المیدان 14 - اختلاف الناس في الامامة 
5 - الجبر والقدرٍ 16. الحکمین 17. الرد علي المعتزلة وطلحة والزبیر 
8. القدر 9. الالفاظ 0 الاستطاعة 21. المعرفة 22. الثمانية ۳ 
3. الأخبار 24. الرد علي المعتزلة 25. الرد علي آرسطا طالیس في 
التوحید 26.المجالس في التوحید 27. المجالس في الامامة [451] . یقول 
احمد امین: اکبر شخصية شيعية في الکلام, وکان جدلا قوي الحجة, ناظر 
المعتزلة وناظروه, ونقلت له في کتب الأدب مناظرات ت کثيرة متفرقة تدل 
علي حضور بدیهنه وقوة حجنه [452] . تم انه کان في بداية امشج من 
تلامیذ آبي شاکر الديصاني. صاحب النزعة الالحادية في الاسلام, ثم تبع 
الجهم بن صفوان, الجبري المتطرف المقتول بتر مد و 8 , نم لحق 
بالامام الصادق علیه السلام ودان بمذهب الامامية, وما تنقل منه من الار اء 
التي لا توافق آصول الامامية, فانما هي راجعة |لي العصرین اللذین کان 
فیهما علي النزعة الالحادية آو الجهمية, وأما بعدما لحق بالامام الصادق 
علیه السلام. فقد انطبعت عقلیته بمعارف آهل البیت الي حد کبیر, حتي 
صار آحد المدافعین عن عقائد الشيعة الامامية [453]. [ صفحه 314 ] 


قیس بن الماصر 


اخد افلام التکلمین صلم الم من علی ین آلکنسن یه الشطام روق 
الکلنتی انه ان امن الی آيي عبد الله الصادق انار اضحاری فقال علیه 
السلام لنوتسن بن یععوب: انظر من ترم‌بالات. من المکلمين. ال آن 
قال یونس: : فأدخلت زرارة بن اعین وکان بپحسن الکلام, ۳9 الأحول 
وکان بحسن الکلام, وادخلت هشام بن الحکم وهو یحسن الکلام, وآدخلت 
قیس بن الماصر, وکان عندي احسنهم کلاما وقد تعلم الکلام من علي بن 


الحسین علیهما السلام [454]. 


کان متکلما, جید الکلام, وله کتاب في الامامة وقد وصفه اخمد بن و 
طاهر کی کاب او وی آنه رای الاب ال ی انا رهم 
اه 
بالحيرة, تسمع علي عيسي بن روضة, وکان مولاه وهو یتکلم في الامامة, 
تا ات ها ار رل 
ای رن ال 


الضخات, آنع مالك العضرمی 


كوفي, عربي, آدرك آبا عبد الله علیه السلام. وقال قوم من آصحابنا: روي 

عنه, وقال اخرون: لم یرو عنه, روي عن آبي الحسن,؛ وکان متکلما, نقة ثقة 
قو ای اه ای کي اه موه کی لخن تاره 
[456] , فالرجل من متكلمي [ صفحه 15 القرن الثاني, وقال ابن 
اه موه ی اوه مع اس فی افای مساسعی انا 
وتثبیتها سره محمد القاسم بن محمد الكرخي, وله من الکتب: کتاب 
الامامة, زه نقض الامامة علي ۳۹ علي ولم بتمه [7 45 ] . 


علي بن الحسن بن محمد الطائي 


المعروف ب " الطاطري " کان فقیها, نقة في حدیثه, له کتب, منها: 
التوحید, الامامة, الفطره. المعرفة, الولاية [458] وغیرها. وعده اين الندیم 
عن سکلمی لاه وال " ومن العدماه* الطاظر ی وان شا وانحمه.. 
متعل فی القسیم وله من الکتب. کناب الامامه سن: 41591 | وعا آنه هن 
استاب لام الکاتع قیو من عتکاعی الفرن اشاتی. 


الحسن بن علي بن یقطین بن موسي 


مولي بني هاشم, وقیل مولي بني آسد, کان فقیها متکلما روي عن آبي 
الحسن والرضا علیهما السلام. وله کتاب مسائل آبي الحسن موسي علیه 
السلام [460] وبما آن با الحسن الأأول توفي عام 183, والثاني توفي عام 
3 فالرجل من متكلمي القرن الثاني وآوائل القرن الثالث, وذکره الشیخ 
في رجاله في اصحاب الرضا [461] وهو الذي سأل الامام الرضا علیه 
السلام ناه لا شیر علی لقانه ی کل وفت قعمی باخد ففالم کته ٩‏ فاعاتب 
الامام علیه السلام : 1 خذ عن یونس بن عبد الرحمن ؟ [462 ] . [ صفحه 
36| 


حدید بن حکیم 


آبو علي الأزدي المدائني, نقة, وجه, متکلم, روي عن آبي عبد الله, وآبي 
تلامید الضادق والکاظم عغلیهما السلام. فالرجل من متکلمی الشيعة قی 
القیی انا 


فضال بن الحسن بن فضال 


وقو من کلم فصر الضادق علیم السلامد وذکر الظیرسی اف احتساجد 
مناظرته مع آبي حنيفة, فلاحظ [۱464 . وما ذکرناه نماذج من مشاهیر 
ااشتکای میب طضر الضاوی اه کلفم السلان مضالت من اد 
تدکرهم ولقم متاظرات واعتجاجات اخفلت: بها الکتب التازیحیت و الکلارد, 
کحضران بن آعین الشیبای: وهشام ین سالم الحوالیفی: والسید. الحمتر یء 
والکمیت الاسدي [465] . 


متکلمو الشيعة في القرن الثالث 


الفضل بو شادان. ین الخلیل اب محمد الاردی الفیشانور ی 


کان آبوه من آصحاب یونس, وروي عن آبي جعفر الثاني وقیل الرضا علیهما 
السلام, وکان نقة, آحد آصحابنا الفقهاء, والمتکلمین, وله جلالة في هذه [ 
صفحه 7 | الطائفة, , وهو في قدره آشهر من آن نصفه, وذکر الكنجي آنه 
ضتف: ها له وتها تین کتابا. وذکره الشنة فی وخاله فی اضحاب. الامام المادی 
واتعسری ی الم , وقد توفي 0 ت "فهو من متكلمي القرن 
الاسكافي في تقوية الجسم, الوعید, الرد ۶ 1 التعطیل, الاستطاعة, 
مسائل في العلم, الأعراض والجواهر, العلل, الایمان. الرد علي ِِ 
اثبات الرجعة, الرد علي الفالية المحمدية, تبیان اصل الضلالة, الرد علي 
محمد پن کرام, التوحید في کتب الله, الرخ علی اخمد نزن آاخرسین: الرد 
علي الاصم, کتاب في الوعد والوعید آخر, الرد علي بیان (یمان) بن رباب 
(الخارجي), الرد علي الفلاسفة, محنة الاسلام, آربع مسائل في ِِ 
الرد علي المنانية, الرد علي المرجتة, الرد علي القرامطة, الرد علي 
البائسة, اللطیف, القائم علیه السلام, کتاب الامامة الکبیر, کتاب حذو النعل 
بالنعل, فضل آمیر المومنین علیه السلام, معرفة الهدي والضلالة, التعري 
والحاصل, الخصال في الامامة, المعیار والموازنة, الرد علي الحشوية, الرد 
علي الحسن البصري في التفضیل, النسبة بین الجبرية والبترية [466]. 


حکم بن هشام بن الحکم 


آبف فعمه لی: که شک الره رگن سرا بالکلام. کلم آلنایی: 
وحكکي عنه مجالس کثيرة, ذکر بعض آصحابنا انه راي له کتابر في الامامة 


[467 ] 1 وقد توقفي والده 200 ۵ 109 فهو من متکلمي آواخر القرن 
الثاني, وآوائل القرن الثالث. [ صفحه 318 ] 


داود بن اسد بن اعفر 


آبو الأأحوص البصري (رحمه الله) شیخ جلیل, فقیه متکلم. من آصحاب 
الحدیث؛ نقة نقة, وانوه من شیوج سار الحدیثت الثقات, له 0 منها: 
کناب فی الاضافة. علی اند هن خالفة من الاممه عالاغر فخزد الدلانل 
والبراهین, وذکره الشیخ الطوسي في الفهرست في باب الكني, وقال: انه 
من جملة متكلمي الامامية, لقیه الحسن بن موسي النوبختي, وأخذ عنه, 
واجتمع مه و الحاتر علي ساکنه السلام, وکان ورد للزبارة فبما آنه من 
جن اعد القرن الثالت [468]. 


اصله من جرجان. وسکن اصبهان, جلیل في 9 عظیم القدر والمنزلة 
کتب منهاء کتاب الجامع في سائر آبواب الکلام کبیر, وکتاب المسائل 
جالواات فی ای کاب موالب انم لمم شام کاب اجه 
۳ علي الجبائتي (235 -303 ه) [469]. 


نیت بخ شجفهر آیق عفد لگ 


صاحب ۳ عيسي الوراق (محمد بن هارون) متکلم حاذق؛: من آصحابتا 
العسکربین, وکان آیضا له اطلاع بالحدپث والرواي. والفقه, له کتب: [ 
صفحه 9 | 1 - کتاب تولیدات ببي آمية في الحدیت, وذکر الأحادیثت 
ام دا ان ای اس اور ها 
العثمانية له. 3 - کتاب الأسفار.4 - دلائل الأئمة علیهم السلام [470]. وبما 
انت من اضعاب ای. غشسی الوناید وف توفی. هه فی. 247 فالرحل من 
متكلمي القرن الثالث. 


اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن هلال المخزومي 


آبو محمد, آحد آصحابنا, ثقة فیما پرویه, قدم العراق, وسمع آصحابنا منه, 
مثل آیوب بن نوح, والحسن بن معاوية,. ومحمد بن الحسین, وعلي بن حسن 
بن فضال, له کتاب التوحید, کتاب المعرِفة, کتاب الامامة. وبما آن الراوي 
عنه كعلي بن حسن بن فضال من آصحاب الهادي والعسكري علیهما 
السلام. وقد توفي الامام العسكري عام 260, فهو في رتبة حسن بن علي 
ابن فضال, الذي هو من آصحاب الامام الرضا علیه السلام فیکون من 
متكلمي القرن الثالث [471]. 


محمد بن هارون 


این یی آلوراق؟ له کاب اافامت. وکاب السففقم. وکاب الحکم علن 
قورع لم سکن وکاب اختلاف. الشعه دالفعالات. ففال ان عجر* اه 
تصانیف [ صفحه 320] علي مذهب المعتزلة. وقال المسعودي: له 
مصنفات حسان في الامامة وغیرها وکانت وفاته سنة 247 [472]. 


شیم خن تفای نم ای تافق الغزتی: خولی ال طالحة چی غبته لاه 


ابو اتتعات: وکان وه اضحچاننا الیضریین فی الفقه والکلام. والادتب وا لشعر: 
والجاحظ يحكي عنه, وقال الجاحظ (في البیان والتبیین): حدثني ابراهیم 
این داحة عن مخفد بن ای عفر 171 ]ما آن اساده این ابی: عفنو 


توفي عام 217, والجاحظ, الراوي عنه توفي عام 255, فهو من متکلمي 
القرن الثالت 


الاشکال 


قال ابن الندیم: صاحب هشام بن الحکم وخالفه في آشیاء الا في آصل 
الامامة, وله من الکتب: کتاب المعرفة, کتاب في الاستطاعة, کتاب الامامة, 
19, فالرجل من متكلمي آوائل القرن الثالث. 


الکخستنن نن اشکتب 


یت نام خر آسانی نفت مقدم زگره آنی غمرورفی کناب الرخال.فی اصحات 
آ حص اراس اخسسصصاصی ‏ سر. ع سا مات فا 
متکلم مولف للکتب, المقیم بسمر قند وکش, وله من الکتب: کتاب الرد 
عاي من رقم آن-السی کان کل ین قوعه: والره علی الزبحیم وس اد 
فن: اضحاب این الحسن المتوفی غام. 200 فهو من -کلمی الفرن النالت 
اه وت ی اه ای اه ی 
[6 47 ] . 


ید ال عفن نی اجضد ین خر وه ان فخهد المن‌کر ی 


کلم هن. اضحایتار سس التضیی: سید الکلامن وعلی: بنن برجم مخمد: آبن 
عند آللم ی فمات الا ضیمانی عون مد هب الفعر کم وقد کلم شاد بت یمان 
ومن کان في طبقته, وقع الینا من کتبه: کتاب الکامل في الامامة, کتاب 
حسن [477]. وبما آن محمد بن عبد الله معاصر للجبائي (235 - 303 ه) 
وله مجالس معه [478] , فالرجل من متكلمي القرن الثالث, ولعله آدرك 
اهائل الفزن الزاند. 


علي بن منصور 


اه الکتنر کوفی: سکم شدای کلم من اضعاب هام لد کت ما 
کتاب التدبیر في التوحید والامامة [479], وقال النجاشي في ترجمة هشام 

بن الحکم, کتاب التدبیر في الامامة, وهو جمع علي بن منصور من کلامه 
[480] , وبما آن هشام توفي عام 199, فالرجل من متكلمي القرن الثاني, 
وأوائل القرن الثالث. [ صفحه 322 ] 


علي بن |اسماعیل بن شعیب بن میثم بن يحيي التمار 


آبو الحسن, مولي بني آسد. كوفي. سکن البصرة, وکان من وجوه 
المتکلمين. من اصخایناد. کلم آبا لهدیل (135 - 235 0( والنظام (160 - 
1 لهمجالنن وکتیم مها: کاب الامامق کاب مالس هسام ین 
الحکم. وکتاب المتعة. [481] وعده الشیخ في رچاله من آصحاب الرضا 
برقم 52, فهو من متكلمي القرن الثالث. وقال ابن الندیم: آول من تکلم 
في مذهب الامامة علي بن اسماعیل بن میثم التمار, ومیثم (جده) من جلة 
ایایه ای ی لا ای ات اه اسان ان 
الاستحقاق [482]. 


متکلمو الشيعة في القرن الرابع 


الحسن بن علي بن آبي عقیل 


آبو محمد العماني, الحذاء, فقیه متکلم ثقة, له کتب في الفقه والکلام منها: 
کتاب " المتمسك بحبل آل الرسول ". قال النجاشي: وقرأت کتابه 
الختتی: الکر والشن: علب .شا ای غیق الق الغفید (رخعه له وه 
کتاب في الامامة, ملیح الوضع. وذکره الشیخ في الفهرست والرجال [483] 
, ویما آنه من مشایخ آبي القاسم جعفر بن محمد المتوفي عام 368 ه, 
فالرجل من آعیان الفرن. ال اب العاضر للکلیی: العف غام 29و و [ 
صفحه 323 


اسماعیل بن علي بن اسحاق بن آبي سهل بن نوبخت 


کان تیه الفتکمین من اضحتاها مره له علالة في اتف ادن محر 
مجري الوزراء في جلالة الکتاب. صنف کتبا كثيرة, منها: کتاب الاستیفاء في 
الامام. التبیة فی الافامة «:فال. التخاشی: فرانه.علي شیخنا: آبی عید الله 
المفید (رحمه الله) - کتاب الجمل في الامامة, کتاب الرد علي محمد بن 
الازهز في. الامافة. کناب الرد علی البهوده کتاب قب الضقات: الرد.علي ای 
العتاهية (130 - 211 0( في التوحید في شعره؛ کتاب الخصوص والعموم 
والأسماء والأحکام, کتاب الانسان والرد علي ابن الراوندي, کتاب التوحید, 
کتاب الارجاء, کتاب النفي والاثبات, مجالسه مع آبي علي الجبائي (235 - 
3 م) بالأهواز, کتاب في استحالة روية القدیم, کتاب الرد علي المجبرة 
في المخلوق, مجالس ثابت بن آبي قرة (221 - 288 ه), کتاب النقض علي 
عيسي بن آبان في الاجتهاد. نقض مسألة آبي عيسي الوراق في قدم 
الأجسام, کتاب الاحتجاج لنبوة النبي صلي الله علیه وآله وسلم, کتاب حدوث 
العالم [484] . وقال ابن الندیم: آبو سهل اسماعیل بن علي بن نوبخت من 
کبار الشیعة وکان آبو الحسن الناشی تقول ۶ [نه آستاده وکان فاضلاء عالما, 
متکلما, وله مجالس بحضرة جماعة من المتکلمین... وذکر فهرس کتبه 
[485] . 


الحسین بن علي بن الحسین بن موسي بن بابویه 


آخو الصدوق القمي آبو عبد الله, ثقة روي عن آبیه اجازة, وله کتب, منها: 
کاب التحید ونقی الشبیده وکتاب عمله للصاحب این الفاسم برد غاد 
(326 - [ صفحه 34] 395 0( وقد توقفي آخوه عام 31 0۵ فهو من آعیان 
القرن الرابع, وهو و اخوة ولدا بدعوة صاحب اا ترجمه ابن حجر في 
لسان المیزان [486]. 


فد بخ ار آلحمدوین آنوالحسن جر دی 


کلم ید الکلاسن نع الاعفا. کان فول بالمخید له کب مان کنات 
المقتع في الامامة, کتاب المنقذ في الامامة [487] . وقال بن الندیم: 
ها ی 
[488]. مقال این ججر: کان زاهدا هرغا متکلما, غلي, مذهب الامامية: وله 
مصنفات في نصرة مذهبه [489]. 


يحيي ابو محمد العلوي من بني زيارة 


علو: یور کمن قفینه صن. احل ینایم عال الشسم: الصونسی*خایل 
القدر, عظیم الرياسة, متکلم, حاذق, زاهد, ورع, لقیت جماعة ممن لقوه 
فقرآها .عليه, له کتاب: [بطال القیاش, وکتاب فی التوحید. [490] وعلی: هذا 


فالرجل ِِِ شیخ مشایخ الطوسي, فهو من متکلمي القرن الرابع. [ 
صفحه 325 


فد نع | لقانسترن آیونگد 


بغدادي, متکلم, عاصر ابن همام, له کتاب في الفيبة. کلام [491] وابن 
فعاه هه محمد عن. یس کر سن سمل آلکایت الاسکافی الی شرحم ‏ 
النجاشي في رجاله برقم 1033. وذکره الخطیب في تاریخه (3 / 365), 
وقال: آجد شیوج الشيعة, ولد عام 8 , وتوفي عام دد. وعلي هذا| 
فالمترجد .هن کلمی آهایل الفیق الر ایم: 


محمد بن عبدالملك بن محمد التبان 


يكني آبا عبد الله. کان معتزلیا, ثم آظهر الانتقال, ولم یکن ساکنا له کتاب 
من ذیالقعدة سنة 419 ه [492] وعلي هذا فهو من متكلمي القرن الرابع 
وامایل الخاهن: 


محمد بن عبدالرحمن بن قبة الرازي آبو جعفر 


متکلم. عظم القدرة. حسن العقيدة, قوي في الکلام. کان قدیما من 
العتر اق متضر واتفلن لد کب فی الکلام. وقد شنصه الخدس واحم ند 
ابن بطة وذکره في فهرسته الذي یذکر فیه من سمع منه فقال: وسمعت 
فن من و رن وا اه ات وا هیا 
المستثبت نقض کتاب آبي القاسم البلخي (المتوفي 319 ه), وکتاب الرد 
لو الربفته کاب آلرد .ای غلی الجانی, الفسال المنردع فی 
اامامت. [ ضفت. 326 | قال: الجاشی: سفعت. آبا لین امس جرد 
اه الا ان من ص اسسات مساامم تلم واه ان 
الامامة معروف به. وقد کان حح علي قدمیه خمسین حجة, یقول: مضیت 
الي. ای العانتم الباتی,الی بلج مد خبارتن الرضا عله السام وین 
فسلمت علیه وکان عارفا بي ومعي کتاب اف کففر بر فنه فی. الامامة 
المعروف بالانصاف. فوقف ونقضه بالمسترشد في الامامة فعدت الي 
الر ي, فدفعت الکتاب الي ابن قبة فنقضه بالمستثبت في الامامة, فحملته 
الن آبی القاستم قصعحه تعص الععنتت, فعفت الی الری قوحوت آبا جعتر 
یه اه ات اه ای وی سس ی 
تکاهین الشهه متا فیم وله مق الکت. کناب الاتضای فی المامه: کنان 
المامة [494] . وقال العلامة: وکان حاذقا شیخ الامامية في عصره [495] 


غلی تن عصیی آبتالکسن تاش 7۱ 2 69و ع۱ 


الشاعر المتکلم, ذکر شیخنا (رضي الله عنه) آن له کتابا في الامامة [496] 

. قال الطوسي: وکان متکلما شاعرا مجوداء وله کتب... [497] . قال ابن 
خلکان: من الشعراء المحبین, ولمم اهل الست فهانه کرو ان ماما 
بارغا, اخذ.غلم الکلام عن ان سهل اتمماغیل ین علی من نوشخت. | صفجه 
7 التکلت دنان هن کباد آلند: وله با کننر مه وفال این گنیر 
انه کان متکلما,بارعا, من کبار الشيعة, فهو من متكلمي القرن الرابع 
[498] . 


این نیخ سطلی: آروجخند آلتویخنی 


شیخنا المبرز علی, نظر امه فی, زمانه قبل. التلاتماند. وبعدها: له علی. الامائل 
کتب کتترة. فتها: 1 > کناب الراء والدبانات: تقول. التجاشن: کتاب. کسر. 
حشتن. بحتو‌ي علی, علوم کتيره فرات هذا الکتاب. علي شبخنا آیی..غید الله 
العفید رنه الله.- 2 > کاب فبق الشیعة 5 کناب الزد عیفر 
الشيعة ما خلا الامامية 4 - کتاب الجامع في الامامة 5 - کتاب الموضح في 
حروب آأمیر المژمنین 6 - کتاب التوحید الکبیر 7 - کتاب التوحید الصغیر 8 - 
کناب الخضوض جالعنهم 9 + کناب: الارزاق هالاخال. والاشعان 10 
کبیر في الجبر 11 - مختصر الکلام في الجبر 12 - کتاب الرد علي 
المنجسین 13 - کتاب الزدعلي آني.علي العناني قي رده:علي. المتخمنن 
4 - کتاب النکت علي ابن الراوندي 15 - کتاب الرد علي من آکثر المنازلة 
6. کتاب الرد علي آبي الهذیل العلاف في آن نعیم أهل الجنة منقطع 17. 
کتاب الانسان غیر هذه الجملة 18. کتاب الرد علي الواقفة 19. کتاب الرد 
علي هل المنطق 20. کتاب الرد علي ثابت بن قرة 21. الرد علي پحيي بن 
خر وج لبم بع ای و اه بن ال 2 خجم ایرد 
ی ان و آن الفلك حي 
ناطق 26. کتاب في آلمرایا وجهة الروية فیها 27. کتاب في خبر الواحد 
والعمل:به. 28 کناب فی. الاستطاعه | ضفحه ۱328 غلق. مذهب هسام 
وکان یقول به 29. کتاب في الرد علي من قال بالروية للباري عز وجل 30. 
کتاي. الاعتار والتفتین والاتضار 31. کناب التفض علي. اپ المدیل قی 
المعرفت 2 کناب آلرد غلی اهل التععی وه نقض. کنات ای کی 
الوراق 33. کتاب الحجح في الامامة 34. کتاب النقض علي جعفر بن حرب 
(177 - 236 ه) في الامامة 35. مجالسه مع آبي القاسم البلخي (المتوفي 
9 ) 36. کتاب التنزیه وذکر متشابه القرآن 37. الرد علي آصحاب 
المنزلة بین المنزلتین في الوعید 38. الرد علي آصحاب النناسخ 39. الرد 
علي المجسمة 40. الرد علي الغلاة 41. مسائله للجبائتي في مسائل شتي 
[499] ۰ والرجل من آکابر متکلمي الشيعة, عاصر الجبائي (المتوفي 303), 
والبلخي (المتوفي 319), وآبا جعفر بن قبة المتوفي قبل البلخي, فهو من 
اعیان متكلمي الشيعة في آواخر القرن الثالت, وآوائل القرن الرابع. وقال 
متکلم. ان حل ان 
عثمان الدمشقي, واسحاق, وثابت وغیرهم وکانت المعتزلة تدعیه, والشيعة 
تدعیه, ولکنه الي حیز الشيعة ما هو (کذا) لان ال نوبخت معروفون بولاية 


یولوم هی شام فلا من فادا کرام قی دا اه 
مصنفات وتالیفات في الکلام 0 وغیرها؛ نم ذکر فهرس ۳ 
تدکر الا الیل عون الکر 00 ای ندمت بو " من ارف وتات 
الرشت ره فلاسقه کار مصکلممن عظاه ممی اراد التفصیل ‏ 
الي الکتب المولفة في هذا الصدد. [ صفحه 329 ] 


متکلمو الشيعة في القرن الخامس 


اشاره 


بلغ علم الکلام في آوائل القرن الخامس الي ذروة الکمال. وظهر في 
الاشتاط ا لسع رواد کاس ال امه 


الشیخ المفید (336 - 413 ه) 


الشتخ العفید.من. اتشخصیای الارزی فی. العالم الاسلانی: آلفی احتفلت 
بذکره وذکر اثاره کتب التاریخ والتراجم والذي لا یضن بمثله الدهر الا في 
فترات يسيرة, فهو في حقل الکلام متکلم بارع له آراء ونظریات جعلته 
صاحب منهج فیه, وفي ِِِ الفقه سید الفقهاء وآستاذهم والذي هذبه 
ماشاد نتبانه ورفع" قواعده بکنبه وزسانلم. القفییة النی من آیرز‌ها. کناب 
اهر وقی محال الحصست: والاربت اسفادظ بایغ الی عبر دق من 
صلاخبات معا هرت اه من اضحان العماهتب کسیر حالم‌ ها الیو 
التي منحها الله له في مجال العلم والکمال. وقد سارت یذکره الرکبان في 
خبانة من قبل معاصربه عطروا هت کره. الخمیل فسطرت اقلامهم 1 
انضخ الصفحات: ۰1 هداره این الندیم معاصره بغرقه نی الغهویست ولد 
" اس ام واه یر ترا اس راسه‌ مه سس ات اه 
مقدم في صناعة الکلام علي مذهب اصحابه, دقیق الفطنة, ماضي الخاطرة 
شا هدن فر اس بارعا ۱301۱۳ لوق آن این آلتدیم الک الغورزشت 
غام 377 ج وغلی ضوء:هدا فالعفید اعهت البه ره مخ شکامی الشدعة. وله 
من العمر ما لا یجاوز الخمسین. 2 - وقال الحافظ حمد بن علي الخطیب 
۳ (المتوفي 3 م): ۳9 عبد الله المعروف بابن المعلم, شیح 
الر افضة, والمتعلم علي مذهبهم» [ صفحه 330 ] صنف کتبا کثيرة ۳ [02:< ]. 
3 - وقال عبد الرحمن ابن الجوزي (المتوفي 597 ه): " شیخ الامامية 
مصال ان ش و کی متسر ی اصعامه وی ات ۳1 المعلم 
مجلس نظر بداره. بدرب ریاح. یحضره کافة العلماء له هر له عند افراء 
لأطراف. لمیلهم الي مذهبهم " [503]. 4 - وقال بو السعادات عبد الله 
بن اه اليافعي (المتوفي 769 ۹0 " وفي سنة ثلاث عشرة فارتعا نم 
تعقی کالم الشعته عامام. الرافص. صاحت. التصانیی اکبرم. تمحهه 
المغرفف بالمفيد. واین الم ایضاء البازع في. الکلام والجدلوالففه, 
وکان ناطر آهل کل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية, قال 
سای طن: وکان کشر ال فاعم عم لته کنر الصلان مااضوم: 
خشن اللباس, وقال غیره: کان عضد الدولة ریما زار الشیخ المفید. وکان 
وکانت جنازته مشهودة وشیعه آلفا من الرافضة والشيعة " [504]. 
5 - ووصفه آبو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقي (المتوفي 774 ه) بقوله: 
شیخ الامامية الروافض, والمصنف لهم, والمحامي عن صوز تهم. وکان 
بحضر اب خلق کثیر س العلماء وسائر الطوائف ۱ [505 ] . وقال 
الذهبي (المتوفي 748 ه): " محمد بن محمد بن النعمان, المفید, 


غالم الرافضهه ابو غبه الله این [تضفحه 331 ] الفعلم. ضاختب؛ التضاتیف: 
وهی:مانتا حصتف ۳ ۲506 وتعرقه فی کنات آخرن بقول .عالم الشنعقر 
ماصاه الرافته ای التضایس کرک ال این ات ی ی تاره 
(تاریخ الامامیة): هو شیح مشایخ الطائفة, ولسان الامامية, ورئیس الکلام 
دا لو حول وکان بناظر أهل کل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة 
التفیتة 7۱507۱ 2 ففال بان جحر (العوقی 9و۵ -عد سفن مادکره 
الذهبي: " کا 0 التعقیب والتخشع والاکباب علي العلم, تخرج به جماعة, 
وبرع في المقالة الامامية حني یقال: له علي کل امام منة؛ وکان آبوه معلما 
بواسط, وما کان العفید نام من اللل الا هجعة, تفزریعوم یی آو بطا اي و 
پخرش. اه تلو الفران 908۱۳ 9 عقال, اش العفاه الختنلی. (المه فی 
1(099 0( في حوادت سنة 113 6 " وفیها (توفي) المفید, ابن, المعلم, 
عالم الشعه. ماج الرافضهر وصاخت: التصایف. الکرة عال ات اش ی 
في تاریخ الامامیة: هو شیح مشایخ الطائفة ولسان الامامية, رئیس في 
الکلام. والفقه والجدل, وکان یناظر آهل کل عقيدة مع الجلالة والعظمة في 
الدولة البويهية " [509] . هذا ما قاله علماء السنة, وأما الشيعة فنقتصر 
علي کلام تلمیذبه: الطوسي والنجاشي, ونتر ك الباقي لمترجمي حیانه: طِ 5 
یقول الشیخ الطوسي (385 - 460 ه) في الفهرست: " المفید يكني آا 
عفد ال المفروی ای لاله مکی الما | حه ۱2 
انتهت الیه رئاسة الامامية في وقته في العلم, وکان مقدما في صناعة 
الکلامه وکا خفها مفدما فیور حمص الخاظر وفت العانه حاضر جات 
وله قریب من مائتي مصنف کبار وصغار. وفهرست کتبه معروف ولد سنة 
۳۳۰ , وتوفي للیلتین خلتا من شهر رمضان سنة 413, وکان یوم وفاته یوما 
0 من کثرة النان فلا ایو کون الیکاء مر الفاات 
والموالف 0 ]. 2 - ویقول تلمیذه الأخر النجاشي (372 - 450 م): " 
شیخنا واستاذنا الله عنه) فضله آشهر من آن یوصف فی الفقه 
والکلام والرواية والوثاقة والعلم " ثم ذکر تصانیفه [511]. وهذه الکلمات 
تدقفنا. علي حفنقه الحال, وانه لم بکن مدا للشتیعة حعکلم. اکتر, منم 
99 ۱۳ 
الفر ی ور موی لته لس هما ک کار فی ماه 
الکلام, وحامیان عظیمان عن حیاض التشیع. بالبیان والبنان. 


غلنشن ااخشین ریقف الحغضی 236*955 ) 


تلمیذ الشیخ المفید. عرفه تلمیذه النجاشي بقوله: حاز من العلوم ما لم 
پدانه فیه احد في زمانه, وسمع من الحدیت فاکثر, وکان متکلما شاعرا, 
اسر میم ال اه من الم وال امن که اللامته: " سای 
0 في نقضص ۳ للقاضي عبد الجبار في قسم الامامة, وکتاب " تنزیه 
الأنییاء والائمة * و" الذخيرة " قي علم الکلام. وغیرها من الرسائل [512] 
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مقلف " تقریب المعارف " فن. الکلام مطبوع: 4و اخیزهم لا آخرهم:مخمد 

بن الحسن الطوسي ۰ ۳ 0( یعرفه زمیله النجاشي بقوله: جلیل 
۱ شیخ الامامية و ورئیس الطائفة, جلیل القدر, عضایم المنزلة, نقة, عین,: 
صدوق, عارف بالأخبار والرجال والفقه والأصول, والکلام والأدب, وجمیع 
الفضائل تنتسب الیه, وله في الکلام کتب کثيرة منها: الجمل والعقود, 
تلخیص الشافي في الامامة. ومقدمة في المدخل الي علم الکلام [513] , 
والاقتصاد, والرسائل العشر. 


مکی الشتفه فی القرخ السآفینن 


اشاره 


ما ان آطل القرن السادس الا وقد آفل نجم المعتزلة حیث وضع فیهم 
السیف من قبل الخلافة العباسية, وکان غیابهم عن المسرح الفكري خسارة 
جسيمة للمنهح العقلي, وقد بلغ التعصب بمکان آنه آحرقت کتبهم, وقتل 
اعلامهم. ۰ وشرر لفیف منهم. 0 دو شجون. [514] ومع 0 هذا 
این لا وتف نا هی اح سن 
ذلك فقد ظهر في هذا القرن آفذاذ في علم الکلام. نذکر منهم علي سبیل 
المثال: [ صفحه 334 ] 


فخفد ون آحتد بن ی الال الشانوی االوفی 913 ها 


المعرو. باین الغازيبي» غرفه این خاود في-وجاله. بقوله؛ متکلم. جلیل 
القدر, فقیه, عالم, زاهد, ورع, قتله ابو المحاسن عبد الرزاق رئیس نیشایور 
الفلقتب نشاب ااسلام. 515۱ اتف قي ایام شاب واسنع. اه 
فاستفتي, وسئّل عن مسائل في الکلام, و صنف کتاب 1 التنویر في معاني 
التفسیر " وکتاب " روضة الواعظین ويصيرة المتعظین " في علم الکلام 
والأأخلاق والاداب وهو کتاب قیم, طبع آکنر من مره. استشهد في آیام 
وزارة آبي المحاسن عبد الرزاق بن عبد الله بن آخي نظام الملك سنة 513 
او 515 ه. 


قطب الدین المقري النيسابوري 


من خقنانه. آلشسه ضام المن انی اتضا فص له الراند (استعفی 
حدود 547 ه) مولف کتاب الحدود (المعجم الموضوعي للمصطلحات 
الکلامیة) عفتظیم. وله کاب کلامی قیمع معطوط عسی ان تقوم تشر 
تاساسحا 


الفضل بن الحسن الطبرسي 


مولف مجمع البیان (المتوفي 48< ه) وله في تفسیره بحوث کلامية مهمة. 
[ صفحه 335 ] 


ابیز مخ علی بر مخمدی آخمد العتوی ۱552 


المعروف ب " آبي الفتوح الرازي " وکتابه المعروف ب " روض الجنان " 
مشحون بالبحوث الکلامية. 


قطلب ارف فنعیه نش یداه ال تس ای 59 


مولف کتاب " تهافت الفلاسفة " وجواهر الکلام في شرح مقدمة الکلام. 


تیدا لین الشنه شود الحنضی (الوقی في اواشر الفرخن الشادوش) 


اتختتضور آخمد بن علي. ین اب الب الظیز وت 


صاحب " الاحتجاج " توفي في آواسط القرن السادس. 


ات و غرم لیس رخ الحیی 1۱ وه وگن 


له کتاب " غنية النزوع في علمي الاأصول والفروع " یقع في جزءين, 
والکتات بشتمل.علي. علوم لانه؛ الکلام والفقه واصوله: وقد.ظیع الکتاب 
اخیرا بتحقیق الشیخ ابراهیم البهادري شکر الله مساعیه. وترجمنا الموّلف 
في الجزء الاول ترجمة وافية. 


محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني (المتوفي 588 ه) 


آخذ عن المتکلم آبي سعید عبد الجلیل بن آبي الفتح الرازي. قال الصفدي: 
احد شیوخ الشیعع حفظ القران. له تمان.ستینه ملع النهاند فی اضول 
الشيعة, کان پرحل الیه في البلاد, توقفي عام 8 . [516] . [ صفحه 
2336 


متکلمو الشيعة في القرن السابع 


اشاره 


لقد تزامن طلوع القرن السایع مع اضطراب الأوضاع السياسية الحاکمة 
علي معظم الامصار الاسلامية لا سیما الحروب الصليبية التي ترکت 
مضاعفات خطيرة في الحواضر الاسلامية, وقد تزامن هذا الوضع مع هجوم 
شرس من قبل الوثنیین من المشرق الذین جروا الویل والدمار علي 
الفشلمین قی. الفشرق. الاسلامفی: وافتد. سلطانيم الی: بغداد -جاعفیها 
انقراض الدولة العباسية. وعلي الرغم من تلك الأوضاع العصيبة, کان للعلوم 
العقلية نشاط ملموس في الأوساط الشيعية, نذکر من متکلمیهم ما يلي: 


سید آذخش بت عفسته الحلی (المتجفی حیالن 60ج 


سالم بن محفوظ بن عزیزة بن وشاح. شیخ المتکلمین. سدید الدین 
السوراوی لحلی,فعال له سالم ی ی رین کانمن اند 
ص کات نی ات ۳ الما ی علی الاض ان وه 
الححقق ,ععقر بن. الخسن. الحلی, (التوفی 676 »دا علم الکلام. وشتتا من 


الشته کیال اف غلی:بن. شمان النجراتی االمتوفی حوالی 656 2 


استاه الشیه مش الس رای له کاب ارات فی الکلام وا کف وصقد 
السید الصدر بقوله: کان وحید عصره. وفرید دهره في العلوم العقلية 
والنقلية, صنف الاشارات في الکلام, وشرحها تلمیذه المحقق میئم 
اوه سار ام ای سا ین ال اس 
ی اه ۱ ی ۱ 


نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن الطوسي (597 - 672 0( 


هو شخصية فذة یعجز القلم عن وصفه, فقد کان علامة عصره في الکلام 
والکمة والعلوم الرياضية والفلكية. له " شرح الاشارات " الذي فرغ منه 
عام 644 ه, وهو شرح لاشارات الشیخ الرئیس ابن سیناء. وقد فند فیها أکثر 
ما آورده الرازي من الشکوك التي آثیرت حول آراء الشیخ. ویعد کتاب شرح 
الاشارات من آفضل الکتب الدراسية في الحکمة اٍلي یومنا هذا, ويكفي في 
حق مترجمنا ما قاله العلامة في هذا المضمار. قال: کان هذا الشیخ آفضل 
آهل عصره في العلوم العقلية والنقلية, وله مصنفات کثيرة في العلوم 
الحکمية والأحکام الشرعية علي مذهب الامامية, وکان آشرف من شاهدناه 
قي الأخلاق - نضر الله مضجعه - قرأت علیه الهیات الشفاء لأبي علي بن 
سیناء وبعض التذکرة في الهيئة. 


کمال الدین میثم بن علي بن میثم البحراني 


المعروف بالعالم الرباني المبرز في جمیع الفنون الاسلامية لا سیما في 
ال الم اس ار العرفایت اععت مه العه ی ماه و 
عام 636 ه وتوفي عام 696 ه, له کتاب " قواعد المرام في علم الکلام " 
المع ولب ‏ عته لا ام مه اخات نا دا الما 
الجويني, وهو شرح مشحون بالمباحث الكلامية والحكمية والعرفانية, فرغ 
ی 


الحسن بن یوسف بن علي بن المطهر الأسدي (648 - 726 0( 


شیخ الاسلام, المجتهد الأأکبر, المتکلم الفذ, الباحث الکبیر, جمال الدین [ 
صفحه 338] آبو منصور المعروف بالعلامة الحلي, وباية الله علي الاطلاق, 
وبابن المطهر, ولد في شهر رمضان سنة 648 ه وخذ عن والده الفقیه 
المتکلم البارع سدید الدین یوسف, وعن خاله شیخ الامامية المحقق الحلي 
الدخ, کان له شترله الاب القفن, فخطا انامه موعات: ولارم 
الفیلسوف الکبیر نصیر الدین الطوسي مدهة و اشتغفل علیه في,ٍ العلوم 
العقلية وبرع فیها وهو لا یزال في مقتبل عمره. یعرفه معاصره ابو داود 
الخلی: بقوله: سیخ الطانقه: وعلامه وفته, موضاحت الیحفية والند فیق. کییر 
التضابف. اقفبه زر تاسه الامامة الید فی المتقول والمتعول 191 5 اوفال 
الشفجی: آامام العلافه ده آلفتمنر.عالش النهن ‏ فیمممم صاعت الصا 
التي اشتهرت في حیاته.. ۱ وکان یصنف وهو راکب.. ۱ وکان ریض الأخلاق, 
مشتهر الذکر... وکان اماما في الکلام والمعقولات. [519] وقال ابن حجر 
في لسان المیزان: عالم الشيعة وامامهم ومصنفهم, , وکان آية في ۳ 
وکان مشتهر الذکر, حسن الاأخلاق. [520] ان شخصية کل انسان 
نان ال خافها علی الصعیه التربوی وااعلفی. آها الجانت الاول قعفی انم 
ربي جیلا کبیرا من رواد العلم في المنقول والمعقول, ویشهد علي ذلك 
کثرة المتخرجین علي یدیه في کلا الحقلین. ففي حقلل الفقه والأْصول تخرج 
علیه: ولده فخر المحققین, وزوح اخفد مخو الوین, اه القوازشن محمد بق 
علي بن الأعرج الحسيني, وولدا آبي الفوارس: [ صفحه 339] عمید الدین 
عبد المطلب وآخوه ضیاء الدین, ومهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسيني 
القدتیت: وفد الف کات باسمه. اسماه." المسانل الفمايت سا الین 
ی تا ات ی 2۳20 
بن بن ابراهیم بن زهرة الحسيني الحلبي, وآبو المحاسن یونس بن ات 
الحسيني الغروي المشهدي, وعلي ابن محمد بن رشید الاوي. وفي حقل 
الخععول ری حیاا کترا کین ضالیفنمم» مخمد. ین محمد قظب آلرین آبه.عید 
الله الرازي (694 - 766 ه) مصنف کتاب " تحریر القواعد المنطقية في 
شرع الشممیه: ۲ و * لاه اراسرار کی شرع مطالع. ارنواز " " تحقیق 
معني التصور و ٍ ۲ ۲ المحاکمات بین الامام ۶ 
مظیوعق. هدا کله فی. آلجانب. الترنهی: عاما الحانتب: العلمی فالاتار 
والمصنفات التي خلفها وبقیت خالدة, علي جبین الدهر کثيرة یضیق المجال 

ع دک خضتعما ی ی 
الملوه الاسلامية, فقد آلف في الفقه عدة دورات : تبصرة المتعلمین ٍ 


" ارشاد الأذهان ", و " تحریر الأحکام الشرعية " و " قواعد الأحکام ", و " 
تذکرة الفقهاء و9 ۰ منتهي المطلب " فالکتب الاربعة الأولي تعد دوره 
فقهية کاملة, ولکنه قدس سره لم پتم الکتابین الأخیرین. وآما في حقل 
المعقول والکلام فكفي في حقه آنه آلف قرابة عشرین کتابا و رسالة في 
ذلك المضمار, وبما آنا بصدد التقدیم لموسوعته الكلامية المسماة " نهاية 
القرام." شیر ال استیماء کتبة ال الفها فی. عقل. الکلام والعفاته والیت 
بیانها. [ صفحه 340 ] 


الغروح العلمیه الکلاميد للعلامة الخلی 


اشاره 


قد وقفت علي مکانة العلامة الحلي في علم الکلام, وآنه آحد الرواد الأْفذاذ 
في دلك المضمار فقد خلف ترائا کلامیا ضخما آثري المکتبة الاسلامية حیث 
رشن المسالن. متتعسط. اردف ۳ الک نیت و قت لبرهان: 
ومسهب بسط الکلام في نقل الار اء ونقدها والبرهنة علي مذ هبه ومختاره. 
وها نحم متفر اسفاء کنبه الکلا نید" 


الابحاث المفيدة في تحصیل العقيدة 


تساات مور و ]درز فیها المباحت الکلامية في ثمانية فصول, وقد عبر عنها 
بنفس ذلك الاسم في رجاله [521] وفي الوقت نفسه عبر عنها في اجوبة 
المسائل المهنائية ب " الأبحاث المفیدة في تحقیق العقيدة " وشرحها 
الشیخ ناصر بن ابراهیم البويهي الاحسائي (المتوفي 853 ه) والحکیم 
السبزواري (المتوفي 1289 ۰) وتوجد النسختان مع الشرح في المکتبة 
الرضوية [522] وقمنا بنشر هذه الرسالة بتحقیق العلامة الشیخ یعقوب 
الجعفري علي صفحات مجلة علم الکلام. [523]. 


استقصاء النظر في البحث عن القضاء والقدر 


روشاه من ایرد فا ساحت الصا والعدو. فطع فا السذاشب 1 
صفحه 341] المختلفة في آفعال العباد. ثم آقام البراهین العقلية علي 
مقذهب. الغدليق. کما ارف بزاهته نها ورد فی الکتاب العزیز. وقد طبعت 
الرسالة عام 1354 ه بتحقیق الشیخ علي الخاقاني في النجف الأشرف, 
ووقفنا علي نسخة خطية في مکتبة مدرسة الطالبية بتبریز» فقوبلت 
اانشتان المظوعه والمتطظوطی وطعت یی فا عقوت الیرم 
علي صفحات مجلة الکلام الاسلامي السنة الثانية, العدد الثاني. 


الالفین الفارق بین الصدق والمین 


وقد آلفه لولده محمد المعروف بفخر المحققین (المتوفي 772 ), ذکر في 
مقففته. آن, الکناب عستعل علي, ال «لیل. علی آمامهالسام علي تن ای 
طالب علیه السلام, وآلف دلیل علي |بطال شبهات الطاعنین. وقد طبع غیر 
مرة وطبع آخیرا ببیروت بطبعة منقحة رشيقة والنسخة الخطية متوفرة, بید رد 
آن. المضانوغفته طیم عخت کنو ان اللفین نی امامة امن آلخمتین: ولکن 
العلامه الحلی عید هقی فهرین متام وم مه الکنابت مها گرا 


تفا لکوت ی ضرع لباقت 


آما الیاقوت فهو تألیف آبي |سحاق ابراهیم بن نوبخت (المتوفي 310 ه) 
کما ذکره العلامة في مقدمة الکتاب [524] والشرح للعلامة الحلي, وقد 
طیع بتحقیق محمد النجمي الزنجاني عام 8 ه, ولا یخلو المطبوع من 
هن وهنات, لا سیما وآنه حذف الفصل الأخیر من الکتاب مما یرجع الي 
احکام المخالفین [ صفحه 342] والبغاة. ولما کان الکتاب المطبوع مبتورا 
حاول الشیخ یعقوب الجعفري نشر الفصل الاخیر عته في مجلة الکلام 
الاسلامي [525] في ضمن عددین. وقد 1 العلامة في کتابه هذا, الي 
کتاب " مناهج الیقین " وکتاب " معارج الفهم " و " نهاية المرام " والجمبع 


رسالة مختصرة في العقائد الامامية 


و هو رسالة مختصرة في العقائد الامامية کتبه حینما اختصر ۳ مصباح 
المتهجد " للشیخ الطوسي التي آلفها في الأدعية والعبادات, اختصره العلامة 
في ابواب ب عشرة وأضاف الیها ۱ الباب الحادي عشر " في العقائد. ۵ | تتتفین 
الحمخ " عتهاح الصلاح نی مختصر العضیا. ۳ ومده الوسالة لم فزل 
مطمحا للاأنظار فکتب علیها شروح وتعلیقات, آشهرها ما کتبه الفاضل 
الفففاد الای آسماه‌م:" النافع بوم. الحشر. فی.شرح لباب الحادی.عیزنر ۲ 
ذهی رال مراسیه فی الحضر ات الشعنه الی عومتا هد عفد مام الفاضا 
الفها رالونی ص رفسمه تحص ل. 


تسليك النفس الي حظيرة القدس 


وهذا الکتاب کما حکاه المحقق الطهراني (المتوفي 1389 ه) يحتوي علي 
تکات نم الکا مکی خواس هه المتضوالل فم مور اخایت. 
وتوجد نسخة منه في الخزانة الغروية بخط تلمیذ العلامة الشیخ حسن بن 
علي المزيدي استنسخه عام (707 ) وعلي النسخة خط العلامة الحلي, 
کاس ام الین | خفحه 95 الا عرسی این اخت العلات ( اتف 
5 ۵ ماه" انضاح لانشن قي شرع فسایت النعس :15201 


تالف اعد 


وهي رسالة بین الایجاز والاطناب, آلفها العلامة الحلي لسعد الحق والملة 
والدین المعروف ب " المستوفي الساوجي " الذي کان وزیرا ل " غازان 
خان " وقد ساهم في عهد " آولجایتو " مع رشید الدین فضل الله في ادارة 
امور البلد الي آن قتل عام 711 ۰. [527] والرسالة تحتوي علي مقدمة 
وفصول, وقد استوفي فیها حق مسائل ثلاث: ۱. استحالة روية الله سبحانه. 
ب. کلامه سبحانه حادث. ج. صفاته عین ذاته. وقد طبعت الرسالة عام 
5 مه ضمن مجموعة باسم " کلمات المحققین ". و " الرسالة السعدية " 
هي الرسالة العاشرة. 


کشف الفوائد في شرح قواعد العقائد 


الکتاب شرح لکتاب قواعد العقائد للمحقق الطوسي, شرحه نزولا عند رغبة 
ولده فخر المحققین وقد طبع عام 1305 ه, کما طبع آخیرا بتحقیق المحقق 
الشیه خسمم هی العاحی. عام دا جر ره ان الصتوم کی مروت 
مالکات فم اخضارم مسمل.عای نو الخسانل الطلا میت تطیر الکتات 
الاتي. [ صفحه 344 ] 


کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد 


وهذا الکتاب شرح لکتاب تجرید الاعتقاد للمحقق نصیر الدین محمد بن 
الخسن الظطوی 59 ۰ 672 جهن فن. آمجر المتمن الکلافته هد 
العقاند الامامية ويكفي في رفعة منزلته, قول شارحه علاء الدین القوشجي 
الأشعري حیت وصفه, بقوله: تصنیف مخزون بالعجائب. وتالیفت مشحون 
بالغراثب, فهو وان کان صغیر الحجم. وجیز النظم, لکنه کثیر العلم. عظیم 
الاسم, جلیل البیان, رفیع المکان, حسن النظام, مقبول الأْنمةَ العظام, لم 
یظفر بمثله علماء الأعصار, ولم یأت بمثله الفضلاء في القرون والأدوار 
سمل غلی اشارات الب الب فی میات حون مات علی 
مباحت, هي المهمات؛ مملوء بجواهر کلها کالفصوص, ومحتو علي کلمات 
يجري آکثرها مجري النصوص,: متضمن لبیانات معجز ۵ في عبارات موجزة 1 
الي آخر ما ذکره. [8 52 ] وقد شرحه جمع غفیر من المحققین مند تألیفه 
الب یمتا هدار رامل هن شوحه. تامتتم شیور لام الحلن :646 
6 م) الذي آسماه " کشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد ", ثم توالت 
الشروح ِِِ« فشرحه ثانیا: شمس الدین محجمد الاسفرائّيني البيهقي 
واتتماه ۶ تعرید الاعتماد في شرح تجرید الاعتقاد " وثالثا: الشیخ شمس 
الدین محهود بن. عید الرخمان بن. آجضد الاضفهانی. (المتوقی 746 ) 
وا شماح " تسدید القواعد في شرح تجرید العقائد " ورابعا: علاء الدین علي 
بن محمد المعروف بالفاضل القوشجي (المتوفي 879 ه) آلفه للسلطان 
اس فتصد کور کا ,نمی لیاسو فیس ولا شاه 
الجدید. وقد کتب علي الشرحین تعالیق وحواش کثيرة. یقف علیها من تتبع 
المعاعت. ااضفحه 5 ثم وال ارم شود هم شوه الارته الب 
عضرنا ها آن کاب کشت المراه‌ ها احته‌بدوی لت محاور قلانم: الاول: 
في الامور العاخة ال تطلق غلها الالهیات بالععني, الاکمه ویبخت: فیه. کن 
الوخوو والعدم واخکام الفا هاش عالعوان الا المحفوره الامکان .وا بشاع, 
والقدم والحدوث؛ والعلة والمعلول, وغیر ها من المسائل التي تبحتثت عن 
احکام الوجود بما هو هو, الثاني: في الجواهر والأعراض التي یطلق علیها 
الطبیعیات, ویبحث فیه عن الأْجسام الفلكية والعنصرية والأأعراض التسعة, 
علي وجه التفصیل. الثالت: في الالهیات بالمعني الأخص, ویبحت فیه عن 
الأأصول الخمست. وبما آن المحور الأول هو المقصد الأْهم للحکماء من 
العشانین والاشرافین, وعد تحما عفن الامور العامة علی وجه لتفصیل 
والاستیعاب, حني خصص صدر الصا شین تلائة اجز |ء من کتابه : الأسفار " 
مصاعت هد المجفر ند .ات ای الظا تفن زاس هرا العخضه 
من کتاب کشف زره کشف المراد. وبما آن العلوم الجديدخ الباحثة عن الطبيعة 


واحکامها قد قطعت آشواطا کبيرة, وآبطلت کثیرا من الفروض العلمية في 
الفلکیات: والاکوان, فاصیح ما یبحت. في الکتب الکلامية والفلسفية في هذا 
القسم تاریخا للعلم الطبيعي لا نفسه, ولاأجل ذلك ترکت دراسة المحور 
لثاني في الکتب الکلامية والفلسفية في آعصارنا فلم یبق الا المحور 
حضفانق با نحل دای عکف المخصلون: علي هد الفخور ان 
یتضمن البحث عن |ثبات الصانع وصفاته وأفعاله, [ صفحه 346] ویدخل في 
البحث عن صفاته: البحث عن عدله, کما یدخل في البحث عن آفعاله: 
الیستعهن النبهه ها اعافه مالفا عفد ظره الکنات یر من آخسسها ظنوه 
النشر ۳ اباب ِ المدرسین في قم المقدسة, ولنا 
حد۵؛ وصار مادة ود في موسسة آلامام الصادق 7 ا شام توت 
والخراسات الغلیا: 


معارج الفهم في شرح النظم 


وهي رسالة معدة لبیان آصول الدین وقد صرح به في کتابه " خلاصة 
الاقوال. ۲ .فذفي. اخفتة. الفسانل. الممنانية مشخته. الخطیه مت فرم. فی 
المکتبة الرضوية ومکتبة السید المرعشي وغیرهما. 


فقخند الماهاین کي اضول الونه 


واسمه حاك عن معناه, ولکن لم نقف علي نسخة منه, وجاء اسمه في " 
خلاصة الأقوال " وأجوبة المسائل المهنائية وعبر عنه في اجازات البحار 
ای اس 


شتا الک رابت قی مهف الا باه 


هذا الکتاب کتاب كلامي يشیر الي جمیع المسائل الكلامية لا سیما مسائل 
الامامة التي استأترت باهتمام واسع. ویثبت فیه بأدلة تن امامة الانمته 
الائني عشر آلفه للسلطان " محمد خدا بنذة آه لخایته ۲ العف ین ید 
العلامة, وقد آثار الکتاب حفيظة آهل السنة کابن تيمية, فکتب علیه ردا 
ا تما " منهاج السنة في [ صفحه 7 رد منهاج الکرامة ". وآّیمن الله ! 
الاسم لا یوافق مسماه و فله قام احو مه شانته وسبانه. لعاج پر سالة فی 
ذلك المجال. وآما آکاذیبه وانکاره المسائل المسلمة, فحدث عنه ولا حرج, 
ولذلك رد علیه غیر واحد من علماء الشيعة, کسراج الدین بن عيسي الحلي 
آلف کتابا باسم " اکمال الملة " والسید مهدي الكاظمي حیث رد علي ابن 
کیفن کنات اشهاه " منهاج الشريعة ۲ ولشیخنا المحقق الاأميني بحث 
مسب حول الکتاب واکادییمه قمن اراخ التخضیل فلیرجع الی الغدیر الجزء 
التالث. 


مناهج الیقین 


وفع انسط کناب فی, غلم الکلام بعه تایه الم رام وقه اوغن آلیه قی کناب 
کشت العران چات الی ان تم نز التمر عسی اه آن لته همم عص 
الباحئین لنشره, وتوجد منه نسخة في المکتبة الرضوية ومکتبة المسجد 
الأعظم في قم المقدست. 


لبراهین في آصول الدین 
نظم البراهین فر 


آسماها 1 
هو في شرحها العلامة بنفسه وا 
سس ۲ ۱ 
۱ 1 ۱ 
۱ ی 
بت ت 3 صة الاقو لمسائل 
تس ۵ قد جاء | : 
۱ ۱ 
1 لفهم ", و سمها في کتاب خلا 
أ 
معار - 


نهج الحق و کشف الصدق 


شالت کلامیه وفی آلونت یه تسیل فلی رفس العستال ااسوات [ 
صفحه 349 | والفنهه آلفها تلتیلطان " حجموخدا یف ۰ .والرتباله ترکز 
علي المسائل الكلامية, لا سیما المسائل الخلافية وقد آثار الکتاب حفیظة 
اا ص ی تا و وا سا سای لا سل 
کشف العاطل ۲ وقد ره علی بروی اه من علماع الشیعه مهم 1 ای 
تن له ری وی 1019 0 في کتاب آسماه " احقاق الحق 
داهاق الاطل " ففم در الا کلام العلامم کی نع الخمر نم آدرقه نما 
ذکره ابن تب ۳ ذکر ما جاد به ذهنه في احقاق الحق 
مرات 1 - الشيخ. محمد حسن ار (1301 . - 1375 ِ في کتاب 
آسماه " دلائل ِِِ هه بذکر کلام القلامه آولا نم یعه سقل کلام ان 
روزیهان بعینه, ثم یتحاکم بینهما. وقد استفاد في رده هذا من کتاب " احقاق 
الحی." الستقدم زکرهتوید آلیع ال مي نندمه الکانم. ومع الکاب فی 
طهران والنجف والقاهرة وبما ان کتاب 1 نبهج الحق وکشف الصدق ۵ من 
الکت ایض و فام بقه انس ی الله الخنشی ارم نار 
ها شهار ور 


تج ان ندیم قی. او الذیخ 


آلفه العلامة باستدعاء ولده فخر المحققین, وحرر فیه القواعد الكلامية وقد 
شرحه الفاضل المقداد (المتوفي 828 ه) وقد طبع الکتاب آیضا بتحقیق 
ِِ آحمد الحسيني والشیخ هادي اليوسفي, وعرفه الفاضل المقداد 
[ صفحه 9 | ان الکتاب الموسوم ب‌ ‌ نهج المسترشدین في 
ِ الدین " من تصانیف شیخنا وامامنا الامام لام علامة العلماء في 
العالم, وارث الأنبیاء وخليفة الأوصیاء بل آية الله في العالمین, جمال الملة 
دالخ ادن ای حتصوفر الخسن این العظمر رطق الله مه من 
وکرم, , وشرف نفسه وبجل وعظم) قد احتوي من المباحث الکلامية علي 
آشرفها وآبهاها, وجمع من الفوائد الحکمية آحسنها وآسناها, حتي شغف 
بالاشتغال به معظم الطلاب وعول علي تقریر مباحثه جماعة الأصحاب. 
وکنت ممن جد في تحریر مباحثه بالتحصیل, ۵ 
را اه را 


واجب الاعتقاد لین جمیع العباد 


وقد بین العلامة فیه ما یجب معرفته علي العباد من العقائد الدينية, 
والمسائل الفرعية ما عدا المعاد فلم یذکره وانتهي ف قمع ان اس 
لاد بالمعروف والنهي عن المنکر. یقول في اوله: بینت في هذه المقالة 
واحب الاعتاد علي حسع السان ولحصت فیه ما بجب: فقرفته عن. العضاتل 
اااضواند علی:عمه الاعان ماع به.سان ای اخول الصادات. 
والوساله لم فر التور ولکن توجه مها سخه. خطیه قي: المکنیه. الرصویه 
وفي مکتبة جامعة طهران. وشرحه الفاضل المقداد واسفاه " الاعتماد في 
شرع داخف الاعتفاه " طیع | صفحه 350 | ضمرم کلمات المحففین. وغلی 
ذلك فقد طبع الکتاب في ضمن شرح الفاضل المقداد. وما ذدکرناه من 
الکتب هي التي ثبتت نسبتها (لي العلامة الحلي, وقد عزي لیه کتب آخري 
لم تثبت نسبتها ولذا ضربنا عنها صفحا, وناتي بذکر کتاب اخر له ينبغي آن 
یحتفل به تاریخ علم الکلام ومتکلمیه وهو بیت القصید لکتب العلامة الكلامية 
المتوفرة. 


نهاية المرام في علم الکلام 


فهدا الکتاب هی ای تفه الط الی القراء الکرام بخ تحفیقه نوی نصة 
وتبیین اشاراته ضمن جهد متواصل. وهو ابسط واعمق کتاب ظهر للکلام 
الشيعي في القرن الثامن الي یومنا هذا, وهو قدس سره یعرف الکتاب في 
فصو مه ده وقق آخهع را ی ها ای مومت ماه اامرام 
في علم الکلام " علي جمع تلك الفوائد التي استنبطناها, والنکت التي 
استخرجناها, مع زیادات نستخرجها في هذا الکتاب لطيفة, ومعان حسنة 
اس سا انا اسف وا ماه اا هیر سای 
لاستعضاء ما بلغا من کلام القجماعر سکم بالضاف سش امه 
فالخکفاع. وضع فیه بین القمانین الکلامیة: مالعواقد الحکسه الم داد 
علیهما المباحث والنهاية. فکان في هذا الفن قد بلغ الغاية, لأجل أعز الناس 
علی واختهم ال هو الملد العن. محمم رود الله ای الوضول ای 
آقصي نهایات الکمال. والارتقاء اٍلي آعلي ذري الجلال. وأیده بالعنایات 
ای موه ارات وش داصاه اللهالی ی فن رغنه ,مر 
هت شمه ا که اه اه ند ها انح انا 
مقدمة وقواعد مستعینا بالله لا غیر, فانه الموفق لکل خیر ودافع کل شر. 
0 میظفر هن ارجاعات» اشموات لیب ها الاب ی بر واحه مر 
تألیفه آنه آکمل الکتاب حیث نري |رجاعات کثيرة في کشف المراد ٍلي ذلك 
الکتاب نذکر منها ما يلي: 1 - قال في مبحث الالم ووجه حسنه: " وی 

الجواب هنا لأبي علي با ذکرناه قي کتاب نهاية العرام ۳ 5317] 2 - قال 
عند البحث في الاأْصلح: " ذکرناها في کتاب نهاية المرام علي الاستقصاء ". 
[532] 3 - وقال في مبحث النبوة الخاصة: " وقد اوردنا معجزات ت آخري 
منقولة في کتاب نهاية المرام " ۰ [533] 4 - کما یقول في مبحت تفضیل 
البی, ضلی الله غلیه وال وسلم علي الملاتکه: ۲ مماها فحوه آخزی من 
الطرفین ذکرناها في کتاب نهاية المرام ". کما آنه آحال الي ذلك الکتاب 
في کشف الفوائد. وقال عند البحث في کونه تعالي عالما: " ولنا علي هذا 
البرهان ایرادات ذکرناها في کتاب النهاية. [534] کما آلمح الیه أیضا عند 
البحث في صفات الامام علي علیه لسلام قال: والأدلة کثیرة ذکرناها في [ 
المسترشدین في ۳ مورد: 1 - ِ في مبحث » الادراك: ۳ والحق ما 
اختراه تن قب " تایه المرام ۳۲ ۱5561 ۰2 مقالتفی البحت آلناتي: فی 
آنه قادر خلافا للفلاسفة: " وقد آُوضحنا هذا الکلام في کتاب النهاية ". 
97« وفال فی الست ار ایعر فی آنهعالیحی وق سا نمی هه 
القول في کتاب نهاية المرام ". [538] 4 - وقال في البحث الخامس, في 


آنه تعالي مرید: " وقد بینا توجیه الکلامین والاعتراض علیها في کتاب 
النهایه. [539] 5 - قال في البحث الثاني, في نفي المعاني والاحوال: " 
فد ایا القول: قف هت ا لاله فی. کیاف مایت الصداه فم علم الکلا 
وکتاب المناهج "۰ [540] 6 - قال في الفصل الحادي عشر في الامامة: "... 
وهو کثیر لا بعد ولا يحصي, وقد ذکرنا طرفا من لك في کتاب نهاية المرام 
11 - وقال في الفصل الثالت عشر في المعاد (البحث الأول في 
حفيقفة الانسان): 1 . وقد بینا آکنر حججهم في کتاب المناهج, واستقصینا ما 
مهن امین العلا قی ی کات امه ۱۰۱۲2 ی ۱ 
8 - وقد ذکر في آخر الکتاب الذي انتهي فیه لي البحث في الایمان والکفر, 
فا او و آرا التطویل فعلیه بکتاینا الکبیر المسمي ب. " نهاية 
ِ في علم الکلام " ومن آراد التوسط فعلیه بکتابنا " من 1 ۷ 
" المناهج " وغیرهما من کتبنا. [543] کل ذلك بعرب عن آن 1 آتم 
الکتاب لي نهایته. ولکن الموجود فیما بأیدینا آقل من ذلك, فقد انتهي الجزء 
الثالت وهو بعد في الطبیعیات وآخر مسألة جاءت فیه قوله, ۲ المَسالة 
السابعة في ان آي الزمان وختمها بقوله: " قال الشیخ: ", فأین الباقي؟ 
فالله سبحانه وحده آعلم, ویظهر من هذه العبارة آنه رحمه الله کتب مقالة 
الشیخ وما بعدها ولکنها ما وصلت الي النساخ. والذي یدل علي آنه أکمل 
الکتاب ولو اکمالا نسبیا آزید مما بأیدینا الأمران التالیان: آ. ٍنه فرغ من 
الجزء الاول کتابة وتصنیفا في الرابع عشر من شهر ربیع الأول من سنة 
اتتتی ‏ وا نها لشلطا نی ۱3/۵۱ کما فر من الخرع البا فده 
سلخ شهر ربیع الاخر من سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بالسلطانية. [545 ] 
وهذا یعرب انه آلف الجزء الثاني في مدة شهر ونصف.: ولیس هو ببعید عن 
العلامة الحلي لاحاطته بالمسائل الکلامية واجتماع ثلة من الأفاضل حوله في 
السلطانية ربما بستعین ببعضهم في نقل المطالب. وقد عاش بعد الفراعغ 
من الجزء الثاني 14 سنة ومن البعید آن یترك هذا [ صفحه 354] الکتاب 
في بو تقة الاهمال. ب‌. ان الجزء الثالثت الذي بأْیدینا مبتور غیر مور ج؛ ولکنه 
قدس سره صرح في اجازته للسید مهنا بن سنان المدني: خرخح منه آریع 
مجلدات. [546] وقد کتب الاجازة عام 721, ومن البعید آن لا بهتم باکمال 
الموسوعة, وآبعد منه آن يسمي الأجزاء الثلائة الموجودة آربعة اجز اء. الي 
هنا تبین آن ما خرج من قلمه آزید مما بأیدینا قطعا. ولا ببعد آنه آتم الکتاب 


وفع من تالف واخله سبحانه مق رواد العلمی هه علی الا النافید. 


مشکلة الارجاعات 


ثم ان هنا مشکلة آخري وهي آن العلامة الحلي فرغ من الجزء الأْول من 
اي المرام في سلطانية زنجان کِ" 712 ‌ ولکنه احال الي ذلك الکتاب 
عام 6 . [347] فکیف آحال في کات آلفه قبل نهاية المرام ب 16 
عاما, کما آنه آحال في " کشف الفوائد في شرح قواعد العقائد " الي هذا 
الکتاب في مواضع وقد فرغ منه نهار الأربعاء في ثالت ذي الحجة عام 703 

مبفکیق احال الی ذلك الکتاب في کتاب آلفه قبل ذلك بتسع سنین؟! هناك 
فروض لحل هذه المشکلة آوضحها, آنه آدخل_ هذه الارجاعات في هذه 
الکتب. بعد الفراغ عن تألیفها, ولیس ببعید عن دآب المولفین الذین کانت [ 
صفحه 5 کتبهم تستنسج عاما بعد عام, في الا فد السابقة, او تطبع, 
طبعة بعد طبعة. علي ما علیه الحال فیقوم المولف باکمال الکتاب, باضافة 
آمور لم یخطر بباله حین التألیف. وعلي ذلك یحمل ذکر " النهاية في خلاصة 
الرجال " الذي آلفه سنة 693 ۰. [548]. 


یتمیز هذا الکتاب عن سائر الکتب بمیزات مهمة: 1 - تفصیل المباحت 
والامتقضاء لاراه القداهب والفرق الفخلفة مورا باراع التتویق: والمخویین: 
والصابئّة, والیهود, والنصاري, وانتهاء باراء کبار متکلمي الاسلام من 
الأشاعرة, والمعتزلة, والشيعة (العدلیة), وکبار فلاسفة الاسلام كالفارابي, 
وابن سین وغیرهم. فیقوم باستعراض الار اء بافضل صوره ممكنة, ثم یبدا 
رایه ونقض تلك الار اء وتفنيدها بمجموعة کبيرة من الأْدلة, , تربو في 
بعض الاأحیان علي عشرین دلیلا. ولا نبالغ ان قلنا: ٍن هذا الکتاب یعد آوسع 
کتاب کلامي للشيعة في هذا المضمار, فلا یضاهیه في السعة والشمول آي 
کتاب كلامي آخر. 2 - بذل العلامة في کتبه لا سیما في هذا الکتاب جهده 
لنقل آراء الاخرین. حیت بعرض الار اء بأمانة وصدق دون آي تصرف, بل 
اون اصاا کس انر تحم مسا سر را ال ه سیم موه 
البطلان. 3 - یتسم الکتاب بطایع المقارنة, وهو نوع من التشاط العلمي 
و والاجتماع, والاقتصاد. وهده المقارنة عم مسا هد فعالة في 
بافرقر المعموم الری ده الاحت وتعميه فول. الطلا مق فنی. معرض 
الاشارة الي تلك الحقیقة: " ثم نذکر علي الاستقصاء ما بلغنا من کلام 
القدماء کم بالاتضاف بین المتکلمین والحکماء وجمعت فیه بین القوانین 
الكلامية والقواعد الحکمية : 5 ان منهجه المقارن یتسم بسمة 0 
با قنت تکهن. المذای: آن :برد 
مخالفهه غلی رنوده بذلت. ومن. الواضع. آن هد الخطوه لها آثر ملموسن 
في تطور الکلام الاسلامي الامامي من حیث السعة والاحاطة والشمول 
والمقارنة وتطور مناهج البحث العلمي. کما آنها تعد من الخطوات المهمة 
بالنسبة ٍلي متطلیات المنهج المقارن, نظرا لامکانية ایراد اشکالات آخري 
علي ردوده. ویعبر عن هذه الخطوة بعبارة " لا یقال " وعبارة " لو قیل " وما 
شاکل ذلك ویجیب علي هذه الردود والاشکالات الافتراضية تارة, ۹۹ 
آخری.علن آها آمند افراضیه فحست, وهدا فی الخقيعة اساوب. آخر فی 
آلرد غلی الفرضیه. احط هدا من خلال اد امه عبار ۲ سم "یت 
تناسب هذه العبارة طبيعة " الفرضية " التي لم یقتنع بها. وأهمية هذا 
الأسلوب (فرضية الاشکال والنقض) تتمثل في شمولية الممارسة لکل 
الاحتمالات التي یمکن آن بتقدم بها المخالف, حتي تصبح " المقارنة " 
تمکن مااخظته من ید ایة الکتاب الي تهایته. 5 - نقل العلامة قي هذا الکتاب 
انشلة: «ولین‌فیه وکلامية, شالها العلامد اسقانه آ.ضفجه: ۱357 المحقق 


الطوسي وآجاب علیها الأستاذ شفهیا, وقد جري طرح کثیر من تلك الأستلة 
في الطریق, وفي سفر العلامة من الحلة اٍلي بغداد وهو في رکاب الاأستاذ. 
[549] 6 - يحتوي الکتاب علي نظریات الامامية وآرائهم النهائية حول 
المسائل الكلامية والحكمية تفصیلا والتي قلما توجد في کتبه الأخري اما 
لأنها شروح لم یتعرض فیها لرآیه الخاص الا ما قل وندر, واما لأْنها مختصرة 
ولا مجال فیها لطرح آرائه الني. لها شتجون جتتضیا. 7 * یتستم. الکتات 
بالموضوعية والابتعاد عن العصبية ورعاية الأصول الدقيقة للبحث العلمي 
والانفراج علي ساثر الاأراء والفرق. فتارة یوافق رآي المتکلمین وأخري 
یخالفهم ویختار رأي الفلاسفة ولا پلتزم بمنهم واحد کما بستعرض ردود 
المحقق الطوسي علي الرازي وربما یدافع عن الثاني. فالحق هو بغیته 
سواء اکان في جانب اتشاد آق في جانب خصو مه. 8 - الکتاب مشحون 
بالاستنتاجات العقلية والاستدلال بالقضایا البرهانية, کما آنه ربما یستدل 
بالقضایا المشهورة (الجدل) اٍلي غیر ذلك من آنواع الاستدلال کالاستدلال 
بالتمثیل والاستقراء والتجربة. وقد استفاد من الأخیر في قسم الطبیعیات 
بشکل واضح. [ صفحه 358 ] 





اشاره 


لا شك آن, الشیعة والمعتزلة پلتقون في کثیر من الأصول, کما یفترقون في 
کثیر منها آیضاء نظیر الأشاعرة وأهل الحدیث من الحنابلة. فهم یلتقون في 
کثیر من الأْصول کما یفترقون في قسم منها. ووجه ذلك آن الطائفتین 
الأأولتین یقولون: بمرین تتفرع علیهما مسائل کثیرة: آلف - التحسین 
والتقبیح العقلیان. ب - حجية العقل في مجال العقائد. ویترتب علي الأصل 
الأول ثمرات نشیر الیها: 1 - وجوب معرفة الله عقلا قبل وجوبها شرعا. 2 - 
وجوب تنزبه فعله سبحانه عن العبث. 3 - لزوم تکلیف العباد وایصالهم الي 
الغاید التی هو لیا .4 - لزوم بفت الا بياء لهدایة الا تشان. 5 لقوم النظر 
في برهان مدعي النبوة. 6 - الاعجاز دلیل قطعي علي صدق صاحبه لقبح 
اعطاء البينة للکاذب. [ صفحه 359] 7 - لزوم استمرار آصول آحکام 
الاسلام اٍلي یوم القيامة. 8 - ثبات الأْصول الاأخلاقية وعدم تغیرها. 9 - کون 
التلایا والفضانب یر خالیه من الخکمه مالغايه. 10 -«تزبادق: عدله جازم 
في التشریع والتکوین, فلا یجوز التکلیف بغیر المقدور. الي غیر ذلك من 
ااول. السنتتجه من القول بالفنمین والعيم الععلیین. ها ان تترت 
علي القول بحجية 1 في مجال العقائد المسائل التالیة: 1 - صفاته 
ستحاته ین دایم لاستار ام الرناوه التر کف آلعلادم اسان 22 اق اافرار 
حادث غیر قدیم, لامتناع تعدد القدیم المستلزم لتعدد الواجب. 3 - امتناع 
رویته سبحانه بالبصر في الدنیا والًخرة, لأن الروّية [ما تقع علي کله آو علي 
جزنه فعلی الاول عارم آن کون محاطا: معلی یسرم آن نکون مرکا 

- امتناع الواسطة بین الوجود والعدم, فالحال الذي تعتقد به المعتزلة غیر 
۳ ال یر رل" من الأصول التي یستثمرها العقل من المقدمات 
الواضحة. کما آن رفض الحنابلة والأأشاعرة, استطاعة العقل علي التحسین 
والتقبیح, ۳ عدم حجیته في مجال العقائد بحجة انا موضوعات غيبية لا 
سبیل للعقل الیها, جعلهما في صف مخالف للمعتزلة والشيعة فیما مضي 
من المسائل. فعلي ضوء ذلك فلا یصح لنا آن نعتبر طائفة فرعا لطائفة 
آخري آو مشتقة منهاء الا |ذا دل الدلیل علي ذلك. نعم ان بعض المتکلمین 
وبعض اات ۱ صفحه 20 المقالات یبخسون الشيعة ویصورونهم فرعا 
للمعتزلة, بحجة التقائهم معهم في الأصول المتقدمة, حتي آن آحمد آمین 
یقول: وقد قرآت کتاب الیاقوت لأبي اسحاق ابراهیم من قدماء متکلمي 
الشيعة الامامية, فکنت کاأني آقرأً کتابا من کتب آصول المعتزلة, الا في 
مسائل معدودة کالفصل الأخیر من الامامة, وامامة علي وامامة الأحد عشر 
بعده, ولکن آیهما آَخذ من الأخر؟ آما بعض الشيعة فیزعم آن المعتزلة آخذوا 
و وأن واصل بن عطاء تتلمذ لجعفر الصادق, وآأنا آرجح آن الشيعة هم 


الدین آخدها مرن المعتر له تعا نیعم وشوء مذهت الا ال بدل علی وان 
وزید بن 1 زعیم الفرقة الشيعية الزيدية تتلمذ لواصل, وکان جعفر 
الصادق یتصل بعمه زید, ویقول آبو الفرج في مقاتل الطالبیین: کان جعفر 
ای ی بر و ی فاذا صح 

ما ذکره الشهرستاني وغیره من تتلمذ زید لواصل فلا یعقل کثیرا ان تمد 
واصل لجعفر, وکثیر من المعتزلة بتشیع, فالظاهر آنه عن طریق هولاء 
تسربت اتول المعتزلة الي الشيعة. [50<] پلاحظ علیه: بأن في هذا 
الکلام ما لا یدعمه العقل ولا النقل: 1 - نفترض صحة ما ذکره آبو الفرج من 
آن الامام الصادق کان یمسك لزید ابن علي بالرکاب, لکنه لا یصح آن یکون 
دلیلا علي آن الامام تتلمذ لعمه زید, وبما آن زیدا ولد عام (79 ۰) وعلي 
الأاصح عام (67 ه) وولد الامام الصادق علیه السلام (83) وان فا له اکبر. 
منه باربع سنین آو آکثر کان الامام یکرمه عملا بما نقل: " وقروا کبارکم " 
ها در از ری تاه وافل من رات لا فان رات 
او ی ی توا ی ای 
الحنفية وغادر المدينة 09 الي ِ- آوائل ا رن الثاني. 1 بض 
آن یتتلمذ زید لواصل وهو آکبر منه سنا وقد تربي في نفس البیت الذي 
تتلمذ واصل فیه لأبي هاشم عبد الله ابن محمد بن الحنفية, ولو صح لنا 
آلرخم بالغیت: یب آن تعول آن. کلیهما: تنلمدا لابی هاکم لا آن زیدا تتلمذ 
لواصل, ومن هو واصل ؟! وهو في العقد الثاني من عمره, وماأ علمه 
بالعقائد والمعارف وهو في ذلك السن المبعر؟! حتي یتتلمذ علیه زید بن 
علي ولاأجله لم یذکره مشاهپر الزيدية. ان زید بن علي ولد في بیت رفیع. 
وانوة زین العابدین امام الأمة وعالمها الذي عکف علي آخذ العلم منه 
الموافق والمخالف, فهل یصح له ترك ات والعکوف علي شاب لم یرتق 
في سلم العلم شیتا؟! 3 - ان اشتراك المعتزلة والشيعة في مسائل کثيرة, 
لا ید علي آن احدي الطائفتین عیال علي الأخري, بل هناك احتمال ثالث 
وهو آن کلتا الطائفتین آخذتا عن مصدر واحد, وصدرتا عن منبع فارد. وقد 
تقدم آن المعتزلة آخذت اصول مذهبهم في التوحید والعدل عن الامام آمیر 
الموّمنین, والشيعة عن بکرة آبیهم آخذوا آصولهم وفروعهم عن أثمة أهل 
البیت وفي طليعتهم الامام ام الموّمنین علیه السلام. وانما ذست: امد 
ات الي ما ذهب بدافع من هواه المعروف عنه, فانه پرید ار تاش کزا: 
فضل وفضيلة عن آئمة آهل الببت وشيعتهم, اک تور هدر اس امه خی 
لا یتهم بالتعصب. وآية تعصبه آنه في نفس الوقت ینکر انتساب علم النحو 
ال لش ادن طالب مع آن انتسابه الیه کالنار علي المنار. [1دد]. [ 
صفحه 362 ] وقد کانز التضن‌نون الجدد بافگار آجمد آ برش فنري آن الاأستاذ 


عبد الرحمان الشرقاوي یقول: " ان الشيعة التقطوا کثیرا من آفکار 
المعتزلة "۰ [552]. 


التصرل المتفیر سن الشعه مات زد 


ان من تتبع تاریخ علم الکلام وتاریخ کلام الشيعة یقف علي آن المناظرة بین 
الطائفتین کانت مستمرة ومحتدمة من عصر الامام الصادق علیه السلام 
الي عصر المفید وتلامذته. کالسید المرتضي (355 - 436 ه) والشیخ 
الكراجكي (449 ه) مولف کنز الفوائد. والشیخ الطوسي (385 - 460 ه) 
الي غیر ذلك من اکابر الشیعة فکیف یمکن عد احدي الطائفتین تبعا 
للاخري؟ |ٍن الشيعة والمعتزلة کانا یتصاولان تصاول الفحلین في غیر موضع 
من المجالس وقد حفظ التاریخ قسما من تلك المناظرات بنصها, نذکر منها 
قا تلی: 


مناظرات الشيعة مع المعتزلة 


۲ ان ی نو اسان صعیت بن تم من یه کلمی الشیعت 
وکان معاضرا ای الیصل رقاب دور والتظام (160 231 ۱۵ وعده 
اس فتاه من اصحات اارضا وف خست مسق ار آا ال 
العلاف مرات عدبدة۵, وضرارا غیر مرة. [5553 ] 2 - ان هشام بن الحکم من 
شیوخ الشيعة في الکلام ناظر ضرارا وغیره. [554] . [ صفحه 363] 3 - 
ان آلشیخ المفید وهو من أعاظم متكلمي الشيعة ناظر مشایخ المعتزلة, 
فقد ذکر تلمیذه الشریف المرتضي مناظراته مع الشیخ عرزالة [555] وآبي 
عمر الشطوي [556] وآبي الحسن الخیاط [557] في تفسیر الشفاعة, 
کما آنه.نقد مفالة آیی: القاسم الکعی. فی.متبالة الاخهاة وعل. الشریت 
قنفها خن عاظراته ممیعص المعیر لد ولم ,بسم آستاء لصاطرین.. ۱9501 
وهذا] تلمیذه محمد الكراجکي, فقد اورد في کتابه کنز الفوائد مناظرته مع 
بعض المعتزلة في مسألة البداء [559] واتهامهم للشيعة بالقول بالارجاء 
[60], وأدرج رسالته الخاصة في آغلاط المعتزلة في نفس الکتاب وهي 
رسالة ممتعة [561], وقال في تلك الرسالة: واعلم آن المعتزلة لها من 
الاتلاط القییعد بالرلات لعضیحه ما چکتر داوم وقد نضتف این اترادکدی 
کابا قي فا تجهعر فاورد فیه کم خن اعتفاد انیم راراع شبوخهم‌هما بافر 
العتول واه ره اارضدل صلی له له وال.فسلی ند وردت 
الاخبار بذمهم من آهل البیت. ولعنهم چعفر بن محمد الصادق علیهما السلام 
ی او 
التشبیه فأنبتت " فمن آقیح ما تعتقده المعتزلة. وتضاهي فیه قول الملاحدة, 
قولهم: ان الأشیاء کلها کانت قبل حدوثها آشیاء ثم لم یقنعهم ذلك حتي 
قالوا: (ن الجواهر في حال عدمها جواهر, وآن الاغراض قبل آن توجد کانت 
آعراضا, حتي آن السواد عندهم قد کان في عدمه سوادا. وکذلك الحرکة قد 
کایت قیل موه چر که مساي الاع را ماوق ها ها القال الد. 
[62<] . [ صفحه 364 ] 


الردود والتقوض العتباد له 


ات کان آلشعن فن مها تامعیر له قیما توص لماح فا عتن هه 
الندود و التعوض الم ام عرل ال سر الطا تفن في. الاما مق وضنوها فونتا 
وضع عالم واحد, سبعة کتب في رد مقالات المعتز لة, واليك نماذج منها. 
ومن آراد التفصیل فلیرجع الي الفهارس. 1 - محمد بن علي ین آلنعمان 
عغفن. الطایسن سشکامی:افرن ای بقول این التویمه" فکان سکایا 
حاذقاء وله من الکتب: کاب الره علی, الفیر اف عی امامت التضول: کناب 
في آمر طلحة والزییر وعائشة [563] ولعل الثاني آیضا رد علیهم. 2 - 
فان الحکم آلف کتبا منها الرد علي المعتزلد. [564] 3 - الضحاك آبو 
مالك من عتکلمی الفرن النانی ناظر آبا علی الخانی ونقضن کنات الا فاد 
له. [565] 4 - الفضل بن شاذان (المتوفي 260 ه) له کتاب النقض علي 
الاسكافي في تقوية الجسم. له کتاب الرد علي الأْصم, کتاب في الوعد 
والذعید. [506] 5 .سید ین, عند. الم بن مات آاصغهانن من سکلمن 
التون النالت: له کناب خخاسه سم ان علي الجبائي, تانق غلمم اره: 
عباد في الامامة. [567] 6 - ثبیت بن محمد, , ابو خجمد ااعش کرت (رقص 
العثمانية لأبي عيسي [ صفحه 365] الوراق محمد بن هارون) " المتوفي 
7 و " الذي کان معتزلیا في برهة من عمره. [568] 7 - عبد الرحمان بن 
احمد پن چبرویه کلم عباد بن سلیمان وغیره. [569] 8 - (سماعیل ؛ بن علي 
کتاب: مجالسه مع آبي علي الجبائي بالأهواز. [570] 9 - محمد بن عبد 
الرخفان بن فتقم له کناب " المشنیت تعض کناب آيي القاسم البلخن ۴ 
4 ی یف ی ۱ داعم نوی اد 
التوختی. الف ردودا سبعة علي المعتزله مها ۱ کاب ی نت 
علي الجبائي, 2 - کتاب الرد علي آبي الهذیل العلاف القائل بأن نعیم الجنة 
منقطع, 3 - کتاب النقض علي آبي الهذیل العلاف في المعرفة, 4 - مجالسه 
مع نی جعقر البلحي, 5 < کناب الرد علی اضخات ال لدمسن ار افن: 
في الوعید. 6 ی 
العلاف. [572] 11 - آبو الجیش المظفر البلخي المتکلم (المتوفي 367 ۳ 
رد علي الجاحظ في کتابه العثمانية وأسماه نقض العثمانية. [573] 12 - 
وضع الشیخ المفید کتبا ردية, نقض بها کتب المعتزلة, نذکر منها ما [ صفحه 
6 بلي: الرد علي الجاحظ العثمانية, 2 - نقض فضيلة المعتزلة, 1 
النقض علي علي ابن عيسي الرماني (المتوفي 93 0( 4 - النقض علي 

ات عند له اضر مه فص الخمسی عش متعصااه علن راخ :0 - 


نقض الامامة علي جعفر بن حرب؛ 7 - الکلام علي الجبائي في المعدوم, 8 
- جوابات مقاتل بن عبد الرحمان عما استخرجه من کتب الجاحظ, 9 - نقض 
کنات الم فی الامامق ۱0 ان قلی اس کل السای نف افش ۱۱ 

- عمد مختصرة علي المعتزلة في الوعید. الي غیر ذلك من الردود والنقوض 
الوافرة في تألیفه. [574] والشیخ المفید هو النجم اللامع في سماء علم 
الکلام قیم الفرن از اوه نس ین اعلام الساس رفولین 
المعتزلة بجد وحماس,: ومعه کیف یصح عدهم تبعا لهم ؟ ! ونقض المرتضي 
(355 - 436 ه) 4 اآفتوین لکناتالحفی ات كِ عفد الجنار: 
واشتماه ۱ الشافي " فف مطعع بر وتف اوعد آجزاء. کما رد الشیخ 
الطوسي (395 260 3 علي المعتزلة في تفسیره الکبیر ۳ التبیان َ فی 
مواضع کثيرة, ومثله تلمیذه الآخر الکراجكي (المتوفي 449 ه) ب 
الرخوی قی کنات ۲ کنر لاد هلان ایو لسن نی کات 
التافی لد ای کب ار مر عید الغزین الرتمی .ضاخب 
الض اس وا شام انش شیارا اضف ۱:6 


الفوارق الفكرية بین 1 





اشاره 


من المشترکات., فها نحن نلمح الي الفوارق بینهماء التي جعلتهما منهجین 
کلامیین مختلفین لکل ميزة وخصوصية, واليك رژوسها علي وجه الاجمال: 


تیه ات قانی بیع ااخانت 


اتففت: الطاتفتان علی آن ضفاته الذانیة لیست: :۶ اقده غلی الذات: نمعتی آن 
یکون هناك ذات و صفة وراءهاء کما في الممکنات فان الانسان له ذات وله 
علم و قدرة, هذا مما اتفقا علیه, ولکنهما اختلفا في تفسیر ذلك, فالشيعة 
الاحامیه نت ای ان المخون فعر ام ااحاحفه امن ااکهال هی حد 
فد تفن الغلم مالقدرمق.ه کدن الضفة فی. الخم‌خودات الامکانيه راید غن 
الداف لا کفن دلبلا علی الصابظه الکلیة خی نی عفام لداعت یل الوخوه 
هناك لأجل الکمال المفرط نفس الصفة, ولا مانع في کون العلم في درجة 
قاقیا بالخاتد چنی آخری تین الذات, مها ها الا ان ریاد آلدضت علی 
الاات خوکت جامتها. الی ست فراهار. و شاف وحوتب العود والفتی 
المطلق. هذه هي نظرية الشيعة مقرونة بالدلیل الاجمالي, وقد اقتفوا في 
ذلك ما رسمه علي علیه السلام فقال: " وکمال الاخلاص له نفي [ صفحه 
8 الصفات (الزائدة) عنه. لشهادة کل صفة آنها غیر الموصوف, وشهادة 
کل موصوف ان غیر الصفة, , فمن وصف الله (بوصف زائد علي ذاته) فقد 
قرنه (قرن ذاته بشی غیرها) ومن قرنه فقد ثناه, ومن ناه فقد جزاه, ومن 
ج ان فقد.خفاه .. 76۱ <] عقال الامام الصادق علنه السلات " لم بزل. لد 
جل وعزه ربنا والعلم ذاته ولا معلوم, والسمع ذاته ولا ِِ«ِ والبصر ذاته 
ولا مبصر» القدرة ذاته ولا مقدور ۰ [۱77] هذا ما لدي الشيعة, ۳ 
المعتزلة فقد اضطرب کلامهم في المقام. فالقول المشهور عندهم هي 
نظرية نيابة الذات عن الصفات, من دون آن تکون هناك صفة, وذلك نیم 
زاو آن الاو في آوصافه سبحانه یدور بین محدورین: : 1 - ان القول بارخ اد 

سبحانه صفات کالعلم, 1۳-9 الاعتراف بالتعدد والاثنينية, لأن واقع الصفات 
هو مفايرة للموصوف. 2 ِ ان نفي العلم والقدرة وسائر الصفات الکمالية 
شام التقص. قی داتم. املا هکخنه اتغان. آنارم مافعالد تانیا. فالتخا 
والمفر من هذین المحذورین یتلخص في انتخاب نظرية النيابة, وهي القول 
بان الدات انیت فتاب الضفات: وان لم عکن. هناك .وافعية الضفات ور اء 
الخاته. قها شرت هن الذات: الففر دنه بالضقه. مزب علی. خلت الذات 
النائبة مقامها؛ هذا هو المشهور عن المعتز لة, واليك نص کلام عباد بن 
سلیمان في ذلك المجال قال: هو عالم قادر حي, ولا آثبت له علما. ولا 
قدرذ, ولا حياخ, ولا ت سمعا, ولا لا آثیت بصرا؛ واقول ده غاد لا بعلم, قادر 
لا بقدرة, حي [ صفحه 369] لا بحياة, وسمیع لا بسمع, وکذلك سائر ما 
نع هی آلاستاء ال نمی ها را بلاحظا علیهه ان رنه اسا2 
المنموون غن المع مرسمه عای تخیل کون الشی. وضفار علارم. لاد 
دائما, فوقعوا بین المحذورین وتخلصوا بالنيابة. ومن المعلوم آن مرجع 


النيابة الي خلو الذات عن الکمال أولاء وکون الذات الفاقدة للعلم, ناثبة عن 
الذات المقرونة بها, اشبه باللفز. نعم بعض المعتزلة کابي هذیل العلاف 
(135 - 235 ه) ذهب الي نفس ما ذهبت الشيعة الیه, وقد ذکرنا کلامهم 
في موسوعتنا بحوث في الملل والنحل. [79< ] . 


احباط الأعمال الصالحة بالطالحة 


الاحباط في عرف المتکلمین عبارة عن بطلان الحسنة, وعدم ترتب ما 
تتوفم متا علیها. ویقابله ال کمیو .مهو اسفاط السیة بعدم حربان. معتضا ها 
علیها فهو في المعصية نقیض كِِ في الطاعة, والمعروف عن الامامية 
والأاشاعرة هو آنه لا تحابط بین المعاصي والطاعات والئواب والعقاب, 
داففرویت فن. الصعت لم. ده التحابط الاتد اه کم آنسم اخافها في. کشت 
فمنهم من قال: ان الاساءة الکثيرة ار ات القليلة وتمحوها 
بالکلية من ذفن آن یکون لها خاتیر. فی تعلیل الاساعه وهه المعکی عن. اف 
علي الجبائي. ومنهم من قال: ان الاحسان القلیل یسقط بالاساءة الکثيرة 
ولکنه یقلل في تأثیر الاساءة فینقص الاحسان من الاساءة فيچزي العبد 
بالتفوار آلافی بعد | صفحه 70 ۱۰ التقیض: مهو النتضوب الي اني هام 
ومنهم من قال: ان الاساءة المتأخرة تحبط جمیع الطاعات وان کانت 
الاساءة آقل منها, حتي قیل: ان الجمهور من المعتزلة ذهبوا ٍلي آن الکبيرة 
الواحدة, تحبط واب جمیع العبادات. [591] هذا علي قول المعتزلة وآما 
علي. قول. تفان: الاباط. فالمظیع. والعاضی. بشتتحق. التماب: والعقاتب. مها 
فیعاقب مدة ثم یخرج من النار فیثاب بالجنة. نعم ثبت الاحباط في موارد 
نادرة, کالارتداد بعد الاسلام, والشرك المقارن للعمل, والصد عن سبیل 
الله, ومجادلة الرسول ومشاقته, وقتل الأنبیاء. وقتل الآمرین بالقسط, 
فاشاعخ الاوب فع البی صلی اللت علیه وال وشای والتقای وغیر زان مدا 
شرحناه في الالهیات. [582 ] . 


اتفقت الامامية علي آن الوعید بالخلود في النار متوجه الي الکفار خاصة 
دون فزکي. الذئوب من اهل. الضعرقد باللهة عالی, والاقرار نغرانصه: مر 
اهل الصلاه ووافتهم غلی هد الفول کاقة الغرعته سوی محمد ین قلعت 
واضحاب الحدیث قاطبة, وأجمعت المعتزلة علي خلاف ذلاك, وزعموا آن 
الوعید بالخلود في النار عام في الکفار وجمیع فساق آهل الصلاة. ویظهر 
من العلامة الحلي آن الخلود لیس هو مذهب جمیع المعتزلة حیث قال: 
اجمع المسلمون کافة علي آن عذاب الکافر موید لا ینقطع. وآما أصحاب 
الکباثر من المسلمین, فالوعيدية علي آنه کذلك. وذهبت الامامية وطائفة 
کثيرة من [ صفحه 371 ] المعتزلة والأشاعرة الي آن عذابه منقطع. [583] 
مالصاقر هن ااتاضی یه انار هم الخاوه وال له مسا ند ره 
پعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فیها) -" -. [584] فالله 1 
اخبر آن العصاة یعذبون بالنار ویخلدون فیها, والعاصي اسم یتناول الفاسق 
والکافر جمیعا, فیجب حمله علیهما, لأنه تعالي لو آراد آحدهما دون الآخر 
لبیتةر قلها. لمشیته دل علي ما ذکرنان. فان قیل: اتما آراخ.الله تعالي بالاید 
الکافر دون الفاسق, آلا تري الي قوله تعالي: - (ویتعد حدوده) - وذلك لا 
بتضور آلا فی الکفرم هللا فالفاسق لا بقعد حدود الله ععالن: اجمع: تم آجاب 
عنه فلاحظ کلامه. [585 ]. 


لزوم العمل بالوعید و عدمه 


المشهور عن المعتزلة ۳۳ ۷ یجوزون العفو عن المسی لاستلزامه الخلف؛ 
وأنه یجب العمل بالوعید کالعمل بالوعد, والظاهر من القاضي آنها نظرية 
البغدادیین من المعتزلة, قال: اعلم آن البغدادية من آصحابنا آوجبت علي 
الله آن یفعل پالعصاة ما یستجقونه لا محالة, وقالت: لا نضون آن یعفو قنوی 
فضار العقاب عندهم اعلی عالا قي الوخوت من التوات: فان الندات ندهم 
اجب الا من چیت الخون ,ولنش هدا قوایم مس الععاب فائه بحت .وهای 
بکل, حال. 5861 ] وذفیت. الاماهية الی جواز الغقو غن الخسی. [ذا مات:بلا 
توبة, واستدل [ صفحه 372] الشریف المرتضي بقوله سبحانه: - 
(ویستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك 
لذو مغفرة للناس علي ظلمهم وان ربك لشدید العقاب) -. [587] وقال: 
في هذه الاية دلالة علي جواز المغفرة للمذنبین من آهل القبلة, لأّنه سبحانه 
ولا علن افو امم بع کوم ال ان رل علی امعم )+ حواد 
حالية |شارة الي الحال التي ی فیجری زلل جرخ فول 
القائل: ۹3 آود فلانا علي غدره " و " وأصله علي هجره ". [588] وقد 
آوضحنا الحال في دلالة الاأية ۳ عن اشکال القاضي علي دلالنها فقي 
الالهیات. [589]. 


الشفاعة حط الذنوب آو ترفیع الدرجة 


تما وفنت العترلد ال عاود مرتکنبه الکره في آلنان. .وال وی الخنل 
بالففیی جرا آن بات الصاعه: تصاد نات الفکرم: التحات. الی. فشیرها 
بغتر سا هه الحفرعف مالففاور فتاه فا لاه ان ساکع الفشای انس ماه 
علي الفسوق ولم یتوبوا تتنزل منزلة الشفاعة لمن قتل ولد الغیر وترصد 
لاخر حتي يقتله, فکما آن ذلك یقبح فکذلك هاهنا. [590] فالشفاعة عندهم 
عبارة عن ترفیع الدرجة. فخصوها بالتائبین من المومنین وصار آثرها عندهم 
من اه اس ی 
الشفاعة رفع مرتبة الشفیع والدلالة علي منزلة من المشفوع. [591] . [ 
صفحه 373] وأما عند الشيعة الامامية فهو عبارة عن اسقاط العذاب, قال 
الشیخ المفید: اتفقت الامامية علي آن رسول الله صلي الله علیه وآله 
وسلم یت بوم القیامة لجماعة .من مرتكبي الکبائر من آمته. وان آمیر 
شعیه ای الله اه وله ام ی کت کات فص ار با 
کتبزا من. الخامنيت: مواععمم کلي اعد الرسولن. صلی: الله لیم وال 
وسلم المرجئة سوي آبن شبیب وجماعة من اصحاب الحدیت, واجمعت 
المعتزلة علي خلاف ذلك وزعمت آن شفاعة رسول الله صلي الله علیه 
وآله وسلم للمطیعین دون العاصین؛ هنت لا یشفع في مستحقي العقاب من 
الخلق آجمعین. [592]. 


ان مقترف الکبيرة عند الشيعة والأشاعرة موّمن فاسق خرج عن طاعة 
الله. وهو عند الخوارج, کافر کفر الملة عند جمیع فرقهم الا الأباضية فهو 
عندهم. کافر کقو العمقه داما المعتزلة فهو عندهم في منزلة بین المنزلتین 
قال القاضي: ان صاحب الکبيرة له اسم بین الاسمین, وحکم بین الحکمین لا 
یکون اسمه اسم الکافر, ولا اسمه اسم الموّمن فلا یکون حکمه. حکم 
الکافر ولا حکم الموّمن بل یفرد له حکم ثالت. وهذا الحکم الذي ذکرناه هو 
سیب تلقیب المسألة بالمنزلة بین المنزلتین, قال: صاحب الکبيرة له منزلة 
تتجاذبها هاتان المنزلتان. [593] وهذا آحد الاصول الخمسة التي علیها یدور 
رحجي الاعتزال ومن آنگر واحدا منها فلیس بمعتزلي. [594] .۰ [ صفحه 
74| 


آلتست انز والتفاع ممفنع او لا۲ 


اتفق المسلمون علي جواز النسخ خلافا للیهود. واختلفوا في البداء. ذهبت 
الشيعة الي امکانه ووقوعه, خلافا لغیرهم فقالوا بالامتناع. ثم ان الذي صار 
سببا للتفریق فت. الامریت. عند. القاضین. .هو اند اشترزط قی, التندة آمورا 
آهمها: ان النشنخ لا بتعلق بعین ما کان ثابتا: بل یتعلق بمثل ما کان ثابتا 
اشار الیفا بقوله: " التسخ ازالد متل. الحکم النایت. بدلالد قرعية جدلیل آخر 
شرعي علي وجه لولاه لثبت, ولم یزل مع تراخیه عنه ". قال: فاعتبرنا آن 
یکون |زالة مثل الحکم الثابت لانه لو زال عین ما کان ثابتا من قبل لم یکن 
نسخا بل کان نقضا, وهذا بخلاف البداء فانه یتعلق بعین ما کان ثابتاء ومثاله 
آن یقول آحدنا لغلامه: |ذا زالت تن ودخلت السوق فاشتر اللحم. ثم 
یقول له: [ذا زالت الشمس ودخلت السوق فلا تشتر اللحم. وهذا هو البداء 
واتما سنمي به. لابة يقتضي آنة قد.ظهر له ,مق حال, اشتراء اللحم ما کان 
خافیا علیه من قبل. [595] وقال آیضا: الذي یدل علي البداء. آن بأمر الله 
جل وعز بنفس ما نهي عنه في وقت واحد علي وجه واحد وهذا محال لا 
نجیزه البتة. [596] نحن لا نحوم حول البداء وما هو الفرق بینه وبین النسخ, 
فقد آشبعنا الکلام فیه في بحوئنا الکلامية [597] غیر ان الذي یتوجه علي 
کلام القاضي آن ما آحاله هو آیضا من آقسام النسخ لا من آقسام البداء 
تِِ فانه علي قسمین: [ صفحه 375] 1 - النسخ بعد حضور وقت 
العمل. 2 - النسخ قبل حضور وقت العمل. والذي آحاله هو القسم الثاني, 
وآما الوجه الذي اعتمد علیه فموهون بأنه ربما تترتب المصلحة علي نفس 
انشاء الحکم وان لم یکن العمل به مرادا جدیا کما هو الحال في آمر 
اراس بذیح ولده, والأأوامر الامتحانية کلها من هذا القبیل, فاذا شوهد من 
المکلف القیام بمقدمات الواجب. ینسخ الحکم وعلي کل تقدیر فما سماه 
بداء, لیس هو محل النزاع بسن الساسة وغیرهم. والبداء عندهم عبارة عن 
تغیتز الفصیر تالاعمال الصالحة اه الطالحه وهوه شین اتفق غلیه: المساضون: 
وورد نه آلتض قی القر ان والسنة. هذا هو حقيقة البداء في عالم الثبوت, 
وله آنر.فن عالم الرتبات: مهو ان رصضایقف. النبی. علی مفتن. المضیر ولا 
یقف علي ما یفیره, فیخبر به علي حسب العلم بالمقتضي ولکن لا یتحقق 
لأجل تحقق ما یغیره, فیقال هنا: بدا لله والمقصود بداء من الله للعباد کما 
هو الحال في اخبار یونس عن تعذیب القوم وغیر ذلك, وقد وردت جملة " 

بدا لله " في صحیح البخاري. [598] قال الشیخ المفید: افول اف عازن 
النداء ها خوله آلمشلمون باحمعید في النسخ وامتالف من الافقار بعد 
الاغناء, والامراض بعد الاعفاء, وما یذهب الیه آهل العدل خاصة من الزيادة 
في الاجال والاأرزاق والنقصان منها بالأأعمال, وآما اطلاق لفظ البداء فانما 


تسم لوا ی الانطظ س الفار مس اس مت 
سس ی وکا تام کی سا آلنایه لا واسا کات من 
خالفهم في اللفظ دون ما سواه. [5۱99 ] . [ صفحه ۱36 وهذا] بعرب عن 
انالعوم تیف علی فضطلی ال جامه کی الیداء ا صعوا عن جوا 


لته مین التخوه لته 


اتفق المفکرون من الفلاسفة والمتعلمین علي آنه لا واسطة بر بین الوجود 
والعدم کما لا واسطة بین الموجود والعدم, فان الماهیات قبل ف‌ قبل وصفها 
ام سمعو ات اس ان اس هت انا ال افو ند 
موجودة ولا معدومة, بل متوسطة بینهما وهذا هو المعروف منهم بالقول 
بالأحوال. قال الشیخ المفید: المعدوم هو المنفي العین, الخارج عن صفة 
الموجود, ولا آقول: انه جسم ولا جوهر ولا عرض؛ ولا شی علي الحقيقة وان 
سمیته بشی من هده الأسماء فانما تسمیه به مجازا, وهذ] مذهب جماعة 
من بغدادية المعتزلة وأصحاب المخلوق [کذا] والبلخي یزعم آنه شی ولا 
پسمیه بجسم ولا جوهر ولا عرض والجبائتي وابنه یزعمان ان المعدوم شی 
وجوهر وعرض, والخیاط یزعم آنه شی وعرض وجسم. [600] وبما آن 
المشااه اجه سرا لا ققوم حرایا 


التفویض في الأفعال 


ذهبت المعتزلة الا من شذ کالنجار وأبي الحسن البصري [601] الي آن 
آفعال العباد واقعة بقدرتهم وحدها علي سپیل الاستقلال بلا ایجاب [602] 
بل باختیار. [ صفحه 377] قال القاضي: آفعال العباد لا یجوز آن توصف 
بأنها من الله تعالي ومن عنده ومن قبله.... [603] قال السید الشریف 
الجرجاني (المتوفي 6 ان الم له اسلا وت که مرها ان 
آمر واحد وهو آنه لولا استقلال العبد بالفعل علي سبیل الاختیار لبطل 
التکلیف وبطل التآدیب الذي ورد به الشرع وارتفع المدح والذم اذ لیس 
للفعل استناد (لي العبد صلاء ولم یبق للبعثة فائدة لأن العباد لیسوا موجدین 
آفعالهم. فمن آین لهم استحقاق الثواب والعقاب؟ [604] ثم ان نظریتهم 
فی. استقلال. آلعید. فین الفعل. مه علن مسالد ملسفیتهه جهه ان.حاجه 
الممکن الي العلة تنحصر في حدوته, ز لا فیه وفي بقائه, وعلي ضوء ذلك 
قالوا باستقلال العبد في مقام الایجاد. والمبني والبناء کلاهما باطلان. ما 
الافتقار حدوثا فقط فهو لا یجتمع مع کون الامکان من لوازم الماهية وهي 
محفوظة حدونا وبقاءء فکیف یجوز الغناء عن الفاعل بقاء؟ قال الحکیم 
التشیه مجمد حسین. الاصفهانی: والافتقار لازم آلامکان من دون حاخة: الی 
البرهان لا فرق ما بین الحدوث والبقا في لازم الذات ولن یفترقا هذا کله 
خهل المتت, اه الیاع فااخلض. عن الضر یکفی فت. استاد. القعل ال 
الفاعل والخالق معا, لکن یکون قدرة 5 المخلوق في طول قدرة الخالق. ومن 
شعرة عنهاء, وهذا يكفي في الاستناد وصحة الامر والنهي والتادیب والتثویب, 
فالجبر [ صفحه 3738] والتفویض باطلان, والأمر بین الأمرین هو الحق 
الصراح, وقد تواتر عن آئثمة آهل البیت قولهم: لا جبر وتفویض لکن ۳ بین 
الأمرین. [605] ثم ان الدافع |ٍلي القول بالتفویض هو صيانة عدله سبحانه 
فزعموا آن الصيانة لها رهن القول بالتفوبض واستقلال العبد بالفعل, وغفلوا 
عن آن هناك طریقا آخر وهو ما ذهبت الیه الامامية, ثم |نهم وان نزهوا الله 
سبحانه عن الظلم ولکن صوروا له شریکا في الایجاد. ولأجل ذلك قال الامام 
الرضا علیه السلام: " مساکین القدرية آرادوا آن یصفوا الله عز وجل بعدله 
فأخرجوه من قدرته وسلطانه ۳ [606 ] . 


قبول التوبة واجب علي الله و تفضل منه؟ 


اتفق المسلمون علي آن التوبة تسقط العقاب, وانما الخلاف في آنه هل 
یجب علي الله قبولها فلو عاقب بعد التوبة کان ظالما, او هو تفضل منه 
سبحانه؟ فالمعتزلة علي الأول, والأشاعرة والامامية علي الثاني. [607] 
قال المفید: " اتفقت الامامية علي آن قبول التوبة بفضل من الله عز وجل, 
ولیس بواجب في العقول اسقاطها لما سلف من استحقاق العقاب, ولولا 
آن السمع ورد باسقاطها لجاز ِ" العتول + بقاء لتاثبین علي شرط 
خلافهم 747 آن التوبة مسقطة لما سلف من العقاب علي ورب 
[608] . [ صفحه 379] ولقد آحسن قدس الله سره حیث جعل محو 
المسالة قبول التوبة وعدمه بما هو هو لا بلحاظ آخر کما |ذا آخبر 
آنه: 5 (بقبل التوبة عن عباده) - [609 ] فعندئذ پجب قبول التوبة عقلا عقلا والا 
لزم الخلف في الوعد. قال الطبرسي في تفسیر قوله سبحانه: - (الا الذین 
تابوا وأصلحوا وبینوا فأولئك آتوب علیهم وآأنا التواب الرحیم) - [610] : 
ووصفه بالرحیم عقیب التواب یدل علي آن |سقاط العقاب بعد التوبة تفضل 

مسا مد خ وی ها اه آصحابنا, وآنه غیر واجب عقلا 
علن خلاف ها ذهب. الیه المعتزلة ۰ [011] ومن اراد آن نقف علی, دلاتل 
الم اد فن العخام فلیرجم الن کتت الفراد مشر المعاصد 


عصمه الانبیاء قبل الیعته و بعدها 


اتفقت الامامية علي آن جمیع آنبیاء الله علیهم السلام معصومون من الکبائر 
قبل النبوة وبعدها, ومما یستخف فاعله من الصفائر واما ما کان من صغيیر 
لا یستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلي غير تعمد وممنبع 
منهم بعدها علي کل حال هذا مذهب جمهور الامامية, والمعتزلة 
تخالف فیه. [612] والمنقول عن آبي علي الجبائي التفصیل في الکباثر بین 
ما قبل البعثة وبعدها فیجوز في الاأول دون الثاني, والمختار عند القاضي 
في الکبائثر عدم الجواز مطلقا فطلقا واما المنفرات فاتفقوا| علي عدم جوازه. 
[613] . [ صفحه 380 ] 


وجوب آلامز بالمعروف عقلا و عدمه 


اتفقت الأمة علي وجوب الأمر 0 والتهي عن المنکر بلا استثنا غیر 
والامامية علي الثاني. قال المفید: ان الأمر وت والنهي عن المنکر 
باللسان فرض علي الکفاية لشرط الحاجة الیه لقیام الحجة علي من لا علم 
لوبة الا بدکره آه حضول العلم بالمصاحه به اهلد الظن بذلك.. 6141 ]ند 
ان المحقق الطوسي ذکر في متن التجرید دلاتل المعتزلة علي وجوبهما 
عقلاء ثم عقب علیها بنقد وتحلیل. [615]. 


آباء رسول الله کلهم موحدون 


اتققت الاقامیه غلی ان اباع رل الله منم نون ادم الی عیه للم نم ید 
المطلب موّمنون بالله عز وجل موحدون له, وخالفهم علي هذا القول جمیع 
الفرق. [616]. 


تفضیل الأنبیاء علي الملائكة 


اتفقت الامامية علي آن نیا الله عز وجل ورسله من البشر آفضل من 


رم آن الملائکة آفضل من ۳۳7 فالفسل. 1.917۱ 
رفخه. ۱301 


الرجعة: امکانها و وقوعها 


قضية الرجعة التي تحدئثت عنها بعض الایات القرآنية والاحادیث المروية عن 
افل.بیت الرزساله ها تعنقد به الشيعة من بین الاأمة الاسلامية. قال 
المفید: ان الله یخیر قوما من آمة محمد صلي الله علیه وآله وسلم بعد 
موتهم قبل یوم القيامة وهذا مذهب یختص به آل محمد صلي الله علیه وآله 
وسلم والقرآن شاهد به. [618] وخالفت المعتزلة والأشاعرة وآهل الحدیث 
في ذلك. 


الجنة والنار مخلوقتان آو لا؟ 


ان الله سبحانه وعد المتقین بالجنة واًوعد العصاة بالنار فهل هما مخلوقتان 
آو لاه فالفسالخ تعلیه: مححه غالا ماه الا من نقد ‏ هبت آلي ان العته مالنار 
في هذا الوقت مخلوقتان. قال الشیخ المفید: وبذلك جاءت الاأخبار وعلیه 
اجماع آهل الشرع والاثار. [619] وقال التفتازاني: جمهور المسلمین علي 
آن الجنة والنار مخلوقتان الأّن خلافا أْبي هاشم والقاضي عبد الجبار. ومن 
يجري مجراهما من المعتزلة حیتث زعموا ۳ انما یخلقان یو م الجزاء. 
[620] والظاهر من السید الرضي من الشيعة (359 - 406 ه) 1 ۳ 
مخلوقتین الآن حیث قال: الصحیح آنهما انما تخلقان بعد. [621] . [ صفحه 
2 ] 


تاویل الصوض اعدا علی اتقاعر عفن 


ان الأأصول الخمسة عند المعتزلة توصف بالصحة والاتقان علي درجة تقدم 
علي التصوص الشرعية الواردة قي القرآن والسنة, فقد ۳7 للعقل آکثر 
النار آولوا النصوص القرآنية. ِ ان الفراد: هن 0 هو تر فرم 
الدرجة لا رفع العقاب. . وقس علي دلك سائر تأاویلاتهم في الکتاب والسنة. 
ان النص الوارد في القرآن الکریم دلیل قطعي لا یعادله شی, فعند ذلك 
تجب تخطئة العقل لا تأویل القرآن, والتعارض بین القطعیین غیر معقول, 
وتاویل النض القطعي گر فضه, بعم. لو کان التص طني: الشند او کان الدلیل 
الشرعی ظني الدلالة فللتویل مجال, هذا وللبحت صله تطلب فی محاله. 


الاماند ااتصرضی. آه باتوی 


اتفقت الامامية علي آن الامامة بالتنصيص خلافا للأشاعرة والمعتزلة وقالوا 
بالشوري وغیرها, ویتفرع علي ذلك آمر آخر, وهو آن النبي نص علي علي 
علنه ااسلام خانفه بالات عد. الا مامته عفال الاخردن سکت ول آامر 
شوري بین المسلمین. قال القاضي عند البحث عن طرق الامامة (عند 
المعتزلة): |نها العقد والاختیار. [622]. 


هل يشترط في الامام کونه معصوما؟ 


اتفقت الامامية علي آن الامام یجب آن یکون معصوما عن الخطاً والمعصية 
[ صفحه 383 ] خلافا للمعتزلة حیث اکتفت انه یجب ان یکون مبرزا في 
العلم مجتهدا, ذا ورع شدید., یوثق بقوله ویوّمن منه ویعتمد علیه. [623] 
قال المفید: ان الائمة القائمین مقام الأنبیاء في تنفیذ الأحکام, واقامة 
الحدود, وحفظ الشرائتع, وتأدیب الأنام, معصومون کعصمة الانبیاء وآنهم لا 
یجوز منهم صغيرة الا ما قدمت ذکر جوازه علي الأْنبیاء وانة لا یجوز منهم 
سهو في شی في الدین ولا ینسون شیثا من الأحکام, وعلي هذا مذهب 
ساثئر الامامية, الا من شذ منهم وتعلق بظاهر روایات, لها تاوبلات علي 
خلاف ظنه الفاسد من هذا الباب, والمعتزلة باسرها تخالف في ذلك 
ویجوزون من الائمة وقوع الکباثر والردة عن الاسلام. [624]. 


شک خطارتب الامام غلی آخترالقوهن 


اتفقت الامامية علي آن الناکئین والقاسطین من آأُهل البصرة والشام 
اخعین. کنار ضلال. ملعوتون: تحریم آمیر الموفین علبه السلام: دانهمم 
بذلك في النار مخلدون, وأجمعت المعتزلة سوي الغزال منهم وابن باب, 
والمرجة والحشوية من آصحاب الحدیث علي خلاف ذلك, فزعمت المعتزلة 
کافة الا من سمیناه وجماعة من المرجثة وطاثفة من آصحاب الحدیث, نهم 
خالدون. [625] هذه جملة من الأأصول التي یختلف فیها المنهجان وبقیت 
هنات اضول آاخر ج تضارست. فنما آراع الفربفین: لم تذکرها زوما لاختصار..1 
صفحه 384 ] 


الان حصحص الحق 


ان القاری الکریم |ذا آمعن فیفا آفرکنام في هذه الفصول الستة یقف علي 
ضالتنا المنشودة وهي: 1 - ان الشيعة عن بكرة انیم انوا مس فان ی 
التفکیر. وقد اقتفوا في ِِ ۳ آئمة آهل البیت. ولم تکهو فی 
عصر من الاغضار تبفا. للمفتر لد .وانهم له انفقوا معهم فی: اضول: اختافنا 
في اخري, ولو کان الاتفاق فیها دلیلا علي التبعية فلماذا لا یکون دلیلا علي 
العکس؟ والحق آن الطائفتین یصدران عن معین عذب وهي خطب الامام 
امیر الموّمنین في التوحید والعدل, والرجوع الي العقل في مجال العقائد, 
وآن من زعم آن الشيعة کانت تبعا للمعتزلة فقد ظن ظنا خاطثا بلا تحقیق 
ولا امعان. هذا وان شیخ ااأْمة المفید عقد بابا خاصا في کتابه آوائل 
المقالات بین فیه الفوارق الفکرية بین الشيعة والمعتزلة. [626] 2 - ان 
الشيعة کانت تتمتع في القرون السبعة بمنهج کلامي تام متشعب الفنون, 
وقد نضح المنهج في ظل الاصول السمعية والدراسات العقلية, وها هم 
علماهم. ومتکلموهم فیهاء وهذه کتبهم ورسائلهم. وهذه اصولهم 
وعقائدهم. وهذه مناظراتهم مع المخالفین. ومهما یکن من امر فان الشيعة 
قد خلفت ترائا کلامیا ضخما الا آن نثمة من یلمح الي معني فیه ظلم کثیر 
للکلام الشيعي فها هو آدم متز یقول: لم یکن للشيعة في القرن الرابع منهج 
کلامي مع آن ابن الندیم بصف المفید اپ ِ في عصرنا آنتهت رئاسة 
متکلمي الشيعة الیه, ,. مقدم في صناعة الکلام علي مذهب اجان دقیق 
الفطنة, بادی الخاطر, شاهدته فرآیته بارعا ۳ [627] . [ صفحه 385 ] 
نحمده سبحانه علي انعامه وافضاله, ونشکره علي آلائه, ونصلي علي 
محجمد آفضل سفرائه, وعلی آله الأطهار افضل برینه, صلاخ دائمة ما دامت 
السماء ذات آبراج, والأأرض ذات فجاج. جعفر السبحاني قم, موسسة الامام 
الصادق علیه السلام صفر المظفر / 1413 ه [ صفحه 386 ] 


دراسة آیغان ایی الب فی ضوع الکاب والسته 


کتبت هذه الرسالة جوابا لمحاضرة الشیخ یوسف القرضاوي في قطر بسم 
الله الرحمن الرحیم فضيلة الأستاذ الجلیل الشیخ پوسف القرضاوي حفظه 
الله ورعاه. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته تسأل الله لکم دوام الصحه 
فالتوفيق لخدفهة الاسلام مالمسلمین: آما بعته. ففد. وقفتا قی احدی المجلات 
اشطابه علی اه رام مه اک مات کل میور 
از اه القر الب ء رشعه االهدست وان |انخم السا اه 

ای لت ای فا * فا ماع ال یر مالو لت كِ 
وصاحب الرشد في الفکر والشجاعة في الحق, والفيرة علي الدین فقد 
صدع بما يري آنه الحق غیر آبه بما یثیره رأیه الصریح. من انتقادات 
واعتراضات, [ صفحه 387] لاْنه کان - کما قلتم - حر الفکر والضمیر, حر 
اللشباق والقلضه ولانهرفضن التضوع اهواع العه‌اه کما فعل آدعیاء ااجام 
الخین نجسممم التاسش .اه ۱۱ ماقد‌طالا فی تفس آلوفت رسالنکم القینمد 
الي الندوخ الثانية للتقریب بین المذاهب الاسلامية بالرباط (12 - 14 ربیع 
التاني 1417 0( التي انطلقت من روج متوقدة متطلعة الي عزة المسلمین 
وفهم عمیق ومنطقي للقرآن والسنة. وقد اعجبتنا فیها ریتکم الصائبة حول 
ما یحول دون تحقیق الوحدة الاسلامية الكبري والتقریب بین فصائل 
المسلمین وطوائفهم. وابرز ذلك فراغ نفوس المسلمین من الهموم الکبيرة 
والامال العظيمة, واعتراکهم علي المسائل الصفيرة والهامشية من فروع 
العقيدة آو الفقه, وقد کان من الواجب - کما قلتم فیها - علي الدعاة 
والمفگرنن الاستلافیین آن تشغلوا جماهیر. المسلفین بهمجم آمتهم. الکيزي 
ولیلفتوا انظارهم وقلوبهم وعقولهم الي ضرورة الترکیز علیها والتنبیع له 
الاه واحاوا یفن سر الذات والصفات الالهية جمیعا ویدعو الي 
العلمانية والالحاد. ومشکلة المسلمین لیست في من یجهر بالبسملة آو 
یخفضها آو لا بقرة‌ها في الصلاة, ولا فی..فن پر سل بدبه فین. الظلام. او 
توا آ ها اه مایم قم من اس ما ی 
اه تا وا ما اس را ها 5 
میالالت آن الشکاد فا هب چس العنته کی امن وتعطیل الشریعة 
فن الصیاه واشیار الاحلاق فی: المختمم واضاعة. الصا ات میم. ال کوات 
بسا الشهات, مشییع الا هر انار الیو محرات: امه «رهه 
اادارجر هترك. [ ضفحه.: 388] الغزاتض ااصلیقه .بارتکاب: المخزمات 
القطعية, وموالاة آعداء الله ورسوله والمومنین. ان مشکلة المسلمین - 
کما تفضتم قیها + تمتل فن. الفاء العقل. متجمید الفکر وتخدیر آلارادغ: 


لاتوت وافانه عفن سای لاتم عضننه. الاباتر عاخمال 
ستن الله. قي. الکون, والمستمع. وهي, بالضبطه .وعلي: التخدید: کل. هدا: 
وبخاصة ما ذکرتموه في آرقام سبعة تحت عنوان هموم سبعة اا نی 
ولقد آعجبتنا حل هذه الروي جملة وتفصیلا, وتمنینا لو کان مثل هذه الروية 
والبصيرة شائعة بین مفكري الاسلام وعلمائه الیوم سنة وشیعة ومن جمیع 
الفرق والمذاهب, وکان هناك تعاون صادق وعمیق ومتواصل لحل هذه 
المشکلات ما دامت کل هذه الفرق والمذاهب متفقة علي وحدانية الله, 
ورسالة النبي الخاتم محمد بن عبد الله صلي الله علیه وآله وسلم. وآرکان 
الاسلام العملية, ومکارم الاخلاق,. وآمور کثيرة آخري تفوق الحصر, 
تفص علی العدس رحضای وتا له کان. الفشاون نع ای 
جانب ذلك - عن التراشق بسهام الاتهام فیما بینهم. ویتحررون من عقدة 
الطائفية وآسالیبها الجاهلية, ویقوموا - بدل ذلك - بدراسة نقاط الخلاف 
والاختلاف بروح آخوية ونهج علمي, وأسلوب رصین, ویفسحون للجمیع 
فرصة التعبیر عن مذهبه, وا لاد لاء پادلتة: وبراهینه في جو ملوّه رحابة الصدر 
واتساع الفکر والسماحةء ویترکون اثارة ما یبعد القلوب بعضها عن بعضها. 
ویکدر الصفو, ویفسد المودة. [ صفحه 389 ] غیر انم بلغنا انکم في 
محاضرة لکم في " قطر " تعرضتم بسوء لشیخ الأباطح ناصر الاسلام 
وجافی تیه الاکتر انب طالب: + رضوان الله تعالی. علیه- لد کف رشول 
الم ضلي, الله. غلبه والة وسلم. واوان» وخاهی, فتد بعد. ابتعانه بالرسالد: 
وضحي في سبیل دعوته براحته, ونفسه, وباولاده وأفلاذ کبده, کاتما ایمانه, 
ومتقیا قومه العتاة ليبقي علي منصبه, مرن اجل آن یخدم في ظله الرتل 
والرسالة, ویدفع به عنهما اذي مار وکیدهم کما فعل مومن آل 
فوتون طوال آزنعن فصو لا ا قطان فمل ی کان ها بان شک فضاد: 
وتتجاهل خدمته ؟ وهو الذي صرح بصحة الرسالة المحمدية وصدق الدعوة 
النبوية الخاتمة في قصائده, وآشعاره ونرجم ایمانه, بالوقوف الصریح - هو 
دا ای مسا سمل لاه ضای اه عم ال واه کت رقر 
کذبتم وبیت الله نبزي محمدا ولما نطاعن دونه ونناضل [8 62 ] . ونسلمه 
حتي نصرع حوله ونذهل عن آبنائنا والحلائل لعمري لقد کلفت وجدا بأحمد 
واخوته دآب المحب المواصل فلا زال في الدنیا جمالا لأهلها وزینا لمن والاه 
رب المشاکل [629]. فمن مثله في الناس آي مومل |ذا قاسه الحکام عند 
التفاضل حلیم رشید عادل غیر طائش يوالي الاها لیس عنه بغافل لقد علموا 
آن ابننا لا مکذب لدینا ولا يعني بقول الأباطل [ صفحه 390] فأصیح فینا 
آحمد في ا رواد تقصر عنه سورة المتطاول [630] . حدبت بنفسي دونه 
وحمیته ودافعت عنه بالذرا والکلاکل [631] . فأیده رب العباد بنصره وآظهر 
دینا حقه غیر باطل [632] . نقل ابن هشام في سیرته آربعة وتسعین بیتا 
من هدن القضیدة, فیما آورد این کنبر الشامن في تاریخه ۲ آننین وشتعین 


بیتا " وأورد آبو هفان العبدي الجامع لدیوان " آبي طالب " مائة وواحد 
وعشرین بیتا منها في ذلك الدیوان ولعلها تمام القصيدة وهي في غاية 
العذوبة والروعة, وفي منتهي القوة والجمال. وتفوق في هذه الجهات کل 
المعلقات السبع التي کان عرب الجاهلية یفتخرون بها ویعدونها من ارقي ما 
قیل في مجال الشعر. وله وراء هذه اللامية, قصيدة آخري ميمية " فهو - 
سلام الله علیه - یصرح فیها بنبوة ابن آخیه وانه نبي كموسي وعيسي 
علهما اسلا اخقول: شام کار الناس آن فحداانی کموسی والمسه 
نن خرمه انا بهدی. لها اقا به کل سیامی آلله ی بوصم |95 

وتظیر‌ها قضیویه البائية وفیهاء الم تعلنوا آنا وجدنا محفدا میا کموزسی خما 
في آول الکتب [634] ۰ [ صفحه 391] آفبعد هذه البلاغات والتصریحات 
بصحم لانسان واع آن یکفر سید الأْباطح آو پشك في ایمانه ؟ وعلي فرض 
التسلیم, فهل هذه هي واقعا مشكلة الاأمةَ الاسلامية الیوم وأنتم الأأدري 
تمشاکل. الامتم, وهل التتکیل: بحافي, الرسول والایقاع فیه من ما نخدم 
الامة ۶ هل یکون آنوطالت مع کل تلکم الموافی المفر فد ومع. کل تا 
الاناره الصریعة الکاشقه عن عفق انمانهبالرسالت الحجمدية مشرکا: وآنو 
سفیان الذي آشعل حروبا وقام با مرا مدة عشرین سنة وابناقه الذین 
کانوا اسان الفت که وهدا ااتحرای قي السسار ارام« عساصن 
موحدین یستحقون کل تقدیر وکل احترام منا؟! وهل تري لو کان آبو طالب 
والدا لفیر علي علیه السلام کان يري هذا الحیف من قبل آبناء الاسلام؟! هلا 
کت نا فضایه الاسان وا تم علی ها ام له نویه ممرموق 
في الروية والبصيرة - علي" نهج زمیلکم الراحل الفقید الشیخ الغزالي - 
وه امه فاص ام نش میم الخصوع الموفنات الاطا فا 
وقفنا علي قسم من موّلفاتکم القيمة الزاخرة بالفکر المشرق - کنا ولا نزال 
نأمل آن تنصفوا الحقيقة ولا تقعوا فیما وقع فیه الأْولون من غمطها وتجاهلها 
والجناية علیها, ون تکونوا المرجع الأمین لشباب هذا] العصر في تصحیمح 
التاریخ, وتنقیته من الأباطیل, ورفع الضیم والظلم عن المظلومین. ورحم 
الله اين آني الجدید العائل: | صفحه 392] ولولا آبو طالب واننه لفا مثل 
الدین شخصا وقاما فهذ| بمکة ی وحامي وذاك بیترب ذاق الحماما کل 
دلك, له کان» ابا العاضن الهاعن اضر کم ضادفاء جارح ان لا یکین 
کذلك. هذا ونرسل الیکم ما قمنا به من دراسة لایمان ای طالب في ضوء 
الکتاب والسنة والتاريخ, وقد طبع ضمن دراستنا لحياة وتاریخ سید 
اسان صل الله اه الم نماض کم انا امطااها من وروی آلشعت 
لایجاد المزید من التفاهم والتقارب نرسل الیکم کتاب: الاعتصام بالکتاب 
والستة, وحکم للارجل فی الوضوء, والاسماء الثلائة, واملنا آن تکون هذه 
الکتت,خقطوات علي.سبیل تحضیل التعارب ین القفهین وختاما تعول: [نکم 
في رسالتکم للموتمر رجحتم قول الامام آحمد في مسألة خلق القرآن, وما 


قوله الا " قدم القرآن ", وکیف یکون هذا القول, القول الأرجح ولیس 
العدیم لا الله تنبحانه»/فیکون القران عندند لها خانبا. وهو بضاد اضل 
ی ولو آرید من قدم القرآن قدم علمه سبحانه فهذ] امر لا ستره 
علیه ولا نزاع فیه. والجدیر بالامام آحمد الذي یأخذ العقائد من الکتاب 
شا حول قدم ان و [ صفحه 393] حدوثه لو لم نقل آنه تبني حدوثه. 
وتقبلوا في الختام اسمي تحیاتنا, وافضل تمنیاتنا, وفقکم الله لصالح العلم 
تالعضل ها متام کرحم اللمفی کانهی عفر الشسای مت الخاعی 
الاسلامية تحریرا في 15 / 11 / 1417 ه ق [ صفحه 394 ] 


جواب زر سالد حول الضيعة اضولها و عفاندها (1) 


اشاره 


قد وجهت الي دعوة من الأردن عام 1419 ه لالقاء المحاضرات في 
جامعاتها, وکان لها صدي واسع النطاق لا سیما في التعریف بالشيعة 
واصولها وفروعها وتاریخها. ودارت المحاضرات حول الوحدة الاسلامية 
والاصول المشترکة بین الفریقین, ونالت اهتمام الصحف والمجلات الأُردنية, 
کما نالت اعجاب الحاضرین. ولما آقفلت راجعا الي ایران انهالت علي 
رسائل عدیدة من الأردن تستفسر فیها عن الشيعة واضدام وعقائدها. 
وممن کتب الي في دلك آخت جامعية فاضلة تدعي ابتسام سالم آزین 
0 , وقد بعثت لها بالرسالة التالبة جوا ۱۳ ویالامعان 
فیها تعلم الاسئلة التي وجهتها الي. وهي رسالتان ننشرهما تباعا. [ صفحه 
395] 


اختي في الله: ابتسام سالم زین العطیات 


اشاره 


بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته آما بعد: فقد 
وافتني رسالتکم الکريمة معربة عن اخلاقکم السامية وا گرافکه الزاكية, 
ووقفت علي ما تنطوون علیه من حب للوحدة الااسلامية ورص الصفوف, 
وقد کتبتم في صدر رسالتکم آمورا آوافقکم في جمیع ما حررتموه. غیر آني 
آقوم برفع بعض الشبهات العالقة باذهانکم بالنسبة الي الشيعة. 1 - ان 
الشيعة لیست فرقة حادثة بعد النبي صلي الله علیه وآله وسلم بل ترجع 
جذورها الي امایلن من المهاجرین ولا تضار الذین بقوا علي ما کانوا علیه في 
عصر الرسالة من الاعتقاد بمیدا التنصیص علي الامام بعد الرسول صلي 
الله علیه واله وسلم, فبقوا علي تلك العقيدة بعد رحیل النبي صلي الله 
علیه وآله وسلم فتلك الثلة من المهاجرین والأنصار هم رواد التشیع. وقد 
ذکرنا آسماء کثیر منهم في الجزء السادس من کتابا " بحوث في الملل 
والنحل " 1 وفيِ,ٍ طلیعتهم : ای ذر الغفاري وعمار بن یاسر وحذيفة بن الیمان. 
والمقداد بن الأسود الكندي, وقیس بن سعد بن عبادة. وسلمان الفارسي, 
والعباس عم النبي [ صفحه 396] صلي الله علیه واله وسلم, وأبو ایوب 
الاأنصاري, وذو الشهادتین خزيمة بن ثابت الأنصاري وقد انتشر ۱ 
طریق هوّلاء في الحجاز آولا ومنها الي ساثئر الأمصار عبر القرون. 1 
اختلاف الشيعة مع السنة لیس اختلافا فیما آوحي الي الرسول صلي الله 
علیه وآله وسلم بل هو اختلاف في بعض ما روي عنه, والسبعة علی ان 
الرسول صلي الله علیه وآله وسلم نص علي الخليفة بعده في مواقف 
عدیدة۵, فتل* 


کیت التاز 


بعد آن مضت ثلاث سنوات ن علي بعثة النيي صلي الله علیه وآله وسلم کلفه 
الله تعالي بن یبلغ لأبناء عشیرته وقبیلته, وذلك عندما نزل قوله عز وجل: 
(وآنذر عشيرتك الأقربین) - [635]. فجمع النبي صلي الله علیه 7 ۳ 
زو وسی تن هاشنم وفال: "بات قید المطلب انی: دالله ها اعلم تایبا قی 
العرب جاء قومه بأفضل مما قد جنتکم به, |ني قد جئتکم بخیر الدنیا 
والأخرة. وقد آمرني الله تعالي آن آدعوکم الیه فأیکم يازرني علي هذا 
الأمر علي آن یکون آخي ووصيي ووزيري وحانفتی فیکم "مولقد کر التیت 
صلي الله علیه واله وسلم العبارة الاخيرة ثلاث مرات؛ ولم یقم في کل مرة 
الا الامام «علي علیه السلام. الذی اعلن غن استعداده لمازرة النتي ضلی 
اللت علیه واله وسام وضرته» وی المرة التالنة فال: ال صلی انلم عله 
وآله وسلم: " ان هذا اخي ووصيي وخليفتي فیکم فاسمعوا له فاطانخو۱ " 
[636] .۰ [ صفحه 397 ] 


اشاره 


ومن جملة التتصیص علي الخليفة نض الثبی ضلي الله علیه واله وسلم 
علي علي علیه السلام في محتشد عظیم في منصرفه من حجة الوداع في 
ارم تعرف بغدیر خم. حیث قال: " آلستم تشهدون آن لا اله الا الله وآن 
محمدا عبده ورسوله وان الساعة اف / ربب فیها؟ 1 . قالوا: بلي نشهد 
بذلك. قال ضلی. ال علیه واله: وفیلم؟ ۲ کاني. فرظ ( اج اسعک غلی 
الحوض (أي الکوثر), فانظروا کیف تخلفوني في الثقلین ؟ ". فنادي مناد: 
وما الثقلان يا رسول الله ؟ قال صلي الله علیه وآله وسلم: " الثقل الأکبر 
کتاب الله طرف بید الله عز وجل وطرف باأیدیکم فتمسکوا به لا تضلوا, 
والآخر الأصغر عترتي, وان اللطیف الخبیر "۳ ا وا لن یفترقا حتي پردا 
علي الحوض, فلا تقدموهما فتهلکوا, ولا تقصروا عنهم فتهلکوا ". ثم أخذ بید 

" علي " فرفعها حتي رژي بیاض آباطهما فعرفه القوم آجمعون فقال صلي 
الله علیه واله وسلم: " آیها الناس من اولي الناس بالمومنین فن. آتفشتهم ؟ 
2 فالوا: الله :مرت لة: اعلم. قال, ۳ الله علیه وآله وسلم: " ان الله 
مولاي وآنا مولي المومنین. وآنا آولي بهم من آنفسهم. فمن کنت مولاه 
فعلي مولاه ". ثم قال صلي الله علیه واله وسلم: " اللهم وال من والاه, 
وعاد من عاداه؛ وأحب من کم وأبغقض من ا رخف وانصر من نصر ه؛ 
واخذل من خذله, وآدر الحق معه حیث ما دار, آلا فلیبلغ الشاهد الغائب ". [ 
صفحه 398 ] 


حدیث الغدیر من الأحادیث المتواترة 


ان جذیت القفیر خن ااحادیت ال‌انزنر عفد رواه آلعدین مره التایة 
والتابعین والمحدثین في کل قرن بو زر متواترة. فقد نقل حدیت الغدیر 
ورواه (110) من الصحابة, و (89) مر التابعین, و (330), من العلماء 
والمحدئین, وفي ضوء هذا التواتر لا يبقي أي مجال للشك في آصالة وصحة 
هذا الحدیث. کما آن فریقا من العلماء آلفوا کتبا مستقلة حول حدیث " 
الغدیر " اشعلها جاکن‌ها استعاا لطرق مشاه ها الکنشت: کاب ۳ العف 
" للعلا مه ا لد عید.: الخسنین. الاهیتن (1320 - 1390 ه). 2 - تسمية هولاء 
بالتسیعة برجم الین تفس الفیب صلی الله خلیه قاله مسا قلاخ | کفسیز. 

الدر المنثور في سورخ البينة في تفسیر قوله تعالي: - (ٍن الذین ۳3 
وعملوا الصالحات آولئك هم خیر البریة) -. حیث قال النبي صلي الله علیه 
وآله وسلم: هم علي وشیعته. هو لاء نواة التشیع وقد نمت بعد رحیل 
الیصیول ضاین الق له حاله عم عصل لاه .الا هن ماش 
التابعین الي یومنا هذا. ولهم دول وحکومات وجامعات علمية ومساهمات 
کثيرة في الحضارة الاسلامية وکتب واثار عظیمة ومکتبات ضخمة وقد 
خسهما ااستام عالاحیه فی. کافه الحقول. هه لکد اخمالیه اجه 
ولنجب الأن عن ما طلبتموه من اعطاء المعلومات حول الأمور التالیه: 1 - 
کت ۲ لدم یعض الساوعات «اتصفص لین قرآنها من,حال کب الشرهد 
هه 399 کنت آود آن انغرف: علی علك الکتتب . التي قرآتموها لأقف 
علي مدي معلوماتکم الصحيحة باللسبة |لي الشیعة الامامية. 2 - کتبتم: " 
آن تکون الاجابة لکم صريحة بدون اللجوء الي مبداً التقية ِ نوضعم لکم, آن 
مبدأً التقية عند الشيعة هو في حالة الخوف علي النفس والنفیس, وهو مر 
یتحقق عند الضعف, وآما في الحالات الطبيعية واستتباب الأمن فلا معني 
للتقیه وان افسم‌بالله کارت .عالی ( وان اعسم لو قاهون لیم > اند 
اه هس یط ام و نی ها 
الشپعة سواء آصاب آم آخطاً فانما کتب فیما یراه واعتقده. 3 ۳ 
وقرأتم في احدي الکتب: " ان الامام آية الله الخميني رحمه الله کفر 
صاحبي رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم وهذا واضح في کتابه کشف 
الیو ار ص‌ 111 و 114 و 117 ویسمیهما صنمي قربش الخ . آن 
التعتیم الاعلامي لم یزل سائدا علي الشيعة الي یومنا هه شآ 
اهر لا حفيفة لها, ومن هذه الاموز ما نقلتموه عن آحد الکتب. ان الامام 
الخميني قدس سره کتب کتابه کشف الأسرار (عام 363 1 0۵ ق‌ / 94( 
م) وهو کان ممن یحمل هموم المسلمین منذ شبابه حتي لقاء ربه, وقد قام 
بعض آصحاب الاأقلام المشبوهة بترجمة کتابه (کشف الاأسرار) ترجمة 


مزورة ومحرفة ولم یراع الأمانة العلمية, فادخل فیه آشیاء لتشویه سمعة 
الثورة الاسلامية التي فجرها الامام الخميني ولم تزل تشع وتدعو الامة الي 
الوحدة ورص الصفوف, فالترجمة التي اعتمدتم علیها, ترجمة مزوره 
ومحرفة, فلأجل آن تثقوا بما ذکرت آود آن ترسلوا الي تلك الصفحات حتي 
ارسل الیکم ما کتبه السید في تلك المواضیع باللغة الفارسية المطبوعة, 
وبامکانکم التطابق بین النسختین عن طریق من يجید, اللفتین العربية 
والفارسية في جامعة آهل البیت في الأردن [ صفحه 400] الهاشمي 
وغیرها کي تصدقوا بآن التعتیم الاعلامي لم یزل قائما بین المسلمین 
للحيلولة دون الوقوف علي عقائد هذه الطائفة الکبيرة ماد 4 - 
قلتم: " تعتقد الشيعة الامامية آن حکام آهل السنة وقضاتهم طواغیت... ". 
تعتقد الشیعه بأن القضاة المنصوبین من قبل السلطة الظالمة لا یجوز 
التحاکم الیهم من غیر فرق بین کون القاضي شیعیا آو سنیا آو غیر ذلك, و 
المنصوب من قبل الحکومات الغاشمة کالاأمویین والعباسپین, لا تِِ 
التحاکم لیم لانهم لها بغدهل:. رتم ۲ تکفیر. الشنعه للسته. 
هدذه النسبة غیر صحيحة,, دهم کتب الشبعه فی میور ععتی ااسلام 
والایمان. وقد اتفقوا علي آن آرکانهما عبارة عن الایمان بالله تبارك وتعالي 
ورسالة النبي صلي الله علیه واله وسلم والایمان بیوم المعاد. وعلي ذلك 
جروا في کتبهم العقائدية والفقهية. والمسلمون - بحمد الله - کلهم ِِِ 
وسنیهم متظللون تحت ظلال الاسلام والایمان. هذا هو الامام علي بن 
موسي الرضا علیهما السلام يروي عن النبي صلي الله علیه واله وسلم, 
قال: آمرت آن آقاتل الناس حتي یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا حرمت علي 
دماو‌هم ها هه ( ما [637] وقال الامام جعفر الصادق علیه السلام: " الاسلام 
شهادة آن لا اله الا الله والتصدیق برسول الله, به حقنت الدماء... ". [638] 
وقد کتبنا کتابا مستقلا حول الایمان والکفر في الکتاب والسنة وبینا 
حدودهما. [ صفحه 6۱401 - کتبتم: " حول سب صحابة رسول الله صلي 
الله علیه واله وسلم علي منابر المساجد... ". ان الصحابة تطلق علي کل 
من رای النبي صلی الله. علية واله ۳ مرة مرات. عاشره ولو 
لفترة قلیلة, وهم علي طوائف. منهم: من قضي نحبه في العهد المكي مثل 
یاسر وسمية. ومنهم: من استشهد بعد الهجرة في بدر واحد والأحزاب 
وموتة» مثل: عبیدة بن الحارت في بدر, وحمزه بن عبد المطلب اسد الله 
وانتند رسوله في ا خی وسعد بن معاذ في الأحزاب, وجعفر الطیار وعبد الله 
بن رواحة وزید بن حارئة في موّتة. ومنهم: من بقي بعد رحیل الرسول 
شار کوا في نشر الاسلام والجهاد في سبیل الله. فهل ینتصور آن آحدا یمتلك 
شیثئا من العقل یسب هولاء الأمانل وقد انتشر الاسلام بفضلهم وجهودهم, 
وفیهم 4 التشیع الحاملون رسالة التتصیص. ان فساله سب الصحابة 
تحویر لختسالق کلا عرة آخري, وهي کون کل صحابي عادلا, والشيعة تعتقد بأن 


حکم الصحابة کحکم التابعین من غیر فرق بينهماء الا من جهة التشرف بروية 
النور التتوی,والاتهال هن نمتر علوم المضطفي ضلی, للم غلبم واله وسلم/ 
ولیس هنا اي دلیل-علي آن ضحابة النبن صلی الله غلبه واله وسلق الذین 
باون مددهم مانه الت» کلفم دول جع آنا لا تعوت اسماء آکترهی فضلا 
غر اعبانهم: «والختجل هی آشمانیم. لا اون عن خمنته..عشر. آلف 
صحابي, والامعان في القرآن یثبت نظرية الشيعة. فلاحظوا سورة الحجرات 
الایة. 6 وغبرها. 7« کتبتم:۰" آن. الشیعه: تعتقد بتخریف. القران. المجید * 
آقول: ان آعیان الشيعة لامامية کید ,موم فرایم کی معا 
الععدخ الاسلامه.قالوا مایة. القر ان عن. التخریف .وغلن سل السال: 
الفضل بن [ صفحه 402] شاذان (260 ۰), والشیخ محمد الصدوق (381 
ه) في کتابه " عقائد الامامية " والشیخ المفید (413 ه) في آجوبة المسائل 
السروية. والسید المرتضي (436 ه) في کتبه, والشیخ بو جعفر الطوسي 
(460 0( في کتابه التبیان في تفسیر القرآن, والشیخ ایو علي الطبرسي 
(548 0( في تفسیره مجمع البیان: الي غیر ذلك... . لعم وردت روایات 9 
کتب الحدیث عند الشيعة والسنة علي حد سواء تتحدث عن طروء التحریف 
علي القرآن الکریم. وهي آخبار آحاد لیست حجة في مجال العقائد. وما 
ا شرمع الم من کناب انشیه الکسن الطرسي سفن رواباتم الی اشخاص 
مها و را اعد علی. تداناتفی کالسای لیس اجه 
الكوفي... وقد کتبت الشيعة ردودا ای ی 
اخض بالذکن کنات" ضنانه الفران الکريم من اللحریت:" ااعلامة الخده 
شید هاوی ری تم اه - ولنا آیضا رسالة في نقد هذا الکتاب طبعت 
فی مقدفه طیعات: القعماع از جیوه الز‌انه فی کاب الکافی الکلتن لسن 
دلیلا علي العقيدة. والا فان روایات التحریف موجودة حتي في صحیح 
البخاری کصزیت ۳ عن الشیخ والشيخة اذا زنیا فارجموهما نکالا من 
. [639] قد نقل القرطبي في تفسیر سورة الأحزاب عن السيدة 
0 آم المومنین آن سورخ الأّحزاب کانت آکبر من سورة البقرة, لاحظوا 
ذلك التفسیر. وقد آلف آحد علماء الأٌزهر کتابا باسم " الفرقان في تحریف 
۳ وقد طبع وانتشر ولدي نسخة منه. والمحققون من علماء السنة 
والشيعة لا یقیمون لهذه الکتب وزنا ولا قيمة. [ صفحه ۱103 وفرض القول 
بالتحریف علي الستة والشیغة لیس لضلاح الامة, وانما هو لصالع. الأعداء 
الذین یتربصون الدواثر بالاسلام والمسلمین. اعتذر الیکم من عدم التفصیل 
في بعض المجالات؛ لأن بعض هذه المواضیع رهن کتاب مستقل. وآرجو آن 
تکون رسالتي لکم مزيلة لبعض الایهامات والشبهات ونحن آیضا علي 
استعداد علي آن نجیب مره تانية لو کانت عند کم استفسارات. 8 - ذکرتم: 
ان کم آشماها هن ان الشتفر العادی امه کل معکر لام 
بت مه وی وی ال ی ند ای سس التان 


تا انم ی ماو ای ارت کی تمحر سینت 
الطف لشاعر ايراني ارجو قراءتها بالدقة و الامعان, وتوضیح لفغاتها, وشق 
مفاهیمها وقد جري في قریضه علي نهج الشعر الجاهلي. وقیاما وعملا بما 
قاله الامام الصادق علیه السلام " آحب |خواني الي من آهدي الي عيوبي ". 
آنبه علي بعض ما جاء في رسالتکم من بعض الکلمات ولیس ذكك الا من 
هفوات القلم. ص 1. س 8 " ولدي اهتماما شدیدا " والصحیح: اهتمام 
شدید. ص من 16 ۲ عون انم مجته البافر ۲ مالصکه عنم آیبه: وین 
الختام امش لکم التوفیق والسعادة, وللمسلمین وحده الکلمة وقد ببي 
الاسلام علي کلمتین: کلمة التوحید, وتوحید الكلمة. والسلام علیکم ورحمة 
الله جعفر السبحاني ایران - قم - موسسة الامام الصادق علیه السلام [ 
صفحه 404 ] 


جواب رساله حول الضيعة اضولها و عغاندها (2) 


ای قی الله آشتتای الم تیم القطیان 


بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته لقد وافتني 
رسالتك المورخة 15 جمادي الأولي 1419 ه, وهي تکشف عن عنايتك 
بالبحث عن الحقيقة, وتجردك عن التعصب, ولا شك آن الموضوعية هي 
مفتاح کشف الحقيقة, , وقد طرحت فیها عدة اس 2 آقوم بالاجابة علیها بنحو 
موجز وأحیل التفصیل |لي الکتب التي سأشیر الیها في آخر الرسالة أو 
آرسلها اليك مرفقة بها. [ صفحه 405] 1 - جاء في رسالتك آن الدکتور 
موسي [ ی نقل ی الامام الخميني آدخل اسمه في الأذان.. الجواب 
ان الهر الم کقر ند ال الی الدار الاگرن ولا افول فی حفه شین سل 
بالحدیث المعروف: " اذکروا موتاکم بخیر " ولکنه - سامحه الله - قد افتعل 
وافتري وبامکانکم الاستماع الي آذان اذاعة الجمهورية الاسلامية لیلا ونهارا. 
نعم الشعار الثوري للاأمة المسلمة الايرانية في غیر الأذان والاقامة هو " 
الله آکبر, خميني رهبر " ولا صلة لهذا الشعار بهما وانما بهتفون بها في 
ساحات الوغي وفي التظاهرات الشعبية, والعجب آن الملك خالد عاهل 
المملكة السعودية آنذاك طرح هذا السوال علي الامام الخميني رحمه الله 
فاحاب: تقو له شعاد الله ان بدخل. سم فق. الشریعه ما یش نها فا نما 
بدعة محرمة لا یخضع لها الشعب المسلم. 2 - صلاة الجمعة تقام في حضور 
الامام وفي غیبته, , وهي صلاخ عبادية سياسية مقرونة ولا یقام الا باذن الامام 
المعضوم او النکه الفادل الخامم لاش انظه ولذلل حالشست فی. عضنر. 
القيية تمیم صلاخ الجمعه في. جمیم آلمدن, دالفر قر وسن فال بان الشتیخه 
عطلت صلاة الجمعة فهو مفتر لا یقأم لکلامه وزن ولا قيمة. وبامکانك 
التخدع الی ضبخت وان عضاان آلحمفعه هن کناب ری الوسیاه "رفهه 
کتاب فقهي للاامام الخميني في جزءین 9 یوجدان في الملحق الثقافي 
للسفارة لايرانية في لاردن. آختی, في الله لقد وظف الجهاز الحاکم في 
الافتراء علي الشيعة وتشویه 9( سا نا | کر تفای 
ارتکیوه من الأعمال في حق الشيعة, , ونعم الحکم الله. [ صفحه 406] 3 - 
ِِ الامام المهدي علیه السلام أصل اعتقادي اتفق علیها المسلمون, 
نه بظهر في آخر الزمان لیملاً الأأرض قسطا وعدلا بعدما ملثت جورا 
ِِ وانما الاختلاف بین الشيعة والسنة في آمر آخر, وهو آن الشيعة 
تعتقد بولادته عام 55 هه في سامر|ء وعاش في آحضان والده ووالدته 
خمس سنین وغاب عن الاشار. بعد وفاة ات عام 200 الله سبحانه 
وهو حي یرزق في هذا العالم, ولیس هذا ببعید عن قدرته تبارك وتعالي. 
وقد اند القران الکریم الي 11 لله سبحانه حجتین ظاهرة وغائبة في 


عضر هاخنم اما الظاهرم فکفعشسی عليه السلا مه واما. الفاتبه خفکمصاخد 
التصر عله لام اند له کی موس کم وانها عقی یه ری 
من الله سبحانه. وقد نهل من معین علمه علي ما ورد في سورة الکهف 
۳7 (60 - 82) فقد کان مصاحب موسي ولیا من اولیانه سبحانه متصر فا 
في آمور الناس ولم یکن الناس یعرفونه. فالامام المهدي علیه السلام من 
تلكک الفتة آمام غانب عن, الابضار تصرف نف آمور الناش فائم تفظاتی 
الامامة وان کان الناس لا یعرفونه وسیظهر پاش من الله سبحانه, وهو 
مصلح کبیر وعد الله , به: لام واخباره متفشية في العهدین وغیرهما؛ مضافا 
الق الاحادیت الشعیه الوانه ال غعلها علماء الفرعین 4- موننه کم 
مدينة مقدسة فیها مدفن کريمة رسول الله صلي الله علیه واله وسلم 
فاطمة بنت الامام موسي بن جعفر بن محمد الباقر بن الامام زین العابدین 
بن الحسین بن علي ابن آيي طالب علیهم السلام وفي تلك البلدة الطيبة 
ِ میج العدید هر اعلاض الشعة من الفتن الانی الیسنهضا دا مر 
المجدیین الکبار والفقفاء العطام, مقامت ۳9 جامعة اسلامية کبيرة زهت 
بالعدید من طلاب العلم والمعرفة یربو عددهم الي ثلائین آلف طالب. 
وتدرس في هذه الجامعة مختلف العلوم الاسلامية وفیها آیضا جامعة [ 
صفحه ۱407 آخری لمات تندعی جافعة الزه اغ علنها. السلام تتقاطر ۰ | زیم 
الظالات»سن تلف ااتضار ااساشد. ممنشت نام ااضادی. علیه 
السلام قوع من لا الخامعة الک ده ااملی القی تختصن, بالور اسات الکلا مد 
حیث تزود خریجیها بشهادات علیا مضافا اي ها شوه من ی ار 
الاسلامي وسد الفراغ عالیف. الکتب: الذراسيةر والتبليعيه. .و + الرواج: تن 
المذاهب الاسلامية جائز والمسلم کف ء المسلم بلا فرق بین فرقة وآاخري 
فما دام الجمیع یتمسکون بأهداب الاسلام ویشهدون بتوحیده سبحانه 
ورسالة نبیه الخاتم ویوم جزائه فالجمیع علي حد سواء. 6 - ذکرتم شیا من 
الاحتفالات التي تقام في الأردن حول ضریح سیدنا جعفر بن آبي طالب 
علیهما السلام في مدينة الکر ك الا دننه: ولکنها نموذج صغیر بالنسبة الي ما 
یقام في العراق وایران من الاحتفالات. فهو فوق ان یذکر والهدف من 
ورائها |حیاء المنهج الذي رسمه السبط الأطهر حسین العظمة, حسین الاباء 
توا ورس السحجییی نمی همم حتاف بت العیا ط یه 
لیشب عغلیه الصغیر ویهرم علیه الکبیز: ولیترتم الجمیع بکلامه علیه السلام 
الخالد " ان الحياة عفیدة وجهاد 5 فالاستسلام آمام العدو الغاشم علي 
النقیض من منهج الحسین الثوري. ولو کان منهج الحسین سائدا بین آوساط 
الفشلمیه اما مهم الدل وان ولا اراضیعم من ال شداه 
الافاق. وقد بعثنا (لیکم مع الرسالة السابقة قصيدة حول ثورة الحسین علیه 
السلام وطلبنا منك تفسیرها وتشقیق معانیها والتي کانت مطلعها. آناخت 
غلشس فلبی الکابه والکریت عشیه دم این للطعن الرکت.: | صفحه ۱۸05 


ال ان فالهوت قمم وا ار کر او یا میتفرن 7 
سل الرجلین آمشمها فی الوصء تساه نقییه اس مها از آلسته 
والشيعة, فاغلب السنة علي الفسل والشيعة علي المسح وکتاب الله معهم 
والمستفاد من ظاهره آن الوضوء تتاتار۵ ۲۳ و ۳ مسحتان ۳ کما قاله ابن 
عباس. وصبه بحر العلوم في قالب شعري في منظومته المسماة ۰ بالدرة 
النجفية حیث قال: |ن آلوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والکتاب معنا قال 
شبجانه (فاغسلوا وخو‌هکم ,وایدیکم الي. المراققی) *. [640].. وفال < 
(فامسجوا برووسکم وارجلکم |لي الکعبین) - [641] . فالشیعة تقول بأن 
لفظ الأرجل معطوف علي الرژوس سواء قرق پالجر فیکون معطوفا علي 
الافظه ار پانفت نصا ها علی السل ان الیو وس حتعول مدا 
النصب, فکلتا القراءتین مطابقتان للقواعد العربية, وعلي ذلك فیجب 
المسح غلي کلفا: الفراءبین واما الشتند. الفافلون بالعسل: فعد وقعوا قي 
و ۱ ۱ 
الاتش العف ووات: مضا انیم ول سل رل فقد سالوا نس 
وشمالا في تفسیر قرائتي الجر والنصب فقالوا: علي قراءة الجر - فهو 
مجرور بالجوار - مکان القول پأنه معطوف علي [ صفحه 409] لفظ 
الرژوس - نظیر قول الشاعر: " جحر ضب خرب " فلفظ " خرب " خبر 
یجب آن پرفع لکنه صار مجرورا لوقوعه في جوار " ضب " المجرور, وعلي 
قراءة النصب فهو منصوب لانه معطوف علي ۱ آیدپکم في الجملة 
المتقدمته والتابل فی الکفسیش بثبی بطلان النطزیس: ما الخر فالتفسی 
الضتیح آنه معطوفت علی الر خسن تلحر بالعهار م ول آن الشر بالجوار 
آنق تتان قن لقه القرت مریما رجا الضرور الب هرا التوع من آلخوو( 
تا الا و الا مها آن الجر 
تحار اما هص لگ صال لایس اف الیت امه الا ار 
الخرتب وصف لجحر لا لصتب. بغلاف الایة فان الجر بالجوار بوجتت الالتباتن 
اذ القاری یتصور آته معطوف واقعا علي الرووس فتکون التتيجة هو المسح 
علنها ام آن العرض نواا مضه و2 1 قراءة النصب فالاشکال 
اوضع: فاهل العتة بدهت الي آنها سطوفه علي.الایذی الوارده من, الحتلة 
الت مه مکان القطت علی دون ال فیسحبت ۱ ارحاکم وف نس 
ا برضي به الخبیر باسالیب اللفة العربية فمثلا (ذا قال: آکرمت زیدا وعمرا. 
ثم قال: ضریبت بکرا ادف خر ال آحد انشا * عطات ای ۰ 
عمرا ۱ بل الجمیع یقولون انه عطف علي " بکرا ۱ وفي الابة فعلان : 
احدهفا (اعسل) < وله مفغولان: الوسیه: والایدی: [ ضفحه 410 مانانی: 
- (فامسحوا) - وقد جاء ب عده اضر ان الرووس والأرجل. آفیصح آن نقول 
انا لت وهاو وه اس الرژوس بل یف علیرال یه مت اند 
وقع بین المعطوف والمعطوف علیه جملة معترضة یفایر فعلها - 


(فامسحوا) - مع فعل الجملة الأولي - (اغسلوا) -. والعجب آنك طرقت کل 
باب الا باب القرآن فما رجعت الیه حتي تأَخذ حکم الله من الأية المبارکة. 
وآما حدیث عبد الله بن عمر فهو علي خلاف الغسل آدل اذ جاء فیه قول 
ابن عمر " نتوضا ونمسح علي ارجلنا " افیمکن آن یتوضا ابن عمر ویمسح 
رجلیه - وهو في أحضان النبي صلي الله علیه وآله وسلم وبمرأي ومسمع 
منه صلي الله علیه واله وسلم - من جانب نفسه, وهذا یدل علي آن عمل 
الصحابة کان علي المسح. وأما الجملة الأخيرة " ویل للأعقاب من النار " 

فلیس فیها دلالة علي وجوب الغسل عند الوضوء, بل الویل, لأجل آن 
الأعراب کانوا عراة حفاة بوالین علي آعقابهم من دون مبالاة باصابة البول 
لها, فکانوا یمسحون علي الأُرجل النجسة, فناداهم النبي صلي الله علیه 
وله وسلم بقوله: " ویل للأعقاب من النار ". ٍذ کان علیهم آن بغسلوا 
اتقابهم اولا تم پمشجوا علیهاء ولعفر الحق لو کان السي صلي. الله-علبه 
وآله وسلم بصدد بیان الحکم الشرعي وهو آن الواجب في الأرجل هو 
الغعسل 1 المسح کان علیه آن پعبر عن تلك الحقيقة بعبارة واضحة وينادي 
بقوله: آیها المسلمون اغسلوا آرجلکم ولا تمسحوا| بها, من دون آن پتفوه 
بکلمة لا یفهم منها الغسل الا بتفسیر النووي وغیره. کل ذلك یدل علي آن 
الخدیت علی فرضم.ضعته بعتی آمرا اخر کما ذکزبار فغلی تعدیر دلالتم علی 
الغسل فما قيمة حدیث یعارض الذکر الحکیم ولا یصح [ صفحه 411] نسخ 
الکتاب بخبر الواحد ۷ سیما ان الایة في سورة المائدة وهي آخر سورة 
نزلت في المدينة. 8 - مسأّلة الخلافة عن رسول الله صلي الله علیه وآله 
ها ۱ 
الامامة: فلثرق.هدا الخت ال مه التاریضه الخذیت معلع الکلام. -خ کف 
في ذلك مراجعة کتاب " العقيدة الاسلامية " ففیه من الدلائل المشرقة 
علي آن الخلافة بعد رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم منصب تنصيبي 
لا اختياري ولا انتخابي, وقد قام النبي صلي الله علیه وآله وسلم بنصب 
خلیفته تارة في رد۶ الدعوة, ها شوت فین. زوم یز حرش شبه علیا بهارون 
وثبت له جمیع المناصب الا النبوة, وثالثة عند منصرفه عن حجة الوداع حیث 
قام في غدیر خم بتتصیب علي علیه السلام للخلافة والقيادة بأآمر من الله 
فتحانه المارتقفی لاه لاله ریا سا الیشول قفا ال الیت من سرت 
فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمك من الناس) - [642] وقد نقل 
غیر واحد من آعلام السنة نزولها قي غدیر خم. آنشدك بالله ما هذا 
الموضوع الذي کان عدم تبلیغه بمنزلة عدم تبلیغ الرسالة بجمعها؟! وهل 
تضح تفستین لاه ابلاغ الاحکام الشن عیة؟ کلام لار یل لابق هن تغسیر‌ها باهز. 
خطیر یعد دعامة للاسلام. ورمزا لبقائه ولیس هو الا تعیین الخليفة والوصي 
من بعده وان آثار حفیظة الاخرین وقد قال ی (والله یعصمك من 
الناس) س وبما 1 الموضوع ذو شجون آکتفون: بهذا المقدار وآلفت نظر ك 


الي موضوع التقریب ونقول: [ صفحه 412] لقد قرأت مقالك في صحيفة 
الدستور واعجینی اشمافن تمساله الفریب التي هی آهم الا مور فی ده 
الأعصار. 0 کیف والمسلمون بد واحدة وما یجمعهم اک مما پفر قهم, وحن 
کما یقول شاعر الأهرام: نا لتجمعنا العقيدة آمة وپضمنا دین الهدي آتباعا 
ویولف الاسلام پین قلوبنا مهما ذهینا في الهواء آشیاعا کما وکتبت في 
کشف الأسرار, ص 111, 114, 117 ولم آجد في الصفحات المستنسخة 
التي آرسلتها الي شیتا من تلك الکلمات. نعم جاء في التعليقة للمترجم. ص 
6 "*" أُ ن الخميني وشیعته ینعتان الخلیفتین بصنمي قریش ۳ والتعليقة 8 
پحتج بها 1 شتیفا وان کانبها قد فلا کتانه-بالست والشتم علی المجاهد الدق 
آفني عمره في الذب عن حیاض الاسلام. ومکافحة الاستعمار والصهيونية 
وا سین وله اقا مق مکاهاه. انتما نت ,وا نها آنا عی: وف تا هریت 
من العمر 73 عاما وألفت ما یفوق المائة کتاب لم آجد تلك الکلمة في 
ای ات سا وی یرل اای معا ات له اه 
صلي الله علیه وآله وسلم القلم والدواة - قال الخلیفة: لقد هجر رسول 
الله صلي الله علیه واله وسلم وقد ذکرت في ظهر الصفحة المستنسخة ما 
رام اس اضف بات ریا ای صلی اللب‌کایی ماه سا مفیا قوله: 
فقال, تعضهم : ان رسول الله. ضلي. اللد«غلية:والة وسلم.عد علبه الوجم 
وعندکم القرآن حسبناکتاب الله. [643] . [ صفحه 413] ثم کتبت: لا نري 
اشارة الي ان سیدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال ما ورد في 
کتاب کشف الأأسرار. آقول: ان البخاري نقل الحدیث في غیر موضع من 
کتابه واليك الصور الاخري. 2 - روي البخاري في الجزء الاول, ناب کتابهة 
العلم من کتاب العلم. ص 30. مطبعة عبد الحمید احمد حنفي. مصره 
الخدیت التالن: عن این غباتن: نقال: لما اشتد بالبی ضلي الله علبة ,واله 
فسلم مخعهه .فا انتمنی کنات آکتب» لکم کتابا لاتضاوا بعدهقال یر 
ان النبي غلبه الوجع وعندنا کتاب الله حسبنا, فاختلفوا وکثر اللغط. قال 
ضلن» اه علیه. وال وساخت قمموا عتی» ند ان الحدیت: بض.علی ان 
القائل بآن النبي صلي الله علیه وآله وسلم غلبه الوجع هو عمر بن الخطاب. 
وبذلك یعلم آن المراد من البعض فیما رواه البخاري في باب مرض التبي 
صا ال یه اه سل هم ی قفر بت الخات یر اسر ان 
القانل فینان اه العل و کنن.صعهت ۲ العیت کي بات» مر ای 
صلي الله علیه وآله وسلم کما نقلت. 3 - روي البخاري في الجزء الرابع. 
با لخن التالي. عن آنن غنانن آنه فال: اشته. یز سول الله ضلی الله علیه اد 
متا تفه وی ]لسن فقال :۰ ان ان ات لک کاب لس 


تقوم آ یداه فا غوان ولا نف ند ی ی ال ای وال فا 
فقالوا: هخر رسول الله صلی. اللم علیة واله سل وعلی دا فالیخار ق 

نقل الحدیث بهذه الصور الثلانة التي یفسر بعضها بعضا. ففي باب کتابة 
العلم قال عمر: ان النبي غلبه الوجع [ صفحه 414] وفي باب مرض النبي 
طلی ات غلیه مالسا فا لعصیم ‏ ارس لاف له الرت موی 
باب جوائز الوفد, فقالوا: هجر رسول الله. فقد صرح البخاري باسم القائّل 
في الاو دون الثاني والثالث, ومنه یعلم آن القائل واحد. والظاهر آن 
اللفظ الصادر هو: " هجر رسول الله " ولکن البخاري غیره الي قوله: " قد 
غلبه الوجع " تهذیبا للعبارة وتقلیلا للاستهجان. ولأجل لك لما رواه ان بکر 
الجوهري في کتاب السقيفة آشار الي تلك النکتة في نقله, وقال: لما 
حضرت رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم الوفاة وفي البیت رجال فیهم 
عمر ابن الخطاب, قال رسول الله: ائتوني بدواة وصحيفة آکتب لکم کتابا لا 
تضلون بعده, قال: فقال عمر کلمة معناها " آن الوجع قد غلب علي رسول 
الله کم فال: غیدنا الفران-خسیا کتاب. اه هدا ها فن البغاری: واما 
مسلم فقد رواه في صحیحه بصور ثلاث: الصورة الاأْولي:... اشتد برسول 
اللة صلی الله علیه والهوسالم. مه قفا ند آ وی أکتب لکم کتابا لن تضلوا 
بعدقم فتا فا توضا. تعیب عند ی: النبازع. وفالوا: فا ناه آهحر ؟ 
استفهموه؟ قال: دعوني. الصورة الثانیة: قال رسول الله صلي الله علیه 
وآله وسلم: ائتوني بالکتف والدواة آو اللوح والدواة آکتب لکم کتابا لن 
تضلوا بعده آبدا. فقالوا: ٍن رسول الله یهجر. الصورة الثالثة: فقال النبي 
ضلی الله غلیه واله وشلم: هلم. اکتت. لکم کتابا لن تضلون. بعده..فقال 
غمر " ان رصولن الله فر. لت غلیه الاحم ود کم الق انبخستنا کنات له 
امه مسا خر نام کایمها له ارات امه ان لس له[ 
صفحه 415] شی يوصي فیه, ص 75 - 76, طبعة مصر, مطبعة محمد علي 
صبیح وآولاده). فبمقارنق هذه الأحادیث بعضمها ببعض یعلم ار القائل في 
الحدیث الأأول (ما شأّنه آهجر, استفهموه) والحدیث الثاني (آن رسول الله 
بهجر) هو القائل في الحدیث الثالث الذي صرح مسلم باسمه (ٍن رسول 
الله قد غلب علیه الوجع. وعندکم القرآن). ویعلم آیضا آنه عندما کان التعبیر 
مستهجنا کنوا بالقائل, وعندما کان خفیف الوطاأة صرحوا باسمه, وان کان 
التعبیر الثاني (قد غلبه الوجع) نفس التعبیر بأنه (هجر) نظیر قول القائل: 
(آنت آو ابن آخت خالتك). ثم ان هنا سوالا بطرح نفسه وهو, لما ذا حال 
آلضخای آ لعدول سفن ای ضلی الله علته وال وسلم امس لها ها تخود 
من کتابة, کتابه, وما هو السر وراء ذلك؟! والجواب پفهمه کل من له المام 
تالخوادت الا فده فا مفام اش صضلی الله علیه وال یلم فنم: جع 
عنك نهبا صیح في حجراته ولکن حدیثا ما حدیث الرواحل ثم هل یصح 
لمفتلم نا انا سا کناب ال ول کاب الاه۱۰ خی .وا 


تتقاضیل. التشرینم و ا.هدا فلیل.فن کنین قذفتم الیل توولا عته وعضات وان 
کان. بارخ هده الحضانل وحیه الخوسه فی. العواطی فقفت آلصفوی, 
ولکن اصرارك الأکید دفعني الي کتابة هذه السطور. رزقنا الله توحید 
الکلمة کما رزقنا کلمة التوحید جعفر السبحاني موسسة الامام الصادق علیه 
السلام [ صفحه 419] 


التقریب ضرورة دينية و خطوة مباركة 


اشاره 


القختفی افص لول الرام تست من الدافت: سا یه المع 
في مكة المکرمة رابع شهر ذي الحجة الحرام, عام 1412 ه. التقریب بین 
الطهاتف الاشا میة من لمات لین التی خضاها کل ماخ واع نضیر: 
خصوصا في الأأوضاع الراهنة, والأْجواء السائدة علي المسلمین, والظروف 
ااخا سم کی سفن لاخ ماافطظا سول فك ی روت ۱ ات 
ال تا مان ما اد اس ی لیف 
مار رش مضه دا ها فسضتیا انعم العمی الک فد اکن 
تخاف من سیيادة الاسلام في ربوع العالم, وانتشاره فیها, فعادت توَجج نار 
الحرب بین آوتة واخري, فتضرب المسلم بالمسلم تارة, وبالکافر اخري 
فتحقق آمنیتها الكبري. ولیس ببعید عنا المجازر التي یرتکبها الیوم, الکنار " 
اارمن " حد العسلنین الادرین فی. القععانن.. والتی. آبررت: سا :کته 
صدورهم من العداء والبغض لهم طوال القرون, فمن أجل السيطرة 
والتسلط یقتل الارمن الرجال والنساء والاطفال, ویمثلون بهم, ویجهزون 
ار شا وا ی ام ی احته ۱1۵ تن 
یفیثهم, ولا قوقة تدفع عنهم کارثة الحرب, وتجزي المسیی بالجزاء الذي 
یستحفه, وغاية ما سمعه من وسائل الأعلام هو الاستنکار والمفاوضات 
والفداکرات (الي غیر دا من الاسالیب: ادلوعاسیه خیر الناجعه) النی لا 
تفید شیئا سوي اعطاء الفرص للعدو وزيادة ۳ وا فان النظر علي 
المجازر القی ترتیها القون. الا فره فی " بوخسلایرا " ضو امین فقو 

البوسنة * ۳ الهرسك " فقد آججت نارا ضد المواطنین بحجة ارم 
مسلمون, ۳ تقتلهم وتبعدهم عن اوطانهم. وتذبحهم في عقر دارهم, 
دصر حدم آلن یر دلل من الاعفال الاجراهية التی کات تسوا العوت 
الشريرة في القرون الوسطي, ولیس هناك من يداوي جروحهم. ولا من 
تتغدی کی وی آلاممتکار انته وا تخل الرنانه نی موسانل الاعلام مقوق 
المنابر. ناهيك عن المجازر الدامية قي فلسطین المحتلة التي پرتکبها 
الصهاينة, لأنها بقرای ومسمع من عامة المسلمین. ان هذه الحوادت 
داله‌قانع الالنمة معشرات فن امالماه دقع المسام الخر لدع بحری فره 
عروقه دم الغيرة والحمية, الي التفکیر في داء مجتمعه ودواأئه, وفي اعادة 
مجده التالد. وکیانه السابق, فلا پجد دواء ناجعا سوي التمسك بالاسلام في 
ال ااعنم مالشریی مفو اون اصفله ها وعا زاس ال کر انم کی 
خولن. سحانت .۱۵ تضضها مسنل. اللق.جمعها ولا تفر ق022۱ وقوراه 
تعالی: + (اتما العقمنون اخوه) -۰ 6451 ] الي‌فیر ز لك من اابات الن بجت 
علي الوحدة والوئام. والابتعاد عن التمزق والتفرق, وقد آکد الرسول الکریم 


قاوعا له الق اش شمه ۱ ضفته ۱221 اون فی دا دشر 
اهر وتراحمهم مثل الجسد اذا اشتکي منه شی, تداعي له سائر 
الجسد بالسهر والحمي ". [646] وقال الامام علي علیه السلام: " وآلزموا 
السواد الأعظم, فان ید الله مع الجماعة وایاکم والفرقة, فان الشاذ من 
التاس للشیطان کما آن الشاذ من الغنم للذئب, آلا من دعا الي هذا الشعار 
فاقتلوه ولو کان نبحت عمامتي هذه ۰ [647] وفي ضوء الوضع الراهن 
نخاطب المسلمین وفي مقدمتهم الروساء والمشایخ وقادة الفکر وان 
القلم بقولنا: قاربوا الخطي آیها المسلمون, وقللوا الخلاف, وأکثروا الوئام, 
وتمسکو| بالأاصول المشترکة المتوفرة في مجالي العقیدة والشريعة, 
ابتعدوا عن التنافر والتناکر, حتي تکونوا صفا واحدا في وجه الاأعداء لا 
یزعزعکم مکر الشیاطین وحيلة آعدائهم في المناطق کلها. ویطیب لي في 
المقام آن آرکز علي آمور, ربما یکون لها آثر بارز في حصول التقریب وهي: 


شا ال ای اف رت 


لیس المراد من التقریب بین المذاهب والطوائف الاسلامية, هو ذوب طائفة 
في آخري, آو جعل جمیع المذاهب مذهبا واحدا حتي لا يبقي من المذاهب 
المختافة. غیر ولا ان دیص الخسلمهن علی مذهب: واخد, فان وا آمر 
عسیر جدا ان لم یکن محالا عادخ, ولا یتفوه به ذو مسکكة, ولا یدعو الیه آحد 
من القادة, آعني: الذین یحملون لواء التفريب, فان معني ذلك آن یصیر 
اانتعیت 1 صبحه ۱۸22 و لا آ. لسن مصع الشتی ها اه 
بالعکس, ومثله المذاهب الفقهية المتوفرة السائدة في العالم الاسلامي. 
ما المراد هف التکرنت هن العاوخ لاساهب ای ین العارع زاما غفمم 
وذلك من خلال رسم الخطوط العريضة المشتركة التي تجمع المذاهب 
الاسلامية في مجالي العقيدة والشريعة, وأنه لو کان هناك خلاف فیهما فهو 
باللسبة الي الأمور المتفق علیها قلیل جدا. فالله سبحانه ربناء دالقرآن 
کتاینا. ومجمد نا والگفنه قیلعار ونسته الرول. قدوسا, و اتید اهل. الست 
خیارنا, [لي غیر ذلك من الخطوط التي لا بحید عنها آي مسلم قید شعرة, 
ی ت سان ا ‏ صف ار ات ول انار ام 
(محمد حسن عبد الغني المصري) الداعي الي تقریب الخطي: الذي یقول: 
انا لتجمعنا العقيدة آمة ویضمنا دین الهدي آتباعا ویوّلف الاسلام بین قلوبنا 
فهما دهها قی القوی اشیاغا فاد کان الننی-صلن الله علیه والة وسلم بقل 
اسلام من نطق بالشهادتین, وأقام الصلاة. وآتي الزكاة. وصام شهر رمضان 
مخت انیت 648۱] فتلع احا اعامة المشانن. امه ضفا وادا ی 
و المشرکین و ص۳9 ض الیهود واه ۳ ول ۷ نقبل یمان من 
اختلاقات کلامية آوجدها الجدل ِ البحث طوال 9 مثلا الاختلاف 
في کون التکلم والارادة من صفات الذات ۳ من صفات الفعل وان کان 
اختلافا حقیقیا وجدیا لکنه اختلاف کلامي لا یتوقف علیه الاسلام والایمان [ 
صفحه 423 ] ومثله سائر البحوث الکلامية التي آوجدت الانشقاق بین علماء 
المسلمین من حدوت کلامه وقد مه, وخلود مرتکب الکبيرة وعدمه. ومثل 
ذلك الاختلاف في الفروع الفقهية من الطهارة الي الدیات, فانها اختلافات 
ا یا ی 
الیل ال مانه الکنای «الشسته مان کان: الخضسیت جاحدا. «المخطم 
فعددا: خالازم علی المساتین. قف هتم اللحظات. الحاسمد. التمقرت 
بالفروم الفتی عبعل. ال آلمتین. والوای فحت. آلمشتر کات وارهام 
الالافات الی المدارسن مالععافل العلمتة ال بکتر فسا الست هالجدال: 


وفي النهاية یخرجون منها اخوة متحابین. هذ] هو الذي, یدعو الیه دعاة 
التفت ی کم اقا مدمی فیس هه ااقات انار ااعاوخ ام 
المش کات الضمره بین المذاهت, فرك الاخلافات. الی الفذارش وس اکز 
البحث التي لا بضر الخلاف فیها بالوحدة وجمع الشمل. 


الق الشخیه عای: اهب 


ان من عوامل التقریب هو التعرف الصحیح علي المذاهب الاسلامية عقيدة 
وشريعة حیث ان التعرف الموضوعي علي عقائد کل طائفة من الطوائف؛ 
پصیر البعید قریبا, والعدو صدیقا, ویزیل الافتراءات والدعایات الباطلة التي 
آلصقت بطائفة وآخري, فعندئذ یصبح المخالف موافقا ویحل الوئام محل 
الشقاق. ومثل هذا, مثل من يري شبحا بعیدا فیظن آنه حیوان ضار. لو 
اقترب الیه لفتك به, کلما اقترب منه ظهر له بصورة افضل حتي تبین انه 
انسان. فمواطن, فاخ حمیم. [ صفحه 424] وکلما ازداد التعرف علي 
المذاهب في مجالي العقيدة والشريعة ازداد التعارف واضمحل اب 
واشتد الصفاء بینهم. ولاأجل ذلك یجب علي دعاخ التقریب عقد الموتمرات 
المتوالية للتعرف علي ما تملکه الطوائف من نقافة فکرية وعقيدة راسخة 
وثروة فقهية وادبية فان التقریب رهن ذلك التعرف. فاذا کان البحث علي 
ضوء الکتاب والسنة وتحلي الباحئون بالاخلاص والوفاء للدین وکان الجو 
السائد علي الموتمرات هو الوقوف علي الحقيقة, فعند ذلك تقف کل 
طاعفه غلی ما لد الاخری منم افکار واراع ولا فالتفریب مضه شا ور 
ولا تحقق الفائدة المرجوة منه. 


الرجوع الي آحادیث آئمة هل البیت 


الرجوع الي آئمة آهل البیت في مجالي العقيدة والشريعة يوّدي الي جمع 
شمل المسلمین وتقلیل الخلاف. وهذا] لیس بمعني ترك ما رواه آهل السنة 
من الصحابة والتابعین عن النبي صلي الله علیه وآله وسلم پل بمعني عدم 
اقصاء أئمة هل البیت عن ساحة العقيدة والشريعة, والأْخذ بأحادیثهم کالأخذ 
شوفیات. اتصحاین. خاق رها برفته اتمه اهل اس اس ون ین 
خدهم التبی ضلن, الله علبه واله وم مبالتالی. تنل اموالهم آلبه ند 
عال والمسلمون وان اختلفوا في مسألة الخلافة والقيادة |لي طائفتین 
معروفتین, ولکنهم لم یختلفوا في آن آئمة آهل البیت هم ممن یرجع الیهم 
في آخذ العلم والفتوي, لحدیث النقلین الذي لايشك في صحته وتواتره کل 
من له آدني المام بالحدیث والدراية. فقد قال النبي صلي الله علیه وآله 
وسلم: اني تارك فیکم الثقلین کتاب الله وعترتي اهل بیتی ما ان تمسکتم 
بهما لن تضلوا من بعدي "۰ [649]. [ صفحه 425] ان القرآن الکریم 

آنظار المسلمین الي آئمة أهل البیت بأسالیب مختلفة فتارة یقول: 

بیوت آذن الله آن ترفع ویذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو ۱ 
[650]. فقد سأل آبو بکر النبي صلي الله علیه ِ وسلم عن هذه لبوت, 
ی اه رت ۳9 #نق آهل البیت ی تطهیراْ > [652] 
وثالثة: یجعل ودهم آجرا للرسالة, قال سبحانه: - (قل لا آسآلکم علیه آجرا 
الالفوده فی القریی) - 951و | جیانعه: باه ای الاعظم الحسامین آن 
یصلوا علي آل محمد في صلواتهم في فرائضهم ونوافلهم, کل ذلك یعرب 
ان امد ان اه فا هسام اسآ هم را آم 
یکن لهذا الاهتمام مبرر ولا مسوغ, ولم تکن الغاية من هذه الهتافات هو 
الحب المجرد عن کل شی, وانما الحب الحقيقي هو الاتباع في الحياة 
الدنيوية, فاٍذا کانت الواقعية تتجلي في الاتباع فهو فرع کون آئمة آهل البیت 
علماء بمواقف الشريعة وأصولها وفروعها. وعلي هذا فلو صار المسلمون 
متمسکین بهذا الحبل الممدود من السماء الي الأرض لقل الخلاف وحصل 
الوئام. وسد الفراغ. هذاء مع آن المسلمین بجمیع طوائفهم - الا النواصب - 
یحملون جب النبي والال. , ویصضحون في سبیلهم بکل غال ونفیس» حتي آن 
الامام الشافعي - رضي الله عنه - یفتخر بحبهم ویرد عن نفسه عادية 
المعترضین, ویقول: [ صفحه 426] |ٍن کان رفضا حب آل محمد فلیشهد 
الثقلان آني رافضي [654] . فاٍذا کانت الظروف حملت قادة الفقه الي 
رفض سر ای ار تا المحققون فکرون. با لخاد الحر, 


سواء آوافق مذضا من المذاهب السالفة آم خالف: کانمن الفتختم الرجوع 
الي آحادیث آثمة آهل البیت عليهم السلام وفتح باب الاجتهاد المطلق في 

ضوء الکتاب والسنة بمصراعیه علي وجه الامة: فالاعراض عن 
یزعزع آرکان الاجتهاد المطلق, ویتسم الاجتهاد عندئذ بالاجتهاد النسبي. ان 
ااحهاه المطلی ۱ چم الا بالرجوع ال کل جاه نکن التی. صلی الام یه 
وآله وسلم, ولا تحتوي الصحاح والمسانید علي کل ما ورد عن النيي صلي 
الله علیه وآله وسلم وحدث عنه, بل هناك آحادیث تحملها آهل بیته علیهم 
ااسلام عنم حدهم ی .عکلشی الالتی کمن الطلم علی. العتم واهاه 
الاعراض عنهم, واسدال الستار علي تلك الثروة الهائلة. ولعل من یسمع 
هم الکلمه مو احاتا اه الشته بعتره عاسا ایض الرحمع الم آمارنت 
اه المجتمعة في الصحاح والمسانید. ون الاجتهاد المطلق لا 
یشم الا بالر خوع لیا متل الرخوع الي: احادیت انمه اهل الییت. علیهم السلام. 
غن اش لت نار العفر ج الی, ان اهر نیقی ففم الوا ار 
النبوية الواردة عن الطرق الموئوقة یعمل بها علماء الشیعة من غیر فرق 
ین ما پرویه الشيعي عن آئمة آهل البیت آو السني عن ال صلی ال 
رواها علماء الشيعة عن الصادع بالحق عن طرق الصحابة من دون آن 
تتویظ نها اند اه انیم -هایش الم داترا ین اترعی الی انعه احل 
الیت اد ات ا مار ال اع 9 رن وال ال الضون اد 
الخقنوما جاء بهبی السلام في خق الفکلنین می:العقیده والشریعه. 
فالواجب هو العمل بالستة الصحیحة من أي طریق وصلت الینا. ٍن الاختلاف 
سن. انش دالعنه لس فو مماله الرخوع الی الصعانه ما بجوو هک 
النتن صلی. الله علیه :واله وسلم: هه فضیه. تفه بین. العریعین کالرجوع 

الي آئمة آهل البیت, بل الاختلاف بینهم في آمر آخر, وهو تعدیل الصحابة 
کلم والحکم تعراله کلسمن رای النی.صلی الله علیه واله: فتیلم وله مره 
۳۷ مرتین اق یوما ۳ بیومین» , وهذا] ما پتبناه آهل السنة حیت یحکمون بعدالة 
کل جات ها لا صفه همم اتقو وان ود الو یی زر 
تعطي لکل راء وصف الوثاقة والعدالة. وهاتان النظریتان لا تمنعان من 

ها ی ی ای تا 
والتانعین اذا کانها نفات. .فهات کلمة فیمة للاهام الطاهر غلي بر الحسین 
علنهما السلام تعرف عن:موفی الشیعه بالشیدة الی الصحابة نذکرها ۳۹ 
دفیها کعايق: ‏ اللهم واصخاندمجید صلی الله علیه واله وسلم خاصة آلذین 
اخستوا الخخته. والانن ایلوا البلاء الخنش کی شضره. وکا شوه واشرعوا الی 
وفادته, وسابقوا الي دعوتنه» واستجابوا| له حیت آسمعهم حجه رسالاته 
وفارقوا الأْزواج والاولاد في اظهار کلمته, وقاتلوا الأّباء والأبناع في تثبیت 
نبوته, وانتصروا به. ومن کانوا منطوین علي محبته, یرجون تجارة لن تبور 


القرابات. (ذ سکنوا في ظل قرابته, فلا تنس لهم اللهم ما ترکوا لك وفيك, 
بار سم خی تضهایت مسا حاتا الخاق غیت دکاها مع وهی ای 1 
اليك واشکرهم علي هجرهم فيك, دیار قومهم وخروجهم من سعة المعاش 
۳ ضیقه, ومن کثرت في اعزاز ديذك من مظلومهم, اللهم وافصضل الي 
اتایعین لفر احهان لاس بعملمی رها اف لناییا خیاا جاوما :1 
ضفخه ۱426 و۱ ان ها سوت المام‌تالستالی الساهه قرف بیکن 
اتهام الشیعة بانهم / بقیمون للصحابة وزنا ولا قیمة ؟ ولا یعملون باحادیثهم. 
فقد حان موعد اللقاء بين آعلام السنة والشيعة والاجتماع لدراسة الأْوضاع 
الموشص انوم غلی السیین فی فطار المالم وفن حتام الففال رم 
الي ما بداًنا به وهو ضرورة توحید الکلمة ورص الصفوف ونقول: ان آحمد 
امین العضریی- العاتب الشمیر تقو آفام. الدیا فی هه فحر ارام 
وصحاه وظهره غلي الشیعه الامامیهواجل الخیال مطل الوافع: واجم: نار 
الخلاف بین الطائفتین بما آوتي .من دوه وقدرذ, ولکنه ندم في آخریات 
خباته فقال فی آخر کناب الفه فاسمام " پوم ارملام هل للمسلمین آن 
یشتد وعیهم الديني, ویفهمو| بعد طول هذه التجارب آنه لم یعد هناك وجه 
للخلاف بین سني وشيعي وزيدي, وغیر ذلك من المذاهب, لأنهم لو رجعوا 
الي أصل دینهم ما وجدوا لهذا الخلاف محلاء ولوجدوا آنه خلاف مصطنع لا 
لاف اصن وان امه ااساخه خن معقضما الحاضر احوخ‌ها تکسن ال ام 
شعئها, واصلاح ذات بینها, وتوحید کلمتهاء وهي تري کیف تهاجم من کل 
خانت:» کف کته اسلاتها مشاه من وال الحیت لها داد انخد اخل 
الباطل علي پاطلهم فاولي آن پتحد آهل الحق علي حقهم. [656] وفیما 
ذکره " عبرة ااولف اااات ۳ ان الله سبحانه آن یلم شعثنا, , ویجمع شمان 
ق فه کا اوه افطل یه لاه انم علی رال وت 
خر لاس که الی گرد ام و الحعه الحوام 2 یت 
۳9] 


الوحدة الاسلامية في الکتا 





اشاره 


الموتمر الدولي الخامس للوحدة الاسلامية. ٍن التشریع الاسلامي ینظر الي 
الختسافین علی امه امد واحنه نج ان سید قیعم الویام والت ال بل 
الفرقة والاختلاف, ویوکد علي وحدة المسلمین ونبذ کل ما بهدم هذه 
الوحدة من النمیمة والغيبة والتهمة وغیر ذال, وهذا آمر ملموس لمن راجع 
الکتاب العرید والتشه البمیه: ماليك بعض ما هرد قي دك المجال:.- ( نها 
المومنون اخوخ) ِِِِ ب). - (والمومنون والمومنات بعضهم آولیاء 
۳ رسول الله والذین معه آشداء علي الکفار 
جاءهم البینات وأولتکلهم ان ِِ ۰ 0 - بحبل الله 
مبهم في شی ) 6621 ۹ صفحه 7430 ز. رن هذه امتکم مة ِ 
ط ریکم فاعبدون) - [663] وفي سورة المژمنین الاية 22: - (فاتقون) - 
*(فاعیدمن) + [لی غیر دلك من الابات الحانه غلین الخمست بحیل. | 
و غن التغرق: مفی الستة الننوبه تضزیحات علی حفظ الوتام والوداد 
ناتي ببعضها: 1 - مثل المومنین في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بمنزلة 
الجسد |ذا اشتكي منه شی تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمي. [664] 
- ای تتکافاً دماوهم. ويسعي بذمتهم آدنا هم , وهم ید علي من 
سواهم. [665 ] 3 - ان دماء کم وافواآکم ۵ اس کم علیکم حرام کحرمة 
یومکم هذا, وبلدکم هذا, وشهرکم هذا. [666] اٍلي غیر ذلك من الکلمات 
المضيثة الواردة حول الأخوة والوحدة الاسلامية التي تزخر بها الصحاح 
والمسانید. ولقد کان النبي صلي الله علیه وآله وسلم یراقب آمر الأمة کي 
لا یشق عصاها منازء جاهل آو عدو غاشم, وکان یقودها الي الأمام برعایته 
الخکیمته:ه کلها واجه.خلافا اه شقا فا تراغ بادر الی: عر سید صدعها بحزم 
عظیم وندبیر وئیق, . ولقد شهد التاریخ له بمواقف في هذا المجال ننتخب 
فن ال و صت ارم ار کم خبیتا سول الله صلی له 
علیه وآله وسلم علي مائهم, نشب النزاع بین رجل من الأنصار ورجل من 
لمهاجرین ۰ فصرح الاتصاري فقال: با معشر الأتصار, وصرخ الآخر وقال: يا 
کلم ی الجاهلیة ما تاه سا اس ی 1 
وصیر هم حزبا واحدا, فينبغي آن تکون الدعوة في کل مکان وزمان لصالح 
الاسلام والمسلمین عامة لا لصالح قوم ضد الآخرین, فمن دعا في الاسلام 
تطمی الجاهلت بعرر. 667۱ قالتی.ضلی الله عبت ماله خهام بضق, کل 


دعوة تشق عصاأ المسلمین وتمزق وحدتهم بانها دعوة منتنة» فکیف لا تکون 
کرلتوهی خفت انهدام دعانه الکیان ااسا ی وتات اشفا صرح 
اامبلای مج رل ال لاله فل واله ام دار هه وال جوا 
قبیلتا: الأوس والخزرج, فمر شاس بن قیس اليهودي, وکان شیخا قد عسا, 
عظتم. الکترر شدید الضفن: علن المسلمین: دید آلحس: لهم ««علي: نتفر 
رن اصحات رسول الله من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم یتحدثون 

فیه, فغاظه ما رأي من آلفتهم. وجماعتهم. وصلاح ذات بینهم علي الاسلام, 
تعد آلذی کان بتهم من العداوة:في الجاهلیه. ففال» قد اجتمع‌ملا بتي فیلة 
شنم لاه واه فادها ما هساو مت فا مدق ان 
من بهود کان معهم فقال: (عمد [لیهم. فاجلس معهم. ثم اذکر یوم " بعاث 
و وکان پوم بعاث یوما اقتتلت فیه الأوس و الخزرج, وکان الظفر فیه 
یومئذ للاوس علي الخزرج. وکان علي الاوس یومثذ حضیر بن سماك 
الاشهري وعلي الخزرج عمرو بن النعمان البياضي فقتلا جمیعا. [ صفحه 
2 دحل الاب الهودی مجمخ الفوم فاحد بدکر مقاتاتهم مار تهم 
في عصر الجاهلية, فأحیا فیهم حمیتها حتي استعدوا للنزاع والجدال بحجة 
انوا قتل بعضهم بعضاأ في العصر الجاهلي پبوم بعاث, وخذ الشاب یوْجج نار 
الفتنه .ویصب الزیت علي النار حتي تواتب رجلان من,: الین فتغاولا. فبلغ 
ذلك رسول الله فخرح الیهم فیمن معه من اصحابه المهاجرین حتي جاءهم 
فقال: با ععشر الخسامین | اللف, الله: آید غوی الجاهلي وانا بن آظهز کم 
بعد آن هداکم الله بالاسلام وآکرمکم به وقطع به عنکم آمر الجاهلية, 
دایتتدکم ی الکفر والف. نم من فلکم 1 لید کات کل ای ضلی: 
اللت علنه وله فسلم العاء العصوبت علی البارشده میم عبت فری 
القوم آنها نزعة من الشیطان وکید من عدوهم, فبکوا وعانق الرجال من 
لاوس ولخزیت بعضهم بعضاء ثم انصرقوا مع رسول الله ِ ات 
ی 1۳ وی سر آعدانه, فا عدو الله." عید الله بن 0 

یشیع الفاحشة ويوّذي النبي صلي الله علیه واله 1 فقام, وتیل 111 
فی الناش یه قح له بای علیم ال اس آها الاش حاسال 
رجال يوّذونني في آهلي, ویقولون علیهم غیر الحق؟ والله ما علمت منهم 
الا خیزاد ویقولون ذلت الرخل والله ها علمت مسا خیرار وها پوعلرسا من 
ی الا مهو ععیوکان کیز ‏ لت اافت هی وه الله ین امن سول 
۷ رجال من الحززج. فلا قال رصول له بت السالت کال" آسید بر 
حضیر " وکان آوسیا: یا رسول الله ! ان یکونوا من الأْوس نکفکهم., وان 
یکونواً من |خواننا من الخزرج [ صفحه 433] فمرنا بامرك, فوالله |نهم 
و 


و اعناقهم. آما والله ما قلت هذه المقالة لا آنك قد عرفت آنهم 
تال 7 المنافقین, وعندئذ تساور الناس حتي کاد آن بر بین,ٍ هذین 
الحبین من الأأوس والخزرج شر. وفي لفظ البخاري: فصار الحیان الأوس و 
ال وخ هو ان مها مرول اللعضی لاه فاله. سا قائم 
علي المنبر فلم یزل یخفضهم حني سکتوا| وسکت. [669] هذه نماذنج من 

مواقف النبي الاعظم حیال الخلافات التي کانت تنشب آحیانا بين أمته, 0 
ضلن:الله علیه زاله سل اه من الخاف: وا ضا وهی الساع وفا ما 
ویدفع الشر بقیادته الحكيمة, وما هذا الا لأآن صرح الاسلام قائم علي 
کین کلم الوحره وی العاهت. وهدا ضه ای صلی ال یه لد 
وسلم ووصیه وخلیفته اذ حرم من حفه المشر وع. وبدلت الخلافة التنصيصية 
ال ند او ا لح هه پم ود نم ال امیف.قد. بعش علیی مه دلیف 
کنات الله.فف فد المفضه لن بمارشن الخلافه سع ججود الفاضل: بل برش 
سا مه دنت کل کم نیشن تفت شفه لاف .مورا خاضت حفاظا عله: 
الوفاق والوئام وهو علیه السلام بشرح لنا تلك الواقعة بقوله: " فوالله ما 
کان يلقي في روعي: ولا یخطر ببالي, آن العرب تزعج هذا الأمر من بعده 
صلي الله علیه واله وسلم عن آهل بیته, ولا آنهم منحوه عني من بعده, فما 
تاو الا اتیان النانیی علی فان انیت تامست ید نی رات انعم 
الناس قد رجعت عن الاسلام یدعون الي محق دین محمد. فخشیت ان لم 
انضر الاسلام واهله آن ارت.فنه تلما آورهدها کون المضية به: علن اعظم 
من فوت ولاتکم التی اتما هی‌ناع آباه قلائل... [670] ,1 ضفحه ۹34 
تسا تسم سضه الخلاند عم الحی ال شوانه خام یا ال 

مالسا ۳ الأعظم, فان ید الله مع الجماعة, وایاکم والفرقة, فان 
الساد مت الناش للتتطان کما ان الشاذ من الغنم لته لاهن نقا الب 
هذا الشعار فاقتلوه ولو کان نبحت عمامتي هدذه ۰ 6711 ] هدذه هي سيیرة 
النيي صلي الله علیه وله وسلم وسيرة وصیه وتلمیذه وهما تعربان عن آن 
حفظ الوحدة من آهم الواجبات وأوجب الفرائض, وقد اتبع السنة النبوية 
المحنکون من الامة فجاء وا یوصوب بحفظ الوئام ونبد الخلاف في الظروف 
العصيبة. وهذا هو الشیخ الامام آبو الحسن الأشعري لما حضرته الوفاة, 
فا اند وا-علی این لا اکفز ادا من اهل القیله پد تم لایر امه کلم 
یشیرون الي معبود واحد والاسلام یشملهم ویعمهم. [2 67 ] وقال الشیخ 
تقي الدین السبكي: ان الاقدام علي تکفیر المسلمین عسر جدا وکل من 
کان في قلبه یمان یستعظم القول بتکفیر هل الأْهواء والبدع مع قولهم: لا 
اله الا الله محمد رسول الله, فاٍن التکفیر آمر هائل عظیم الخطر. [673] 
۱ حزم. ۰ وذهبت طائفة الي ان لا یفن ولا یفتتی ختضام بقول, فاسد 
في اعتقاد و فتیا وآن کل من اجتهد في شی من ذلك فدان لما رأي آنه 


الحق فانه مأجور علي کل حال |ٍن آصاب فأجران. وان آخطاً فأجر واحد. 
فال وهدا ول این ایي لبلی وا خیعه وال ععم وسفیان التوری وداود 
بن علی فقو فول کل ,من رقنا لم‌قول می هده المسالدسن اخاید رصن 
الله [ صفحه 435] عنهم, لا نعلم. 9 
السید خحید رشید رضا: آنسن, اعطی مایت به الفری الاسلامیه رم 
تعضهم یعضا پالتشی والعفر مع ان قضد الکل الفضول للحی بهار لا 
جدهم لتاییده واعتقاده والدعوة الیه والمجتهد وان اخطا معذور. [675] ولو 
اشتتا آلیه کات المفکین ال هه لصا روالد قاه کین ی رل 
کول المضه کش ای مه سس کاشف اه یعس 
دعامتین: کلمة التوحید وتوحید الکلمة. وقد قام العلامة السید شرف الدین 
العاملي شالیف: رتباله قی هدا المجال: آسماها: الخضول المهمه فی تالف 
الایت الیو لسن الکلم الیو والطیمه من ااعای: فقال بنضن 
الاعاظم.»المضلتن» اجه علی الرخمرض اخطانتا, فان الوجده لا تعنی قی 
یوم ما, عصمة المنتسبین البها. [676] وهلاء یوکدون علي ذلك. لأنهم 
ست ی فاعم اه الیل مال ی الا نی ان 
0771 : فهدا هي السکی کي لنا عن الفن الکفره التن: وفع تبن 
الأحناف والشوافع وهما غصنان من شجرة واحدة حبت یقول: وقد وقعت 
فتنة بین الحنفية والشافعية في نیسابور ذهب تحت هیاجها خلق کنیر, 
وأحرقت الأسواق [ صفحه 436] والمدارس وکثر القتل في الشافعية, 
فاتضزها بعد دلل‌علین التفته واسمر قوافی آخد التار هم قیتستد 2و5 
0 ووقعت حوادت وفتن مشابهة بین الشافعية والحنابلة, واضطرت 
الطات. الی التدخل بالقیه لجسم التاع قی سته 16 وک الفل 
وآحرقت المساکن والأسواق في اصبهان, ووقعت حوادت مشابهة بین 
اضحات: هد المدافتب واشیاعها فی بعداد مدمستقه ودهيه کلن. واحدءمنها 
الي تکفیر الاخر, فهذا یقول من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم, وذاك یضرب 
الجهلة بالطرف الأخر, فتقع منهم المساءة علي العلماء والفضلاء منهم وتقع 
الجرائم الفضيعة. [678] هذا حال سلفنا ولیست حال الخلف في هذه الأیام 
باسن می حالیه نهر اه آن ناسا صالیاعلی اجاه العضا ماع بان 
الشحناء وطار شررها في آلافاق حتي احترق الحرث والنسل کل ذلك جهلا 
آدتطاها لاحهم في لت الظریف العصیید. فهتا کلمه آاطب,ها اعصاه 
الموتمر وهي: |[ن الوحدة الاسلامية لا تتحقق ولا تتجسد بهذه الموتمرات. 
ولا .بالخظب, الرنانة الفاه .فیهاه. ولا بالتعازات. الموجهه. الي: الامة 
الاسلامية. فان هذه الکلمات لا تتجاوز عن آثر الوخزة في آلیدن, فما لم 
نکن هشال اسساغات ارات یه امیی الوحدی لا بغتر ای ارات 


تأثیرا بالغاء ولأجل آن نخرج عن هذه الدوامة ولا نكتفي بالشعار مکان 
الشعور:.فشیر الی بعض الیل العملية: [ صفجه ۸37 


ان اوه التقر زب 


اشاره 


لا شك آن للتقریب مقومات وعناصر یقوم بها, وان له سبلا وطرقا یتوسل 
بها للوصول, الیه, ولسنا في مقام تبیین مقوماته وعناصره وان کان اقوم 
عناصره هو " وجود الاخلاص والایمان في دعاته, والتضحية بالنفس والنفیس 
في طریقه " ولکن نشیر الي |حدي الطرق التي لها آثرها الخاص في تقارب 
الخطي وهي ما يأتي. ان الانسان مهما جهل آو تجاهل لا یصح له التجاهل 
بان هناك. فر قا بت الطانفتی الشته والشنعهی سا صفا آلجه فتم الا خلاض 
في دعاة الوحدة وحملة مشعل التوحید, ففي النفوس لدي کلتا الطائفتین 
شی بالنسبة |لي بعض الأصول والأحکام التي تتبناها الطائفتان في مجالي 
العقيدة والتشریع. وریما نشیر الي روس بعض هذه الأمور من کل مذهب. 
هن السیل- العماند. سای الضوء علی .فده الفهازق. النی ما فته رید 
وجعلتها متشتتة. وذلك لا لغاية جمع العقول والقلوب علي نقطة واحدة 
واٍزالة الاختلاف من رأس واذابة الطوائف الاسلامية في طائفة خاصة, فان 
ذلك من المستحیلات العادية والمنازع فیها مکابر بلا شبهة. آقول: لا لهذه 
الغاية بل لغاية آخري, وهي ایجاد التعارف بین الطائفتین وتقلیل التناکر, 
وبالتالي تتعرف کل طائفة علي ما عند الطائفة الأخري من العقائد والأسس 
التن. تشم علنها تنل آلاراء حني. تکون کل. طانقه علن نفة هن الاحري, 
وأنهم لم یتبنوها اعتباطا وانما ساقتهم الیها الحجح الشرعية سواء کانوا 

مصیبین آم مخطئین وأقل ما یترتب علي هذا النوع من الدراسات - وراء 
العرف قلي العفاند والساتی:» غدان اضحاتب العفیده وقدم التشدق عارمم 
وعندئذ تذوب العصبیات. الي حد کثیر ویرتفع سوء الظن؛ , وتحترم کل طائفة 
عقيدة الطائفة الأخري ومنهجها |ذا لمست منها الجهد والسعي وراء الکتاب 
والسنة, وان کانت [ صفحه 438] الطائفة الساعية في نظر الأخري ریما 
تصرفها ولم تدرك بغیتها. ونحن انما نوکد علي ذلك, لاأن آکثر آصحاب 
المقالات وکتاب تاریخ العقائد استتخوا معاوهانمم عن. الظطوانفه آلاخری من 
الأفواه دون تحقیق ولا تن تثبت الي آن مضي جیل واجیال علي هذه الکتابات 
فاصبحت حقائثق راهنة, وبالتالی اتسع الشقاق وصارت مثارا للمطاعن. وها 
ی ی 
کتترا نت العضات ال افعم فی ,طرنق الترنت ۹ الفشنائل ثتر اوح بین ها 
صحت نسبتها الي الطائفة وبینما افتریت علیهم وهم براء منها براءة یوسف 
واخنه-مرم انس قم والیت الیا ف 


البداء 


القول بالبداء من غقاند. الشیعه. وقه رووا عون آنعتهت.ضا غته للم سره 
مثل البداء. [679] وغیر خفي علي العارف باللغة العربية آأن البداء هو 
الظهور بعد الخفاء, والعلم بعد الجهل, وعند ذاك کیف تصح نسبة البداء الیه 
سیحانه مع:سعد علمه ‏ وانه لا بخنی علیت تن کي آلارض ولا کی الشداء: 
وف الصاوم ان انا هط آلعتی ال با لصرم ومع رل کی ند 
البداهمن صمیم غفاتد حاه الفرقه الني بدلت: جهودها فی تنزیه الحق عزن 
کل ما لا یلیق به؟ ویزید العطش لدراسة هذه المسأَلة |ٍذا وقفنا علي وجود 
توصیف الله سبحانه بالبداء في الصحاح. وقد و اه کوش ره هريرة 
انم رتم رنتتول, اللة صلی, الله علبه والم وشسلم حقول: ان تاند اف نی 
اسرائیل آبرص وأقرع وأعمي بدا لله أن ببتلیهم. فبعث الیهم ملکاء فاتي [ 
صفحه 439] الأبرص فقال: آي شی آأحب زليك؟ قال: لون حسن وجلد 
حسن قد قذرني الناس قال: فمسحه فذهب عنه, فأعطي لونا حسنا وجلدا 
حسنا, فقال: آي المال آحب اليك؟ قال: الابل 1 قال: البقر, هو شك في 
ذلك الأبرص والأقرع قال آحدهما: الابل, وقال الآخر: البقر, فاأعطي ناقة 
عشراء فقال: یبارك الله لك فیها. و آتي الأقرع فقال: آي شی آحب اليك؟ 
قال: شعر حسن. ویذهب عني هذا, قد قذرني الناس قال: فمسحه فذهب 
وأعطي شعرا حسناء قال: فاأي المال آحب الیك؟ قال: البقر, قال: فأعطاه 
بقرة حاملاء وقال: یبارك لك فیها. وأتي الأْعمي, فقال: أي شت أحب اليك؟ 
قال: پرد الله الي بصري, فآبصر به الناس قال: فمسحه, فرد الله الیه 
بصره قال: فاأًي المال آحب اليك؟ قال: الغنم فأأعطاه شاة والداء فأنتج 
هذان وولد هذاء فکان لهذا وا من ابلِ ولهذا ِ من بقر ولهذا واد من 
الحبالنی سفر فلا بل ] البجم | بالاه: کب اسالل بالدی اعطات اللور 
الحسن والجلد الحسن والمال بعیرا آتبلغ علیه في سفري, فقال له: [ن 
الخقوی کتبرم: فغال له؟ کاني اعر فلت الم تکن, اترض فد را الناس فقیرا 
فاأعطاك الله؟ فقال: لقد ورثت لکابر عن کابر, فقال: ان کنت کاذبا فصيرك 
اللم الی.ها کتت. وان الافرخ فنص هم .وهشته ففال له شاها قال آمدا, 
فرد علیه مثل ما رد علیه هذاء فقال: [ن کنت کاذبا فصيرك الله الي ما 
کنت. وا افیف في صورته فقال : رجل مسکین وابن سبیل. وتقطعت 
بي الحبال في سفري, فلا بلاغ الیوم الا بالله ثم بك, سالك بالذي رد عليك 
بصرك شاة آتبلغ بها في سفري, فقال: قد کنت ن فرد الله بصري, 
وفقی | فقد ا ان فخذ ما شنت , فوالله لا آجحد ك الیوم بشی آخذته لله, 
قفا امس مالک قاقها اساشید ففه دص الله: عم ویخط علی. 


صاحبيك. [680]. [ صفحه 440] فما هو المقصود من " بدا لله " في هذا 
ای هیصوت هبات الا نوات اس اه 


عصمة الائمة 


القول بعصمة الاأْئمة الائني عشر من آسس مذهب الشيعة, وقد دانت بها 
منذ تمسکت بعري ولائهم ومودتهم وذهبت الي آنهم معصومون من 
المخالفة والعصیان بل السهو والخطاً في القول والعمل بینما نري آنه ثقیل 
علي الطائفة الأخري, وقد حل القول بها - في_زعم بعضهم - محل اضفاء 
وصف النبوة علیهم. فدراسة الموضوع وتبیین اه ومباأنیه تقلع, ما في 
بعض النفوس من سبی الظن؛ ویتبین آنها عفيدة دینية تبناها آصحابها 
متخذین من الکتاب والسنة سواء اکائو| مض ییزج مخطئین. 


الرجعة 


الرجعة بمفهومها الواضح من المشهورات لدي الشيعة وان کان التشیع لا 

شاط اه وق مروت فنها -رمانات مصافره ادت ال العول مان شنحانه 
سوف یحشر فوجا من المومنین والکافرین قبیل الساعة - (ویوم نحشر من 
کل أمة فوجا) - [681] فیما تعد الرجعة من المشهورات لدیهم, تلقتها 
الطائفة الاخري بانه آمر محال وجعلتها مرادفة للتناسخ الباطل الذي 
آجمعت الأمة الاسلامية علي بطلانه, فعند ذلك بتحیر الانسان الواعي ما بین 
هدین.. قذر اه المه‌ضوعغ لا لاحفاق الحمم بل. لتببین.دلائلمن-تفرب الخظی 
وتجلب الوئام. 


خیش اکتا 


۳ 47 نج ره یا مه کات مف الک 0 1۳ 
المحففین من الشیعة کالفضل ین شاذان»(260 م)والشتخ الصدوق (306 - 
1 ه) والشیخ المفید (336 - 413) في الرسالة الصاغانية والسید 
المرتضي (355 - 436 ه) والشیخ الطوسي (385 - 460 ه) والشیخ 
الطبرسي (470 - 548 ه) الي غیر ذلك من الأعلام في الأجیال المتأخرة, 
وهکذا المحدثون الواعون من الشیعة شتر او من هذه النسبة, ویصرحون 
71 ما بین الدفتین هو کتاب الله العزیز لم ینقص منه شی وما زاد علیه 
شی, وفي الوقت نفسه هناك قسم من المحدئین غیر الواعین المعروفین 
بالأخبارية پرجحون التحریف. فما هو حق, المقال في هذه النسبة ! هل 
الشيعة بعامة طبقاتها ذهبوا (لي التحریف آو قسم خاص منهم؟ واذا آمعنا 
التظرر رانا تفس خلت المحرم. فی امه امین متقم مهم الاکترنه 

بتشرن ی تفن الست وان ال شوه بم رن وی سار 1 
بالرجوع الي الصحاح والمسانید. فالسنة تطعن علي آخوانهم الشيعة بکتاب 
۲ فصل الخطاب " للمحدت النوري, وهو یطعنون علي اخوانهم السنة بکتاب 
" القرقان " الذق کنبه. اخذ الحضریین وصادره الاز‌هره ومع ذلك نشرته ید 
العذوان مه الفسلمین. ففا هه موف الق قی بل الحساله الطا نیشن ؟ 


و له تساه 


ان روية الله سبحانه من صمیم عقائد الأًشاعرة وأهل الحدیثت جمیعا حتي 
آن انکار جواز الروية یلازم الکفر عند بعضهم, وهم یفسرون الروية بالروية 
الخشته لا الرد یه بالفلی,»عتد ده الصوال کیت صع با الففیدخمم ایا 
تستلزم بوت الجهة والمقابلة والجسمية له تعالي؟ والقول انه يري لا في 
مساق شم الزاتي فسن اللف‌عالی: انکار الرخیه فتاه الن ات 
فدراسة الموضوع پوجب تقارب الخطي, وان کان صاحب جوهرة التوحید 
نت في الأزهر یقول: وکل نص آوهم التشبیها آوله و فوض ورم 
دنز 


اتخای: نعیرد 


ان الأشاعرة وأهل الحدیث یپتفقون علي تفسیر الصفات الخبرية وحملها 
علم الله سبحاه وصالی بفعانییا الحرفیه کالید. والوجه جغیو دالم,ویتکرون 
التأویل ویصفونه بعمل الجهمية کما ینکرون التفویض الا قلیل منهم. ومن 
طرف آخر عون آنه اند لیش, نسم وا خسمانی مانه گنه کی کل 
دلل ودرامه وضع رها جع الشمل اوومها فرب النظرتن, وهال 
فروع وأحکام شرعية لا تقصر عن اثارة الطعن من الأْصول العقائدية 
الماضية. 


المتعة من المسائل المسلمة لدي الشيعة, وهم یدعون آن الکتاب والسنة 
آباحها وهي باقية علیها الي یومنا هذا, ولکن السنة مع ذهابهم الي ثبوت 
تشریعها في زمن النبي الأکرم قائلة بالتحریم اما من جهة النسخ آو من جهة 
النهي الحکومي عنها, ومع ذلك فان کثیرا منهم یفقدون التصور الصحیح عن 
المتعة وربما یجعلونها في عداد السفاح, وهذا هو آحمد زكي باشا القاضي 
الشرعي بمصر کتب الي الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء بعد ما قرآً 
کتابه 0 اضا: الشیعة ْ وفیه بحت عن المتعة وحدودها؛ وقال: مع دفاعه 
المتین المقية بالحجخ المافية الکافیة [ صفحه ۱443 فانم لخ بفتلع .من 
تفسی ما الجها من عبت النظام النتر خن والخفرای» ممادا تضیع الوا 
ان جاء من طریق المتعة وکان اوه قد سافر بعد انتهاء العقد وجاأء الولد 
بعد هذا السفر. [682] وهذا یعرب عن آن السائل لم بتصور المتعة الا تمتعا 
جنسیا بالنساء المطروحات في الطریق مع آن النقض لو صح فهو متوجه 
الي الدائم آیضاء فاذا تزوج الرجل بالعقد الدائم ثم طلق وسافر وهي حامل 
فما تصنع بالولد؟ ز ثم ان زواج المتعة لا ينتهي بمجرد انتهاء الوقت الا من 
جهة الاتصال ۳ بیخ الرخل والمزاه: ماما هن خبت الولد فانه یاک 
بالأب الذي نزو آمه موقتا کحم وا وت ها ای اسف ۳ 
مضافا |لي الشوون الأخري کالنفقة علیه للولد الي الحد المعین وکل ذاك 
تتتضل م وجوه الصاه بین. الخله والوالد. 


غسل الرجلین و مسحها 


هذه المسألة آوجدت هوهة سحيفة بین العلماء وحتي العوام من الطائفتین. 
وکل یطعن في الاخر, وکأن لأحد الأمرین آساسا اجتهادیا دون الآخر, مع آن 
لکل طائفتین دلیله واجتهاده. وکان ابن عباس یقول: " الوضوء غسلتان 
ومسحتان الا آن الناس آبوا الا الفسل ".۰ [683]. 


السجود علي التربة 


ان الشيعة تسجد علي الأرض آو ما آنبتت الا ما یوکل و یلبس, وعلي ذلك 
ماه مه یر سم لیتسا اه ما ارم سا ط الشیصی ع 
الطهارة [ صفحه 444] وهي غیر متوفرة بسهولة في کل مکان اتخذوا 
ااقسهم قظعا مهن القراب پیسنجدون عغلها, فالغر ات والاحتار الظبیعة عنذهد 
فا مشخد ۶ یه وکذا الحصي والحصیر ونحو ذلك لا تکون مسجودا لها بل 
المسجود له هو الله سبحانه وتعالي, ومع ذلاك بري آن بعض المرجفین 
يتهمون الشیعة با نوم یعبدون الصنم والحجر والحصي, فدر اسة الموضوع 
تزیل آغشية الجهل عن محیا الواقع. ویتبین آن الحجر مسجود علیه, لا 
مووقاه ها ار ار ما ارم سوه سا نما 


الطلاق في المحیض 


ان جمهور الفقهاء من أهل السنة قالوا بمضي طلاق الحائض, وقالت عدة 
قليلة لا ینقد ولا بقع ومن القائلین بالمضي: آبو حنيفة واصحابه ومالك 
والأأوزاعي والئوري والشافعي وان کانوا یعدونه مرا محظورا ولکنهم یفتون 
بصحته, والشیعة آلامامیه قائلة بقساد الطلاق, وأنه لا بصح الطلاق الا في 
الط این هه دن اب اس ول سا هه وی 
لعدتهن) - [684] . فالغاية من الطلاق هو الاعتداد وهو لا یحصل لا |ذا وقع 
الطلاق في الطهر, وآما |ذا وقع في الحيضة فبما آن تلك الحیضة لا تحسب 
من الاقراء عند آهل الستة جمیعا, فیلزم الفصل بین الطلاق والاعتداد وهو 
ی 0 0 0۳1 
[685] . [ صفحه 445] 


الطلاق ثلائا في مجلس واحد 


من المسائل التي آوجبت انفلاقا في الحياة بین آهل السنة |مضاء الطلاق 
الثلات في مجلس واحد, فانه تفت خلت طلقات فتحرم الزوجة حتي تنکح 
ژوجا آخره مغ. ان الکتاب. تقول: + رالطلان.مرتان فامساكت بععروف. اه 
نسریح باحسان) - [686] وصریح الاية وقوع الطلاق مرة بعد آخري, فکیف 
تقع المرتان واحدة؟! 


الاشهاد علي الطلاق والرجعة 


ان الاشهاد علي الطلاق غیر معتبر عند آهل السنة الا القلیل من بعض 
ها اه ان یی ات میت وا له 
(فاٍذا بلغن آجلهن فأمسکوهن بمعروف آو فارقوهن بمعروف وآشهدوا ذوي 
عدل منکم وأقیموا الشهادة لله) - [688] سواء قلنا برجوع الاشهاد الي 
الطلاق والرجعة آو بخصوص الأْول فالطلاق بلاً (شهاد علي خلاف الکتاب 
فکیف يمضي بلا اشهاد ؟ هذه اثنتا عشرة شتا 2 خلافية آوجدت شقة فکرية 

بم السنین ی معلی اه ام فلی رها ری دا 
اه ی اد و و سم اس 
تشر ات ار ای ۱ 


الدارج بین الشیعة هو ضم الال الي النبي صلي الله علیه وآله وسلم عند 
الصلاة علیه. عملا بما رواه اصحاب الصحاح وهو ان الصحابة سالوا النبي 
کیف یصلون علیه ؟ فقال: قولوا: اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد کما 
ضلیت. علي ابراهیم وال ابراهیم انلت حمید مجید. [689] وقد آکذ ابن تيمية 
علي تلك الكيفية في کتابه " حقوق آل البیت " [690] ولکن الرائج عند آهل 
السنة هو ذکر آلتبی وحدم ورقض الاخرین. احضا ان لدغاه الوحدخ در امد 
المسألة حتي یصلوا في هذا الموضوع البسیط الي وحدة الکلمة والنظر, 
ویضیقوا الخلاف ؟! والله من وراء القصد. جعفر السبحاني معة المکرمة 
سادس شهر ذي الحجة الحرام من شهور عام 2 , [ صفحه 447 ] 


عناصر الوحدة الاسلامية و موانعها 


عقاضیر ااوجوة رخف و موآتفها 


اشاره 


آلقیت في جامعة الاردن: شفر مخرم الحرام عام 9 عنعند عند رحلة 
المحاضر الیها في ذلك العام. الوحدة الاسلامية ی یتمناها کل مخلص له 
آدني (لمام بالأوضاع المحدقة بالاسلام والمسلمین ولا يشك في آن 
ااخشاسن. کی امن جاح ات الوحدة وتقریب الخطي, لأن فیه عز 
الاسلام ورفع شوكة المسلمین وتقوية آواصر الأخوة بينهم. ون في التفرقة 
اضمحلال الاسلام وتشتت شمل المسلمین وتکتلهم الي فرق وطوائف 
متناحرة. وقد حث سبحانه علي الوحدة بقوله: - (واعتصموا بحبل الله جمیعا 
ولا تفرقوا واذگرها تعفة الله. علیکم. اد کنتم اعداة فالقتة بین. فلویکم 
فاضیصم شمه اخواا > 691 : صففل. اضا > (مان. هدا ضراطی 
و ی و 
لعلکم تتقون) - [692] . وفي الوقت نفسه یذم التفرقة ویشجبها وبقول: 

زان لین فرقوا شمه انا سا لست عم فی شت - 1695 [ 
صفحه 448] ویقول سبحانه: - (ولا تکونوا من المشرکین - من الذین فرقوا 
دینهم وکانواشیعا) - [694] . انه سبحانه یعد التفرقة والتشتت من آنواع 
البلایا والمحن التي تجایه الأمم ویقول: - (قل هو القادر علي اه 
علیکم عذابا من فوقکم آو من تحت آرجلکم و یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم 
باسم فصن آنظر کی تصرف الاباته اعامم شممون ات | وووا, فانطا فا فه 
وج لك اایاته تخت عل. کل مملم واع. الدعوه ال تصحید ااکلید 
للحبلملة دون التشتت. والتفرق. ان الوضع الراهن. للامه الاسلامية: ببخث 
علي القلق, واستمرار هذا الوضع یجعلهم ضحية للخطط الاستعمارية التي 
تستهدف الاجهاز علي المسلمین واستتصال شأفتهم. الا آن الذي یبعت 
التشاط قي قلویتا هیزندنا املا بالقد الخضرق هی الابات. الدالة. علي آن 
المستقبل للصالحین من عباده. قال سبحانه: - (اٍن الأرض يرئهاعبادي 
الصالحون) - [696] وقال سبحانه: - (ونرید آن نمن علي الذین استضعفوا 
قي الارض.فتجعاهم آنمه بتجعلمم الوارتین)* ۱6971 . هده ستة اللهتار كت 
وتعالي لکنها رهن شروط وخصوصیات کفيلة بتحقیق ذلك الوعد. انه سبحانه 
بصف المسلمین بانهم امة واحدة ویقول: 0۳ هذه افتکم امة واحدة وا 
ربکم فاعبدون) [698 ] . [ صفحه 9 ]| والأمة مشتق من آم م‌ والمادة 
تحکي.غن القضة والهدف والفادة والرعامه, وعلی: ضوء دلكعلا بکون 
المسلمون امة حني یکون لهم هدف ومقصد اسني وقيادة وزعامة حكيمة, 
فالاأمة الواحدة لها رب واحد وکتاب واحد وشريعة واحدة وقيادة وهدف 
واحد. وهو نیل السعادة الدنيوية والأخروبة. . وئمة سوال یطرح نفسه, ما هي 
الضاضر الحفیلة یی الوعدة اذ تعتما مع مود الفرقه وا اختلاف آسر 


ی اقا هر هقی تمه ی الوم هلف ال 
ولا في الجنس ولا في اللون ولا في اللفة ولا في الطائفية ولا في القومية, 
والاسلام قي شطت بخظ. عرخص علی لا فکاره ملم بعر لها آهمته تدکر 
بل.حدر المسلمین .من الاتخراط تخت لواتها والاتجراف معها. قال سبخاند: 
ها لاش لها کم هد کوعایی وجعلا تم شعها وقبال ارفا 
ان آکرمکم عند الله آتقاکم ٍن الله علیم خبیر) - [699] . وقال الرسول 
صلی اه عش الم وی ان اوه ییات وال کته سای 
ناطق, فمن قصر به عمله لم یبلغه حسبه " [700] فعلي ذلك يجب الالماع 
الق العتاضر لت بکفن قیها. الوجده مش خلیها آواضر الاخوم فا لعناضر 
العقائدية هي. 


التوحید و مراتبه 


اند بضعتی الاعتهان توخود الم واحه لا فریك له له الاسساء: الختنی. 
والصقات. العلیا.. عالم. فادر: حي. لا بموت. الي غیر لت من ضفات. الخمال 
والجلال, ولیس في صحيفة الوجود خالق, مدبر ومعبود, سواه - من العناصر 
[ صفحه 450] البناءة للوحدة. وقد تثار بحوت کلامية حول صفاته تبار ك 
وتعالي, لکنها بحوث لا تمت الي صمیم الاسلام بصلة. فهل صفاته سبحانه 
عین ذاته آو زائدة علیها, فلکل من الرآیین دلیله ومنطقه الا آن هذه البحوث 

مغ تتفین جهوه تاخنها بت ان ۱ تبر الزبه عي فرضا الدی نزمی. ال 
1 وهو الوحدة الاسلامية الكبري. لا ۳۹ وم آیضا / تبسون آن مسألة 
خلق القرآن وحدوته قدمه قد شغفلت بال المسلمین آیام الخلافة 
العباسية سین طوال, ,. وقد شق عصا الوحدة وشتتهم الي طوائف وأریقت 
دماء ونهبتٍ امغالن وما ذدلك الا لأّن طائفة منهم کانوا یقولون بقدم القرآن 
والطانند ااخری بخدوته مغ انیا بخعت کلامیة ۱ تمت. الی ضمیم الاسلام 
بصلة, قالبحث والحوار العلمي والانصیاع للدلیل شی, وکون هذا الاختلاف 
پثیر کامن العداء والشقاق ویصبح - لا سامح الله - هدف السهام اللوم 
والتکفید شن اخوهم فلتفشه المحال. للیخت. العلفی نون آن .سس لوخد 
الاسلامية الكبري. 


النبوة العامة والخاصة 


ان من عناصر الوحدة الایمان بأنه سبحانه تبارك وتعالي بعث آنبیاء ورسلا 
لترسیخ التوحید بین الناس, وشجب اي عبادة سواه. قال سبحانه: ۴ (ولقد 
بعثنا في کل امة رسولا آن اعبدوا الله واجتنبواالطاغوت) - [701] . [ 
ضفحه.1 45] وهتن هی العتیدخ المشتر کف بین الامة. الاسلاحنة جضیعا. کسا 
آن الایمان بخاتمية الرسول ِِ / نبي ولا رسول بعده من صمیم العقيدة 
الاسلامية. ومن آنکر الخاتمية وادعي استمرار الوحي بعد النبي صلي الله 
علیه وآله وسلم آو امکان ظهور نبي جدید مع شريعة جديدة, فقد خرج عن 
ویعة ارسلای ان دا مضارص ی العمییه الاسلامیة قال شبحاند: - ما 
کان محمد آبا آحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین وکان الله 
بکل شی علیما) - [702]. 


الایمان بالمعاد 


الایمان بالمعاد وآن الدنیا قنطرة الأَخرة, ولیس الموت بمعني فناء الانسان 
من العقائد المشتركة بین المسلمین ویعد أصلا من الأْصول التي جاء بها 
الاساع قاطنف. ملولاه لها قام للدین عمووه علدات نجو آن الفزان. بعضای 
الایمان پالععاد. علي الایمان بالتوحیده ونقول - رمق آمن بالله والیوم. الاخر 
وعمل صالحا فلهم آجرهم) - [703] وفي آية آخري: - (اٍن کنتم تمنون 
بالله. قالتهم الاحر حلك, خیر) ۱7041۶ ۰ ففذم. الاضول اثلانم. تشکل. خخر 
الزاوية للعقيدة الاسلامية, ویدور علیها رحي الایمان والکفر, وقد صب النبي 
صلي الله علیه وآله وسلم اهتمامه علي هذه الأأصول وجعلها حدا فاصلا بین 
الایمان والکفر, فمن آمن بها فقد دخل في زمرة المسلمین ومن از 
واحدا منها فقد خرح عن ربقة الاسلام, وها نحن نذکر بعض ما روي عن 
1 وسلم في هذا المضمار لتعلم من خلالها العناصر 
الكفيلة بتحفیق الأخوة الاسلامية. [ صفحه 452] روي البخاري عن عمر بن 

الخطاب: آن علیا صرخ یا رسول الله: علي ماذا َقاتل, فقال صلي الله 
غلنه وال فسام: قانیی ی معا ام لا اله الا الله وان مجمدا-رشول 
الله, فٍذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم الا بحقها وحسابهم 
علی االد [705 ] روي الامام الشافعي غن آبی هزین آن,وسول اللة ضلی 
الله علیه وآله وسلم قال: لا آزال آقاتل الناس حتي یقولوا لا اله الا الله فاذا 
قالوار عفد عضموا منب:ضاءهم وآخوالهم [لا بحقها وخسایهق علییم» [706] 
وروي الامام الرضا علیه السلام وهو أحد آئمة أهل الییت عن آبائه عن علي 
علیه السلام. قال النبي صلي الله علیه وآله وسلم: آمرت آن آقاتل الناس 
جح ولو له از الله ۶اه فالاخرست غلن دماههم مامه الم 07۱ 1 


وحدة ۱ لنتت بعة 


ٍذا کانت العقيدة بعناصرها الثلائة هي الرکيزة الأولي للوحدة, فوحدة 
اتشسه فان ار احت کل خفن فد سیم مص یه 
فالمسلمون عامة في مجال العبادة یقیمون شعائرهم الدينية من صلاة 
وصوم وزکاة وحج وجهاد, فلا تجد مسلما ینکر واحدا من تلك الامور. نعم 
مت الم اه القیت اااش تسس ات لیس اب وکا توف ارات 1 
تمس بجوهر الاسلام, فالمسلم من یوّمن بالشريعة التي جاء بها النبي صلي 
یمس جوهر الشريعة لأنه اختلاف سطحي في جزئیاتها وخصوصیانها. [ 
الاح اه لام جر 0 آیضا فالبیع والاجارة والوكالة, والمضاربة 
والمساقاة والمزارعة ۱ معاملات بالمعني الاحص. کما آن التکاح والطلاق 
سا مر اه تین ما ات اس رون با رت 
الشريعة. وعلي ضوء۶ ذاك فالشريعة هي الرکیزة الثانية للوحدة, واختلاف 
الفقهاء فیها لا بخل بها. 


وحدة القيادة 


ان التوحید في القیادة هي الرکیزة الثالثة لوحدة الاقم: فالجمیع یوّمن نات 
القيادة لله سبحانه ولرسوله ولأأولي الأمر مستلهمین من قوله سبحانه: 5 
(اظیغوا الله: خاطیعوا الر تول: وادلی الامز عنکم) ۱08 فالقیادة 
الاسلامية لیست قيادة سياسية بحتة, بل قيادة دينية تقود المجتمع الي 
السعادة والرفاه تحت ظل تعالیم الاسلام. وحیث ان اطاعة آولي الأمر 
جاءعت مباشرة بعد اطاعة الرسول في الابة فیلزم آن تکون طاعتهم شبه 
اظاعة الرسولن فی میم وساستمم. فعما هدر ولا حل دعب ان متفر 
فیهم شروط کثيرة تخول لهم صلاحية الزعامة. 


وحدة الهدف 


ال الأخلاقية 5 والعکارم الانسانی, 1 2 تب بر ند مت 
للناس [ صفحه 454] تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون بالله) 
> [709] :, قالطوانق. الاسلاخید, بزختما لها رفند هت رکه مي آلمدف آلذه 
جاء به الاسلام ودعي الیه. والهدف هو سيادة الدین في الأرض لتکون 
السيادة لله وحده ویکون الدین ظاهر | علي سائر الأدیان, ۰ سبحانه: 
(هو الذي ارسل رسوله بالهدیودین الحق لیظهره علي الدین کله ولو کره 
المشرکون) - [710] . هذه الوحدات الأربع, آي: وحدة العقيدة. وحدة 
الشريعة, وحدة القيادة, ووحدقة الهدف آذا تمسك المسلمون بأهدابها تعود 
البهم التبصادع المشلوبه والکز اضه المتشوده. .فال رسول الرسلام.ضلي الم 
علیه واله وسلم: " انما مثل المسلمین کالرجل الواحد |ذا وجع منه شی 
تذاعی ام تما جیوه 17111۳۳ 


تکفیر هل القبلة 


ان تکفیر آهل القبلة ما لم ینکر آحد منهم شیئا من تلك الأصول الثلائة مما 
لم. جوز اخه میم اسف ات لفیی. قال ابن حزم نقلا عن آبي حنيفة 
والشافعي وسفیان الثوري: انه لا یکفر ولا یفسق مسلم. [712] وقال 
السرخسي: لما حرت. اش آبا الحسن الأّشعري الوفاة بداري ببغداد 
آمرني بجمع آصحابه فجمعتهم له, فقال: اشهدوا علي اني لا آکفر آحدا من 
[ صفحه 455] آهل القبلة بذنب لأني رآیتهم کلهم یشیرون الي معبود واحد 
والاسلام یشملهم ویعمهم. [713] ولقد آحسن الامام الأشعري حیث آسمي 
کتابه بمقالات الاسلامیین واختلاف المصلین فأضفي علي جمیع الطوائف 
لفظ الاسلامیین وجعل اختلافهم اختلاف آهل القبلة کما یشعر بذلك قوله 
اختلاف المصلین. وقال القاضي الايجي: جمهور المتکلمین والفقهاء علي آنه 
لا یکفر آحد من آهل القبلة, واستدل علي مختاره بقوله: ان المسائل التي 
اختلف فیها آهل القبلة من کون الله تعالي عالما یعلم و موجدا لفعل العبد 
آو غیر متحیز ولا في جهة ونحوها لم یبحث النبي عن اعتقاد من حکم 
باسلامه فیها ولا الصحابة ولا التابعون, فعلم آن الخطاً فیها لیس قادحا في 
حقيقة الاسلام. [714] الي غیر ذلك من کلمات لعلمائنا الأبرار تبعا للسنة 
التتوتة الک لیر المسل: 


اشاره 


قد عرفت عناصر الوحدة وما یمکن آن یجمع به شمل المسلمین, ولکن مع 
ذلك ثمة عوامل اآخري تعرقل خطي الوحدة. فعلي المعنیین بوحدة 
المسلمین دراسة عوامل التفر قة لیعالجوها کي لا تکون سدا امام تلك 
الأْمنية, واليك دراسة هذه العوامل. [ صفحه 456] 


اقفتاشف اه واه 


ان المسلمین ینقسمون في المذاهب الکلامية الي طوائف کالأشاعرة 
والمعتزلة والماتريدية والشيعة. والشيعة تنقسم بدورها الي زيدية 
واسماعيلية واثني عشرية؛ فکیف یمکن توحید الکلمة مع سیادة هده 
المناهج الکلامية علیهم؟! والحق ان هذه المذاهب تتراء‌ي في النظر البدئي 
سدا| منیعا بوجه الوحدة, ولکن بالنظر الي ام اضر الوحدة تبدو وکأنها موانع 
خهتة لا کضند ااتفنامی:عن الشت اهداب الهحوق علمم کافه ار خعوم. آدا 
المناهج الكلامية فجوهر الاختلاف فیها برجع الي مسائل کلامية لا عقائدية 
مثلا آن الأشاعرة والمعتزلة یختلفون في المسائل التالیة: 1 - هل صفاته 
عین ذاته او وم علیها؟ 2 - هل القرآن الکریم قدیم آو حادت؟ 3 - هل 
آفعال العباد مخلوقة لله آو للعباد؟ 4 - هل یمکن روية الله في الأخرة آو 
ففید معتنعه؟ ال عسش حلات هن اهال. سدو: المسالم ومع نهر حهور 
الطائفتین فالاختلاف فیها اختلاف في مسائل عقلية لا یناط بها الاسلام ولا 
الکفر فالمطلوب من المسلم اعتقاده بکونه سبحانه عالما وقادراء وأما 
کیفید. العلم والخدره بالربادة آو الفینة: فلیس من میم ااسلام: قاعل 
فحییی خلیلم مومدشه: کدات. العراق هو مععیه الصا الاد. عله. واه 
وسلم وکتابه سبحانه, فلیس الحدوت والقدم من صمیم العقيدة وقس علي 
ذلك ما تلوناه عليك من المسائل, حتي آن مسألة رية الله في الخرة وان 
ایکرت عقيدة ضروربة لأجل روایات وردت في صحیح ۱ صفحه 57 ۳] 
البخاري ولکنها من ضروریات المذهب الكلامي الخاص لا من ضروریات 
الاسلام, فهناك فرق بین ضروریات المذهب الاشعري وضروریات الاسلام, 
فعل آشعري یقول بالروية تبعا لامامه وهو تبعا للدلیل الذي قام عنده ولا 
یقول به کل مسلم. وقس علي ذلك سائر الوجوه المفرقة التي ترجع کلها 
الي فروق کلامية. وآما المناهج الفقهية فالمشهور هي المذاهب الاأربعة 
مضاأافا الي الزيدية والجعفرية فهذه المذاهب الستة مذاهب فقهية 
والاختلاف برجع الي الاختلاف في فهم الاأية والرواية فلو اختلفوا فانما 
یختلفون في فهم الکتاب والسنة وهذا ان دل علي شی فانما یدل علي 
شاف تسا باتهم مین تمصوها فا ای اس سین ها بر 
فضن. :1 فرتا مق عصر ااسلام.ولکن اختافیم نی الصاهخ الففمد زا 
یمس بصمیم الفقه 4 و ی ی الفجر تلاث ِ 
آو, يري صلاخ الظهر والعصر غیر اربع رکعات ؟ ولیس الاختلاف ولید الیوم, بل ٍ 

بدا الاختلاف بعد رحیل رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم في آبسط 
المسائل الفقهية کعدد التکبیرات علي المیت الي آأعمقها. فالاختلاف 
الموروث انما هو اختلاف في فهم النصوص لا في رفض النصوص وردها. ولا 


شك آن الشيعة تري جواز الجمع بین الصلاتین مع القول بآن التفریق هو 
لأفضل, والسنة تخص جواز الجمع بالسفر ومواقف خاصة, ولکل دلیله, وقد 
ورد کی الا المسای د گرا یی اسان رشول له ضلی الا 

علیه وأله وسلم جمع بین الصلاتین من غیر سفر ولا مطر ولا مرض لیوسع 
تالک امه علی لاف مقس علی ات ساتر الافلافات اه سین 
حتاف و ال ده میور المتعالی اش واه الم 
الجواز, فالاختلاف فیها کالاختلاف في سائر المسائل الناشتة من الاختلاف 
في النسخ وعد مه. [ صفحه ۱159 


الاخطلاقات: القومیة 


پتشکل المسلمون من قومیات متعددة من عرب وعجم وتر ك وبربر الي 
غیر ذلك من الشعوب والقبائل ولکن هذا الاختلاف, اختلاف تكويني لا بصلح 
لأآن یکون مانعا عن وحدة الکلمة وقد عالج سبحانه هذا النوع من الاختلاف 
وال (با آنها آنانن ااحقاکم هن کر ران ناکم شعوبا وصال 
لتعارفوااٍن آکرمکم عند الله آتقاکم) - [715] . فالاختلاف في اللون 
واللسان سن والوطن وان کانت عوامل توحد طافة کييرة لکنها عوامل 
عامل باطني ذاتي آقوي من جمیع العناصر المتقدمة. فالمسلم الشرقي |ذا 
تعارف مغ المسلم العزی مع ما تما من الهوة الشحنقه بناضان: نما 
بینهما من وحدة المبداً والمعاد والقيادة والهدف وآما الأخوان أض فا 
واحد ادا کان احوهها المبا عالار ماما سا گرا ام آن. خفن المانفین 
لنسنا حی قوام المحده من‌عالعها الرسلام کل وا عاما ات وال 
واقعية تعرقل مسیر الوحدة وهي بحاجة الي الدراسة والوقوف علیها بنحو 
0 دیق مس 


کیان مس‌فتای ااظ تاش 


الحقيقة ان جهل کل طائفة بمعتقدات الطائفة الأخري یعد من آهم الموانع 
التي تشکل حاجزا منیعا عن الوحدة وهذا لیس بالأمر المستسهل, واليك هذا 
المثال: [ صفحه 459] کان لي صدیق في مكة المکرمة کنت آزوره عند 
تشرفي |لي زیارة بیت الله الحرام وکان پزاول حرفة بیع الأقمشة, سألني 
پوما ما تقولون آنتم معاشر الشيعة في آخر الصلاة بعد رفع الأيدي الي 
لأذن؟ قلت: یقولون: الله آکبر, الله آکبر, الله آکبر, فعاد یعتذر ویقول: 
کنت أعتقد آنکم تقولون: خان الأمین, خان الأمین, خان الأمین !! فاذا کان 
هذا مبلغ علم المسلم بعقيدة آخیه الشيعي في قبة الاسلام. فما ظنكت 
بمسلم یسود بینهما آلاف الفراسخ؟! وقد سألني عالم مكي من قضاة مکة 
المکرمة ومدرسي الحرم عندما تز لت یه ضیفا مم: اضدفاتی: فقال: شیخنا 
السبحاني !! هل للشنعه: الیف ؟ فلت*.ستخان الله لسبت. له طاتفه لا 
تاریخ لها ولا جذوره وانما هي طائفة اسلامية مند عصر النبي الي یومنا هذا| 
قدشا رکها المسلمین خن ناشن الحضاره الاسلافية العریته. وبانی تضال 
ثالث: ان الشيعة الامامية اقتداء بالنبي وأئمة هل البیت لا یسجدون في 
الصلاة الا علي الأرض آو ما ینبت منهاء بشرط آن لا یکون مأکولا ولا ملبوسا. 
فبما آن السجود علي الارض في المنازل وحتي المساجد المفروشه غیر 
میسرهة یتخذون آقراصا من التربة پیسجدون علیها, فعند ذلك بري ان بعض 
[خواننا من السنة یرمون الشيعة بالسجود للحجر والتراب کسجود 
الوئن له مع آنهم لا یفرقون بین المسجود علیه والمسجود له, فالتراب 
المسجود علیه وآما المسجود له هو الله سبحانه. وعلي لك فلو وقف 
ففهاه. الجداهت. علی. سا لحق. الطواک. الاخر سن الفقه خااصول 
والاستدلال والاجتهاد لما عاب آحدهم الأخر, وانما الخلاف في کيفية 
الاستدلال وحقيقة البرهان لا في الاخذ بالبرهان ولو آردنا آن نمثل في 
المقام لطال بنا الکلام وطال مقامنا مع الحضار. [ صفحه 460] وهناك نكتة 
آود آن آذکرها هي آن آکثر من کتب عن الشيعة فانما أخذ عن کتاب لیسوا 
شيعة کابن خلدون ۱ من المستشرقین الحاقدین علي الاسلام عامة وعلي 
التشیع خاصة. امثال ۳ فعلي من پرید نسبة شی الي اي طائثفة من 
الطوانف الرخوع ال مضادر ها اضایه الم لغه من قیل علما نوم 


الجهل بالمصطلحات 


ان لکل طائفة مصطلحات خاصة في العقيدة والشريعة یجب آن تقخذ 
البداء عفيدة 0 "۱ الکتاب ۰ 1 , وهي لا تعني ۱ تغیر, مصیر 
الانسان بالأْعمال الصالحة والطالحة, فالانسان بما آنه مسوول عن آعماله 
بیده تغییر مصیر ه؛ فیجعل نفسه من السعداء آو من الأًشقیاء, وهذا ایو دل 
کلیه الاب او مدا هه لسع ند الست مین خداها محر اهر 
السیی الن: الختین بالاعمال. الصالحة: والرانت, قال سبدانه: ۰ (فلولا کایته 
قرية امنت فنفعها [یمانها الا قوم یونس لما امنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي 
في الحياة الدنیا ومتعناهم الي حین) - [716] فیقال عندئذ " بدا لله في 
وم توف ٩‏ اس اهر با خفی. نمی عفر امه نع بارعا 
خفي علیه, وهذاً اللوع من الاستعمال المجازي شایع علي لسان النبي صلي 
اه ام واه سا رح ی اه ار ار که 
والأقرع . [7 71 ] «ِ[ صفحه 1 ] ولکن یفسر عند من لا یعرف عقائد 
الشيعة بتغیر |رادة الله سبحانه وتعالي وظهور الشی له بعد خفاّه ومن 
المعلوم آن الا وت عفيیدة اسلامية والثانية عفيیدة الحادية لا یتقوه بها آحد من 
الفشسلمین. تب اللقیه الشية من الفاهیم الاسلامیف: و سا الضعیت 
اما القو ی فاد حایف. المسلم علي هاله وغرضه ودمه من آق انسان نسواء 
اکان کافرا آو مسلما وآراد شخص قوي سلب حریاته فلا محیص له |لا 
کتمان عقیدته وقد امر به سبحانه وقال: - (لا من اکرخ وقلبه تا 
بالایمان) - [6 71 ] وقد نزلت في حق عمار بن یاسر حیت اظهز الکفر 
واختق الضان-وهاء الن. الب ضلی الله: غلبه واله فتجلم باه فقال خضلی 
الله-علیه وله وسلم: لا شم علیت::فترلت اابم ولکن. التقبه یفتر. غند 
بعض الالفی باسانن شع آن بسن اتف عالفای بو شاشعای خااعیه 
اظهار الکفر وابطان الایمان, والنفاق علي العکس هو اظهار الاسلام 
وابطان الکفر. هذه بعض الموانع المائلة آمام وحده المسلمین وهناك 
عوامل آخري لا مجال للبحت فیها علي هذه العجالة. شتا[ سبحانه آن 
سر المملمیسن مد ال کلمت کها رفس کاخه لوحت اجه ۱12 


الحج عمل عبادي, و ملتقي سياسي 


الامعان والدقة في الایات الواردة حول الحح ومناسکه وما رویت حوله من 
النبي الأکرم والعترة الطاهرة من الروایات وما استقرت علیه سيرة 
المسلمین في القرون الأولي الاسلامية فت و ار ۱ 
ماهية الحح وحقیقته وآهدافه وهما: آن الحج عمل عبادي وفي الوقت نفسه 
ملتقي. سياشتي للمشلفمین: ونطیب لي آن: آدکر کلا الامزین بعبارات موجزخ 
فشستشهدا بایات الذکر الحکیمهها افردفی دا الفحال: مالدی بدل غلی ان 
الخم عصل یا هو ان الخع فمل خصه.نه الاسنان کسیر ضاه 
سبحانه تلبية لنداء الخلیل علیه السلام حیث قام بدعوة الناس الي الحج 
الذي آقامه بعد انهیار, وعمره بعد خراب, کما قال سبحانه: پ (وآذن في 
لاس بالخه باتوك رجللا معلی کل ضاضر افش من کلف غضهی ۱7۱9 
الحح تذکار وذکر لله سبحانه في کافة مراحله ومواقفه, ومراسمه 
0 وقد از سبحانه في غیر واحد من الایات حجاج بیته آن یذکروه 
في جمیع المواقف, قال سبحانه: - (فاذا آفضتم من عرفات فاذکروا الله 
عند المشعر الحرام واذکروه کما هداکم وان کنتم من قبله لمن الضالین - 
ثم آفیضوا من [ صفحه 463] حیث آفاض الناس واستغفروا الله ان الله 
غفور زحیم. < خاه فضیتم. مناسککم فاد کرها الله کدی کم اباغکم آو آشند 
ذکرا) - [720] ویقول سبحانه: - (واذکروا الله في آیام معدودات فمن 
محل في بوسن فلا نم علیه وم ناحر قل ثم علیه لمن اقي وانقو ال 
واعلموا آنکم الیه تحشرون) - [721] . 3 - الحج تطهیر للنفس عن دنس 
الأقذار الخلقية وتوجیهها [لي المثل وکیج للنفس عن اللذائذ الدانية 
رفت ولا فسوق ولا جدال في 22 وما تفعلو| 0 الله. ,) - 
[722] . ولأجل آن الحج تطهیر للنفوس سمیت آعماله مناسکا وهو من 
ات و اه ان با ۱ ما یل عا اسا ست ضدا ار توت 
ودرن الاثام, قال سبحانه: - (فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله) - [723]. 
- الحج تدریب وتربية للنفس للغلبة علي الهوي وتحصیل التقوي الذي هو 
خیر الزاد للانسان, قال سبحانه في تفای آیات الحج: - (فان خیر الزاد 
با اولی الالناب: ۱۱2۵۱۰۶ - قد کان الهدف الاععی مه 
تجدید بناء البیت بید بطل التوحید, دعوة ۳ الي عبادة الله وحده ورفض 
عبادة الأنداد والشرك بألوانه, قال سبحانه: - (وعهدنا الي ابراهیم 
واسماعیل آن طهرا بيتي للطائفین والعاکفین والرکع السجود) - [725], 
وقال سبحانه: - (انِ آول بیت وضع للناس للذي ببكة مبارکا وهدي 
للعالمین) - [726] ولاأجل ذلك کان شعار الخلیل علیه 7 عند بناء البیت 


ورفع قواعده هو ۱ صفحه ۹4 الطلب من الله سبحانه آن یجعل ذریته آمة 
الشلام ۰۶ (واد برقع ابراهیم لقواعد ات واشها کل تا بل ار 
انت الشم العلیم )+ 7271 6+ آن الخلیل آنرل آسرته بارضن فاجله»عند 
البیت المحرم لغاية اقامة ۳ وقفي الوقت نفسه طلب من الله سبحانه 
آن بوخ افنده الا الي هذا البیت لتلك الغاية السامية. قال سبحانه حاکیا 
عن الخلیل: - (ربنا اني آسکنت من ذريتي بواد غیر ذي زرع عند بينك 
المخزم رها مها لضاافاحعل افنوه‌سن لاش تمه المی ‏ 17/251 

7 - الحج تزهید عن الدنیا واکتفاء من زخرفها وزبرجها بثوبین يرتدي 
با و هه وینزر بالاخر ویردد في حمیع ِ الشکر والثناء امتثالا لامره 
سبحانه: - (لعلهم یشکرون) - [729]. 8 - الحج عمل رمزي لکثیر من 
العبادات "خالظعوش: الوارده فه ِ تفر و هه فی. ظروفه حاضه: 
فصار الحج بمفرده مظهرا لها ومجسدا لکثیر منها حیث نجد فیه الأعمال 
العالیه الحفریه عنم جانبه القادق اعتی اه الطمارم من الحقت والخیت: 
السلام الضوم الطعای پالیتم الذیه للم اطعام القایه مالععتر مم اللجوم 
الاعتکاف الذي یجسده الوقوف في المشاعر, ورجم الشیطان ۳۳ تخد 
للانسان الذي یوسوس في صدور الناس. کل ذلك پعرب عن آن الحح عبادة 
لد وتفرت النه بضل به الاتسان ال مدارم الکفال»غین آن کون الحخ آمزا 
غیادیا اه مجسها لاکتر الضادات اسافی آن سمل علی جد آخر فیهخاه 
للمسلمین وقوام لعیشهم واقامة لشو‌ونهم الاقتصادبة ۱ صفحه 465 ] 
والاجتماعية والسياسية والعسکرية والحكومية, وهذا| ما نعبر عنه پکون الحح 
ملتقي سیاسیا تجتمع فیه هذه الأثار الحيوية, وهذا ما یدعمه آیضا الذکر 
الحکیم وتویده السنة النبوية وعمل المسلمین في القرون الاسلامية الأأولي. 
اما البات التی ترمن الی لك الساهفنکني: مها بعا لین الت:ت فال 
سبحانه: - (واذ جعلنا البیت مثابة للناس وآمنا) - [730] والمراد من کونه 
مثابة کونه مرجعا للناس والمسلمین عامة, ولأجل آن الحج عمل اجتماعي 
یجب آن بخیم علیه الأمن ویسیطر علیه السلام. حتي یقوم الناس بعمل 
اختماعن لا هدذاف. اخحتماعف عال سسحانه هد رون ده کان اضاا 11 ]۱ 
وقال تعالي حاکیا عن خلیله:- (رب اجعل هذا بلدا آمنا) - [732] . فالحج بما 
اه امر ماع ای شمیت العافمساحه ای آاستای الاهه 
والهدوء حتي یقوم کل انسان وشعب ببیان فکرته ونظریته ولا یخاف من 
انسان ولا دولة, ويتجلي الحح کمنبر حر للمسلمین کلهم, وهذا ما نعبر عنه 
بکونه عملا اجتماعیا. وفي جانب ذلك فالحج ملتقي ثقافي يلتقي فیه 
الم اسان ها ایا ی ی الحهلن فصمون عش الا مخارت 
والتجارب علي الصعید الثقافي والعلمي والاقتصادي کي تتعرف کل طائفة 
علي ما عند الأخري من الأفکار القيمة والنظریات المفيدة فيودي ذلك الي 


التقاء الأفکار والاحتکاك بینها. |ذا الحح عمل اجتماعي وملتقي نقافي وفي 
الوقت نفسه موتمر سياسي سنوي یجتمع فیه قادة المسلمین فیتشاورون 
في ههام الامفر بفیه: التشق. والعامن قفا شنمم باعل الی. تلكت الجوا نت 
الثلاته بشتر فوله عالی:.» (جعل الله الکعته الست. الحرام قیاما للناسن)- 
[733] ۰ [ صفحه 466] فسواء کان القیام بمعني القوام وما به حياة 
المسلمین, اه کان پمعنن ضد. القعود, فالا به. ختمرن نکته مهمه: وهت. آن 
کیان المسلمین معقود بناصية الحح فبه بقومون وفي ظله قوام حیاتهم,؛ 
فالاية نظیر قوله سبحانه: - (ولا توْتوا السفهاءآموالکم التي جعل الله لکم 
قیاما) - [734] . فوصف سبحانه آموال الناس بکونها قیاما لهم آي بها 
یقومون في الحياخ, ۳ بها قوام حیاتهم الاجتماعية, فاقتران الایتین بعرب عن 
کون الحج رکنا في حياة المسلمین وبقاء کيانهم. ویشیر آیضا الي تلك 
الجوانب قوله سبحانه: - (لیشهدوا منافع لهم ویذکروا اسم الله في آیام 
معلومات علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام) - [35 7 ] فکانت الغاية من دعوة 
کل, زاجل فراکت الی الاختماع فی. ایاض الخه خض‌ضا .فی. المداقف 
والمشاهد. حیازة المنافع الکبيرة التي بحتوي علیها الحج. فما جاء في الاية 
لنا : تخصیصه 7 ۰ جاخز اج النفع المادي ۳ تخصیصه ٍِِ و نفع؛ 
ففي ذلك الوفود اٍلي الله سبحانه منافع کثيرة بصطادها المسلمون حسب 
قابلياتهم وصلاحياتهم. هذا ما لخصناه للقاری الکریم من الذکر الحکیم, وأما 
کی رید نی لف باس علي ام تب واله ار 
الامام علیا علیه السلام نان یتلو آیات البراءة في پوم الحح الاکبر" قا 
سبحانه: - (وآذان من الله ورسوله الي الناس یوم الحج الاأکبر آن الله ك 
من المشرکین ورسوله. .0( - [36 7] وهل يشك ذو مسکة في آن البراءة 
ورفع الأمان عن المشرکین وامهالهم آربعة تخل سياسي قام به قائد 
الاسلام آیام رسالته وازدهار دعوته, حتي یکون ذلك قوة للمسلمین في 
الاجیال اللاحقة؟ هذا هو الامام الطاهر الحسین بن علي علیهما السلام طاح 
بطاغية عصره ففضحه [ صفحه 467] بعرض جنایاته وآعماله المخزية علي ِ 
الصحابة الکرام والتابعین لهم باحسان في موسم الحج في آرض مني, وقد 
اجتمع تحت منبره قرابة بة ثمانمائة منهم, وأبان في خطابه موقف آهل البیت 
من الاسلام, ثم ذکر مظالم الجهاز الأموي الحاکم, وطلب من الجمبع آن 
| خطابه وهتافه الي |خوانهم وأوطانهم حتي یقفوا علي ی الکارنة 
التیی الضت هم سن خرام سای اس امش الکو وقد جاءت خطبته 
في کتب السیر والتاريخ. قمن آراد فلیرجع الیها. وبعد ذلك آن قي سیر 
المشاشه ادلی اضعا علی آن الخم سفن ساسی هر اع معا یادا 
فان الاصلاحات الجذرية التي قام بها المفکرون المسلمون قد انعقدت 
تطعها قي الار ای المفدسه وف وشن الحم: جوا الفحره التی مها 


فی وان یت ال اتخرام وق خاک السیه: عنم نم غنوها بفگرتیر 
ارم الق آن اسب لیم ااترص احاءسست طاهر وخ وش ادا اه 
تورخ عارمد في وجه الطعان والطالمین: فیدلك جضح آن: الحج لبهیمی 
ام دوس نالف او الم نی ام مات سا 
فیه آبة العبادة وشارة السياسة وفیه منافع للمسلمین في عاجلهم وآجلهم, 
فیجب علي المسلمین احیاء هده السنة الکريمة الحح الحقيقي الذي وضع 
خر ناش ناه الیل له اقلا کل دال بل الخم رد 
ذلك المحتشد العظیم. هدذا .ما سمح بة. الوقت, -غیر آن للبخت: صلهة ریما 
نستوفیه في فرصة آخري. جعفر السبحاني مكة المکرمة - الخامس من 
شهر ذي الحجة من شهور عام 1411 ه [ صفحه 468 ] 





اشاره 


الزین اند نتوم ۱ المع از تا فتر. راید 0 

زنوع الارض بعد ما ملتت:بالجور والطقیان, وهدا القانة المتالی العظیم. مر 
ساالة آلی ضلی. الله غاب وال سل مقد کاع منم موه العایفه علی 
الفساد في الکتب السماوية, قال سبحانه: - (ولقد کتبنا في الزبور منبعد 
الدکی ان ار سرا صادی الصالجون۱ ۰ 7371 ]دمن حسن الحظ ان 
زبور داود علیه السلام الموجود في العهد العتیق يحتنوي علي مضمون هده 
الية بصراحة. [738] هذا ما اتفق علیه المسلمون وأهل الکتاب جمیعاء غیر 
آن هنا نکتة لا محیض من الفات نظر القارت البها: آن الامام .فان کان نظهر 
فبجابت: القساه تمتطق الشنده. والعف: -ولکی هدا المتطق, لین.. العماد 
آلو‌حید تسه مسلطتر بل ات عماد آخر مه ‌ناوع النسان. | صفعه ۱166 
عبر القرون الي ذروة الکمال من حیت الصناعات والعلوم وتقدمه في 
معتر ك العلوم والفنون والثقافة علي حد یوّمن ایمانا کاملا بأن الظروف 
الحاضرة لا تستطیع آن تلبي حاجاته, وتعطي له حياة طيبة وان المنظمات 
البشرية مع دویها وعناوینها الفخمة, لا تسعده آو تنقذه من محنته ومشکلته. 
ولأجل ذلك ظل یتربص بصیصا من الأمل حتي تمده عناية غيبية في اصلاح 
الخجتمع مانتعادم هلاحل, هدا آلامل والتفعه العفلی, لفول. الدغفه الغسة, 
اااتظمن الفاتمم الذی و له یه الاح لیا کنو من التاسیا مان انس 
والتضحية والفداء بلا شك ونردد ویستقبلونه بصد ور رحیبة. ان هذا] التهیو 
النابع من صمیم الانسان, هو الذي یسهل لقائد الاصلاح آن یصل الي الغاية 
آلقن اضر شجممها پسرعهر والی دا العامل. الموتر پشتر الاسام آنه یر 
الباقر علیه السلام: |ذا قام قائمنا وضع الله یده علي رووس العباد. فجمع 

به عقولهم وکملت به آحلامهم. [739] |ن الشيعة قاطبة وکثیرا من أهل 
السنة یرون آن ذلك القائد هو الامام الثاني عشر ومن ذرية علیه 
الصلاة والسلام ونجل الامام الحسن بن علي العسكري علیهما السلام وقد 
ولد عام 255 ه, وظل في احضان والده خمس سنین حتي توفي الامام 
العسكري علیه السلام فتعلقت مشيثة الله تعالي پغیبته عن آعین الناس لا 
عن بیئاتهم. بل يحيي حياة انسانية کاملة من غیر ان یعر فونه الي آن یادن 
له الله تبارك وتعالي بالظهور. والناظر في حياة الأْمم یقف علي آن لیس 
دل نامز بدیع. فقد کانت من الامم‌کهة لاساع والاولاع جتن آنه-سشانه 
پاتي بانموذج واضح في سورخ الکهف. ویعرف انسانا کان ولیا راشدا من 
اولباته نی ین الناس. لم یک الناشن ۱ صععه ۱270 بعرفونه حتی التین 
فوست علبه السلام ال تسا هس دا کید مضه ادا آسام رم هن 


عندنا وعلمناه من لدنا علما) -. [740] غاب الامام الثاني عشر علي اثر 
وفاة آبیه وقد شاع بین الناس علي آن المهدي المصلح نجل الامام 
العسكري علیه السلام وهو الذي یقوض عروش الجبابرة والطواغیت, فلاجل 
ذلك لما انتشر نبا وفاة ابیه تقاطرت لجان التفتیش علي بیت الامام 
العسكري حتي یعثروا علي الوارث الوحید لامامته. ولکنهم رجعوا خاثبین, 
فقد حالت مشيئة الله تعالي بينهم وبین ما وعد الله به الامم في کتب 
السابقین واللاحقین. 


ما عشت اراک الوضر.عسنا 


ان هافر ینقض ویبرم فی احاذیت الاهام. النهدی. غلية: السلام. وبا لاخضن 

ما برجع الي میلاده وحیاته وسفرائه وهو لیس في حل ولا مرتحل, مما برجع 
الي علم الحدیث واصوله وأحکامه وأقسامه. فیا لیت شعري ماذا جري علي 
عالم الحدیث حتي أخذ الصبیان في الکتاتیب یجلون ویعقدون من دون آن 
یتلمذوا عند عالم و یتفقهوا عند محقق. اذا ما فصلت علیا قریش فلا في 
ااعتر ات ولا النفیر ٍلي الله المشتكي من آقلام مأجورة آو آوراق, لا تهدف 
الا تکدیر الصفو, وتغطية الوقائع المسلمة. وانکار الأحداث الواضحة وجحدوا 
ها واستختیا .انسممه خسلمون من اضحاب. الضراط النتوی. وفن 
اف و ان تداع هم الخصوم عم لیا اکیر خومه ون استقظات 
نظر المحققین الي القحص عن الروایات الواردة حول المهدي بشتي 
عناوینه [ صفحه 471] ِ کر ترا از سا قرو کر را 
مرفوعي الرآس عند آصحاب التحقیق, وحماة الحقائق. غاب الامام الثاني 
عشر عن آعین الناس, ولکن لم تنقطع صلته بهم, وکان بینه وبین شیعته 
صلة وئثیقة عن طریق سفرائه طیلة سبعین سنة (260 - 329 ه), وکان 
سفراوّه هم الذین یتصلون بالامام. ویبلغونه رسائل شیعته وحوائجهم, 
فیجیبهم الامام عن طريقهم ويرشدهم. وهولاء السفراء هم آکارم جیله, 
واصفیاء عصرم, قد خمل کل. واحد منهم. علی.غانقه: رسالة.هدایه آلناس 
مدقم خواتحممرمتخایة الدعایاتالضاله. مهو فعارخ عف 1 فان رن 
سعید العمري, وکانت سفارته ما بین 260 - 265 ۰. 2 - محمد بن عثمان 
العمري, وکانت سفارته ما بین 65 - 305 0 3 - الحسین بن رو 
التوستی: وکانت. سغارته ها بين 305 ع 326 هر 2 غلی.ین مفخمد 
السمري, وکانت ما سفارته بین 326 - 3209 6. لقد مهدت الغيبة الصفري 
الناس |لي الایمان بالفيبة الكبري التي انقطعت فیها الصلة بین الامام 
والناسن:. ولولا. اه الا ی اه 
الشیع زا ان اه ال باقع ععل امه اصفری ظرتتا. اعد 
الكبري, وسببا لمزید الایمان بها. الامام المهدي هو شمس الحياة الطالعة 
التي لا یمکن آن تستر بالوهام والافتراء‌ات ولا بالدعایات الفارغة ولا 
بالتحلیلات الخاطة. ولا تجد موضوعا کهذا الموضوع - موضوع المهدي - 
تواترت فیه الروایات وآلفت فبه کتب وموسوعات منذ بدء حیاته الي یومنا 
ها نم ص شآ سس ما خراها ان نس الأییات التالية وهي 
باقة زهور عطرة نقدمها الي القراء جادت بها قریحة بعض المخلصین 
المجاهرین [ صفحه 472] بولاء أثمة هل البیت علیهم. [741]. لن غبت 
عنا هیکلا متجسدا فما غاب منك الروج يشرق والفکر الي آن قال: أألتاع 


بالأْشواق جهرا وخفية وأنت الذي عني تصد وتزور آما آن آن آلقاك یا حب 
سای ملی تن ای والصبر آسیر غرام لح في قلني الهوي طویلا - 
وهل الا الهوي للهوي آجر لکل آسیر مدة ثم تنقضي ولکن من يهوي یدوم له 
الاشر جعفر السبحاني قم. موسسة الامام الصادق علیه السلام غرة ذي 
ا تخت الخرام شش اه 6 لا | صفعه ۱۸7 





اشاره 


الحمد لله الأول فلا شی قبله, والاخر فلا شی بعده, والظاهر فلا شی فوقه, 
والباظن فلا عن کته عالضای فالسام علي. نی الشام ااحلم الجاند. 
لقصبات السبق في مضمار کل فضل. 
وملاذ آهل التقي, وله لطاهرین الانن. فستفر 
آشرف‌ نت شاه لا یدانق له ولا مایت ها شد: نان ۷ 
الممیز للانسان عن سائر الحیوانات. فهو يشارکهم في الغرائز والمیول, 
ولکن یفارقهم بأنه موجود مفکر, وفي ظل التفکیر بسط نفوذه, وبلغ حدا 
حیر فیها العقول, وآدهش فیه الألباب, ولم یزل دووبا في تسخیر ما خلق له. 
وقد حار. الفکر. غلی غتانة. کترع فی القرآن الکریم حتي نوو علیه ثماني 
ری متیر ای آلی. ان اه مصاه من شسعات الم السات: 
وقال: - (ان في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار للبات لأولی 
ای ات میم اس را اه سا وا وی 
ویتفکرون في خلق السماوات والأرض رینا ما خلقت هذا باطلا سبحانك 
قفا عذاب الناد) > 22۱ | . کما آنه سجاته قه امر العف فی-غیر عاحة 
من الیات الكونية وقال: - (ٍن في خلق السماوات والأأرض واختلاف اللیل 
والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس وما آنزل الله من 
السماء من ماء فاحیا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف 
الریاح والسحاب المسخر بین السماء والأرض لیات لقوم یعقلون) - [743] 
والدعوه الب الکنکت والعیل فی آنانه سحانه انست مد ار قوف عای 
النظام السائد في الکون الذي تتکفل ببیانه العلوم الطبيعية والفلكية, بل 
نفة غایه قضنی .هی اشرق. میم الاولیت وهي الوقوف علي باطن الکون 
الذي بعبر / عنه سبحانه بملکوت السماوات والارض. وهو عبارة عن جهة 
ات تا سا ار ی انا 
شا زا ری الله ععه بقلم مبعدم. فال. سشحانه: ۶و کولات مر ایرا هید 
ملکوت السماوات وألارض ولیکون من الموقنین) - [744 ] وقال سبحانه: ِ 
(آو لم ینظ ‏ وا في ملکوت السماوات قرش وما خلق الله من شی) - 
[745] . انه سبحانه جهز الانسان بالتفکیر والتعقل, واعطي له الاأدوات 
المطلوية, ومن آفضلها السمع والبصر, کما آشار الیه في قوله سبحانه: - 
(والله آخرجکم من [ صفحه 475] بطون آمهاتکم لا تعلمون شیتّا وجعل لکم 
افو والابصار والافتدة لعلکم تشکرون) - [746] . والمراد من الشکر في 
ذیل الایة هو صرف النعمة في مواضعها, فشکر السمع والبصر هو ادراك 
الخشسموعات ولسضرات ها کر فاد هو احرات. المعقوات ویر 


المشهودات به » فالاية کما نحرض علي اعمال السمع والبصر في درك 
ظواهر الکون, تحرض آیضا علي استعمال الفوّاد والقلب والعقل فیما هو 
خاز خن (طاه الکن وغیر باقع خخت معا ول آدواتم کمن اراد فضز. التفلیم 
والتفکیر علي ظواهر الکون 1 الانسان عن التفکر خارج نطاق الحس 
فقد خالف القرآن الکریم. کما وآن من اقتصر علي المعرفة الحسية هو 
آشبه بالطفل الذي لا یتمکن من التحلیق في سماء المعرفة. بل یقتصر بما 
حوله من الاشباه والصور, کم" اترفن افنضد علش الم نو العنایه مد 
آفرط, وریما حرم من بعض المعارف التي یکون الحس وسيلة الیها 
فالانسان یستخدم الحس والعقل ویحلق بکلا جناحیه في سماء العلم 
دارفا فا لفران الک عطی للع مت هم کاب ها شش | یات 
الفکرية في الانسان عن طریق طرح قضایا حسية ملموسة وعقلية. قال 
سبحانه: - (نحن خلقناکم فلولا تصدقون - آفرایتم نم ما تمنون - ء انتم تخلقونه 
ام نجن الخالقون -... افرایتم ما تحرئون - ء انم تزرعونه ام نحن الزارعون 

- لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون - نا لمغرمون - بل نحن محرومون 
+ آفرایتم الماء الدی‌شریون:+۶ آنتم. آنرلتموه من المزن ام نخن المترلون 

- لو نشاء جعلناه آجاجا فلولا تشکرون - آفرآیتم النار التي تورون - نتم [ 
صفحه 476] آنشأتم شجرتها آم نحن المنشئون) - [747] . آنظر الي هذا 
البیان الرفیع والکلام الرصین کیف یطرح آسلوب التفکیر الصحیح؟ وفي 
نفس الدعوة الي ظواهر الکون والنظام السائد فبه, دعوة آخري للار تقاء 
الي معرفة عقلية بحتة, وهو آن للنظام صلة بخالق عالم قادر في وضع 
الکون علي آأحسن نظام. یذکر فیها آمر الخلق, والزرع. والماء, والنار, 
ون کر تور الاتشان فهاه فامره في الاول لا خرندعلي آ بودع الرجل. ما 
يمني في رجم امرأته, ثم ینقطع عمله وعملها, قالعقل بحکم بأن هناك 
قدرة غيبية تأخذ بزمام الأمور, تعمل في هذا الماء المهین؛ في تلمیته وبناء 
هیکله, ونفح الروح فیه. واترح في الثاني لا پزید علي الحرت والقاء الحب 
والبذر؛ الذي هو صنعه سبحاأنه, نم ينلهي دوره» فلا محیص عن وجود قدرة 
تنمیه تحت التراب, وتجعله سنبلا آو سنابل فیها حب کثیر. وآما الماء فلیس 
للانسان فیه آي دوره لکنه اصل الحياة وعنصرها؛ تقوم الا به, قمن الذزي 
خلقه وانزله من الفرزن,واشکته قی الارض ؟ ومتله آلبار فلیشس له فبها شان 
سوي انه یوقدها, ولکن من الذي خلق وقودها؛ وآنشاً شجرتها التي توقد؟ 
ان الذکر الحکیم عرض هذه الأمور لغاية الاهتداء بها الي الحقيقة التي تنتهي 
الیها هذه الحقائق, والّتي تمسك بزمام هذه الظواهر الكونية, ولأجل ذلك 
خی رای ره لمع انم سل العظیم اه | جه ۱177 


القرآن هو المنطلق لتنمية الفکر الانساني 


ما مر من الایات یعرب عن آن القرآن هو المنطلق الاأْول لتنمية الفکر 
الانساني, وحث الانسان مب التعقل والتفکیر, فمن آراد آن بخلص لله في 
العبودية بلا تحلیق العقل في سماء المعرفة فقد تغافل عن هذه الاأیات 
ونظائرها التي تأخذ بید العقل من حضیضه وتقوده الي وج المعرفة, قال 
سبحاته ۶+ (ام.علقوا خن فيرش. ام هم الحالفون: > ام حلقها السماوات 

والأرض بل لایوقنون) - [748] فلو فسرنا (الشی) في الاية بالسبب والعلة 
فالجزء الاول من الاية یشیر |لي برهان الامکان الذي یقوم علي لزوم سبب 
موجب لخروج الشی من العدم الي الوجود, والجزء الثاني منها یشیر الي 
بطلان. کونهم خالفی: انفسمم. الذ ی شتفل العقل ببظلانه قبل. ان تشتعل 
ببطلان الدور اللازم علیه. ۰ ومن سبر هدذه الایات وندبر فیها بقف علي عظمة 
قوله سبحانه: 9 آیاتنا في الافاق وقي انفسهم حتي یتبین لهم آنه 


اتمه اقل الینت رواد الفکر 


ان أئمة هل البیت علیهم السلام - تبعا للذکر الحکیم - فتحوا آمام الأمة باب 
التفکیر الصحیح في المعارف الالهية والمسائل العقلية, وا ول من ولح ذلك 
النهه هه آلامام آضیر الطاشتين.علی علبه السلام اند آلفکرم فانه.حاوات 
الله علیه یذکر في خطبه ورسائله وکلماته القصار کثیرا مما یرجع الي 
انسانه فضفای: والغرالم العید معرها بالی‌هان وا د یل فا مر هد 
الباب: ما -ذکره في کیفیه وضقه سبحانه التي. شغلت بال التانعین 
وا که ای بر امس شاه ام ان | ۳۱۰ ۱ 
الدین معر فته, وکمال ِِ التصدیق به» وکمال التصدیق به باه کل 
وکمال توحیده الاخلاص له, وکمال الاخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة کل 

صفة آنها غیر الموصوف. وشهادة کل موصوف اند غیر الصفة, , فمن وصف 
الله سبحانه فقد قرنه, وم قرنه فقد ثناه, ومن ثناه فقد جزآه, ومن جزأه 
فقد جهله, ومن جهله فقد آشار الیه, ومن آشار الیه فقد حده, ومن حده 
فقد عده, ومن قال: فیم, فقد ضمنه, ومن قال: علا فقو آخلین منم کات 
لا عن حدث, موجود لا عن عدم, مع کل شی لا بمقارنة. وغیر کل شی لا 
بمزايلة فاعل لا بمعني الحرکات والالة, بصیر ذ لا منظور الیه من خلقه, 
منوحد اذ لا سکن یستانس به ولا یستوحش لفقده.. ۰ [50 7 ] فهو علیه 
السلام في کلامه هذا یبین لنا كيفية وصفه سبحانه "7 بالعلم والقدرة 
اولا. کضا چنون لنا فکاند السهکنات: بالسعنه البه شاه انیا کم بیین,سفتی 
کونه فاعلا وخالقا (لي غیر ذلك من النکات البديعة في کلامه. وقد تبعه 
الاتجة المعصومون فسلکوا سبیله في تبیین المعارف والعقائد, واقامة 
البراهین الصحيحة المأَخوذة من الکتاب والسنة آو العقل السلیم, وكفي في 
ذلك ما ما آلفه شیخنا الضدوق فی کتابة " التوحید " فانه. نسخة عفلید: آو رشد 
من فیض, جمعه ذلك المحدث في القرن الرابع. ويکفيك في الوقوف علي 
بعد المنهجین (منهج الامام علي علیه السلام والاْئمة المعصومین, ومنهج 
آهل الحدیث) مقارنة هذا الکتاب بکتاب التوحید لابن خزيمة (المتوفي 311 
۰) [751] الذي آلفه قریبا من عصر الصدوق في توحید [ صفحه 479] 
الصحابة والتابعین, وأسماه " التوحید والصفات " فتجد آن الکاتبین سلکا 
ماک مضافی احدها مد علی الکات مات الصبحه, «ااغعل 
الصریح, وتحلیل العقائد والمعارف تحلیلا عقلیا رائعا, معتمدا علي الفکر, 
وأما الآخر فهو یعج بروایات آکثرها ترجع الي مستسلمة آهل الکتاب في 
العصور ااولف ککعب الاأحبار, ووهب بن منبه اليماني, ونمیم بن وک 
الداري. الي غیر هولاء ٍِ ۳ ِ والحکایات الخرافية من 


الطبري, والدر المنثور للشیخ السيوطي, تراها عاجة بروایات منتهية الي 
الصتاه الا عبرم وش ما شی درخ ای یل العماند والسارت. 
وعلي ذلك درح الخلف, فصار التعطیل شعارا لاهل الحدیث ومن تبعهم. 


تدوین علم الکلام حاجة ملحة 


ف فتح المسلمون البلاد المعمورة بایمانهم وعزیمتهم الراسخة», فاعتنق 
لاسملام افق. کنيرة: کاتت لقم حصارات: عفد ودیانات ماه فأدي ذدلك 
الي احتکاك المسلمین بهم. وکانت نتیجته انتقال الغلسفة اليونانية 
والفارسية الي العواصم الاسلامية. ونشطت من خلالها حركة الترجمة 
والتغزیت: خترخمت. کنت. خلسفیه. کتبری حکمل طایع القلستد اناد 
والرومانية والفارسية في طیاتها, وهذه الح رکة قد ترکت خیر| کثیرا, حبت 
اسام المشلنفن من‌خلالها علی العامم الطییعیه وال اضیف. مالقا یقن وم 
ور|ء الطبيعة, وشکل ما ورئوه عن طریق الترجمة فیما بعد النواة الاأولي 
ارسناء اعد هده العلهم ماکفالعاء حتی تالی عم الفله کی. المشرت 
ااایی صا هگا سا ره سس یی 
وصوب. الا آن تلك الحركة قد ترکت آثارا سلبية حیث بذرت شبها کثيرة في 
حیل. ۱ صحه ۱۸۶0 الخاند ها ام میم امن حصوصا یر 
المتدرخین متهم ملاع العلم والیرهان: قاشعد حفی الحدال ین | لمسلمین 
ورواد الأفکار الدخيلة. کما آنه کان لوجود الأسري آثر فعال في طلي الشبه 
وسوفها فی نهد آلنوهان روا غلي اففاند. اسلامیهه نظراء او ای 
العوجاء وحماد بن عجرد. ويحيي بن زیاد, ومطیع بن آیاشن: وعبد الله بن 
المفیم. الدین. کان۰لهم فعاط ملموس. فی زعرعد عفانم العامة. وکان 
لظاهرة الترجمة, وانتشار الشبه بین المسلمین, تاثیر مهم في شحذ همم 
الم گرنرسن لسن یه الوخوف آماماء مطل شا عم ااکلام ودوست 
سل نی الفسن اعع ملد رعش اسلا لته اس الت, 
فلس بحض الفرق ول الا جح لفات سکلت نما للم معت درا 
السائل الکلایه علی هاراه الیخت انفید خجو الساامن باسایا عم 
قام من السع ون اه العات هرس ها کاس سای امعم 
ودعوا الي نبذه. تاغم آنهم بدلك بقدمون. افضل, خدمه. تلاسلام وغفیدزه: 
غافلین عن آن سلب هذا السلاح من ید المفکرین من المسلمین یوجب 
استیلاءالالحاد علي الربوع الاسلامية. کل هذا وذاك دعا المفکرین الب 
اسیسن علم القلام. وقد استتهموا خی دمن الکتاب العزیز. عخطب 
الامام اضر المخشن له السلام و رسته المع هن فده نی برکت 
بصمات واضحة علي زعزعة الحر کة الالحادية, وجعل الشبه والردود في 
مدحرة البطلان. ولذلك کان ندوین علم الکلام حاجة ملحة لا تر فيهية, وقد 
اخذ علم الکلام علي عاتقه الذب عن حیاض العقيدة الاسلامية. باستعراض 
تا ال ما ایا اس 


بلغ هذا] العلم ذروته وظهرت مناهج کلامية مختلفة تنتهي جذورها الي ما 
فرن رالات خی لاه ار الم سس اه اس ام اه ۱9 


کان لاهل. العدیت ضیت. هواس قی. ارجاغ العالم ,| لاشلامی:« ,وکانت الا کتر یه 
الم ود رح کی موی المسلش من فا سا کر مافاعه سوه 
علي. المعارق, وتخلیلها -علن ضوء الدلیل العقلي. کل دلك استلهاما من 
الایز العکیم. مخطب المام. امیر. المومتین. عظ ار من ال سته 
المعصومین. قال اين آبي الحدید [752] : ان 0 العلوم هو العلم 
الالهي. لأن شرف العلم بشرف المعلوم, ومعلومه آشرف المعلومات؛ ومن 
کلامه غلنه السلام امس وه لاله آنهوی. در ها زکرم ان ای 
الحدید هو الذي یدعمه تاریخ علم الکلام. فان المناهج المعروفة في علم 
الکلام لا تتجاوز عن آربعة وهي: الأأول: الامامية. الثاني: المعتزلة. الثالث: 
الأشاعرة. الرابع: الماتريدية. وهذه المدارس الكلامية علي الاختلاف السائد 
تیا نتم جتیرها ال المام علی .غلیه الشلام, آما امامت قهم شیجه 
علي علیه السلام في عامة المجالات, وأما المعتزلة فموّسسها واصل بن 
عطاء (80 - 131 ه) وعمرو بن عبید (80 - 143 ه) وقد أخذ واصل [ 
صفحه 482] وعمرو عن آبي هاشم بن محمد بن الحنفية, وخذ انه ها نتم 
عن آبیه محمد بن الحنفية, وأخذ محمد عن آبیه علي بن آبي طالب. [754] 
وآما المنهح الأشعري فمو‌سسه هو الامام ان الحسن الاشعري (260 
0 ) عفد آنسعت کلمتهم علي آنه خریج مدرشة آين علی الجباتن (235 
- 330 ه) وامام المعتزلة, وان عدل عن ذلك المنهج وأسس منهجا معتدلا 
بین هل الحدیث والاعتزال, ولکنه تبحر في اقامة البرهان والاستدلال علي 
ار في منهج الاعتزال. فهو عیال علي المعتزلة. وآما الماتريدية 
فمشید آرکانها هو الامام محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي 
(260 - ددد 0( وقد عاصر الماتريدي الامام الأشعري و کانا بعملان علي 
صعید واحد, وکل یکافح الاعتزال, ویدعو الي منهج متوسط بین المنهجین. 
ولکن المتهم العا ریوی آقزت الي. لاعرال فن اتود ۳ اجه 
الذي اختاره الماتريدي وأوضح برآهینه, , هو المنهح الموروت عن اتف حنيعة 
(80 150 ) قی. العقاند. والکلام والققه وضاد تم مالتا ريخ تحدننا آن آبا 
حنيفة کان صاحب حلقة في الکلام قبل تفرغه لعلم الفقه, وقبل اتصاله 
بحماد بن ۳ سلیمان, ی آخذ عنه الفقه. هوّلاء هم دعاة التفکیر في 


التفطاة خصوی المتن 


ارتحل النبي صلي الله علیه وآله وسلم الي دار البقاء وترك شريعة بیضاء, 
وکتابا هو خزانة المعارف, ۳ الامة بالتدبر والتفکر فیه دون فرق بین ما 
ای اما را اه 
ال ها ها اه ای ۱ ۱ ما ی دی 
ولیتذکر آولوا الألباب) - [755] . ومع هذه الدعوة الموّكدة التي نادي بها 
الفران ظیرت فرند فی اتصور الرلی.صارت سین معا رهم اعدا 
ال اراس اه سا سا 
وصفانه وغیرذلك. وقال معتدرین فی: تفطیل الععل. " ان ها ایا من 
لعقل لاقامة العبودية لا لادراك الربوبية, فمن شغل ما أعطي لاقامة 
العونند بامرات الرمسق فا مه اافنومد ولم تور لت امد 26 مان 
العبودية عند القائل هي القیام والقعود والامساك, التي هي من واجبات 
ی رای و 
ای ان ی ها 
المعبود بالمقدار المیسور تعطیل للعبودية. فلاقتصار قي معرفة الرب 
بالعبودية الظاهرية من القیام والقعود من دون التعرف علي ما للمعبود من 
خمال وخلال, یود الب کون عبودیه. آلانسان آدون من عبودية العماد: 1 
ام تس و و الا سم اه 
من الحجارة لما یتفجر منه الأنهار وان منها لما یشقق فیخرج منه الماء وان 
خما لها بیط عن خفته ال وما ال تال قما تعمارن 2 5۱ 
تا ار اس ص اند که کا ال اساکت اگوی ام 
ها وا اس او 
عن. الشکیر عفترم نات بها. اضتابها: فلت اشادها ما فن ای 
0 
قال ابن تيمية - مثیر الدعوة السلفية بعد اندراسها -: ۱۳ 
به ذاتیتین له کما یلیق بجماله, وآنه سبحانه خلق آدم بیده دون الملائكة, 
وابلیس, هاند سبحانه یقبض الاز ی ويطوي السماء بیده اليمني. [758] 
ار ای طسب ی له یی اد سر 
اما التخسیم والتشییه: آو تعطیل العقول.عن معرفه الکتاب العریر. فان الید 
والفعه وال جل موصوعات. في. اللمه. العسیه لاعضاء خاضه, قلی آربة 
المع الحقفي»بلرم مه الشنه فان ارید الشتی العان مدا ده 
التأویل عندهم, وهم یفرون منه فلم یبق هناك معني ثالث حتي یتبعه 
السلمه وقد بل بهم الدرمت.سکان حطا بهم ان هید للیخوت الععاره 
وزن. بقول اين آبي يعلي في طبقات الحنابلة. عن طریق الأهوازی: قرأت 


عن علي القومسي, عن الحسن الأهوازي, قال: سمعت آبا عبد الله 
0 تقول ۶ لها 1 الأشعري بغداد جاء الي البربهاري فجعل یقول: 
رددت علي الجبائتي وعلي ۳ هاشم ونقضت علیهم وعلي الیهود والنصاري 
والمجوس وقلت وقالواء وأکثر الکلام, فلما سکت. قال البربهاري: وما آدري 
مضا فلت الا فایلا ولا کیره ولا تفرف لها عاله اه غود الله احمد بن جتیل 
فخرح من عنده وصنف کتاب : الابانة ۲ فلم بقبله منه. [9ظ 7 ] ۰ [ صفحه 
5 ] 


علم الکلام في القرن الخامس 


بلغ علم الکلام ذروته في الکمال, وظهر في المنهج الأًشعري لفیف من 
الأعلام منهم: 1 - القاضي آبو بکر الباقلاني (المتوفي 403 ه) مولف کتاب " 
التمتید " في‌الزدعلی المااخدم: وس کناب کلامی»رعرف مته آراوه الکلامیة 
في مختلف الأبواب. 2 - ای منصور عبد القاهر البغدادي (المتوفي 429 ه) 
موّلف کتاب " الفرق بین الفرق " في الملل والنحل و " آصول الدین " طبع 
غیر مر۵. 3 - امام الحرمین الجويني (المتوفي 79 0( مولف کتاب " 
الارشاد " في آصول الدین. وقد طبع غیر مرة. کما ظهر في المنهح 
المعتزلي رواد فطاحل منهم: 1 - قاضي القضاة عبد الجبار المعتزلي 
(المتوفي د1 0( مولف کیال : ۳ في عشرین جزءا؛ وهو انمض 
کتاب کلامي آلف في هذا المضمار. 2 - آبو الحسین البصري (المتوفي 436 
0( مولف کتاب " شرح الأأصول الخمسة " التي بني الاسلام علیها. کما برع 
في المنهج الامامي نوابغ الکلام, منهم: 1 - شیخ الأمة شیخنا المفید (336 - 
موه این الندیم: اه فند. الله: قي. عضرا انتفت. رتست مکلمی 
الشيعة الیه, مقدم في صناعة الکلام علي مذهب آصحابه, دقیق الفطنة, 
ماضي الخاطرة, شاهدته فرایته بارعا. [760 ]۲ وله کتب کثيرة في علم 
الکلام مذکورة في فهرس کتبه. [761] . [ صفحه 486] 2 - علي بن 
الحسین الشریف المرتضي (355 - 436 ه) تلمیذ الشیخ المفید. عرفه 
تلمیذه النجاشي بقوله: حاز من العلوم ما لم یدانه فیه آحد في زمأنه, 
وشهنع: ضن. الخدیت فاکترر مکان, متکلما شاعرا ادیبا. عظیم. آلمنزله: فن 
العلم والدین والدنیا, ومن کتبه الکلامیة: " الشافي " في نقض المغتي 
للقاضي عبد الجبار في قسم الامامة, وکتاب " تنزیه الأنبیاء والْئمة " و " 
الذخيرة " في علم الکلام. وغیرها من الرسائل [762] وشرح جمل العلم 
والعمل. 3 - آبو الصلاح التفي ۳ الحليي (374 - 447 ه) مقلف " تقریب 
المعازف. " فی, الکلام. قطبوع.. 2 وا یرهم لا آعزنم. .ین الحسی 
الطوسي (385 - 460 ه). یعرفه زمیله النجاشي بقوله: جلیل من آصحابنا. 
نقة, عین؛ من تلامیذ شیخنا ابي عبد الله. ویعرفه العلامة بقوله: شیح 
الامامية ورئیس الطائفة, جلیل القدر, عظیم المنزلة, نقة, عین. صدوق, 
غایف بالاضای مالرحال والفعه وال صول: والکلام .واادت: مجمه القضال 
شفست. لته وله فی: الکلام. کتتب. کفر مها الحمل. دالعقر, خلصیض 
الشافي في الامامة, ومقدمة في المدخل الي علم الکلام [763] , 
والاقتصاه والرساتل الخسر. | صفحه. ۱۸187 


علم الکلام في القرن السادس 


ما آن آطل القرن السادس الا وقد آفل نجم المعتزلة, حیث وضع فبهم 
السیف, من قبل الخلافة العباسية فلا نجد لهم آثرا وذکرا الا آن الزمخشري 
مولف. الکساف. قق. امرة آراعهم فت. تفسيرهه وکا غنابت. الولخ: عو 
المسرح الفكري خسارة جسيمة للمنهج العقلي, وقد بلغ التعصب بمکان 
حني آن آحرقت کتبهم, وقتل آعلامهم وشردوا, والحدیث ذدو شجون. [64 7 ] 
وآما المنهج الأشعري فقد نبغ فیه اعلام في الکلام. منهم: 1 - حجة الاسلام 
الغزالي (450 - 505 ه) ومن کتبه " قواعد العقائد " فقد اقتفي آثر |مامه 
الاشعزی, ویلتقن ععه فن, کتیر من الاراء والعبانن: وقد آوضحا حال الکتاب 
والملف قي کتابنا " بحوث في الملل والنحل "۰ [765] 2 - آبو الفتح محمد 
بر ند آلکريم الشفشتای: 54922۸37 فولف کنات ۳ الملل وااتخل. * 
"تایه اعدام ۲ فی فلم الکلامن الین فیر داست الکتت. ما ماحتحل 
ای ای یا نا ای کاس ری بان 
القمة في تحقیق الأأصول الکلامية, وقد عجنوا ما ورئوه عن مشایخهم 
وأسلافهم في القرون السالفة, وما جادت به قریحتهم العلمية, ونذکر 
المشاهیر منهم: 1 - قطب الدین المقري النيسابوري من مشایخ السید 
ضیاء الدین. آبی الزضا قضل آلله الراه‌ندی (الفتوفی جدود 547) جلف 
ِ اادود ااضفحم خی مات اس ور وود حایم: 
> اافضل بن الخسن الظیرمیر مخاف مجمه المان (العتومی 4و ها واه 
اس و 0 بن علي بن 
محمد بن آحمد المعروف ب " آبي الفتوح الرازي " #0 2 ه) 
دکانه مشکون باسیت کلام ۸ مد سس لین ترا وف 
المازندراني (المتوفي 558 ه) وقد ذکر فهرس کتبه المختلفة في معالم 
القافاء. و «.عطب. الدین. سفنخ ی هند. آلاه الراسحی (الفعسی 7 ج) 
مولف کتاب تهافت الفلاسفة, وجواهر الکلام في شرح مقدمة الکلام. 6 - 
سدید الدین الشیخ محمود الحمصي المتوفي في آواخر القرن السادس, 
ملف " المنقذ من التقلید " مطبوع. 7 - آیو منصور آحمد بن علي بن آبي 
طالت ری سای الاسساح سقی.یی اماشظ الفرن الشیاوس 8 - 
مولفنا الجلیل السید حمزة بن علي پن زهرة الحلبي (511 - 585 ه). ومن 
آشهر کتبه غنية النزوع (لي علمي الأصول والفروع. یقع المولف في جزءین 
آحدهما في علم الکلام, والاخر في علم الاصول, فکار مشتملا علي 
نلائة, والناظر في الکتاب یلمس آن المولف یتمتع بموهبة کبيرة في التفکیر 
الكلامي, والاأصولي, فله هناك آراء وآفکار وعلي صعید آخر فقد استفاد من 
کتب " شرح جمل العلم والعمل " للسید المرتضي و " تقریب المعارف " 


أبي الصلاح الحلبي و " الاقتصاد " و " الرسائل العشر " لشیخ الطائفة 
الطوسي, ومن کتب المعتزلة " الاأصول الخمسة *" للقاضي عبد 
الجبار, واضاف البها ما جادت:به فریحتة وذهنه الوفام. فرخم للم مقلقنا 
الحلیل نت اه تست ی العلفم اقب دات: کات ندیم فل 
تصایره عم الشسانی فم لهس اس ۱129 





مات و لته 


اشاره 


آلقیت في الموّتمر العالمي للتقریب بین المذاهب الاسلامية المتعقد في 
طهران عام 1419 ه. التشریع أحد آرکان الحضارة فلا تجد مجتمعا حضاریا 
الا معندم. قفوم الشترن عالسین فعدا مها لا کلام فیه: ساسا الکلام. فین 
ااصل الرت. جفنه ایند التشریع ویستمد منه. فهناك منهجان: منهج یعتمد 
فی التخلیل. «التخریم غلی رای الاکتریة قما ضوته الا کرید..یضیح قافوتا 
محترما لدي الکل وما لم تصوبه الا کتر با یکون مرفوضا. ومنهج یعنمد في 
التشریع علي الواقعیات والمصالح والمفاسد فما کاب واقعیا وصالحا 
للیشربت قمه. الفا تون الشان ما آمیکه کول لا بغتیر آیدا. وااتماام.فین 
تشزیعه تیم المتهم: الناتی: لان التشریع بید الله تتتبحاته وتعالی. وخذه: غلا 
خاجه ادا آلی رعایة التضونت: التضویب: لیوا قعية التشتر رع. الا سلامی 
فیرحت معالعه رنه اسامی. .مر لا مه ما هي علاحه 
تبوتية نرجع الي مادة التشریع وروحه, , وبینما هي ملامح اثباتية ترجع/, الي 
دلالت العشریم. | صفحه ۱190 قما برحق الی. القسم الیل لخض قن آمفر 
نع ۲ مدق الا سابع هن المماس. فی خی ۰ 
المصالح والمفاسد الواقعية. 3 - النظر |لي المادة والروح علي حد سواء. 4 

- النظر الي الحقاثق دون الظواهر. 5 - المرونة في التشریع. 6 - العدالة 
في التقنین. فلن أَخذ کل منها بالبحث واحدا تلو الاخر ثم نرجع الي بیان 
ملامح التشریع الاسلامي في مقام الدلالة والاثبات. آما الملامح الثبوتية فهي 


باره۵. 


الفطرة هي المقیاس 


ان للانسان مع قطع ِ" عن الظروف الموضوعية المحيطة به شخصية 
تکوشبه تاد لا تنفك عنه عبر الزمان, فالغرائز السفلية والعلوية هي التي 
تکون شخصیته ولا تنفك عنه ما دام الانسان انسانا, فجعل الاسلام الفطرة 
معیارا للتشریع. فکل عمل بتجاوب وینساق مع الفطرة فقد آحله, وما هو 
علي موضع الضد منها فقد حرمه. فقد ندب الي الروابط العائلية وتنسیق 
الرهانظ الاضماعتش کرایظه الفلد هالخه الاح باخیمم مالاتسان: آلمومن 
پفلهر کها قد- حفر ععا شاقی خلنه: مافراکه الففلی: کنجرنضه السمر 
والمیسر والسفاح, لما فیها من افساد للعقل الفطري والنسل والحرث. 
فالأأحکام الثابتة في التشریع القر آني تشریع وفق الفطرة. [ صفحه 491] 


القتفتربت عبت ااحصالح 


تعم. کم طزگ: اخر لتشریه القرانی: مهم اند ی علی لاله 
والمفاسد الواقعية. فلا واجب الا لمصلحة في فعله, ولا حرام الا لمصلحة 
في ت رکه, قال سبحانه: ۲ پربد الشیطان ان بوقع کم العداوة 
والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة فهل آنتم 
منتهون) - ۰ [766 ] وقال سبحانه: (وأقم الصلاة ان الصلاة تنهي عن 
الفحشاء والمنکر) -. [767] وعلي هذا الأساس فقد عقد فقهاء الشيعة بابا 
خاضا باشم راحم لام .فی فلااتها -خیت. فده اافم عغلی. المفمه 
ملق خمیی هفا بالق ان الحفیدة الاظفتنان: 


النظر الی النادة بالزوع علی جد ماه 


آلف القرآن بتعالیمه القيمة بینهما موالفة تفي بحق کل منهما حیث یفسح 
للانسان آن یأخذ قسطه من کل منهما بقدر ما یصلحه. لقد غالت المسيحية 
(الغابرة) بالاهتمام ات الزفعی صن اسان ععی کاخت ان تععل. کل 
مظهر من مظاهر الحياة المادية خطیئة كبري, فدعت الي الرهبانية 
والتعزب, وترك ملاذ الحياة, والانعزال عن المجتمع. والعیش في الأديرة 
وقلل الجبال والتسامع مع المعتدین. کما غالت النهودنه في الاتکباتب علی 
المادة حني نسیت کل قيمة روحیة» , وجعلت الحصول علي المادة بااي وسيلة 
کانت, المقصد الأْسني, ودعت الي القومية الغاشمة. [ صفحه 492] لکن 
الاسلام آخذ ینظر الي واقع الانسان بما هو کائن ذو بعدین, فبالبعد المادي لا 
تسین عنم الهاد اند اوح نی عن. لاه آلره هه ها اهنا 
عنایته, فدعا الي المادة والالتذاذ بها بشکل لا یوثرها علي حیاته الروحية, 
کما.دعا الی الحياة الروحية بشکل لا بضادم قطرته خطیفتم وفکذا فقد 
فر ان ادی اللی مطلی الرزی. رنه آلنفشوه. ندب الین العیاه الیل 
واقامة النوافل, , وقي الوقت نفسه ندب الي طلب المعاش وتوخيٍ اللذة, 
قال سبحانه: - (والذین ببیتون لربهم سجدا وقیاما) - [768] وقال آیضا: - 
(قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق) -. [769] 
فا علن انیر اکن علبه السلام " لا من خلات ماعات: فروراعه 
يناجي فیها ربه, وساعة یرم معاشه. وساعة يخلي بین نفسه وبین لذتها ". 
[70 7 ]. 


النظر الي المعاني لا الظواهر 


ان التشریع القرآني ینظر الي الحقائق لا لي القشور, فلا تجد في الاسلام 
مظهرا خاصا من مظاهر الحياة یکون له من القداسة ما یمنع من تغییره 
ویوجب: حفطظه: الي. الاید. بشکاه. الحاض: فلیس هناكت خناقض سین تعالیمه 
والتقدم العلمي. فلو کان التشریع الاسلامي مصرا علي صورة خاصة من 
متطلبات الحياة لما انسجم مع الحياة, فمثلا ينهي الاسلام عن کل الأموال 
بالباطل, وعلي هذا] فرع الفقهاء حرمة بیع الدم لعدم وجود منفعة محللة له 
في تلك الأعصار الغابرة بید آن [ صفحه 493] تقدم العلوم والحضارة آتاح 
للبشر آن یستخدم الدم في منافع محللة لم یکن لها نظیر من قبل, فعادت 
المعاملة بالدم في هده الأعصار معاملة صحيحة لا بانتن بها, ولیس هذا| من 
قبیل نسخ الحکم, پل من باب تبدل الحکم بتیدل موضوعه کانقلاب الخمر 
خلا. فالاسلام حرم آکل المال بالباطل, فما دام بیع الدم مصداقا لتلك الاأية 
کان محکوما بالحرمة, فلما آتیح للبشر آن بستفید منه في علاج المرضي 

خر عن کوتة مضداها الاية. وهدا هو الذی عبر نا عته قی عنوان البخت بان 
الاسلام تتظر الق المعاتی لا الي القتنور. 


المرونة في التشریع 


آن: هن ملانه. التشرنض القرانی موه فایبلی. تلانظیای. غلي. جمیه 
الحضارات الانسانية, وما ذلك الا لأنه جاء بتشریعات خاصة لها دور التحدید 
والرقابة علي سائر تشریعاته, وهذا| التشریع آعطي للدین مرونة ومنعطفا 
جدیدا قال سبحانه: - (وما جعل علیکم في الدین من حرج) -. [771] وقال: 

- (ما پرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته 
غیج املکم رون 772۱ عقال رضول, الله ضلی: الله. علیه: »اه 
وسلم: " لا ضرر ولا ضرار "۲ . [7731] فحدد کل تشریع بعدم استلزامه الضرر 
والضرار, فأوجب التیمم مکان الوضوء |ذا کان استعمال الماء مضرا, کما 
آوجب الافطار علي المریض والمسافر [ صفحه 494] لفاية الیسر, قال 
سبحانه: - (ومن کان مریضا اه غلین. نتفر فعوق من ایام آخز. برند آلم:یکم 
الیسر ولا پرید بکم العسر) -. [774] الي غیر ذلك من الایات والروایات 
التي لها دور التحدید والرقابة. وجاء في الحدیث عن الصادع بالحق آأنه قال: 
" بعئت بالحنيفية السمحة ". [775] وقال الامام الصادق علیه السلام: " ان 
هذا الدین لمتین, فاأوغلوا فیه برفق, لا تکرهوا عبادة الله لعباد الله " 
[6 77 ]. 


العدالة قی الققفین 


ففم. ملامم التشر بم القرآنی: العداله جبت فرآها مقطبة في کاقد فشریعاته: 
خاجه ما رکه ال الما تون وااحفنق. قال انیت زور نوا ان الم 1 
یحب المعتدین) -. [777] وقال تعالی: - (فمن اعتدي علیکم فاعتدوا علیه 
مسر فا واه فاجم علی لاه ان لا مب لاس 79 اوقال 
حانمتت رو پر دار هزر اس ۳ ۱۵0 اوفال مسا زاین ما 
الذي علیهن بالمعروف) -. [781]. [ صفحه 495] الي غیر ذلك من الاأیات 
التي تدل علي ان هیکل التشریع 0 بني علي اسان العدل 


ملامح التشریع الاسلامي في مقام الاثبات 


اشاره 


آما سماته في عالم الاثبات والدلالة فهي عبارة عن الأمور التالية: آ. 
شمولیته لعامة الطبقات. ب. سعة آفاق دلالة القرآن والحدیت. ج. التدرج 


اعد القر اه لانسان محورا لتشریعه, مجردا عن التزعات القومية والوطنية 
والطائقيه واللونية. واللسانية, فنظر الی. الموضوع:بنظره: شمولية وفال: 
لب آنها التاسن نا علعنا کم من. کر وانی. فجعلنايم شعوبا وقباتل لتعارفوا 
(ن آکرمکم عند الله آتقاکم |[ن الله علیم خبیر) -. [782] التشریع القرآني 
تشریع من جانب رب العالمین الي نوع البشر, فالوطن والقوم والقبيلة لم 
توَخذ بنظر الاعتبار, والکرامة للانسان وحده, ولا فضل لانسان علي آخر الا 
بالمثل وااعلاق. فتري آنه با طب المیتمع الاتسانی جقوله: - با آبها 
اساسا ات اص‌ساوه یا ها امین هه صاهاهاء عکسر 
ات | والقیود التي 0 6 ] یعتمد علیها المفکر المادي في 
اک الوضعی,.والد ی تفتفي. اثر آلهود في مزغعه الشعتب: المختار. آن 
النتی.ضلی اه لته باله ام هو الما ان آلعرنه استسای ماله 
ولکنها لسان ناطق فمن قصر به عمله لم یبلفه حسبه [783], وفي الوقت 
نفسه لا يعني بکلامه هذا |ٍن العلائق الطبيعية, کالانتماء الوطني آو القومي 
بخیضة لا میمه بها, واتما شده بانخاها جاور للفین: وسیبا لاکراید 
تالعفکزقر آه تسا جر الاکری تاره علي. الدین خالعفیقه. عفمل 
سبحانه: ِ ( ۱ تجد قوما یوّمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانوا آباءهم او آبناء‌هم ا‌ اخوانهم ۳۷ عشیر تهم اولئك کتب. في 
قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه ویدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین, فیها رضي الله عنهم ورضوا غته. اولتك حزب. الله آلا زن حزب الله 
هم اامقاحمن ‏ ۱79 جالع انم عد‌صر هداسی لون اسان آمی سا 
في بيلة تسودها خصلتان علي جانب الضد من هذا النمط من التشریع, 
وهما: الأمية والتعصب. وهذا الانسان المثالي صان ۰ 
مه رال ات همرس الما عاتد ساطای سر لدفین. 
ومشاعره النبيلة, ویکلفه بما فیه صلاحه, ویقول: - (هذا بیان للناس) - 
[785] - (هذا بلاغ للناس) -. [786] - (بصائر للناس وهدي ورحمة) - 
فص ار ها اس دا مد ری 
لما في الصدور) -. [788] واذا قورن هذا النوع من التشریع الذي ینظر الي 
الانسان بنظرة شمولية وبرافة ورحمة, دون فرق بین عنصر واخر, بالتقنین 
الوضعي السائد في آعصارنا في الشرق والغرب, الناظر الي الانسان من 
منظار القومية آو الطائفية وغیرهما من النزعات المقيتة, لبان آن التشریع 
الأول نشریع سماوي لا صلة له بتاك 198 والاخر تنشریع بشري متاثر 
بنظرات ضيقة تجود لانسان وتبخل لاأخر, وكفي في ذلك فرقا بین 


شخ اقا حلاله القرآن وا لخد 


ان من نمعن في القرآن الکریم وتدبر في معانیه ومفأهیمه, وقف علي 
سعة آفاق دلالته علي مقاصده, غیر آن ثلة من الفقهاء مروا علي القرآن 
مرا خایرا مه ند سبحانه یعرف القرآن بقوله: - (ونزلنا عليك الکتاب تبین 
لکل شی وهدي ورحمة وبشر ی للمسلمین) - ۰ [780] وعلي ضوء ذلك لا 
قتی امقیه که درامیت آیات الا که دراسة معمقة تاقبة, لیجد فیهاً الجواب 

علي آکثر المسائل المطروحة, ولا ینظر |لیها بنظرة عابرة. وقد استدل أئمة 
آهل البیت علیهم السلام بالقرآن علي کثیر من الأحکام التي غفل عنها فقهاء 
عصرهم. ونذکر هنا نموذجا علي ذلك: قدم الي المتوکل رجل نصراني فجر 
بامرآة مسلمة, فاراد آن یقیم علیه الحد. فاسلم, فقال يحيي بن ِ 
اامام الهادی علیه السلام بسانم قلما فرا الکتاب: کب "یصرت ی 
یموت ". فأنکر الفقهاء ذلك, فکتب الیه بساله غن العلة, فکتب: بسم الله [ 
صفحه 498] الرحمن الرحیم: - (فلما رآوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده 
وکفزتا ما کب به مشرکی + قلعم بل میم امانهم ما رانا بسانت 
الله التي قد خلت في عباده وخسرهنالك الکافرون) - [790] فأمر به 
المته کل, قضرزب ختي مات ۱791۱.عد آن الامام الهادی علبه السام 
استنبط حکم آلموضوع من آية تاک لا پذکرها الفقهاء في عداد آیات 
ا او 2 من تلك الّية, وکم لها من نظیر. ولو آن القارن الکریم جمع 
الرمایات ات استته‌ها اد اهل الست علن معاصوهه اسفنها را تقایدا 
لا تعبدیا لوقف علي سعة آفاق القرآن. وها نحن نذکر مثالین علي سعة 
آفاق دلالته: 1« ان الاضولیین تحملوا عبغا تقیلا لاتبات کون الامز موضوعا 
للوجوب ومجازا في الندب. فاذا ورد الأمر في الکتاب احتأجوا في استفادة 
الوجوب منه |لي نفي المدلول المجازي باجراء صالة الحقيقة. ولکن هذا 
النمط جار في المحاورات العرفية, والقرآن في غني عنها في آغلب الموارد 
او آجفعها: فان لاستفاده آلوجوپ آو الندب فن. الاواغر الواردة في القرآن 
طریقا آخر, وهو الایعاز بالعذاب آو النار کما نجده في کثیر من الواجبات 
منل الضلاه هار کاه والامر تالععروی والهی:غن التگرمقال سحانه: - زوا 
سلککم في سقر - قالوا لم نك من المصلین) -. [792] وقال سبحانه: - 
(وسیچنبها الأتقي - الذي يتي ماله يتزکي) - [793] بل کل ما آوعد علي 
الفقهاء في وجوب لس في التداین بدین والاستشها بشاهدین الواردین 


زجالکم) عر. ۱794 فمن. فائل. بالفخوت. آخذا باصاله الحفیفو.. ,وفائل 
پاتتحایت مشود الاجام ومعتدرا عن الاصل المدکور بکثرة انتعمال 
صيعة الاضز: في الندب, مع ان لرچیش الي نفس الابة وما ورد حولها من 
الخکهه سین ضوع ان اامزی لا لاععوت ولا لنش بل الامتان 
ارشادیان لثلا بقع الاختلاف بین المتداینین فیسد باب النزاع والجدال. قال 
تیا تفه( دلکی افط فیو اللم وافوم مادم وم اد 7 ترتابوا الا آن 
تکون تجاره حاضر۸ ندیرونها بپنکم) -: 951 7] ویدل ,علن سعة ذلالته ایضا ما 
رواه المعلي بن خنیس, قال: قال آیو عبد الله علیه السلام: " ما من آمر 
یختلف فیه اثنان الا وله أصل في کتاب الله عز وجل, ولکن لا تبلغه عقول 
الرجال "۰ [796] وقال الامام آمیر المومنین علیه السلام: " ذلك القرآن 
فاستنطقوه ولن ینطق لکم. آخبرکم عنه آن فیه علم ما مضي, وعلم ما ياتي 
الفه توص لام کم ها کیان :ها اصتم فیه رون فلو 
وی عنه لعلمتکم ". [797] وقال الصادق علیه السلام: " کتاب الله 
نبا ما قبلکم. وخبر ما بعدکم. وفصل ما بینکم, ونحن نعلمه ". [۲798 
اه في روایات أئمة آهل البیت علیهم السلام یقف علي آنهم کانوا 
یستنبطون من الایات نکاتا بديعة ومعاني رفيعة عن مستوي الأفهام. وربما 
تضود الصاده آن هدا الوم من الشسیر تفش بالر ای وفرضن علی. الاید 
ولکن بعد الامعان في الرواية والوقوف علی کيفيه استذلااهم علیمم المنلام 
| ضفجه 500] نع بان اقا دلاله خفنه علین دق المعتی. الرفیم. الشامة 
وقد غفل عنه. مثال ذاك ما رواه العياشي في تفسیره, عن زرقان صاحب 
اين آبي دواد: آن سارقا آقر علي نفسه بالسرقهة وسأل الخليفة تطهیره 
باقامة الحد علیه, فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه وقد آحضر محمد بن علي 
فلهها السااه صصالنا عص القمای فی. اه موه تیان سطم. فقال 
الفقهاء: من الکرسوع. لقول الله في التیمم: - (فامسحوا بوجوهکم 
وأیدیکم) -. [799] فالتفت الخليفة الي محمد بن علي فقال: ما تقول في 
هذا یا آبا جعفر؟ فأجاب: " انهم آخطأوا فیه السنة, فان القطع یجب آن 
یکون من مفصل آصول الأصابع, ویترك الکف " قال: لم؟ قال: " لقول 
شون الل_ضلی. الا علیق والم موسلم: السجهه کی سعد اعصاع* الوجه: 
والیدین, والرکبتین. والرجلین, فاٍذا قطعت یده من الکرسوع لم یبق له ید 
بسجد.غلنها. وغال: الله تبار ک متعالن: ۰ (وان العساجد. لله) -بعتي, ند 
الأعضاء السبعة التي یسجد علیها: - (فلا تدعوا مع الله آُحدا) - وما کان لله 
لم یقطع ی فاعجب المعتصم ذدلل, فأمر بقطع بد السارق من مفصل 
الأصابع دون الکف. [800] وروي عن الامام آمیر المژمنین علیه السلام آنه 
کان |ذا قطع السارق ترك الابهام والراحة, فقیل له: یا آمیر المومنین ترکت 
علیه یده؟ قال: فقال لهم: " فان تاب فبأي شی یتوضاً؟ أن الله یقول: 
(والسازق والسار قة.فافظعوا آیدیهها) ۶ الن قوله: -(فره ناب »هن نهد 


ظلمه وأصلح فان الله پتوب علیه ان الله غفور رحیم) - [801] ". [802]. 
[ صفحه 1 ] فهذا, النمط من الاستدلال یوقف القاري علي سعة دلالة 
الایات القرآنية, وأن أئمة آهل البیت علیهم السلام هم السابقون في هذا 
المضمار, یستنیطون من القرآن ما لا تصل الیه الأقهام. وأما عدد آیات 
الأحکام فقد ذکر الفاضل المقداد في تفسیره " کنز العرفان " ما هذا تصه 
ای و ات ایا اه 
بالمتکرر والمتداخل, والا فهي لا تبلغ دلك, فلا یظن من بقف علي کتابنا هذا 
ویضبط عدد ما فیه, آنا ترکنا شیثا من الأیات فیسیی الظن به ولم یعلم آن 
المعیان عند ذوي البضائر واایضار, اثبا هو التحقیق.والاعتبار .لا الکترهة 
والاشتهار. [803] ویظهر من البعض آن عدد آیات الاحکام ریما لغ 30 
الأحوال الشخصية من زواج وطلاق ووصية وحجر وغیرها نحو سبعین 
اية. وقي المجموعة ید من بیع واجارة ورهن تولتر 5 وتجارة ومداينة 
نابات تقو نلانین ای وفن العضاء والشماده وما بفلق بها نع غشرین آید 
[804] . [ صفحه 502] ولکن بالنظر |لي ما ذکرنا من سعة آفاق دلالته 

تین آن ها وا شخاور فصن لمات ارو آنه لا سس‌الی گام 
ٍ بصلة, ولکن بالدقة والامعان یمکن آن فیط منها حکم شرعي. فمثلا 
سوره المسد, اعنین قوله سبحانه: - (تبت بدا آبین لهب وتب - ما اغتفی کله 
ماله وما کسب...) - [805] , بظاهرها لیست من آیات الأحکام. ولکن 
" المسد " قرابة ری نا فقما 
کما استو من قوله تنشحانه: (قال اني آرید آن آنکحك احده ابنتي 
[806] أحکاما شرعية. وهذا بالنسبة الي ما ذکرناه من سعة 7 ول 
التران سرت 


التدرج في التشریع 


نزل القرآن تدریجیا قرابة ثلاث دزن ستة: لاشحاب ودواع مختلفة 
اقتضت ذلك, وآشار الیها الذکر الحکیم في غیر واحد من الّیات: قال 
سبحانه: ۴ (وقرآنا فرقناه لتق رآه علي الناس علي مکث ونزلناه تنزیلا) - 
[807] آي فرقنا نزوله كي تقرأه علي الناس علي مهل وتریث. کما آشار 
فی. ايه آحری الیساع اهر فال ستحایمتت (مقال الفت کفرها لوا فرل, عایه 
القرآن جملة واحدة کذلك لنثبت به فوادك ورتلناه ترتیلا) - [808] فتثبیت 
فواد پا اه ی 1 
القران بین الحین والاخز وقي [ صفحه 503 ] غضون الستین. شاخدا غرمه 
صلی الله یه واله جشیلم للحضی فی ,طونی الذعوع یلا مبالاغ لها تهمونه 
نه. والایة تعرب عن, آن الکنب السماویة. الا خر کالتهراق والانجیل والزیون 
نزلت جملة واحدة. فرغب الکفار في آن ینزل القرآن مثلها دفعة واحدة. 
ولیفت الجواعي للترول التجریجی محضره فیما سبیه پل آن. هنال اسان 
«حواعی. اخر ععت ال فووله اعوسات ده فشانی الاب العوافت: ان 
دی مها عکما شرا نان. المسامیسن کانها بواخفون: الاحرات 
المستجدة في حیاتهم الفردية والاجتماعية ولم یکن لهم محیص من طرحها 
علن النی.ضای الله. علیه واله مسلم بعه الطفر باجوشها و فقو نکر من 
الذکر الحکیم قوله سبحانه: (یسالونكت) - قرابة خمس عشرة مرة وتصدي 
التیی خلت الله عانه ماله سم لاحایه یا ای سا المراض هنت 
الاستفسار عن حکم شرعي, کحکم القتال في الشهر الحرام. والخمر, 
والمیسر, والتصرف في اموال اليتامي, والأهلة, والمحیض, والأنفال, وغیر 
ذلك و الاستفسار عن آمور كونية کالروح والجبال والساعة. وهناك شیت 
آخر ربما یوکد لزوم کون التشریع آمرا تدریجیا, وهو آن موقف النبي صلي 
الم اند .والط رام تساه اه کهرفت ات مه ضريضه فا آن 
الطبیب بعال الخریض شیقا قشینا خسب او ادم: فک لت الطبیب الروکی 
یمارس نشاطه التربوي طبقا لقابلیات الأمة الکامنة بغية الاستجابة, لثلا 
تثبط عزائمهم ویطفا نشاطهم ویثقل کاهلهم. ومع دلك فان کانت الظروف 
مهيئة لنزول تشریع آکثر تفصیلا ووسع تعقیدا وافاهم الوحي به, کما خ 
قوله. تسیجاه: < (فلن فعالوا ال ها خرم نکم علیکم الا قشر‌کوا بنه 
یی احسانا. ولا قفا اولاد کم هر املاق. مخ فرر فک با ِ 
ریا اس ها اضر سها معا یی وا ها سس اس [ خسد 
4 حرم الله الا بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون) -. [809] وقال 
تساه تفرموا مان الم ال نی هت آخسه خی ماه اه واه ی 
الکیل والسر ان نخس لا تکلی نقضا الا مها مادا فلت فاد اما وله کات 


دا قریق وعهه الله. آوقوا دلکم عضاکم به لعلکم ند کرون)جد [810] حیت 
تجد آن الایتین تتکفلان تشریع عشرة آحکام تعد من جوامع الکلم. , وقد روي 
امین الاسلام الطنرنی: قال :رزوی علي,ین بزاهم, قال: خرج آسعد بن 
را و سا یا ان 
آسعد بن زرارة صدیقا لعتبة بن ربيعة, قنزل علیه, فقال له: انه کان بیت 
عن دارکم ولتاً شغل لا نتفرخ لشت, قال: وما شغلکم وأنتم في جرمکم 
واسکم ۱۱ قال له عته: تخرح فیناارجل بدعی آنه رسول اللفر اشتی ایا 
خشیت: الفتار وا فرند شبابنا, وفرق جماعتنا, فقال له اسعد: من هو منکم؟ 
قال: اين عبد آلله ين عید المطلب, من آوسطنا شرفا, وأعظمنا بیتا, وکان 
آسعد وذکوان ۳ الأوس والخزرج ب یسمعون من الیهود الذین کانوا بینهم 
آبناء " النضیر " و " قریظة " و "فا ها وان ی ره 
کو اه ی مسا یمم. رات امه 
وقع في قلبه ما کان سمعه من الیهود, قال: فأین هو؟ قال: جالس في 
الخجرر مانفم زسخرحمن من سشعمم لاف امه ند , فلا تسمع منه ولا 
تکلمه, فانه ساحر پسحرك بکلامه. وکان هذا في وقت محاصرة بني هاشم 
فی الشعنه فقال له. اینعد: فکیت اصتع وانا معتفز لا بدالي آن. اطوف 
تالییت فالخ قی اه العطن فول شمه لمح ترا اه 
ش اعر طای | صفحه 0 و پالست مرسول الله لین اللمغانی واه 
وسلم‌هالتن فن الحجد میم من نها عم فنظر الیه نظرة, فجازه. 
فلما کان في الشوط الثاني قال في نفسه: ما آجد آجهل مني آیکون مثل 
هذا الحدیث بمکة فلا آعرفه حتي آرجع الي قومي فأخبرهم. ثم أخذ القطن 
فن آدیمو تیف وفال تسیل الله :انعم صامان فر نم رصول الا رانته 
الیه وقال: " قد آپدلنا الله به ما هو آحسن من هذا تحية هل الجنة: السلام 
علیکم " فقال له ات ان عهدت یمد تعرف الم تدعو با مد قال ::* 
الي شهاده آن لاله( الله وان رسفل الله, بوادعوکم. - ارآلا تشر کوا نب 
ای یا ی ۱ 
فریوا ا‌اخس اش مسا مت بط ولا تنلیا الشس اس ما۱۳ 
بالحق ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون - ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتي هي 
احسن حتي یبلغ آشده وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف تفسا الا 
وسعها وا | قلعم فاعدلوا ولو کان دا فرس: ونفهه الله آوقوا داکم. وضاکم به 
لعلکم تذکرون) -. [811] فلما سمع آسعد هذا قال: آشهد آن لا له الا الله 
وحیه لا شریت لهر وان رصول اللف با رل الله بای آنتواتی انا هن 
آهل یثرب من الخزرج. وبیننا وبین |خواننا من الأوس حبال مقطوعة, فان 
وصلها الله بك فلا آجد آعز منك, ومعي رجل من قومي فان دخل في هذا 
الا وتان تمم لت لا اما ی لاه با ول ال اد کنا ری 


من الیهود خبر ك, وکانوا یبشروننا بمخرجك, ویخبروننا بصفتل, وآرجو آن 
دارنا دار هجرتك, وعندنا مقافكت:. فهد آغلمنا الیهود ذلك, فالحمد لله 
الذي ساقني اليك, والله ما جثت الا لنطلب الحلف علي قومنا, [ صفحه 
6 وقد آتانا الله بافضل مما آتیت له. [812] ومع ذلك کله فالتدرج هو 
العخیم علی التشريم:. خاصة: فیما: ادا کان. الحکم الشرعی تهاادا 0۳ 
الساندج فی الفجتمع. کها فی شرت الخمو لد ملع چم مهم الجاخله 
آنذاك, فمعالجة هذه الرذيلة المتجذرة في المجتمع رهن طي خطوات تهیی 
اقلا هه لو لها ی الخجمه قدات الفر ا نف سل فلع و 
تلك الرذائل مسلك التدرج. فتارة جعل السکر مقابلا للرزق الحسن, وقال: 
- (ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا) -. [813] 
فاعتبر اتخاذ الخمر من التمور والأأعناب - في مجتمع کان تعاطي الخمر فیه 
جزء| آساسیا من حیاته - مخالفا للرزق الحسن, وبذلك آیقظ العقول. وهذه 
الأیة مهدت وهیأت العقول والطبائع المنجرفة لخطوة آخري في سیرها نحو 
تخویم الخهره فتلتها الایه التانه معلتة بان:في الحمز ,دالمنشر انما وشها: 
ولکن ائمهما أکتر من نفعهما: قال سبحانه: - (یسلونك غن الخمر والمیسز 
قل فیهما ثم کبیر ومنافع للناس وائمهما آکبر من نفعهما) -. [814] ان هذا 
البیان وان کان کافیا (لا آن جماهیر الناس لا یقلعون عن عادتهم المتجذرة ما 
لم یرد نهي صریح حتی وافتهم الاب القالتةر قال سبحانه:- یا آنها الذین 
آمتوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكاري حتي تفلموا ما تقولون) - [815] فالایه 
الکريمة جاءت بالنهي عن شرب الخمر في وقت محدد, آي عند 
ارادة الصلاة بغعية الوقوف علي ما یتلون من القرآن والأذکار. [ صفحه 
7 فهذه الخطوات الثلاث هیئت آرضية صالحة للتحریم القاطع الذي بینه 
شتجانه. فیي. قوله. + (یا آنها الذین. امتوا, انا الکمر والمیسر والانضات 
والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون) -. [816] وآدل 
دلیل علین آن الستفیم العرانی ان مارح فان الا شاه لین الشی 
صلي الله علیه وآله وسلم في فترات مختلفة بغية (جابة الوحي عنها, قال 
تشنبجانه». ,1 + (یسالونك مادا ستففون: قل .ما آنفعتم. .من خیر. فللوالدتن 
والأقربین) -. [817] 2 - (یساًلونك عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه 
کش و91 | (سالونك عون الخمر والعشیر فل. فهحا: انم کنر 
[819] 4 - (ویسآلونك ماذا ینفقون قل العفو) -۰ [820] 5 1 ِ 
اليتامي قل اصلاح لهم خیر) -. [821] 6 - (ویسالونك عن المحیض قل هو 
اذی) -۰ [822] 7 - (یسألونك ماذا آحل لهم قل آحل لکم الطیبات) -. [823] 

- (یسألونك عن الاأنفال قل الاأنفال لله والرسول) -. [824] وقد جاء في 
هر آلابات لقظ الاشتفاء جدان الوا فال شا همست نات فی 
النساء قل الله یفتیکم فیهن) -. [825] ۰ [ صفحه 508] 10 - (یستفتونك 
قل الله یفتیکم في الکلالة) -. [826] ومما یدل آیضا علي آن التشریع 


القراتیت آخذ لنفسه صوره التدرج هو آن الایات المتضمنة للاحکام الشر عية 
مه فی تور تن غیر فحنعهافی فخل وحم حهدا توص آن: الششزیع 
لم یکن علي غرار التشریع في التوراة الذي نزل دفعة واحدة یقول سبحانه: 
- (وکتبنا له في الألواح من کل شی موعظة وتفصیلا لکل شی فخذها بقوة 
وأمر قومك یأخذوا باحسنها سأوریکم دار الفاسقین) -. [827] وقال: - 
(ولما سکت عن موسي ااعیه اد الالواح وفی نسختها هدي ورحمة 
سای یا بسا فرها للموتفر العالمی. الخادي. عشر (رنت الاول 
9 ) للوحدة الاسلامية, عسي آن یوفق صحابنا لجمع شمل المسلمین 
تفت اه خفیر السششایت فص تحامعه ااساامی ا صفعه ۵09 ۱ 


مکانة المرأة في القرآن 


فگانه الفزاخ فی القر ان 


اشاره 


القي المقال في جامعة " جرش " الأردن الهاشمي شهر محرم الحرام عام 
9 ه, عند رحلة المجاضر الیها في ذلك العام. احتلت المرأة مکانة 
مرموقة في الاسلام واستأثرت باهتمام خاص في الذکر الحکیم. وحیث ان 
الموضوع .ترامی. الاطواف لبط البکت فی. سا العقام .علین 
الموضوعات التالیة: الأول: النظر الي طبیعتها وتکوينها ونفسیتها. الثاني: 
النظر |لي حقوقها. الثالث: الواجبات التي تقع علي عانقها. کل ذلك علي 
ضوء القرآن الکریم. هذه هي العناوین الرئيسية في بحثنا هذا وربما تطرح 
کی قابا الکلام آموز آخری لسناستة تحضنما: 


النظر الي طبیعتها و تکوینها و نفسیتها 


بزغ نور الاسلام في عصر لم یکن لجنس الاأنثي یومذاك آي قيمة تذکر في 
الجزيرة العربية ولا في ساثر الحضارات السائدة آنذاك, وکانت اب 
الفلسفية [ صفحه 510] عند الروم والیونان تدور علي آن الأثي من جنس 
الحیوان آو من جنس برزخي یتوسط بین الحیوان والانسان, وکان الرجل 
یتشاءم |ذا آنجبت امرأته آنثشي ویظل وجهه مسودا متواریا عن آنظار قومه 
وکا نما وصمة عار علي جبینه قال سبحانه: ۴ (واذا بشر احدهم بالأأثفي ظل 
وجهه مسودا وهو کظیم - يتواري من القوم من سوءما بشر به آیمسکه 
علي هون آو بدسه في التراب آلا ساء ما یحکمون) - [829] . فلم یکن 
للرجل ید الا واد بتاته وفتلهن اتر الجهل بکرامة الفراة وفضباتها ظنا منه آیه 
یحسن صنعا, وهذا هو الفرآن الکریم یندد بذلك العمل ویشجبه ویقول: - 
(واذا الموودة سئلت - بأي ذنب قتلت) - [830] . وفي خضم تلك الأفکار 
الطائشة نجد القرآن الکریم یصف المرأة بأنها آحد شطري البنية الانسانية 
فیقول؟ ۶یا آیها الناس آنا خلعناکم ند کر وانتی. وجعلنا کم ضعویا وقبانل ) 
- [831] فالاأنشي مثل الذکر یشکلان آساس المجتمع دون فرق بینهما. ومن 
جانب آخر يري للانتي خلقة مستقلة ممائلة لخلقة الذکر دون ان تشتق تنشتخ 
الاتشي من الدکر, علي خلاف ما علبه: سفر التکوین في التوراة من آن لاش 
خلقت من ضلع من آضلاع آدم, یقول سبحانه شاطبا علي تلك الفکرة التي 
تشربت الی. الکاب الالمی (التمراهاء .زا آیها آلناس انقوا زیکم الوت 
خلقکم مننفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء) - 
[832] . فالنفس الواحدة,. هي ادم وزوجها حواء والیهما پنتهي نسل 
المجتمع [ صفحه 511] الانساني, ومعني قوله: - (خلق منها) - آآي خلق من 
جنسها, منل قولك: الخاتم من فضة آي من جنس الفضة فالزوجان متمانلان 
ولولا التماثل لما استقامت الحياة الانسانية. ویستی من هذه الایات آن کلا 
من الذکر والْثي |انسان کامل ولیس هناك آي نقص کب اتصانية لانشن 
لقد شملت العناية الالهية الانسان لما جعلته آفضل الخلائق, وسخرت 1 
الشمس والقمر ولا تختص هذه الکرامة بالذکر فحسب بل شملت آولاد آدم 
قاطبة قائلا: - (ولقد کرمنا بني دم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من 
الطیبات وفضلناهم علي کثیر ممن خلقنا تفضیلا) - [833] . ولأجل هذه 
الکرامة العامة جعل الذکر والاننی" هدع که آفت سا دخمل. 
صالحا فهما سیان آمام الله تبارك وتعالي یجزیهما علي حد سواء قال 
سبحانه: - (ومن عمل , ضالحا عن: ذکر. او اننی: مهم منم فانچن نم حیام 
طيبة‌ولنجزينهم آجرهم بآحسن ما کانوا یعملون) - [834]. ومما یعرب عن 


غافف. القدان له ی کافه المراخه جهن انم جع خرس شش ام 
کحرمة نفس الذکر وان قتل واحد منهما یعادل قتل جمیع الناس قال 
سبحانه: ی 
جمیعاومن آحیاها فکاأنما آحيي الناس جمیعا) - [835] . فقتل المرأة کقتل 
الرجل عند الله سواء فمن قتل واحدا منهما فکنما قتل [ صفحه 512] 
الناس جمیعا, آفي تصور تکریم فوق ذلك. ومما بعرب عن آن نظر الاسلام 
الي الشطرین نظرة واحدة هو آنة بتخد النفس موضوعا لبعض احکامه في 
مجال القصاص دون آن یرکز علي الذکر, قال سبحانه: - (ان النفس 
بالئفس والعین بالعین والاّنف بالأنف والأّذن بالأُذن والسن بالسن والجروح 
ظالم ویقول: - (ومن لم یحکم بما آنزل الله فاولئك هم الظالمون) -. ان 
الرسول یجعل دماء المسلمین في میزان واحد ویصف ذمة الجمیع بأنها ذمة 
واحدة ویقول: " المسلمون تتکافاً دماو‌هم ويسعي بذمتهم آدناهم, , وهم ید 
علي من سواهم " [837] فالمرأة والرجل بتشارکان في لزوم احترام ایجار 
کل واحد منهما فردا من المشرکین. نعم مشاركة المراة والرجل في 
القصاص لا بلازم مش کنیا في الدية, لأن المعیار في القصاص غیر المعیار 
في الدية, فکل من جني علي انسان یقتص منه باعتبار آن الجاني آعدم 
انسانا فیعادل باعدامه. وآما الدية فالمعیار في تعیینها هو تحدید الخسارة 
ار المادي التي منیت بها الأسرة, ولا شك آن خسارة الأسرة بفقد 
معیلها الرجل هي آکیر من خسارتها بفقد الأَشي, فلذلك صارت دية المرأه 
نصف دية الرجل علي الرغم من آن المصيبة علي حد سواء, وهذا لا يعني 
اختلافهما في الانسانية. الي هنا تبين واقع خلقة کل من الرجل والمرأة 
وانقما متفانلان لا یتعتر آحدهما غن الاح فی دلك المجال. واماسا جع 
الي الأمور النفسية والروحية عند المرأة والرجل فنقول: لا [ صفحه 513] 
شك ثمة فارق واضح وجلي بین الرجل والمداخ من هده الز اوية وهي آن 
المرأة جياشة العاطفة ملژها الحنان والعطف واللطافة ولها روح ظريفة 
حساست. آودعت ید الخلقة ذلك فیها لتنسجم مع المسوولية الملقاة علي 
عاتقها, کتربية الأطفال التي ترافقها مشاق ومصاعب جمة لا یتحملها الرجل 
عادة في حین آن الرجل یفقد تلك العواطف الجياشة, لأنه خلق لوظائف 
آشر شطات لنفشیا ااخله: اتود نسم مم المسیو وا ی الی خفع 
غلن غانقه. فالفواطف الخناشه صن. جاتب: ۱۱ تفارت مع. العلطه: ها لخضو ند 
تصبح الخیاح عندها نغمة متوازنه:فتکون طرية ومبتسمة. الي هنا ‏ تم ما نروم 
لیه: ص, العتوان: الاول. 


النظر الي حقوقها في القرآن الکریم 


حظیت المرأة في الاسلام بحقوق واسعة. قد بحث عنها الفقهاء في کتبهم 
في آبواب خاصة لا یمکن لنا الاشارة ٍلي قلیل منها فضلا عن کثیرها, وانما 
نقتبس بعضها. نزل القرآن الکریم وکانت المرأة محرومة من أبسط حقوقها 
حتب.می رانهاه بل کانت کالمال تورت للا خرین: وفن هدا الجو الخفعم باهدار 
حقوقها قال: - (للرجال نصیب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصیب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه آو کثر نصیبا مفروضا) - [838] . 

وبذلك کسر الطوق الذي آحاط بالمرأة وحال بینها وبین میرانها في سورة 
خاصة باسمها ‌ اعني سوره النساء - وهي في میراثها تارة تعادل الذکر 
واغرهه تقض عنه وثالثة تزید علیه, حسب المصالح المذکورة في محلها. 1 
صفحه 4 | وما اشتهر بان میراثت المرأة ینقص عن میراثت الرجل دائما 
کلیس له. سح مین الحم. پل خراه فمیضنهعها بین التسافی عالتصان 
والزيادة کما هو واضح لمن لاحظ الفرائض الاسلامية, ففیما ٍذا کان المورث 
هو الأأب والأم فللذکر مثل حظ الأٌنثیین. وفیما ٍذا کان المورث هو الولد 
قالام والاب مساویان هول‌شسبانه:< راکل واحجمتهدا الستس) - [30] 

وذا ترکت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها, فالابنة ترث النصف والزوج الریع, 
فترت الأْنثي ضعف ما پرثه الذکر. قال سبحانه: - (فلکم الربع مما ترکن 
منبعد وصية بوصین بها او دین) - [840 ] + ال غیر ذلالك من صور الفراتض 
التي شرحها الفقهاء. نعم الاختلاف في المیراث تابع لملاکات خاصة یجمعها 
عنوان الأقربية. ومسقولية الانفاق, فالأآقرب یمنع الأبعد, کما آن من یقع 
علي عاتقه الانفاق پرث اکثر من غیره. ومن حقوقها حریتها المالية التي ما 
نلع»آلیها. العوت الی. آلاشس الدای: فال سانه.ت اللرعال سم مدا 
اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا الله من فضله ان الله کان 
بکل شی علیما) - [841] فأي کلمة آظهر وآرفع من هذه الکلمة حیث آعلن 
عن استقلالية کل من الرجل والمرأة في حقوقهما وآموالهما والاستمتاع 
بهما. المهر عطية من الزوج اٍلي الزوجة وله تأثیر في احیاء شخصية المرأة 
ویقاء علقة الزوچية. فاذا تزوج الرجل علي مهر لیس له التنصل عن تعهده 
فیجب علیه [ صفحه 515] اعطاء ما نحل, قال سبحانه: - (وآتوا النساء 
ضقان تخلد 92۱۰ ]عم لو وت یت تفس عات الرجل آخفم:شان 
کل هب کان للواهب فبه ارضا قال سبحانه: - (فاٍن طبن لکم عن شی منه 
نفسا فکلوه هنیا هنیا مریئا) - [843 ] ۰ آن القران یندد بزوج یضیق الخناق علي 
زوجته ویسی معاملتها کي_تتنازل بذلك عن مهرها یقول سبحانه: - (ولا 
بالمعروف) - [844] . ثم یوکد مرة آخري بأنه لو دفع الزوج لها مالا کثیرا 


فلیس له آخذه منهاء یقول سیحانه: - (وان آردتم استبدال زوج مکان زوج 
وآتیتم اجداهن. قنطارا فلا تاخدو‌امته شیتا اتاخذونه بهتانا واتما .مبینا) < 
[845 ] . 


الواجیات التي تقع علي عانقها 


ان التعاون بین آفراد المجتمع الانساني شرط بقائه, فلو حذفنا التعاون من 
قاموس المجتمع لأنهار, والأًسرة مجنمع صعغيیر ولبنة "۳۹ للمجتمع الکبیر فلا 
تقوم حياة الأسرة الا بالتعاون , وحقيقة التعاون عبارة عن آن یکون کل واحد 
له حقی وغلبه ح. فهذا .ها بغر عنم آلد کر الحکيم کلف بلرعه سا وید (ا 
یمکن آن یباریه فیها احد قال سبحانه: - (ولهن مثل الذي علیهن بالمعروف) 

[846] . فیظهر معني الاية من خلال النظر الي الأسرة الاسلامية, 
قمسوولية المراه القیام بالحصانة ونوية الاطعال ولیس هدا آمزا سها ۱ 
تقوم به الا الام التي:یتبض, قابها بالعطوقه والضان. | صفحة ۱516 ومن 
زعم آن دور الحضانة تحل محل الام في القیام بتلك الوظائف فقد أخطاً ولم 
یقف علي المضاعفات السلبية التي تترکها تلك الدور علي حالات الأطفال 
انس وی ال کل الستون که ی لاس ز ند هن القام ها 
تحتاج الیه المرأة في حیاتها الضرورية والكمالية فیشیر القران الي تلك 
السی خرن الکبرخ عايعاتق الفراه بقوا هد والوالدات بوضعن اوادهن 
کا انم واه ارات مک ی او ان 
تقع علي عاتق الرجل بقوله: - (وعلي المولودله رزقهن وکسوتهن 
بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها) - [847]. فکل من الزوجین يسعي في 
|قامة دعامة الأأسرة, وبذلك تکون الزوجة عونا للزوج, والزوج عونا للزوجة, 
ویکون العیش بینهما رغیدا طیبا. هذه نظرة |جمالية الي ملامج المرأة في 
والشاسته النی طرحت في العضور العت خرق وحوقف القرآن منها تثر ما 
الي مجال آخر. ولکن ثمة نكتة هامة وهي: 


المساواة آو العدالة 


آن الغرب يتبني موقف المساواة بین الرجل والمراة. ویرید منهما آن بنزلا 
الي معترك الحياة بلا استثناء لكي یقوما بعامة الوظائف جنبا |لي جنب سوا 
کانت منسجمة مع طبیعة کل منهما ام ضفحه ۱5۱ هظ وال تاه 
الغرب, فالمرأة لا بد لها آن تشارك الرجل في میادین الحرب والقتال 
فالسیاسته وال عامة ومیادتن العمل والاستماز ولا بترت میداناخاضا للمرام 
اه الوحل ال پش‌فیها البه بدغوی الما آمولکن الفرآن رشتی العدالة تن 
الرجل والجزاه میتالف المشاماهه اد ربعا عکون. المساواح ضد: العدالد. 
وربما لا تنسجم مع طبیعتها, ومن يدعي المساواة, فکانه ینکر الفوارق 
الموجودة في نفسیاتهما وغرائزهماء ویتعامل معهما معاملة انسان استلبت 
عنه الغرائز الفطرية ولم یبق فیه رمق الا القیام بالأعمال المخولة له. وهذا 
موضوع هام یحتاج الي التشریح والتبیین حتي یتضح من خلاله موقف 
القران. |ن التساوي في الانسانية لا تعني التساوي في جمیع الجهات. وفي 
القورات جالعر اند واتفسا ی فعلی اتسار« شا واخها لا فان 
ام انا رل ام کت ری رل 
آن نین. الحسین فوازی ان وعرصت. فااولی تاشة من. خاعتها: والتانیة 
تلا زم. وجود‌ها حضب طیروفها نوبتها, عنالتالی خارت. تلف القوارزی میا 
للاختلاف في المسوولیات والاحکام. جعل الاسلام فطرة ِ وخلقتها, 
۳ و وهذا فقس اور تشریعه» وا التشریع الدی لا بأخذ 
الفطرة بنظر الاعتبار, ویقنن لکل من الاأنثي والذکر علي حد سواء فربما لا 
ینسجم مع الفطرة والخلقة ویخلق تعارضا بین القانون ومورده ویورت 
مضاعیات کب سا ناهد آلییم می الحصان ریت | صعه ۱518 


شبهات و حلول 


الرجال قوامون علي النساء 


آعطي سبحانه ادارة شوون الأسرة للرجال دون النساء, ومعني ذلك آن 
الرجل هو الذي یترأس الجهات التي بها قوام العائلة, لأن الادارة 
بأمرین متحققین في الرجل دون المرأة وهما: 1 - القوة وتحمل الشدائد. 2 
- الانفاق ورفع الحاجات المالية. والرجل پتوفر فیه الأمر الأول آکثر من 

غیره. وآما الانفاق فقد فرض الاسلام |ٍدارة آمور الأْسرة المالية علي الزوج 
فهو الذي بتحمل المشاق لیدیر دفة العائلة. وقد آشار سبحانه الي تلك 
الادارة دق تدخل تحت صلاحیات الرجل بقوله: - (الرجال قوامون علي 
النساء) - کما آشار |لي الشرطین بقوله: - (بما فضل الله بعضهم علي 
فص 2اه مسا هقوا من آمهالس ۱۵ وس الفر اد از مش ایرد 
عند اللهذقین میر ان ار بل المراد هو التفوق علي الجنس 
الأخر في تحمل الصبر والاستقامة علي الشدائد. وهو آمر تكويني لا یمکن 
انکاره, ومن ارگ فانما آنکره بلسانه دون قلبه, وهذا] هو المراد من 
الأفضلية. وآما انشطر الثاني فهو حکم تكليفي وضعه سبحانه علي عاتق 
الرکل: فیدات ضاز املی دار شکون. الاسرن فن المرام .وعلی وا 
سارت الحياة [ صفحه 519] الاجتماعية. فلو کان ها تخاب طیعن فید 
اختیر الرجل لادارة الأأسرة اختیارا طبیعیا آمضاه الشارع. هذا هو معني 
القوامية ولیس فیه آي هدر لکرامتها, نعم تفسیر القوامية بالسلطة علي 
المرأة واجحاف حقها والتدخل في شوونها بما هو خارج عن اطار العلقة 
الزوجية |۳۳ مرفوض ومن فسر الابة به فقد افتري علي الله سبحانه. 
فادارة الأسرة والتخطیط لها نجو مستقبل آفضل حسب الاستطاعة شی : 
وانکار حق الزوجة والتسلط علیها ِِ حقوقها شی آخر, ومن خلط بین 
الامزین فقد انعر عر‌حاده الصوان 


مود ان کانه 


من الخشانل التي یره الفرب والخسسات التی دافم عن حفوق الشتاء 
هي مسألة تجویز تعدد الزوجات التي شرعها الاسلام. ومنطقهم آن تجویز 
تعدد الزوجات تشکل معاناة للزوجة آولا وتخالف المساواة بین الزوج 
والزوجة ثانیا, , وسنقوم بتسلیط الضوء علي کلا الا مرو فنقول: لا شك 1 
الأاصل في تشکیل الاسرة هو آن پحبس الزوج نفسه ولا ینزوج بزوجة ثانية 
رعایه احال التوحه الاولي مسفا لاسیبله یه آخیسن کل مر اان‌ره 
نفسه علي الاخر پشکل رصیدا| لبقاء اواضتز الأسرة ویسفر عنه سيادة [ 
المتبادلة بین الزوجین. ومع الاعتراف بذلك لکن ربما یواجه الزوج بعض 
الظروف والحالات التي تلجثه الي عدم الاکتفاء بزوجة واحدة وهذا اس لا 
یمکن لاأحد انکاره تظییه ادا کانت. الز وحة: مرنضه مدم فدیدم. او, کانی 
عقیمة لا تنجب, آو کانت [ صفحه 520] غریزتها الجنسية ضعيفة لا تلبي 
جاجات الزوع: اه کان الزوج قطن قی ساطی تانبة بعیدا عن رمجته مدع لا 
یستهان بها, ففي تلك الظروف لا یتمکن الزوج من الاقتصار علي زوجة 
واحدة, فأمامه - مع قطع النظر عن تجویز تعدد الزوجات - طریقان: الاول: 
آن یکیج جماح شهوته ویحد من نشاطها. الثاني: آن ینزلق في مهاوي 
الفساد والفحشاء. آما الأول: فلا یقوم به الا الأْمثل فالأمثل من الرجال. وام 
التاني: فهو یخالف کرامته وشرفه وینجم عنه اضرار بدنية ونفسية وغیر 
ذلك. فاٍذا سد الطریقان آمامه فلا يبقي له سبیل سوي آن یختار زوجة بعقد 
رسمي مع مهر ونفقفة وسکني لندخل في نطاق الأسرة ویتحمل مسوولية 
الجمیع علي حد سواء مع تطبیق العدالة, وهذا هو الذي دعا الاسلام اٍلي 
تشریع تعدد الزوجات, قال سبحانه: - (فأنکحوا ما طاب لکم من النساء 
متني وثلاث ورباع) - [849]. ومن الطبيعي معاناة الزوجة الأولي مع قیام 
الرجل بانتخاب زوجة آأخري له ولکنه آمام انجراف الرجل في الفحشاء 
فانحلال سرخ من دامن اضفه مطاح وال ایام آن: العرت. وا یل 
وزمر ضد قانون تعدد الزوجات؛ لکنه في الواقع اتخذ سلوکا موافقا مع هذا 
القانون لکن بصورة شوهاء حیث انه یقتنع بزوجة قانونية في حین یقیم 
علاقات جنسية مع نساء کثیرات خارج اطار الأْسرة ولا يكتفي [ صفحه 
1 بواحدة. ان نظام الأسرة في الغرب آخذ یضمحل وینحل, وما ذلك الا 
لخیانه الرجل سوجته باتامد علافات. خسسة مم. نها کر ما تطاوق-عاره 
من فقدان الثقة واضمحلال الروابط العاطفية بینهماء وينتهي الي انفصام 
آواصر الأأسرة, قانونیا وعملیا. وآما مسألة المساواة حیث بیج للزوج اقامة 
علاقات جنسية مشروعة مع نساء آخر دون الزوجة فهذ] اضر نکن في غني 
عن الاجابة عنه, فان تجویز تعدد الاأزواج للزوجة یکسر عمود النسب 


ویعصف بالأأسرة ویترك آلوانا من الأمراض وتفسد العلاقات من رس وحینها 
یکون المجتمع مرتعا خصبا للزنا والفحشاء. وبذلك یعلم سر التشریع 


الاسلامي في تجویز تعدد الزوجات دون الاأزواج. 


الضرب عند النشوز 


من الاشکالات المثارة علي حقوق المراة في الاسلام هو انه یسوغ للزوح 
ان پضرب الزوجة عند نشوزها اذا لم ترجع الزوجة ببذل النصيحة والعظة, 
وهجران مضجعها, قال یدیس ور - (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اضاه نک فلا تبغو| علیهن سبیلا ان 
الله کان علیا کبیرا) - [850]. والحق آن ذلك الاشکال المثار نجم عن عدم 
التدبر في مضمون الاپة ومورد اباحة الضرب, فالاية تبحت في میاه ناشزة 
آطاحت بحقوق زوجها ِِ بانسانیته دون آن یضیع منها حق, ففي لك 
الجو المفعم بتمرد الزوجة 3 علي زوجها حتي ظلت متشبنثة به بعد معالجتها 
بالتصعح والخظه آو قجر انها قی. | ضفحهه. 522] الفرانش لا محیضص للزوع عن 
معالجتها بالضرب غیر المبرح حتي تردع الزوجة عن شذوذها الذي طغي 
علي |نسانیتها وکدر صفوة الجو العائلي. وبذلك اتضح آولا آن البحث لیس 
في زوجة مفهورة علي امرها؛ ومظلومة في حقها, فاندفعت الي التمرد 
وفاعا عس.خقها وکرامشهار بل الکلام فی. الضراه التی. فام الروج تحفوه 
حقوقها ولکنها طغت علي حقوق الزوج وتمردت علیه. وثانیا: لیس المراد 

هن ااشرت بو ااضزت. نیرت ولا آلخدمی: بل الضراد الصوت العخیف: حن 
تردع عن شذوذها, وقد فسر الامام الباقر علیه السلام الضرب في الابة 
بالضرب بالسواك. [851 ] وهدذه الحالة فريدة من نوعهاء وقلما یتقق او لا 
یثمر العلاجان الأُولان. وعلي فرض الوصول الي هذه الدرجة, فلیس الضرب 
ضربا مبرحاء وانما الغرض فیه هو ایجاد الرعب في قلبها کي تردع عن 
تمردها. روي الامام الباقر علیه السلام عن رسول الله صلي الله علیه وآله 
وسلم: " آیضرب آحدکم المرأة ثم یعانقها ". وفي الختام نعطف آنظار 
الحضار الي کلمة قيمة عن امام حکیم خبیر بداء المجتمع ودوائه لا وهو 
الامام علي بن آبي طالب علیه السلام حیث قال: " ولا تملك المرأة من 
آمرها ما جاوز نفسها, فان المرأة ریحانة ولیست قهرمانة " [852] فلن 
تعاملتضفزار-بضا نها ریات لا خمزمانه واتطلت, متما ما بطلت هنم موجود 
ظریف کوردی الریم لا تخمل البرد القارض ولا الخر الدي یلها [ .صفحه 
923 ] 





اشاره 


لم تزل مسألة المتعة - مع آنها من المسائل الفرعية - مثارا للاهتمام 
والنقاش, فأهل السنة ردها وادعاء نسخها. والشیعة عن بکرة آبیهم 
علي آنها زواج مشروع نزل بها القرآن الکریم. ومارسها الصحابة عصر 
التبی, صلی. الله کلبيه عاله فسلم دی عقد کتب. احد الکتاب: + المدعه 
0 - مقالا حول المتعة نشرتها صحيفة اللواء علي صفحاتها, وقد 

ث المقال. انتاع رخلتی الاولي ال الاردن عام: 1418 هر فکتیت مقالا قی 
ِ , وتفضل رئیس تحریر الصحيفة مشعورابن شر‌ها [3 5 ] . واليك المقال 
مع تقدیم بقلم رئیس تحریرها. 


العلاعد شیعانی: فا اختلنا غي آللني::, اختطلفنا فیما زوی عنهد 


یطرح الأْستاذ آیة الله جعفر سبحاني في هذا المقال رأي الشيعة في قضية 
" نکاج المتعة ". ویقدم من الأدلة والحجج والبراهین حول جوازها وعدم 
شتخما تاساوته السمیق وفکره عضو کی: وغلهه [لغز بر ما بدذعتا رال نفتر. 
فقاله ابقانا عتا خبت الرای لاخ وروی کته حفعات الحوار بین 
المسلمین مهما اختلفت الروي والاجتهادات. الشیخ سبحاني, واحد من 
آعلام الفقه والفکر, صدر له آکثر من مائة کتاب [ صفحه 524] في الملل 
والتحل هالتفسیر مالفقه. فغفاند الاسلام والالهیات. درتین. غلي. بد. الاعلاض 
السید ال و جرد یه والسید محمد حسین الطباطبائتي. وهو تلمیذ الامام 
الخميني لا ثر من ثلائة عشر عاما.؛ ویشغل الان رئاسة موسسة الامام 
الصادق علیه السلام للبحوث والدراسات العلیا, ویدرس علم الفقه 
والأصول. ولذا کانت " اللواء " قد نشرت في عددها قبل السابق مقالا حول 
۱ زواج المتعة " من وجهة نظر المذهب السني, وبقلم آحد الباحئین في 
الجامعة الأأردنية, فاٍنها وهي تنشر في هذا العدد مقال الشیخ سبحاني, من 
وجهة نظر المذهب الشيعي, لترجو آن تفتح هذه الاجتهادات في وجه علماتنا 
ومفکرینا آبواب الحوار وفق آدب الاختلاف ومنهجیته الاسلامية التي نحترمها 
جمیعا, ون تکون مقدمة لازاحة حالة الاحتقان التي طرأّت بفعل عوامل 
شتي علي بحوئنا ومفکرینا وآورئت آمتنا ما تعیلشه من انقسامات وتناقضات 
لش تکن ی احسال متفه باصول دیننا بقدر ما کانت اجتهادات في فروعه 
وهوامشه لا غیر. واذا کان الشیخ سبحاني قد آکد في آکثر من مناسبة با 
المشترکات بین المذهبین السني والشيعي تفوق الاختلافات, ون الاختلاف 
في الفروع آمر طبيعي تحتاج الیه المجتمعات, فانه بثیر آیضا وفي کل 
مناسبة وحوار, آن المسلمین یختلفون ولن یختلفوا علي النبي علیه السلام 
وسنته المشرفة ولکنهم اختلفوا آو سیختلفوا فیما روي عنه. فالاختلاف - 
اذن - لیس في النبي او الکتاب ولکن فیما روي عنه علیه السلام وفیما 
فسره المقسرون مما جاء قي کتاب الله عز وجل. و " اللواء " اٍذ تشکر 
سماحة الشیخ سبحاني علي تعقیبه الذي آنداه في حوارها معه حول ما 
نشرته عن حکم زواج المتعة لیسعدها آن تنشر مقالته ورده, دون آن تکون 
مضطرة لتبني آي من وجهتي النظر السالفتین... قهي منبر للحوار وساحة 
للتقریب بین آتباع المذاهب, تلك رسالتها وستظل تسعي من آجل ذلك 
الهدف الحلم الذي یتطلع الیه کل المخلصین والغیورین علي دین الله 
ور تالف آلمحرر | ضفحه ۱525 


ما هو اج الحفید؟ 


زواج المتعة ار عن تزویج المراة الحرة الكاملة نفسها |ٍذا لم یکن بینها 
وبین الزوج ما نع - من نسب او سبب او رضاع او احصان او عدة او غیر ذلك 
من الموانع ی - بمهر مسمي الي اجل مسمي بالرضاء والاتفاق, فاذا 
انتهي الاجل تبین منه من غیر طلاق. ویجب علیها مع الدخول بها - اٍذ لم تکن 
تاتست آن تعتد عدة الطلاق |ذا کانت ممن تحیض والا فبخمسة دوشن 
یوما. وولد المتعة - ذکرا| کان آو آنثي یلحق بالأب ولا بدعي الا به» وله من 
الارث ما آوصانا الله سبحانه به في کتابه العزیز کما پرث من الاأم. وتشمله 
جمیع العمومات الواردة في الاباء والأبناء والأمهات, وکذا العمومات الواردة 
في نا والأخوات والاعمام والعمات. وبالجملة: المتمتع بها زوجة حقيقة, 
وولدها ولد حقيقة. ولا فرق بین الزواجین: الدائم والمنقطع الا آنه لا لا توارت 
هنا ما بین الزوجین, ولا قسمة ولا نفقة لها. کما آن له العزل عنها, , وهذه 
الفوارق الجزئية فوارق في الأحکام لا في الماهية, لأأن الماهية واحدة غیر 
ان احدهما زوح موقت والاخر دائم, وآن الأول ينتهي بانتهاء الوقت والاخر 
ينتهي بالطلاق او الفسخ. وقد آجمع آهل القبلة علي ان سبحانه شرع هذا 
النکاح في صدر الاسلام, ولا يشك احد في اصل مشروعیته, وانما وقع 
الکلام في نسخه او بقاء مشروعیته. [ صفحه 526] 


ما هو الأصل في مشروعیتها؟ 


اشاره 


والأأصل في مشروعیته قوله سبحانه: - (وحلائل آبناتکم الذین من اصلایکم 
وآن تجمعوا بین الأختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما - 
والمخضنات هن التضاء الا ها ملکت آیمانکم کناب اللةه علیکم واحل لکم.ها 
وراء ذلکم آن تبتغوا| باه سا ی استمتعتم به منهن 
فاتوهن آجورهن فريضة ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفريضة 
ان الله کان علیماحکیما) - [854] . والابة ناظرة الي نکاح المتعة وذلك 
لوجوه: 


الحمل علي النکاح الدائم بستلزم التکرار بلا و 


آنتهته السفره آی‌ سوه الشام لت ان ار ما برجم الی لنساء 
و ام ی ی 
نظام خاص, آما الدائم فقد آشار الیه سبحانه بقوله: - (وان خفتم لا 
وان خفتم ألا تعدلواقواحدة. ۰ [855] ماما احکام المیر قفا 
لأية التالیة: - (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لکم عن شی منه نفسا 
فکلوه هنیثا مریتا) - [856] . وأما نکاح الاماء فقد جاء قي قوله سبحانه: - 
ها ی ۱ مات ها و ها سا 
آمانکم موم فتانکم الموفتات | صفعن. 327] والله اعلم بایمانکم بعکم 
من بعض فانکحوهن باٍذن آهلهن وآتوهن آجورهن بالمعروف محصنات غیر 
مسافحات ولا نات آخدانب) ۱۱5۲۱۰ له مایت فا کجوهن 
ادن آهلهن) ساره الب الروانصی امد القیر. فالی: ها عم بیان جر 
اتسام ااج قلم یی الا اسف مس انم ای ال اعد 
وعلی ضوع «ذ] خمل دول سیحانه: ‏ (قما استمتعتم) - علي الزوج الدائم. 
وحمل قوله: - (فتوهن آجورهن) - علي المهور والصدقات یوجب التکرار بلا 
را اي اه ی 
سا قاص ولا تحفق ,دا الا بحطل الاه لین مومع جدید ولیس الاتگام 
المتعة کما هو ظاهرها آیضا. 


تعلیق دفع الأجرة علي عقد الاستمتاع 


ان لفظ الاستمتاع وان کان في الأأصل واقعا علي الانتفاع والالتذاذ, لکنه 
صار بعرف الشرء مخصوصا بهذا العقد المعین لا سیما اذا ۱ الي 
النساء والمراد من قوله سبحانه: - (قما استمتعتم به منهن) - 

عقدتم علیهن هذا العقد المسمي منتعة فاتوهن آجورهن " وذلك 7 الم 
یجب بالعقد, لا بالجماع والاستمتاع. ولا یصح تفسیر قوله: - (فما استمتعتم 
به منهن) - بالعقد الدائم وحمله علیه وذك لاأّنه حینثذ |ما آن یراد منه 
المعني اللغوي أّي الانتفاع والالتذا ومعني ذلك آنه لایجب شی علي الزوج 
اذا لم ینتفع من الشراة خت ام ان الفقهاء اتفقوا علي لزوم دفع نصف 
الخفر نی الففد الداتم [ذ۱ .طلعما فیل. ااسفاع. آم نراد مه الفقد الدائم 
ولازمه وجوب دفع المهر بکماله بمجرد العقد, لأنه [ صفحه 528] قال: 
(فاتوهن آجورهن) ۲ آي مهورهن ولا خلاف في آنه غیر واجب, وانما یجب 
دفع الکل |ذا دخل والا فذمة الزوج مشغولة بالکل علي وجه التعلیق. نعم 
للزوجة ۹ من الدخول ما لمٍ تاخذ المهر کله, وآین هو من وجوب 9 
المهر کلهر الما مطاقا امتففت. ام لا اراد الدعول ام لم برد نعم هدا شان 
المتعة التي لم یشرع فیها الطلاق فاذا عقد, عقد متعة, لزمه المهر کله, 
ول ام م بفعان: 


تصریح جماعة من الصحابة علي شأن نزولها 


ذکرت امة کبيرة من اهل الحدیث نزولها فیها, وينتهي نقل هوّلاء الي امثال 
ابن عباس, وا بن کعب., وعبد الله بن مسعود, وجابر بن عبد الله 
الأنصاري, وحبیب بن اف ثابت, وسعید بن جبیر» الي غیر ذلك من رجال 
الحدیث الذین لا یمکن اتهامهم بالوضع والجعل. وقد ذکر نزولها من 
المفسرین والمحدئین: امام الحتابلة آحمد بن حنبل في مسنده: 4 / 436. 
وآبو جعفر الطبري في تفسیره: 5 7 - وابو بکر الجصاص الحنفي في 
احکام القرآن: 2 / 178. وآبو بکر البيهقي في السنن الكبري: 7 / 205. 
ومحمود بن عمر الزمخشري في الکشاف: 1 / 3060. کر رن تون 
الفرظی فی تفر جامع احگام الفرآن: 5 130 جر آلدین الز از قی 
فقاته اس ٩‏ ز 200 ال کر له مه امن مرن النه 
جاءوا بعد ذلك اٍلي عصرنا [ صفحه 529] هذاء ولا نطیل الکلام بذکرهم. 
ولیس. لاخد ان شیم قولام الاغلام پذکر ها ۲ بتمتون به. مملاحظه: هذه 
القرائن لا یکاد يشك في ورودها في نکاح المتعة. ونزید الوضوح بیانا بقوله 
سبحانه: 2 فاحل لکم ما وراء, ذلکم ان تبتغوا| باموالکم محصنين غیر 
مساقحین) -. [ن قوله ستحانه - (آن تبتغوا) - مغعول له لفعل مقدرء آي نین 
لکم ما یحل مما یحرم لأْجل آن تبتفوا بأموالکم, وأما مفعول قوله: - (تبتغوا) 
.فیعلم هن القرتته. هم التساء آح طلیکم شاح. النشاء. ای شن. الحلال 
خالحرام لفابة اتغانگم گام التضاء. من ظرنی. الحلال لا الخرام دقواد 
ماع تیه او ی آا ان نفعن الفتت مخصوی اس مه 
الوقوع کی. الخر اه. وقوله. شبحانه در خحافحن | دهد حمع. خساهم 
نی آلتانن. ماخوة من الشیع خی صت الماء: مالفراد ها سوه ار 
بشهادة قوله سبحانه في الابة المتأخرة في نکاح الاماء: (وآتوهن اجورهن 
بالمعروف محصنات غیر مسافحات) آي عفائف غیر زانیات, ومعني الابة: 
ان: الله بارك وعالي شرع لکم تکا ها وراء المحرمات. لاخل. آن, تنتعوا 
بأآموالکم ما یحصنکم ویصون عفتکم ویصد کم عن الزناء, وهذا المناط موجود 
في جمیع الأْقسام. النکاح الدائم, والموقت والزواج بأمة الغیر, المذکورة 
في هذه السشورع من آولها الی: الایة 25..هذا هو الذي یفهمه کل انسان من 
ظواهر الأیات غیر ها ی ای 
منهن فاتوهن آجورهن) - لرواسب نفمسية او ند حاول آن یطبق معلي الایة 
غلی الخعد آلدانمهعد کر نی اآلمترد مات فعض لا ضمد آمام التقاس 
تخملها ها نلی: | صبحه ۱530 


شبهات حول المتعة 


الشبهة الأولي: ان الهدف من تشریع النکاح هو تکوین الأسرة وایجاد النسل, 
وهو یختص بالنکاح الدائم دون المنقطع الذي لا یترتب علیه الا ارضاء القوة 
الشهوية . الماء وسفحه. ویجاب عنها: بانه خلط بین الموضوء والفائدة 
العتریه یه وها :کر انضا هو من فییل الحکمتهه ولتن الحکم داثرا مدارها, 
لضرورة آن النکاج صحیح وان لم یکن هناك ذلك الغرض, کزواج العقیم 
والبا تسهوااهفیرم: بل اعلت الم وحبر فی .شم الاب الزواح الداتم ۱ 
یقصدون الا قضاء الوطر واستیفاء الشهوة من المشروع, ولا یخطر 
بالهغ طلب: السل اضلا وان عضل لمع فهرا. ولا بقدع دا فن: صعد 
تواجمهه ,همن اغصت یر قانوخ آلمعه من ِِ الوطر, مع آنها کالدائم 
قذ مقصند عنها. النسل توالخومه وقفتین النرل. یه الملاد والارضاع 
والحضانة. ونسأل المانعین الذین یتلقون نکاح المتعة, مخالفا للحكمة, التي 
من آجلها شرع النکاح, نسألهم عن الزوجین اللذین یتزوجان نکاح دوام, 
9 ینویان الفراق بالطلاق بعد شهرین؛ فهل هذا نکاح صحیح آو لا؟ لا أظن 
آن فقیها من فقهاء الاسلام یمنع ذلك الا اذا آفتي بغیر دلیل ولا برهان, 
وعندئذ یطرح السوال الثاني: آي فرق حینتذ بین المتعة وهذا النکاح الدائم 
سوي آن المدة مذکورة في الاول دون الثاني ؟ یقول صاحب المنار: ان 
تشدید علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النکاح بنية 
الطلایتوان کان الفقهاء بقولون آن عفد التکاع یکین صصها از عی الد وخ 
التوقیت؛ ولم یشترطمٍ في صيعة العقد, ولکن کتمانه ایاه اصتص 31 ] 
پعد خداعا وغشا وهو آجدر بالبطلان من العقد الذي یشترط فیه التوقیت. 
آقول: نحن نفترض آن الزوجین رضیا بالتوقیت لباء حتي لا یکون هناك خداع 
وغش فهو صحیح پلا اشکال. الشبهة الثانیة: (ن تسویغ النکاح الموقت ينافي 
ما تقرر في القرآن کقوله عز وجل في صفة الموّمنین: - (والذین هم 
لفروجهم حافظون - الا علي آزواجهم آو ماملکت آیمانهم قانهم غیر ِ 
- فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون) - [858] . والمراد من الأیة: آن 
من ابتغي وراء ذلك هم المتجاوزون ما احله الله لهم |لي ما حرمه علیهم. 
والمرأة المتمتع بها لیست زوجة فیکون لها علي الرجل مثل الذي علیها 
بالمعروف. لا انه یرد علیها: |نها دعوة بلا دلیل. فانها زوجة ولها احکام, 
وعدم وجود النفقة والقسمة یخرجانها عن الز وجية, فان الناشزة زوجة 
لیست لها النفقة وحق القسمة, ومثلها الصغيرخ. والعجب آن یستدل بعدم 
وجود الاحکام علي نفي الماهية, فان الزوجية رابطة بین الزوجین تترتب 
علیها خمله من لام فرسا تعنص بعض ام شعص هام شوه 
الثالئة: ان المتمتع في النکاح الموقت لا بقصد الاحصان دون المسافحة بل 


یکون قصده مسافحة, فان کان هناك نوع ما من احصان نفسه ومنعها من 
التتعلن قی دف الرتا قانه ایکون فیهن: ما من احضان الفراه النی جر 
نفسها کل طائفة من الزمن لرجل فتکون کما قیل : کرة حذفت بصوالجة 
فتلقفها رجل رجل [ صفحه 532] ویرد علي هذه الشبهة: اٍنه من آین وقف 
علي آن الاحصان في النکاح الموقت یختص بالرجل دون المراة, فانا |ذا 
افترضنا کون العقد شرعیا, فکل واحد من الطرفین یحصن نفسه من هذا 
الطریق, والا فلا محیص عن التنقل في دمن الزنا. والذي یصون الفتاة عن 
اليفي احد الأمور الثلائة: 1 - یت الدائم. 2 - النکاح الموقت بالشروط 
لالب والطالبة 2 تعستان سفتج ورواقب مختضرح بجزبها غایویا 
الوالدان آو الحکومة, والثالت آي کبت الشهوة الجنسية آمر شاق لا یتحمله 
الا الأمثل فالامثل من الشباب والمثلي من النساء وهم قلیلون, فلم یبق الا 
الطریق الثاني فیحصنان نفسهما عن التنقل في بیوت الدعارة. ان الدین 
الاسلامي هو الدین الخاتم, ونبیه خاتم الأنبیاء وکتابه خاتم الکتب, وشریعته 
خاتمة الشرائع, فلا بد آن یضع لکل مشکله اجتماغية خلولا تشر غية, , یصون 
بها کرامة الموّمن والموّمنة, وما المشکلة الجنسية عند الرجل والمرأة [لا 
احفم, هتم التداحی ال لا سک للدین الاساا مت ارت یاوعد ند بظرج 
هد الشوالل تفسه: ماد فعل مفلاع الطلبع:الطالیات. الخم. لادستطعون 
القیام بالنکاح الدائم» وتمنعهم کرامتهم ودینهم عن التنقل في بیوت الدعارة 
والفساد, والحياة المادية بجمالها توجج نار الشهوة في نفوسهم؟ فمن 
المستحیل عادة آن یصون نفسه احد الا من عصمه الله, فلم یبق طریق الا 
زواج المتعة الذي یشکل الحل الاأنجح لتلافي الوقوع في الزنا, وتبقي کلمة 
اامات ین این طال نف الادان ارضفحه. ور اسحیره مت تفافم 
هذا الأمر عند اهمال العلاج الذي وصفه المشرع الحکیم له, حیث قال علیه 
السلام: " لولا نهي عمر عن المتعة لما زني الا شقي و شقية " وآما تشییه 
فخدهدها فان ما حاغ-فنه: هی المنعد الدمرنة ال نها الرجل وغبره الب 
الشيعة, وهم براء من هذا الافك اذ یجب علي المتمتع بها بعد |نهاء المدة 
الاعنداد علي ما ذکرتا,»فکیف مک آن تور نقسها کل.بوم لوجل ۲ ان 
الله‌ما اخر اهم غلی الکدت علی التشعه مالغرنة علیفم: وما موی التهر. 
الا جسارة علي الوحي والتشریع الالهي, وقد اتفقت کلمة المحدئین 
ار علي التشریع, وأنه لو کان هناك نهي آو نسخ فانما هو بعد 
التشرعم. والعتل. الشیهد الراعد: ان الابه. فشوحه ,بالستهواخنلعوا فی 

زمن نسخها علي آقوال شتي: 1 - آبیحت ثم نهي عنها عام خیبر. 2 ِ 
آحلت الا في عمرة القضاء. 3 - کانت مباحة ونهي عنها في عام الفتح. 4 - 
ایخت. عاض اس بر مش نها مفتی اافوال شم آلنعه وتو نزو 


کفا ان نسخ القرآن باخبار الاحاد ممنوع جداء وقد صح عن عمران بن 
الحصین آنه قال: ان الله آنزل المتعة وما نسخها باية آخري, وأمرنا رسول 
الله.صلي ال غلبم والة عسلم,بالضتفة وفا.:هانا عنهار نم. قال رحل, بزانه 
برید به عمر بن الخطاب. ان الخليفة الثاني لم یدع النسخ وانما آسند 
التحریم |لي نفسه, ولو کان هناك ناسخ من الله عز وجل آو من رسوله, 
لأسند التحریم الیهماء وقد استفاض قول عمر وهو علي المتبر؛ متعتان کانتا 
علي عهد رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم وأنا آنهي عنهما [ صفحه 
4 واعاقب علیهما: متعة الحج ومتعة النساء. بل نقل متکلم الأشاعرة 
في شرحه علي شرح التجرید آنه قال: آیها الناس ثلاث کن علي عهد رسول 
الاخلس لاه قایه مالس سای ها اسی صت امن داعاعسه عاس. 
متعة النساء, ومتعة الحح, وحي علي خیر العمل. وقد روي عن ابن عباس - 
وهو من المصرحین بحلية المتعة واباحتها - في رده علي من حاجه بنهي آبي 
دک هر آماد خفت قالش نا آ تنرل علیکم ججارة من السماء, أقول: 
قال رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم, وتقولون: قال آبو بکر وعمر. 
ختي آن ابن عمر لما سئل عتها أفتي بالاباخه فعارضوه بقول آبیه فقال لهم: 
آمر سول الله صلي الله علیه واله فسلم احق آن شع.ام آمر.عضر؟ کل 
دا یسیع اي لم یک شاک شم ولا قی ی نها کان تخرها فش 
جانب الخليفة, وهو في حد ذاته یعتبر اجتهادا قبالة النص الواضح, ولم یزل 
جملة من الصحابة یعلنون رفضهم له وعدم (ذعانهم لأمره, واذا کان الخليفة 
قد اجتهد لأسباب رآها وأفتي علي آساسها فکان الأولي بمن لحقوه آن 
ها اعدا الامر لا ان روا قی نها رفن خجه: ولا رال 


المنکرون للتحریم 


ذکرنا ان لفیفا من وجوه الصحابة والتابعین انکروا هذا التحریم ولم یقروا 
بفز ستهم: ۲ < علي آمیر هنن فی.ها. اخرحه الطیرعه با لا سای الیه ازه 
قال: " لولا آنعمر نهي عن المتعة ما زني الا شقي " [859] ۰ - عبد الله 
نی هرد آخرع العام: آحمد من یت عید الله بن غمور فال*. [ صفجه 
5 وقد سثئل عن متعة النساء -: والله ما کنا علي عهد رسول الله صلي 
الله علیه واله وسلم زانین ولا مسافحین, ثم قال: والله لقد سمعت رسول 
الله صلي الله علیه واله وسلم یقول: " ی القيامة المسیح 
الدجال وکذابون ثلائون وأکثر " [860]. 3 - عبد الله بن مسعود, آخرج 
البخاري عن عبد الله بن مسعود, قال: ای 
علیه واله وسلم ولیس لنا شی, فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك, ثم 

ی ی ی ثم قرا علینا: - (یا آیها 
آلدین. امتوالا تخر مها طییات :ما احل الله لکم ولا تعتدوا آن الله لا یحب 
المعتدین) - [861] [862] . 4 - عمران بن حصین. اخرج البخاري في 
صحیحه عنه, قال: نزلت آية المتعة في کتاب الله ففعلناها مع رسول الله 
صلي الله علیه واله وسلم, ولم ینزل قرآن یحرمها ولم ینه عنها حتي مات. 
قال رجل بررأٌیه ما شاء [863]. 5 - ان الخليفة العباسي اها خن آوشك آن 
بنادی فی آیام که بتحلیل المتعة الا آنه توقف خوفا من الفتنة وتفرق 
المسلمین. قال آبن خلکان. نقلا عن محمد بن منصور: قال: کنا مع المأمون 
في طریق الشام فأمر فنودي بتحلیل المتعة, فقال يحيي بن آکثم لي ولاأبي 
العیناء: بکرا غدا الیه, فان رآیتما للقول وجها فقولاء والا فاسکتا الي آن 
آدخل, قال: فدخانا علیه وهو پستاك ویقول وهو مفتاظ: متعتان کانتا علي 
عهد رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم وعلي عهد آبي بکر رضي الله 
عنه وانا آنهي عنهما. ومن انت يا جعل حتي تنهي عما فعله رسول الله 
صلی اللت علیم.واله فصسلم واه کر دصی الم یم ؟ فاوماً انت. اافتتاع این 
محمد بن منصور وقال: رجل یقول في عمر بن الخطاب ما یقول نکلمه 
نحن ؟ فامسکنا, فجاء يحپي بن آکثم فجلس وجلسنا, [ صفحه 536] فقال 
الصاحفن لنصی عا ی ارات تیدا دعمالن. هه عه یا آفیر المتمتین نا 
حدت في الاسلام, قال: وما حدث فیه ؟ قال: النداء بتحلیل الزناء قال: الزنا؟ 
قال: نعم, المتعة زناء قال: ومن این قلت هذا؟ قال: من کتاب الله عز 
وجل, , وحدیث رسول الله صلي الله علیه واله وسلم, قال الله تعالي - (قد 
آفلح المومنون) - اٍلي قوله: - (والذین هم لفروجهم حافظون - الا علي 
آزواجهم او ما ملکت آیمانهم فانهم غیر ملومین - فمن ابتفي وراء ذلك 
فاولئك هم العادون) - [864] یا آمیر المومنین زوجة المتعة ملك یمین ؟ 


قال: لا, قال: فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث وتلحق الولد ولها 
1 لا قال: فقد صار متجاوز هذین من العادین [865] . آقول: 
هل عزب عن ابن آکثم - وقد کان ممن یکن العداء لال البیت - آن المتعة 
داخلة في قوله سبحانه: ی (۷۱۱ علي واه 0 عدم الور اثة تخصیص 
في الحکم., وهو لا ينافي بوتها, وکم لها من نظیر, فالکافرة لا ترث الزوح 
المسلم, وبالعکس, کما آن القاتلة لا ترث وهکذا العکس, وآما الولد فیلحق 
قطعا. ونفي اللحوق ناشی |ما من الجهل بحکمها آو التجاهل به. وما آقیح 
الزسول ضلن الله علیه واله وسلم والغليقه الاول» آفحست این سل آن 
الرسول صلي الله علیه وآله وسلم جلل الزنا ولو مدة قصیرة؟! کبرت کلمة 
تخرج من آفواههم. وهناك روایات هام کنر الخليفة نفلسه, تعرب عن ان 
التحزيم کان.ضممر ایفمن وون استاه الی: آبة آمرواند. فقه: آخرج مسلم 
في صحیحه: عن آبي نضرة قال: کان ابن عباس یامر بالمتعة, وکان ابن 
الزبیر ينهي عنها, فذکر ذلك لجابر. فقال: علي يدي دار [ صفحه 337] 
الحدیث: تمتعنا مع رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم فلما قام عمر, 
قال: ان الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء, فأتموا الحج والعمرة وآبوا 
نکاح هذه النساء, فلئن آوتي برجل نکح امرأة ٍلي آجل الا رجمته بالحجارة. 
وآخرج الامام آحمد في مسنده عن ابي, نضر 5 قال: دا لجابر: ان ابن 
الزییر ينهي عن المتعة, وان اين عباس یأمر بها, فقال لي: علي يدي جري 
الحدیث: تمتعنا مع رسول الله صلي الله علیه واله وسلم ومع آبي بکر, 

فلا ملس عصر عطی لاس حقالت ان انعر ان هه الغرای وان رصول» اه 
صلي الله علیه وله وسلم هو الرسول, وانهما کانتا متعتان علي عهد رسول 
الله صلي الله علیه وآله وسلم احداهما متعة الحج والأخري متعة النساء. 
وهذه العات‌ رات تعرب عن جملة من الملاحظات نجملها بملاحظتین اثنتین : 
الأأولي: ان المتعة کانت باقية علي الحل الي عهد الخليفة عمر بن الخطاب, 
وبقیت حلالا في اناد حني نهي عنها ومع . والثانية: انه باجتهاده قام بنتحریم 
ما آحله الکتاب والسنة, ومن المعلوم آن اجتفاده 3 لو صحت تسمیته 
بالاجتهاد - حجة علي نفسه لا علي غیره. وفي الختام نقول: ان الجهل بفقه 
الشيعة آدي بکثیر من الکتاب الي التقول علي الشيعة, اخضوضا قن ,سا له 
المتعة التي نحن في صدد الحدیث عنها, بجملة من الاراء والأحکام 
تدل علي جهل مطبق [ خبتث سریرة. ومن هذه الاقوال: ان من آحکام 
المتعة عند الشيعة آنه لا نصیب للولد من میراث ث آبیه, وآن المتمتع بها لا 
عدخ لها؛ ۳۳ تیم ان سفن .هی رجل الي رجل ان شاءعت, ومن اجل 
هذا استقبحوا المتعة واستنکروها وشنعوا علي من آباحها. وقد خفي الواقع 
علي هولاء وآن المتعة عند الشيعة کالزواج الدائم لا تتم [ صفحه 538] لا 
بالعقد الدال علي قصد الزواج صراحة, 1 آ لته ها بخت ای کو تاره 


مخت آلموآنم وان وله‌ها کون التوجه الداتمهرمن تون الوا رت 
والاقای مار الععوق الفانه وان ها آن نیع اما الاک نم 
الدخول بها, واذا مات زوجها وهي فيٍ عصمته اعتدت کالدائمة من غیر 
عاوت: الی یر خلت مر ان علي اش الا جر الدی نمی الالعات 2 
مادراکه: توضو آن: الشیعه ,ورکم ادراکهض واسا هم محلیه وا النعه 
وعدم خخربهه دوهوه ما بفاتون عنه.ضت آحة ودون تردوت الا انفم. لا طجاون 
الي هذا الزواج الا في حدود ضيقة وخاصة, ولیس کما یصوره ویتصوره 
البعض من کونه ظاهرة متفشية في مجتمعهم وبشکل مستهجن ممجوح. [ 
صفحه 539 ] 





اشاره 


قرآنا في العدد 373 من مجلة الشريعة الأُردنية المورخة بکانون الثاني سنة 
7 م لقاء صحفیا آجرته مجلة الشريعة مع الشیخ عبد الله المنیع من 

علماء السعودية, فکان في کلامه لدغ للشیعة فآثرت کتابة مقال فيٍ 0 
وتفضلت . مجله الشریعه مشکورة بنشزه. واليك نص الخوار الذي آجرته 
معه مجلة الشریعة: زضا [ه المحاور: موّخر| عقدت عدة۵ موتمرات بهدف 
تقریب وجهات النظر بین المذاهب الاسلامية المتعددة وخاصة بین المذهبین 
السني والشيعي, قما هو ری فضیلتکم في هذه المقتمرات ۵ فأجاب الشیخ 
لاسلانید فالخلاف بین آلمذآهب السنية هو خلاف بالفروع ۳ باون 
وحتي آصحاب رسول الله وجد بینهم خلاف في فروع الشريعة فقط ولم 
والتوادد, ولکن الاختلاف بین آصحاب المذهب السني والمذهب الشیعی ۳۹ 
اختلاف في الأأصول حیث ان نظرتهم الي آصحاب رسول الله صلي الله 
علیه وآله وسلم نظرة سیئة تصل لدرجة آن یلعنوا بعض آصحاب رسول الله 
بینما ورد في سورة الحشر وصف المهاجرین والأنصار بقوله تعالي: 

وی رها اقفر لا عاصاا الفم تما ماه . | فد 540 
بالاضافة الي عدم اقرار |خواننا الشيعة بكتابي مسلم والبخاري, فلو آمکن 
ایجادتقاربقي هده التفاط التی رها اصولا قاتا برخت. مدا التفارت. 
وقد کتبنا مقالا حول تلك المقابلة وبعثنا به الي هیئة تحریر المجلة, واليك 
نص مقالنا المنتشر في مجلة الشريعة العدد 379 الموافق ربیع الأول 
98 م. قرآنا في العدد 373 المورخ في کانون الثاني سنة 1997 م من 
مجلتکم الموقرة [الشريعة] جوارا مع الشیخ عبد الله سلیمان المنیع طرح 
فیه المحاور علي الشیخ مسأَلة 0 بین المذاهب الاسلامية طالبا رأیه 
فیها, فأجاب الشیخ علي النحو الماضي. وحاصل کلامه یرجع الي آمرین: 
الیل ان نطو هه الی: اضخات رسول الله: لین الله لته رالهفسام 
نظرة سينة. الثاني: آن الشيعة لا تعترف بكتابي مسلم والبخاري. فاليك 
تحلیل دینك الامرین: آما آلاول: ان آلشیعه.هم, من بشایعون.علیا والائمة مق 
آهل البیت ولا یتخلفون عن |رشاداتهم وتعالیمهم التي هي امتداد لارشادات 
وتعالیم رسول الاسلام العظیم محمد صلي الله علیه وآله وسلم, وهذا هو 
الامام .علي علبه السلام,یقول قي اصجات التبي ضلي الله علیه واله وسلم: 
" آين اخواني الذین رکبوا الطریق ومضوا علي الحق؟ آين عمار, وأین ابن 
التیهان, وآین ذو الشهادتین. وین نظراهم من |خوانهم الذین تعاقدوا علي 
المنیة " [866] وهذا هو الامام علي بن الحسین زین العابدین علیه السلام 


بدغو لاضحات حدم رسول ال صلی الله؛ علش واله وسلم الذین آحسنوا 
الصحبة اذ قال: " اللهم وآصحاب محمد خاصة الذین آحسنوا الصحبة والذین 

آبلوا البلاء الحسن في نصره, واستجابوا له حیث [ صفحه 1 آسمعهم 
حجة رسالاته وفارقوا الأزواج والأولاد في اظهار کلمته وقاتلوا الأباء والأبناء 
في تثبیت نبوته, وانتصروا به, ومن کانوا منطوین علي محبته یرجون تجارة 
لن تیور في مود " [لي آن فال: " اللهم فضل. علین الشافنن لهم ناحشان 
الفن وین شا آعف نا وا مات رالد ها مان خر راز ۱۳ 
[867] لنفترض |ن من الشيعة من لا یحب بعض الصحابة لا لکونهم صحاية 
الثني صلي الله علیه وآله وسلم بل لما ضدر منهم من المواقف ومن 
الأعمال التي لا تنطبق علي موازین الشريعة, فهو اما مصیب في اعتقاده 
اما جاما معط وی الاو له احرانی لت التای. له احر عاحد: 
کیف لا وقد حدث هذا التشاجر والتعارض بین صحابة النبي صلي الله علیه 
توا اس فا هی اما مایم یل اک ای امه نت 
سعد بن عبادة الذي قال لسعد بن معاذ في محضر النبي صلي الله علیه 
وآله وسلم " کذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر علي قتله, ولو کان من أهلك 
ات اش شا ام آسهته خر وه اس عم فقس ها وال 
لسعد بن عبادة: کذیت, وعمر له لنقتلنه, فانك منافق تجادل عن المنافقین 
۰ 8681 وکم لهذه المشاجرات الساخنة والتراشق بالاتهامات بین الصحابة 
من نظیر, ومع ذلك لم بعتبرها آحد موجبا للکفر آو الخروج عن ربقة الایمان 
تم قاذا بفعل: الشیخه. ادا وحدوا فن اضع الکتت عتد آهل السته بعد کنات 
الله اعن رصول. اللهصلی اللم. علیه وال وسلم آنه فال ۳ بر علن: نوم 
القيامه رهط من آضحابي فیجخلوون عن الحوض, فأقول: یا رب أصحابي, 
فیقول انك لا علم لك بما آحدئوا بعدك, انهم ارتدوا علي آدبارهم القهقري 
»وغیر دك من الروایات التن آخرجها الامام النخازی في صحبخة.في باب 
الحوض وغیره. [869] فما ذنب الشيعي اذا وجد في آصح الکتب لدي 
اعفاه اس ارضتایا | یه ها ی کار ی ی ی 
بن عبادة ذلك الصحابي الجلیل بالنفاق ویقول: نك منافق تجادل عن 
المنافقین. فاذا صح ذلك العمل من الصحابي بحجة آنه وقف علي نفاق آخیه 
الضحايي الاخو؛ فلمادا لا بصع دورن من الاخرین |ذا.و فقو :علی آن »بعش 
من کان حول النبی صلی الله علیه واله وسلم قد. اترقهها لا بزضی به 
الله وزشوله ضلي آللم-عليه‌بواله سل فبدی عدم وضانه من عمله. کما 
آبداه اسید بن حجیر. کما آظهر سبحانه عدم رضائه من بعضهم وقال: - ([ن 
اند الخکم ها سید را عن الذکر والصلاة والاشتغال بالتجارة 
وکشی: اماب فال شانفیت اراس ما تحار آه هوا انفضوا البها وترکوك 
کاتها فل ها له که ی الم ومع العاره ماهر راون < 


[871] . وعلي ذلك فالشيعة تحب الصحابة الکرام بما آنهم صحابة للرسول 
صلي الله علیه واله وسلم وملبي دعوته وناشري سنته, ولکن ذلك لا یمنع 
من مناقشة بعض مواقفهم |ذا خالف الکتاب والسنة فان العصمة لله تبارك 
وتعالي ولمن عصمه. قرو الصحابة بمعصومين عن الخطاً والزلل؛ , ونقد 
بعض آعمالهم نایع عن تلك الحقيقة, والا فمن آراد آن تکیح الاألسن للحبلولة 
دون وصف آعمالهم بالخیر والشر والحسن والقیح فقد آلبس علیهم وب 
العصمة وهو بدعة ما فوقها بدعة. هذا کله حول الأمر الأول واليك الکلام 
في الأمر الثاني: [ صفحه 543 ] 


مت آشنه الشخیهان الم فی الاسلای ؟ 


آن العاعبه علی کاقه النسلیی هو اد بسته رسول اله‌علن له علیه 
وآله وسلم من غیر آن یکون هناك خصو صية لکتاب دون کتاب. والشيعة 
حا یاهاعد ارس صای اه کات واه فا من رل 
صاف وهو العترة الطاهرة آولا وثقات المسلمین ثانیا وبذلك وقفوا| علي 
أحادیت هائلة قي سنته صلي الله علیه وآله وسلم. فقارنوا الکتاب والسنة 
تام ار ان اه اس م۱ 
لمسلمین کانوا یعملون بسنة رسول الله ویروونها قبل آن یولد البخاري 
ومسلم ویکون لهما اثر في الوجود, فمتي آصبح البخاري ومسلم أصلا 
را ان تسه سول صا اه 
علیه وال وسلم وعند الشه سس حلی الله عات راله وسلم الفره مهو 
طریق آهل بیته المطهرین بأسانید عالية ونقية من کل شاثبة. فنرجو 1 
فن, آلاستاد الشته المنیع اعادة النظر .في کلامه: الدی مر مضه وترجه آن 
یطالع کتب الشيعة في هذا المجال لیقف علي الحقيقة. وفي الختام |ننا لا 
نبخس حق الشیخ المنیع لما لمسناه فیه من تفتح ومرونة وآدب مع اخوانه 
الشيعة. جعلنا الله سبحانه وتعالي جمیعا من آنصار دینه والأشداء علي 


آعداته ااصمانه الصاحدتن. حالساام عليکم یمد الله .میرکانم-جععر 
السبحاني قم - الجامعة الاسلامية 28 / 12 / 1417 ه [ صفحه 544 ] 





آیق اتقطیی و عضمة اف المت 


اشاره 


حضرة الاأخ العزیز الأستاذ حسن التل المدیر العام ورئیس التحریر المسوول 
لصحيفة اللواء الأأردنية, الموقر. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته أُتقدم 
الک اوعد مالسا عاحه من لاه شعانه. مد ای کم لسن 
حولکم من الاأعزاء. منذ مدة ونحن : تقرا فی. یفنم الغراء حقالات: بقلم 
الأستاذ الفاضل محمد الالوسي حول عقائد الشیعة وتاریخها, وقد امتازت 
هتم المعالات بالیخت. الموضوعی. عالخراسه: المادته .بعیدا .عن. الففاتزات؛ 
والاتهامات وبمعزل عما لا بلیق بالکاتب الاسلامي, فشکر الله مساعیه وکثر 
في المجتمع الاسلامي آمثاله, اٍذ طالما نقراً في الصحف والمجلات آو في 
الکتب المنشورة حول الشيعة مقالات بأقلام بذيئة, لا تنتح عند القاری الا 
النفور من الکاتب واساءة الظن به وبأهدافه, فان البحث العلمي یرتفع عن 
[قرانه بالشتم والسب غتر آن کایینا - ولله الخمد + هستفتي من تلک الزضرح: 
فهو کاتب مودب. ذو صدر رحب, و لهجة مهذبة. لکن الذي بعتنا علي ان 
تسجل شینا او هامشا علی بعض. مقالاته. ما قفرآناه. [ صفخه 545] فی 
صحيفة اللواء المرخة في 10 جمادي الخرة 1417 هجري, الموافق ل 22 
تشرین الأول 1996 م۰ العدد 1222 السنة الخامسة والعشرون. ففي 
الصفحة 24 کتب الأْخْ تحت عنوان " الخلافة والامامة عند الشيعة " مورا لنا 
فیما تآملات ومناقشات يرجي نشرها علي صفحات اللواء لتکون الصحيفة 

منبر الاسلام الحر, ومعرضا لمختلف الأراء وفرصة لتلاقح الأفکار الذي منه 

پنیثق النور, ویضاء الطریق وقد قیل: الحقيقة بنت البحث. واليك موجز 
خلاله الي عضنمه من کالوا بعضن هم و قولة عالی :نما ترید اللء ۹ 
عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا) - [872] . فقد قالوا: |نها نزلت 
بشآن علي وزوجته فاطمة وولدیهما الحسن و الحسین وقد جمعهم النبي 
صلي الله علیه وآله وسلم اثر نزول الأية وألقي علیهم کساء وقال: " اللهم 
هولاء آهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا... " وعلیه یکون 
المقصود بأهل البیت هم هولاء اه رس وی دون غیرهم, 
ژْن کلمة نما تفید الاختصاص الدال علي الحصر... وهذا الحدیث والرواية 
تعان موز النه هی اخدم الرهایات آلمنهدره عند احل الشت. انضا ی 
مصادرهم المعتمدة كالسيوطي والطبري وابن کثیر والالوسي في 
تخانرهه وروی ره وقالما ایضا ارم قوله. تعالی .قی ابو (ا نها 
یرید) - یفید الارادة الالهية القدرية النافذة ومن ثم دلت علي حصول الشی 
فعلا وهو التطهیر وذهاب الرجس عن الاأربعة " رضي الله عنهم " وهو ما 
بعرف. عند السکلمین بالارادع. الکونیه للد الزی یقول [ ضفخه. ۱540 اشوخ 


اذا آراده - (کن فیکون) -. ثم ناقش استدلال الشيعة الذي نقله بوجوه نآتي 
بها: 1 - اٍن آهل السنة قالوا: ٍن المقصود بأهل البیت هم نساء النبي ولیس 
الأربعة رضي الله عنهم » وان الذي رجح عندهم هذه الرواية هو سیاق الایات 
التی. تسعتهان,واتتیاق له, اعتباره. فی» استتباط. الاحکام تم نمل. الابات 
الفتقدمه علی اه التطهیز والمتاجرع عنها وکلها تازله.في .شا السین: 2+ 
ان الخطاب في آية التطهیر وان جاء بصيغة المذکر: - (عنکم آهل البیت و 
بظهرکم.)۱< خلافا: تلضماتر الوارده في.ساثر الابات التن تشفتها والني 
آعقبتها, فهي بصيفة المنث. لکنه لا یصیر دلیلا علي التغایر وان 
۱ کر و ۳ 2 
المقام والمبالغة. 3 - ٍن حدیث الرسول جاء بصيغة الطلب " اللهم اذهب 
عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا " وهي صيغة تفید عدم شمول الأربعة وقت 
تول انم حصا الرصول ند 1 انم ایضا سکمه. وله کاندا عم 
المقصودین لکان الرسول ناجي ربه بصيفة الشکر لا بصيغة الطلب. 4 - ان 
الارادة الواردة في الاية هي الارادة التشريعية اي لاف الذي لا یسلب 
المخاطت الفدزه علی الاخاردولنشت ارادم کوشة - التی خدعتها ا سیف 
والتي تتعلق بکل قضایا الخلق والایجاد فقد خلقت من دون اختیار, وذلك 
له عندئذ تصبح طهارتهم - عصمتهم - آمرا خارجا عن الاختیار ولا تکون 
خاضعة للثواب و العقاب. هذه هي الادلة التي استدل بها علي نزول الأية 
فم‌تساء الم ولکن ااستادسابار الاه پر هانمته کم رون دنه فی 
تخیر الابه. ولو کان اناظرا البها |صفحه. 5417 وما خولها. وضا. کیها فن 
القرائن المتصلة والمنفصلة الدالة علي نزولها في آل العباء والکساء, لما 
عدل عن مقتضاها, ولما اختار ما اختار. ان استدلال الشیعة بهذه الایة علي 
عضمه. ال الکساء میتی علی آهون تنتح مخت رهم بوضوح 


ما هو المراد من الارادة في الایة؟ 


ان الارادة المتعلقة بالایجاد والتکوین |رادة تكوينية وهي لا تنفك عن المراد 
[ذا کان المرید هو الله سبحانه کقوله سبحانه: - (انما آمره |ذا آراد شیئا آن 
بقول له کن فیکون) - [3 87 ] فخلق السماوات هلا بارادة کونية. 
قفا الطلت: امه ال شیر خاک عن بلق ارارنه شاه ها لاس 
بالوظائف فهي ارادة تنشريعية ولم یکتب علیها عدم التفکيك, فانه سبحانه 
اراد الطاعه من التصان: کم سا انسان کافر آم عاض لاه سحانم. مها 
التقسیم مما لا غبار علیه. نما الکلام هو في الارادة الواردة في آية التطهیر 
وأنها من آي القسمین, والأْستاذ ذهب الي آنها تشريعية, ولکن الدلیل 
یسوقنا الي آنها كونية, وذلك لاأنها [ذا کانت تشريعية کان من لوازمها آنها لا 
تختص بفثة دون فنة, تال آنه سساتب اراد ااتیس دای مس که 
ورین وطلبه من جمیع الناس, من دون تخصیص وحصر. قال سبحانه:- 
(ولکن یرید لیطهرکم ولیتم نعمته علیکم) - [874]. - (وینزل علیکم من 
ا تست از و 
ویخت المتطهرین) - [6 187+ « (فیه رحال بحبون آن تطهروا واللد بحب 
المتطمزین:) ۰ [8977]. وه ستحانه. علامد. بعته .وطلبهء .وا ادیه. التقیر یعیه 
المعاعه بظهنر کل آلمو‌فتين. عامه لا مافه خاضه. مشه الا هفت له کات 
الارادة الواردة في الاية المبحوئة کالارادة الواردة في هذه الأیات فما هو 
وجه التخصیص بامور خمستة. الف: بدا قوله سبحانه بحرف ِ (انما) ِ 
المفيدة للحصر. ب: قدم الظرف وقال: - (لیذهب عنکم الرجس) - ولم یقل 
لیذهب الرجس عنکم, وذلك لأجل آن التقدیم یفید التخصیص. ج: بین من 
تعلقت الارادة بتطهیرهم بصيغة الاختصاص وقال: - (أهل الیت) ۰ ی 
آخصکم آهل البیت مثل قول النبي صلي الله علیه وله وسلم: 
معاشر الأنبیاء... ". وقول قائلهم: نحن العرب آسخي من بذل. 1 
الفظلون ی کزیر الفعل وقال: > ( میتفر کم * الک هه باکید لمعیی اخهاتب 
الرچس المتقدم علیه. ه: آرفقه بالمفعول المطلق وقال: - (تطهیرا) - 
فهذه الوجوه الخمسة 1 هذه الارادة ارادة خاصة بأهل البیت 1 
تا کنم فا اعد هن الاح والا لکانت تلك العناية البالغة في مجال 
تخر و الاختصاص لغوا مضرا| بالبلاغة, وغیر لائقة بکلام رب العزة. ثم 
ان تعلق ارادته التكوينية بطهارة اهل البیت من الذنب لیس بامو جد ید و 
جاغ تظیرن فم مریم صسلام الله علها: قال الله مان « رن الله. | صفی: 
9 اصطفاك وطهرك واصطفاك علي نساء العالمین) - [878] . ولیس 
هذا الاصطفاء والتطهیر بالارادة التشريعية, فان مریم وغیرها آمام هذه 
الارادة سواسية, بل هناك ارادة خاصة تعلقت بمریم دون غیرها فطهرتها من 


الطماره مرن الذنب لا بنافن الاختیار علی الاشجانة والرفض »الوا 
لفات ال وال 


ها اراد سین رح ۶ 


هذا هو الأمر الثاني الذي یجب الامعان فیه حتي یکون الدلیل منتجا لا عقیما 
وقد عفل الاستاد عن تن خلت الباه قی کلامه فتقول؟ آن. الرخسن 
استعمل. فی: اد کر السکیمر قیم الخصر نالعیسر جالا تضاب: »الار لام [۱879 
کما استعمل في الميتة والدم ولحم الخنزیر [880] وفي الاأوثان [881] 
وفي المنافقین [882] و في المشرکین [883] وفي غیر المومنین [884] 
لي غیر ذلك من موارد استعماله في الکتاب والسنة النبوية واللغة العربية, 
فینتقل الانسان من مجموع هذه الموارد |لي آن الرجس عبارة عن کل 
قذارة ظاهرية کالدم ولحم الخنزیر, آو باطنية وروحية کالشرك والنفاق 
وفقد الایمان. وبالجملة مساوی الاخلاق. والصفات السیئة والافعال القبیحة 
التي یجمعها الکفر والنفاق والعصیان. فالمنفي في الاّية المبحوثة عنها هو 
هذا النوع .من الرجس, فهو بتمام معني [ صفحه 550] الکلمة مما آذهبه 
الله عن آهل البیت. فاذا کان آهل البیت منزهین عن النفاق والشرك 
والأْعمال القبيحة وما یراد منها, فهم معصومون من الذنب مطهرون من 
الرجس. بارادة منه سبحانه. وقد رباهم الله سبحانه وجعلهم معلمین للامة 
هادین للبشر, کما ريي آنبیاعه ورسله لتلك الغاية. فهل الأْستاذ - حفظه الله 
ای آن تسسر ساصص لایس هل ات 
ِ کانوا من کانوا - معصومون بنص هذه الاية, مطهرون من الذنب والعثرة 
في القول والعمل باذن من الله سبحانه وارادة حاسمة. وقد اتفقت الأمة 
علي آن نساء النبي لسن بمعصومات, فان الأیات الواردة في سورة 
الاحرایه الا تم قی سورع النخرنم انیا عبت یقول سمخانه: ان تیا الی 
الله فقد صغت قلوبکما وان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه وجبریل وصالح 
التومتین والملاککد بعد ات میراد و99 ] عبت رات فقطا لا یی ار 
نبخس حقهن, ونترك تکریمهن فانهن آمهات المومنین لهن من الحقوق ما 
شرعها الله في کتابه وسنة نبیه المطهرة. 


ها و لش اه مالس 


لا شك آن - (البیت) - في هذه الایة محلاة باللام وهي تستعمل في تعریف [ 
صفحه 551] الجنس, والاستغراق, والعهد فیجب التدبر في مفادهاء فهل 
هي هنا لتعریف الجنس آو لبیان الاستغراق,؛ آه نما تشیر الي بیت معهود 
بین المتکلم والمخاطب؟ آما الأول والثاني فلا سبیل الیهماء لأْنه سبحاته 
۳ بصدد بیان ۳ ارادته الحکيمة تعلقت باذهاب الرجس عن آهل جنس 
الیبت اه گل اسفت:فن المالمدم دک فاضع لابضا الي الادلال اد کون 
حینئذ شاملة لبیوت عامة المومنین. فتعین الثالث, وهو کون المراد (بیت 
واحد) معین معهود, بین المتکلم والمخاطب (أي النبي صلي الله علیه وله 
وسلم ).. وعتد قذ 1 آن نحاول فهم ذلك البیت المعهود وآنه ما هو؟ 
ولا یمکن لنا آن نطبقه علي بیوت نساء النبي بشهادة آنه سبحانه عندما 
یذکر بيوتبهن فانه یذکرها بصيغة الجمع اذ آن لهن بیوتا لا بت واحد. والاية 
ترکز علي الییت الواحد. والدلیل علي تعدد بیوتهن:قوله سبحانه: - (وقرن 
(واذکرن ما سل نی نونک مق آبات: الله والحکمت) - [887] . فاننا نري 
هنا آنه لم یکن لنساء النبي بیت واحد بل پیوت عديدة. ولم یکن للنبي. آیضا 
بیت واحد. قال سبحانه: - (یا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي الا آن 
تقد لکمر اه 891و ].. قاتا فرع ها اند .ثم بکم للقی صلی. الله عابة وال 
وسلم ولا وا متا ها هیا منم عدیده اه 
یا تري - بالبیت الذي جاء بصيفغة المفرد؟ فعندئذ یجب علي المفسر 
المحقق المجرد من کل عقيدة مسبقة تبیین هذا البیت وتعیینه, , فهذا البیت 
لیس من بیوت نسائه, پوت عم ال مادم ها .میم من ان الفر ان 
عندما پتحدث عن آزواج النبي ونفس النبي انما یتحدت عن بیوت لهن لا عن 
البیت الواحد. فلا محیص عن تفسیره ببیت واحد معهود فاي بیت ذاك؟ 
فعلي الأستاذ تعیینه. هذا [ذا کان المراد من البیت هو البیت المحسوس, آي 
البیت المادي وهناك احتمال آخز وهو آن یکون الفراد منه هو مرکز الشرف 
ومجمع السيادة و العز, وان شثت قلت |ذا آرید منه بیت النبوة وبیت الوحي 
وم ر کز انوا رها فلا بصح آن پراد منه الا المنتمون الي النبوة والوحي 
بعشاه رمخی اند 5 وه ده مق تا هار دهم اه رات 
وتلك الوشائج عبارة عن النزاهة في الروح والفکر. ولا یشمل کل من یرتبط 
پسست. الوم عم طظريخق السعتب آو آلنست نی و في الوقت نفسه یفتقد 
الأأواصر الروحية الخاصة, ولقد تفطن العلامة الزمخشري صاحب التفسیر 
لهذه النكتة, فهو یقول في تفسیر قوله تعالي: - (آتعجبین من آمر الله رحمة 
الله وبرکاته علیکم هل البیت) - [889] : لأنها کانت في بیت الاأیات ومهبط 


المعجزات والافون الخارقة للعادات فکان علیها آن تتوفر ولا یزدهیها ما 
يزدهي سائر النساء الناشتئات في غیر بیوت النبوة, وان تسبح الله وتمجده 
مکان التعجب, والي ذلك آشارت الملاتكة في قولها: - (رحمة الله وبرکاته 
علیکم آهل البیت...) - آرادوا آن هذه وآمثالها مما [ صفحه 553] یکرمکم 
رت الفرم متصک تا ام سا میت ام اوه یا لا 
بضتح تقشتر الایهیکل المتتفین غن ظریی. الا واضر العانلبط الي.ست خاض 
حتي بیت فاطمة الا آن تکون هناك الوشاتج المشار الیها. ولقد جري بین " 
قتادة " لك آلتستن الصفروت وبین آبي جعفر محمد بن علي الباقر علیه 
الشلام ضاظرة لطیعة آرشده الامام قیها. الی دا الفعتي الذی آشرتا الیه 
عاد مها خن ماه الباف هسام لحاس تب لاه 
وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم , ما اضطرب قدامك. 
قال له بو جعفر الباقر علیه السلام: ویحك آتدري ین آنت؟ آنت بین يدي - 
(بیوت آذن الله آن ترفع ویذکر فیها اسمه پسبح له فیها بالغدو والاصال - 
رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله واقام الصلاة وایتاء الزکاه) - 
[991] فانت نم ونخن امشت. ففال. فنادغ<ضدفت والله‌بععلنی. الله- قدا ك, 
خالل‌ها همست این بل یی ۱92 ها حاع فی کلام افو ام هه 
السلام بحض المفسر فیها علي البحت والتحقیق عن الذین پرتبطون بذلك 
البیت الرفیع بأواصر روحية معينة وبذلك یظهر وهن القول بأن المراد من 
البیت آزواج النبي صلي الله علیه وآله وسلم. لاّنه لم تکن تلك الوشائج 
الخاضه مس باای سل مرف افص سا عدهن هن کب مات 
موشنات: | ضفحه 554 ] 


الضمائر 


نري آنه سبحانه عندما یتحدث عن آزواج النبي ونسائه یذکرهن بصيغة جمع 
المونث, ولا یذکرهن بصيعة الجمع المذکر, فانه سبحانه ياتي في تلك 
السوزه من.الاية 26 الی الابه 94 بانتین وعفترین ضمیرا < فوتنا مخاطیا بقا 
سام الشه والیت الاتعان الم :1 - کنتن 2 اد 2 ختعگی, 

- آسرحکن [893] . 6 - کنتن, 7 - تردن, 8 - منکن [894]. 9 - منکن 
دك , 0 - منکن [896]. 11 - لستن, 12 - اتقیتن, 13 - فلا تخضعن, 
4 - وقلن, [897] . 15 - وقرن, 16. بیوتکن, 17. تبرجن, 18. اگفن: 19 
آتین: 20 آطعن [898] . 21. واذکرن, ۰.22 في بیوتکن [899 آٍ . نري آنه 
سبحانه عندما یتحدث عن نساء نی ید کر هن نعده الضماتر سه انا خر اند 
فتتخانة عتوها جد کر. اهل. البیت. مد کرهم تسایر الصد کرد ویقواو۶ >( ند شب 
عنکم) -, - (ویطهرکم) -. فما هو وجه العدول في هذه الاية عن السیاق 
الوارد في الایات المتقدمة [ صفحه 555] والمتأخرة عنها؟ وما یقوله 
الاستاه ی ان اهلن الشته بحورمن فی لقه الفری محاطتة الجمم الفونت: 
بصيغة جمع المذکر تعبیرا لعلو المقام, والمبالغة, لو کانت صحيحة, فما هو 
وجه العدول في مورد واحد عما ورد في آثنین عشرین موردا؟! النتتن هذا| 
العدول. لدلت التبری. الفرعوم موخیا لالتباش, مفوقوع. المخاطتب فن 
الاشتاه؟ الی.ضا ثبت آن الابه لا تهدف ال تسا لت وانفا هد الی 
بیت واحد والي اهله خاصه. فعند ذلك یچب علینا آن نمیط الستر عن وجه 


السنة النبوية تمیط الستر عن وجه الحقيقة 


ان للبی صلي الله علیهوآله وسلم عنیة وافرة بتعریف آهل ابیت لم بر 
حنلها ۱۱ قی آمور ناوره خیت فام قمع ری محداقت: واليك بانها علن 
یبیل آلایجان وال ختضار لعق قام. النبی بععریف اهل. الیبت:بطر ی تایه » او 
صرح بأسماء من نزلت الأیة في حقهم, حتي بتعین المنزول فیه باسمه 
ور سمه. تانیا: قو آدخل خمنخ من نز لت الاید. فی خعمم عخت. الکساه ومزغ 
من دخول غیرهم. تالنا: کان یمر ببیت فاطمة عدة شهور کلما خرح الي 
الصلاة فیقول: الصلاة آهل البیت - (|نما برید الله لیذهب عنکم الرجس آأهل 
البیت وله ر کم تطهیرا) - [ صفحه ۱556 ون کر من کل طانعه مادم آما 
الولی: آخرم الطبری في, تفسیر الایه عن اي سید القدری قال: قال 
ی سای ات ری ان ی دب عی 
علي رضي الله عنه وحسن رضي الله عنه, وحسین رضي الله عنه. وفاطمة 
رضی: الله فتها,- (زنما برید الله لیذهب عنکم. الرجس اهل آلبیت وه ر کم 
تطهیرا) -. وقد رویت في هذا المجال توایات فمن اراد فلیرجع الي تفسیر 
الطبري والدر المنثور للسيوطي. ۳" التانية: فقد روي السيوطي وآخرج 
ابن آبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جریر واين آبي حاتم والحاکم عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: خرجح رسول الله غداة وعلیه مرط مرجل من شعر 
انشود قجاء الحنن والخسین رضي الله عتهما کادخلهما معهر تم جاء علی 
فاوعان خفن سر قال - (اها مرید الله ی هت عکم اس اهل, الیعت 
ویطهرکم تطهیرا) -. ولو لم تذکر فاطمة في هذا الحدیث فقد جاء في 
حدیث آخر, حیث روي السيوطي قال: وأخرج ابن جریر والحاکم وابن 
مردویه .عن ستد قال تزل, علي, وسول له الوخي ادج هلا 27 
وابنیهما تحت ثوبه, قال: اللهم ان هوّلاء آهلي وأهل بيتي. وفي حدیث آخر 
جاء رسول الله صلي الله علیه واله وسلم الي فاطمة ومعه حسن وحسین, 
ی وه رل ایا وا ها لها من وااس سجن 
وحسینا کل واحد منهما علي فخذه ثم لف علیهم ثوبه وآنا مستدبرهم ثم تلا 
هخی ید > نها برید الله. لیدفب عکم. الرخس. هل الست. میطهر کم 
تطهیرا) -. وأما الطائفة الثالثه: فقد آخرج الطبري عن آنس آن النبي کان 
پمر ببیت فاطمة ستة آشهر کلما خرج الي الصلاة فیقول الصلاة آهل البیت 
رانا سره له | ضفحه 7و لیدفت کم ارحمن احل اعت مسای کم 
تطهیرا) -.. وللوقوف علي مصادر هذه الروایات لاحظ تفسیر الطبري, ج 
22 ص‌ 5 - 7 والدر المنثور: 0 3 ض 199 - 199, والروایات تربو علي 
آربع ِِ رواية, ورواها من ِ الصحابة: آبو س سعید 9 انس بن 


آیو الشتزاه آغتن هلال بن حارث, آمهات المومنین عائشة وأم سلمة. ورواه 
في سننه. ولاحظ نم الأصول ۷ الارج ۷۹0 ص‌ 103 وبالامعان في ۳ 
دکرنا امن التضوض, نع علي ضعف فول الاستاد حیتت. تقو آن حدیت 
ال ۳ بصيغة الطلب, اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا, 
وهي تفید عدم شمول الاية للأربعة وقت نزول النص,: فدعا الرسول ربه بان 
بش آهم. ایضا بخکمة. فان ما ذکره الأأستاذ نما جاء في بعض صور هذا 
الحدیث, ولکن الکثیر علي خلاف هذا فان صيغة (آذهب) جاءت في قلیل 

من النصوص والصور, وآما الأکثر فمشتمل علي آن النبي جللهم تحت 
الکساء وتلا الأّية المذکورة. فقد آخرج مسلم عن عائشة آنها قالت: خرج 
النبی ضای الله :علید وال وسلم وله فرط مرخ آسود فحاعم: الخسن 
فأدخله, ثم جاءه الحسین فادخله, ثم جاءت فاطمة فادخلها, ثم جاء علي 
فاد نی ال نها مرت للم لدهم کد. اسر امن الست و 
نایز کتصامی آا ی ا را دما مرن هه الطلت. فیوا لا یدل 
خل ق لصو لش وا سا تفه علی استرار التصول کفوام رخا رت 
(افدنا الضراظ | ضفجه | المستمیم) انم اوه البی مضه 
والموّمنون کلهم, ولیس معناه خروجنا عن الصراط المستقیم حتي یهدینا 
الله سبحانه الیه. بقي هنا کلام وهو آن لفیفا من التابعین ذکروا آن الأية 
نزلت في حق نساء النبي واتاخم ولکن هذه الرواية تصل الي عکرمة 
الخارجي الحروري [900 ] و عروة ابن الزبیر المعروف الانحراف کنٍ علي 
غلیه السلام [901] مممانل -بن. شلیمان: ۱9021 الذی بعه نت ازعان 
مه 


عود الي بدء 


اشاره 


قد تعرفت علي منطق الشيعة في نزول الاية في آل العباء والکساء ودلالتها 
علی. عضتهم من الب حالعضان. عس آن الکاتب: ااعصر ممد وی 
قد استغد نزولها کی خفمم بامور ویما فضي تحلیلها .عي. تبابا الحت 
ولایضاح المطلب نرجع الي تحلیل ما استند الیه انیا. قد مضي آنه استند 
نی تعریب مارم الی مور الالیه: 1 مسای ات بنتم غن تزولما فن 
بر آووام آللتی صلی للم عیسو الت وف << (ن ند کر الضمترین في ای 
التطامسر مع ان موه هوساء ای صلي ال غلبم واله وس ضه احل 
اتسار سام لام والصالفم. سصت استاه ی نله ی اه 
وسلم جاء بصيعغة الطلب. وهذا دلیل علي عدم شمول الاية لاٍل العباء ولو 
شملت الاية لهم لجاء بصيغة الشکر. 4 - الارادة التكوينية المتعلقة بالعصمة 
تسلب الاختیار عن المعصوم ولا یکون عمله خاضعا للثواب والعقاب. واليك 
تحلیل تلك الأمور: [ صفحه 559] 


ان القول منزول لایة في آل الکساء لا توجد اي مشکلة في سیاقها شريطة 
الانتقال من ۳ الي وه ارف ات ار 
ان من عادق آلقران. ان سل بالنسان هی سای الی ام نم نود الب 
مباحث المقصد الواحد المرة بعد المرة. [903] وقد اعترف الکاتب بهذه 
الحقيقة آیضا عند بحثه في آية لولایة التي سيوافيك البحث عنها بعد الفراغ 
ِِ ۳ 1۹1 7 ادا مروت 0 علي. آنها جعلع. اعتراضیة تفای 
وضوع. آخر علی سبیل, الاستفاء .رهق اسلفب. من اسالیب آلاخه عتر 
العرب جاءت في القرآن الکریم علي مستوي الاعجاز. وقال الامام جعفر 
1 علیه السلام: " اٍن الاية من القرآن یکون آولها في شی وآخرها في 
. [904] فعلي سبیل المثال. آنه سبحانه یقول في سورهة یوسف 
حاکیا عن العزیز أته بعدما واجه الواقعة في منزله قال: - (اته من کیدکن 
ٍن کیدکن عظیم - یوسف آأعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك کنت من 
الخاطئین) - [905] . تري آن العزیز یخاطب زوجته بقوله: - (انه من 
کیدکن) - وقبل آن یفرغ من کلامه معها یخاطب یوسف بقوله: - (یوسف 
اعزض ۳ هذا) - تم برخم. آلی ۰ ۳ الموضوع الاأول, ویخاطب 
زوجته بقوله - (واستغفري لذنيك) - - (یوسف اعرض عن هذا) - 
جملة معترضة, وقعت بین الخطایین* والمسو لوقوعها بینهما کون 
المخاظتب الناتی احد المتحاضمین و کانت له ضله تامة بالوافعة التی:رفعت 
الي. العز. والضابطة الکلية لهدا العع عنم القظاب: هم مود التاسب 
ای وم اه اه سم ای ال ی خی و 
الایة فانه سبحانه یخاطب نساء النبي بالخطابات التالیة: 1 - (یا نساء النبي 
هن .یات هنکن تفاحفته مبتة یضاغف لها الغدانت:ضعفین) ِِ 1-2 
نساء النبي لستن کأحد من النساء |ٍن اتقیتن) - [907] ۰ 3 - (وقرن في 
بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأْولي) - [908] . فعند 1 تج آن بقل 
الی:الکلام .عن: اهل ابیت الزین آدهت: الله نالرت فطمر هه نیزا 
وذلك لوجهین: 1 - تعریفهن علي جماعة بلغوا في التورع والتقي الذروة 
العلیاء وفي الطهارة عن الرذائل والمساوی, القمة, وبذلك استحقوا آن 
یکونوا آییتو خ في الحياة ۰ في مجال العمل, فیلزم علیهن آن یقتدین 
بهم, ویستضئن بنورهم. 2 - کان النيي صلي الله علیه واله وسلم محورا 
پا و اا ی ِ صلي الله علیه واله وسلم: الاولي: آزواجه 
سا تن الناید تسه متا وا ها ات خی الله غلیه واه مصام هه 


الرابط الذي تنتهي الیه تلك المجموعتان, فنحن ننظر الي [ صفحه 561] 
کل طائفة مجردة عن الأخري ولأجل دلك نري انقطاع السیاق. اذا فسرنا 
آهل البیت بفاطمة وزوجها وبنیها. ولکن لما کان المحور للمجموعتین هو 
النبي صلي الله علیه وآله وسلم والله سبحانه بتحدث فیما یرتبط بالنبي من 
بیوت وأهلها, فعند دلك تتراء‌ي المجموعتان کمجموعة واحدة حول النبي 
هو الرابط بینهما, فيعطي لکل جماعة حکمها فیتحدث عن نسائه بقوله: - 
زب 2 النبي قل لاأزواجك. یا نساء النبي من یأت. يا نساء النبي لستن) - 
0 کهاا اه تحدت. عن: الحجموقة الاخری الموجووه: فیات. الخماعه 
خر زا وید 1۱اه ۳ عنکم) -. فالباعث للجمع بین الطائفتین في 
1 ۲ من الابات وف ایا اي واحدن اتضا هو انتساب الکل الی 
اتف لاله یه مومسم مرها لیس اش ات اه ماود 
للسیاق. 


کنر لایر لاحل العف عون عان التفاه 


قد تعرفت في ثنایا الکلام ضعف هذا] الاعتذار, والواجب آن نعود الیه. وقد 
عرفت. آن. مجصوعهة الابات. الواردخ فی هدا الخضعار شمل. علی, انین 
وعشرین ضمیرا بصيغة الجمع الموّنث کلها ترجع |ٍلي نساء النبي صلي الله 

علیه وله وسلم فعند ذلك بطرح هذا السوال فأّي سیب دعا المتکلم الي 
الایعاز لعلو مقامهم والمبالغة في تکریمهم في هذا المورد دون الموارد 
الأخري مع آن المورد لا يقتضي الایعاز الي علو مقامهم. فتري آن المتکلم 
یتشدد في کلامه معهن حیت یقول: ات و 


م صا ی ابص 0 
و ی ی ی ی 
الذي في قلبه مرض...) - [910] . ویقول: - (وقرن في بیوتکن ولا تبرجن 


تبرج الجاهلية الأاولي, ۰ - [911 ] آفي هذا المقام الذي آخذ المتکلم یندد 
بهن ویطلب منهن آن لا بتبرجن تبرجح الجاهلية ول یستحق اللایعاز 
بتکریمهن وبیان علو مقامهن ! تري آن لحن الکلام لحن التشدد والتندید 

ومثل هذا المقام لا یناسب الایعاز بعلو مقامهن والاشارة الي تکریمهن 
خصوصا آن العدول یوجب الالتباس والذي دعا الکاتب الي التمسك بهذا 
الحبل 9 عقیدته التي نشاً علیها منذ نعومة اظفاره الي یومه 


یقول الأستاذ الالوسي: ان حدیث الرسول جاء بصيفة الطلب, وقال: " اللهم 
اتسفت "ولو کانت الا شاد لهم اکان الصائیب جو تفه السکر لا صرند 
الطلب. پلاحظ علیه: ان الأستاذ انتقي من آحادیث الرسول ما جاء فیها 
اس سر سا ی اس ای سل 
صلي الله علیه واله وسلم تکلم فیها مخبرا عن ذهاب الرجس عنهم لا طالبا, 
ی ام اب 5 


الارادة التکوينية تسلب الاختیار 


هذا هو السبب المهم لما ذهب الیه الأستاذ من آن الارادة في الية تشريعية 
لاتکونيه. ودلت لان الزرادم التکوعيه. تسلت. الاخبار وبالتالي ۷ تصیح 
العصمة فخرا, لأن الانسان مع هذه الارادة یصبح بلا اختیار. پلاحظ علي هذا 
الکلام: ان القول بالعصمة لو کان سالبا للاختیار فالاشکال يسري الي جمیع 

الأنبیاء والمرسلین وعلي رأسهم سید المرسلین فانهم معصومون من الحما 
في ابلاغ الأحکام ومن العصیان في تطبیق الشريعة علي الساحة باتفاق 
امد الا هقی مفن. لا ها فا کانت الفضیه سالیه لاختار قما اقیمه 
عصستمم وعا میم احتانهم فن التعاصی. وهدا الاشکال لین جدیدا هانها 
هو مطروح في الموسوعات الکلامية والکتب التفسيرية وقد قام المحققون 
هزن. علماع الاسلام بالاجايق غنه: وقالوا: آن. العضد. لا تسلف. الاختیار عنه 
الانسان, فان المعصوم قادر علي اقتراف المعاصي وارتکاب الخطایا حسب 
ها اعظی من الفدره مالخره وضو له ای اور لفیا سین آلقوم 
واستشعاره بعظمة الخالق بصده عن اقترافها. وان شنت 9۹3 ان 
الخعضوه قد بلغ فی. الفلم. بانار الصاضی. مرحلع بشاهد آارها آلستده 
مشاهدة حضورية لا ینسرب الیها الشك والتردید 5 یقول سبحانه:- (کلا لو 
تعلمون علم الیقین - لترون الجحیم) - [912] . ومثل هذا العلم یصد 
الاتسان ره اکاب المعاصی: ولاجل ععریت الفکرن ناس بالال التالی: ان 
الوالد العطوف بالنسبة الي قتل ولده معصوم [ یقدم علیه, ومع ذاك هو [ 
صفحه 564] قادر علیه, آما آنه قادر فلا شك آن ب بامکانه آن یأَخذ بالسکین 
وتننکه کضا بیع الکسن: عاما.انه لا شک علبه علو. اعظی. له الکنور 
المکنوزة والمناصب المرموقة, لأّن عطفه وحنانه قد ملی بهما قلبه فلا 
یبادله بشی. فالعلم بآثار الموبقات تعطي ملكة العصمة, ولکن لا تغیر 
الطییعه: الانشسانيه: المخارمه فی افعالها آلارامید. ولا بخرخا الي: ستاجه 
اتف والاضطرار. هذا اجمال ما آُوضحناه في موسوعتنا التفسيرية. [3 91 ] 


آية الولاية و زعامة الامام علي 


قال الأأستاذ الالوسي: لم تزل الشيعة عن بکرة آبیهم یستدلون علي امامة 
الامام علی باه عافت شسد النی .صلی لاه علیه وله عام ام 
سبحانه: - (انما ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین بقیمون الصلاخ 
ویوتون الزکاة وهم راکعون) - (وقد سقط في نص المقال جملة " ویژتون 
الزکاة) " - (ومن یتول الله ورسوله والذین امنوا فان حزب الله هم 
العالیهن ۰ ۱9141 , والرت یضا مورا ولمم سل الشیعد نود 
اانة علی آن.علا علبه الشلام ولق المسمین بعد ول اللم.صلي الم 
عب واه سای سای آ ‏ و الدلی بو له واه ۱.۶ بو 
یقیمون الصلاخ ویو‌تون الز کاة في حال الر کوع, , وقد تضافرت الروایات, بان 
علیا علیه السلام تصدق بخاتمه وهو راکع فنزلت الاّية. آخرج الحفاظ واأئمة 
الحدیث عن آنس بن مالك وغیره آن سائلا آتي مسجد النبي صلي الله علیه 
واله ومیلم فعلی علیه السلام راکع فاشار بیدم لاسائل ای اخله الخاتم .من 
ص مه و اس ال سای ات رای 
با رسول الله ما وجبت؟! قال: وجبت له الجنة والله, وما خلعه من بده حتي 
کی خر خبرتیل. تقوله عر وب تما ونیم آلاه ور متا والذین آمنوا 
الذین بقیمون الصلاة ویو‌تون الز کاة وهم راکعون) - . فانشا حسان بن ثابت 
پقول: آبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وکل بطی في الهد ي, ومسارء 
آیذهب مدحي والمحبین ضایعا؟ ! وما المدح في ذات الاله بضائع فأنت الذي 
اعظیت اد ات راکم عدیت عون القوم تا حبر راک عانمت آلمیمون با خی 
یبد وا ین ضان کم نا کر با فار کیت لله شب وت ویما فن 
محکمات الشرائع [915] . وقد آخرجه ابن جریر الطبري [916] والحافظ 
آبو بکز الحصاص الرازی في. احکام. الفران [917] والحاکم. التبسایوری 
(المتوفي 405) [918] والحافظ آبو الحسن الواحدي النيسابوري (المتوفي 
8 [919] وجار الله الزمخشري (المتوفي 538) الي غیر ذلك من آئمة 
الحفاظ وکبار المحدثین ریما ناهز عدد هم السبعین,؛ , وهم بین محدت ومفسر 
وموّرخ ویطول بنا الکلام لو قمنا بذکر آسمائهم ونصوصهم, وکفانا في ذلك 
مولفات مشایخنا في ذلك المضمار. [920] . [ صفحه 566] ولا یمکن لا 
انکار.هتن الزواات التافره لو لم نکن مبانره, فان احتماقهم علی 
الکنت ام علي. الشهووالاشتا آمر مفشحیل, والعزاه من الملیفی: 2.1 
العبا رک هو الاولی بالتضرف. کفا. في عولا: فلان ولی. القاص:. وقول 
الرسول صلي الله علیه واله وسلم " آیما امرآة نکحت بغیر اِذن ولیها 
فنکاحها باطل " وقد صرح اللفوبون ومنهم الجوهري في صحاحه بان کل 


من ولي آمر احد فهو ولیه, فیکون المراد: ان الذي يلي آمورکم فیکون 
اولي بها منکم نما هو الله عز وجل ورسوله ومن اجتمعت فیه هذه 
الضفات* الایمان هاقافة الضلام. مایتاء الز کاخ فی حال الرکوع: ولم بجع 
یوم ذاك الا في الامام علي حسب النصوص المتضافرة. وفي حقه نزلت 
هذه الأیة. والدلیل علي آن المراد من الولي هو الأْولي بالتصرف آنه سبحانه 
آثبت في الاأية الولاية لنفسه ولنبیه ولولیه علي نسق واحد, وولاية الله عز 
وجل عامة فولاية النبي والولي مثلها وعلي غرارها. غیر آن ولاية الله, ولاية 
داتی‌تولانة الر شون والولی-عکسته خعطان. مها بیان اقور الامسادره 
سبحانه. ولو کانت الولاية المنسوبة الي الله تعالي في الاية غیر لولای 
الخشتتوید الی الفنت اموا لکان ات اق ره لاه ره امین 
پالذکر, دفعا للالتباس کما نري نظیرها في الاأیات التالیة:قال تعالي: - (قل 
آذن خیر لکم یمن بالله ویوّمن للمومنین) - [921] . نري آنه سبحانه کرر 
لفظ اسان بعواه ف آحدهماالباءی وف الاکر ساللای لالاف عی هه 
ایمانه بالله, وللموّمنین حیث ان ایمانه بالله سبحانه یمان جدي وتصدیق 
هس بخلاف تصد بقه للمومنین المخبرین بقضأیا [ صفحه 7 ] متضادة 
حیت. اد سکن میم کمرعمم ها دیا والذي یمکن هو تصدیقهم 
تالشهاع وعدم الرفص والزور نم التخفتی قي الامره وترنتب آلاش علي 
الواقع المحقق. ومما یکشف عن وحدةه الولاية في الایة المبحوثة 0 
نخان آنضه بلفظ " ولیکم " بالافراد. ونسبه لي نفسه والي رسوله والي 
الذین آمنوا, ولم یقل: " وانما آولیاکم " وما هذا الا لأن الولاية قي الأية 
بمعني واحد وهو. الاولي 0 غیر ان الأْولوية في جانبه سبحانه 
بالاصالد وی غرره . وعلي ضوء ذلك یعلم آن القصر والحصر 
ااتتتاد مت ول ۳۶ 1 " لقصر الافراد, وکأن المخاطبین یظنون آن 
الولاية عامة للمذکورین في الأمة وغیر هم, فآفرد المذکورون للقصر, وآن 
الاولیاع..هفلاع لا غیرهم. ثم یقغ الکلام فی تبیین هولاء الذین. وضفهم الله 
سبحانه بالولاية وهم ثلائة: 1 - الله جل جلاله. 2 - ورسوله الکریم صلي الله 
علیه وآله وسلم. وهما غنیان عن البیان. ۳ الثالت قبما ات کان مبهما بینه 
بذکر صفاته وخصوصیاته الاأربع 1 5 (الذین آمئوا) ت کر 2 ۳ (الذین یقیمون 
الصلاح) -. 3 - (ویوتون الز کاة) ۴ . ولا شك آن هذه السمات. سمات عامة لا 
تمیز الولي عن غیره. فالمقام بحاجة الي مزید توضیح بجسد الولي ویحصره 
شین خاص لا پشمل غیره, ولأجل ذلك قیده بالسمة الرابعة آعن 
- (وهم راکعون) -. [ صفحه 568] وهي جملة حالية لفاعل یوّتون, 
۰ وعند ذلك انحصر في شخص خاص علي ما ورد في 
الروایات المتضافرة. هذا هو منطق الشیعة في تفسیر الأّية لا تتجاوز في 
تفسیرها عن ظاهرها قید آنملة. نعم نقل الکاتب القدیر نظرية آخرزی وهب 
لاه الشته فقال نهیم و سا انس رم و هم آلرماه 


(نزولها في حق علي) عندهم. وفي کتبهم وتفاسیرهم. مرجحین في ذلك 
روایات اخری شید ترولقا. بحم الدین کانت بینهم وبین الیهود في المدينة 
تحالفات عقدت قبل الاسلام وقبل ِِ فمنهم من رفض فك ارتباطه 
الله ورسوله 0 علیه معززین الذي رجحوه علي جملة 
اعشازاته ها ان کلمه الول نه رکه في ععایها. فهی. مناما نع 
الرئاسة والزعامة تعني الولاء والنصرة والحب والودوا لتحالف وأن هذا 
المعني الأخیر هو المرجح عند نزول الأّية لوجود تحالف کان قائما فعلاء 
وعدم وجود ولاية للیهود, في جنبه بمعني الزعامة والقيادة. ولذلك رأي آهل 
السنة آن هذا الترجیح آقرب لواقع الحال في حینه. اضافة الي ذلك فان 
السیاق وهو الایات التي سبقت هاتین الأیتین والایات التي أعقبتها جاءت 
تحذر من, کید الیفوه هد دمن اضردعلی استمرار التحالف معهم, #افال عبد 
اللة بن آني, رعيم الصاففین في خینه. وااصل عفد اهل: الستد آن الابه 
تعتبر جزعا هن سیافها [لا |ذا وردت الفرنته غلي آنها خمله اعتراضیة تتعلق 
حوصوع اکر علی سل سار وهی ات سن اسالی: البلاخد. .یر 
العرب جاءت في القرآن الکریم علي مستوي الاعجاز. [ صفحه 569 ] 


عرض و تحلیل 


هذا نص الأستاذ وحاصله برجع الي آمرین: 1 - |ن لفظ الولاية ب نین 
عده۵ معان, فلا سبیل الي حملها علي القيادة والژعامة الا بدلیل. 2 - ان 
سیاق الأیات یکد علي حملها علي ذلك المعني آي النصرة والود والحب 
والتحالف. والأخیر هو المناسب. هذا عرضا موجزا لمقاله واليك تحلیله: 
بااحظ:علي. الوجه الاول» تحن, تخترض آن الولایة خشتر کة بین. الفعاني 
المختلفة, ولکن القرائن القاطعة تدل علي آن المراد منها رت لما 
عرفت. آولا: ان الولاية بالمعني الواحد تسب الي الله والي رسوله والذین 
آمتها. اقیضه لا آن. تعضر فلانه. الله ختبحانه بالتصر دالود مالحب: و التحالی, 
فان ولایته سبحانه ولاية عامة تشمل جمیع ما یبعد مظاهر لها. فاذا کانت 
الولانت متضمیه نت ماد ال التلانم فسیه ان تفس فععنی واحون زر اه 
تشر الولات الحسشفبه ال اه عها شسه امه ااحریی انا له کس 
الولاية بالنصر والود والتحالف, فیلزم اتحاد الولي والمولي علیه, اذ لو کان 
المذم‌تون: الحضلون الفز کون اولیاع فمن, المولی علبه ازن؟ متفبارخ. آخری 

یت سبحانه یعد حمیع 1 اولیاء فیجب آن یکون هناك مولي ِ 
ابرم ولنهن ها سین و ۲ لا قرية فراع عفادان ۳ لاه لو ترا الملا ید 
بالنصر والود والتحالف, فالمومنون کلهم في صف واحد, فلماذا قید الولاية 
بالزکاة في حالة الرکوع؟ [ صفحه 570] فلو افترضنا آن موّمنا صلي وزكي 
في غیر حال الصلاة - وما أکثرهم - و یصح لنا اخراجهم عن عداد الأولیاء. 
کل ذلك بدلنا بوضوح علي آن الایة وردت في جمع آو فرد خاص عبر عنه 
بصيغة الجمع. وما آکثر نظیره في القرآن حیث عبر عن المفرد بالجمع. قال 
سبحانه: - (الذین قالوا ان الله فقیر ونحن اغنیاء) - والقائل هو فنحاس 
اليهودي [922] . قال سبحانه: - (ومنهم الذین یوُذون النبي وبقولون هو 
آذن) - [923] نزل في رجل من المنافقین [۰]924 اٍلي غیر ذلك من الأیات 
التي یطول المقام بنقلها. فقد وردت صيغة الجمع في عشرین اية وارید 
منها شخص واحد. فهذه الوجوه الثلائة تصدنا عن تفسیر الولاية بغیر الزعامة 
والقيادة, فانها المعنية بقوله سبحانه: ِ (ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو 
الولي) - [925]. وقال سبحاته: - (ما لکم من دوته من ولي ولا شفیع فلا 
تتذکرون) - [926] ۰ وقال سبحانه: - (آنت وليي في الدنیا وا لآخرح) - 

[927] . وقال سبحانه: - (فما له من ولي من بعده) - [928] . وقال 
تمتخانهب (حالاة دلی المقینین اب [۱929 0 یت الم سحانه ولاید 
ذاتية, وولاية غیره بالجعل والتصب [ صفحه 571] والافاضة.ویشیر الي 
ولاية الرسول بقوله: - (النبي آولي بالمژمنین من آنفسهم) - [930] . والي 
وت سول ارات اا تلاصا ااسواها ارس وی 


الأمر منکم) - [931]. ومن رید تفسیر ولاية الله والرسول بالحب والحلف 
وقصرها في |طار ضیق بالنصر, فقد آخرج الاية عن ذروة البلاغة الي حد 
نازل. فکما آن السیاق جزء من التفسیر, وسبب یستعان به علي کشف 
المراد. فعذلك الخصوصیات 7 فی. نفس الاية ادل دلیل پرشد 
القاری الي التعمق في مراده سبحانه. فعلي من یفسر الابة بغعیر الأولوية 
في التصرف فعلیه الاجابة عن الأمور الثلائة السالفة. هذا کله حول الأمر 
الاحلهاما الکلام فی الشیای الدی تمسدنه فیه [ 


مشکلة السیاق عند الکاتب 


ان الکاتب القدیر نما ترك الروایات المتضافرة لأّجل صيانة السیاق, واليك 
توضتخ:دابله وراد قال سبحانه: - (یاآبها الذین آمنوا لا تتخذوا البهود 
والنصاري آولیاء بعضهم آولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا 
۱ ۱ ار ۱ ۳۲ ۳ 
ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم 
باون 19۱۰ وال تساه را ها لین ایا ز شتا الک 
انتدوا کم هروا ولا من الذین. ایا الکتابمن خبا کر عالکفار آولیاء 
واتقوا الله آن کنتم مومنین) - [934] . ذکر المفسرون آن نزول الأية 
ی فا ای مت ۲ ۱ 
تبرا هن اولبانت من البهوم. بخاف. الاني. قاه لم را من مایت البهود 
وقال: ی آخاف الدوائر. وذکر وا في سبب نزول الابة الثانية: ۳ لما 
تسد علي طلیه الساام با نمه مین الصلاه وق راکم ترلت الایه الکرسند. 
وذکروا في سیب نزول الية الثالئةآنها ترلت في رفاعة بن زید وسوید بن 
ال الا ایا سنا تم ها سا ات 
یوادونهما فتزلت الية. قبما آن [ قي ار ای است ستی 
الاعایه بل سعتی الود والتضر آه الحاعه کا :هو العال فن الانه الالکد. 
فمقتضي السیاق يقتضي تفسیر الایة الثانية بهما لا بالزعامة. هذا ما پتبناه 
الکاتت: وقد سقه الزاری: خی نفسنزه. ۱935۱ غیر آنا ترکز علی آمرین 
وبهما يتجلي آن تفسیر الولاية في الاية الثانية بالزعامة لا بستلزم 

را ای ان 
یدفعنا [ صفحه 573] الي القول بأنه لیس للولي في الایات الثلاث |لا معتي 
واحد وهو الاولی سالتتی و لو اطلق علي التاضر والمخت والزعيم فانما 
اطلق بمعني واحد. ولو کان هناك اختلاف فانما هو في جانب المتعلق, 
وبعبار 8 هاضحه: لیس للولي معان. مختافة. وضع لها الافط باو‌ضاع متعددة 
خی ی اش اس سای ام با سوه 
امعتی واحه جامع بینفصادنی وموارد مختافه. قاو کان هتاك اختای انا 
قوف اععای حور ا فی السنموم والفتتی. علرب ولي لته ارای 
ها مک وین ات رن 
تیم سیر یمن اسب وال روا ار مه او لداع 
را ها ها ین یت ان تا 
فن تولی: آمره: فاد کان لاعظ,‌ستی واحد فلا کون هنال آی افتر ال مهعا 
*هنا الی. التمریة مین الااته ای فان العفروصی آن. لعل شانا دزسا 
لاتروال» مینها حاسم مهف امه المطلفت کما قی اه لاه مهو را 


في الایة الأولي والثالثة. هذه حقيقة لغوية قد نص علیها المحققون. قال 
الامام آبو الفتح المطرزي: الولي: کل من ولي آمر واحد فهو ولیه, ومنه 
ولي الیتیم آو القتیل: مالك آمرهما. و والي البلد: ناظر آمور آهله 
ومصدرهما الولاية (بالکسر). [936] وآلفت نظر الأستاذ السامي الي آن 
لنهی عن تولی البقود فالتصاری والکقار فی الابات ال تقدمنت ام تاحدت, 
لا برجع |لي التولي المجسد في [ صفحه 574] مجرد العطف القلبي ولا 
یتلخص في الحنان الروحي, فانهما آمران قلبیان خارجان عن الاختیار, فان 
حب الاب آو الأم وان کانا کافرین آمر جبلي لایصح النهي عنه بل یرجع الي 
التولن: القستعني, لتضرفت في: آمور. المشلمی والتدخلن فن. حصالحهم 
الذي لیس الا من شأأنه سبحانه ورسوله ومن عینه الرسول بامر منه. 
فالابات پاجمعها مببکه واحدم» نصد آلمقمنین عن انخاد اي ولی+ غبر الله 
ورسوله - تصرف في اجوزهم وان کان سببه التحالف فلو صار الحلف بین 
المسلمین والکافرین سببا لولاية الکفار علي المسلمین وتدخلهم في 
عهو هم فهو ممنوع لانه لا ولي للمومنین الا الله ومن نصبه سبحانه. ِِ 
ترشدنا. الي آن الولابة قي الایده (انما ولیکم: الله ورسهلة...) « 
الزعاهة والقيادخن هو آنه سبخانه بقول. بعدها: > (وهن تول الله ِ 
والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون) - [937] فیطرح حزب الله أُولا 
ثم غلبته علي سائر الاحزاب, والکل نناسب القيادة والزعامة, لا مجرد الحب 
والود, 2 النصر والحلف. الثاني: ان في, نفس الایات الثلانة قرينة واضحة 
علي الاختلاف في تفسیر الولي (لو قلنا بأنه اختلاف في المفهوم), وذلك آنه 
سبحانه یجمع لفظ الولي في الاية الأولي والثالئة. فقال في الاأولي: - (لا 
تتخذوا الیهود والنصاري آولیاء) -. وقال في الثالثة: - (والکفار ] آولیاء) - 
طلکنه نت اشیتتانه اي با باقظ الم اند لت وال مر انا 
ولیک الما فا هو اه نی اسان لته فی ان وال فر ای فیه 
الثائیه؟ [ صفحه 575] والامعان فیه یدلنا علي التغایر في تطبیق فعتي 
الولي, وذلك لأن الولاية في الایتین ترجع اٍلي الحب والنصر وبما آنها متعددة 
حسب تعدد المجب و الناصر فهناك ولایات وآولیاء, ولأجل ذلك أتي سبحانه 
بلفظ الجمع. وأما الاية الثانية فهناك ولاية الهیة سماوية خصها سبحانه 
بالذات لنفسته: وافاضها بالتشرنع علی زسوله. ومن جاء بعده ولالك آئن 
پلفظ المفرد فیحمل علي الولاية الملازمة للقيادة والزعامة. وآخر کلمة 
اقتفیا لین الاستان انش له کانت ال تعمعیت الخت والهت قما معتی هید 
الولي باٍیناء الزکاة وهم راکعون فان کل موّمن پقیم الصلاة ويوتي الزکاة 
قلی سا امس کی ی ‌جال ار کوع الار مع انا بر آ تساه سر 
الی. الولی بعلامة خاضهة تمعن عیوه عوقو ایتاع الز کان فی: خال الر کدع: 
والرکوع حقيقة في الصورة المعلومة منه في الصلاة لا في مطلق الخضوع 
ان مع. آنه لاف الظا هر با فص وه له سیحانه . *(یعیعفن الصلام ات علی آن 


الأستاذ تفرد في تفسیر الولاية بالتحالف, فان آهل السنة یفسرونها بالود 
والحب والنصر - لاحظ التفسیر الکبیر للرازي. هذا غیض من فیض وقلیل 
من کثیر مما آفاضه علماونا وأصحابنا في تفسیر الاية وان کان ما ذکرناه 
مفتنشا خن آتدار علو‌فهم. غفر الله للماضین من علماء الاسلام. وحف الله 
الباقین منهم ورزقنا الله توحید الکلمة کما رزقنا کلمة التوحید. والسلام 
علیکم وعلي من حولکم من الدعاة الي الوحدة الاسلامية لترفرف في ظلها 
راية الاسلام خفاقة في ربوع العالم وآرجاء الدنیا باذن منه سبحانه. جعفر 
السبحاني مقسسة الامام الصادق علیه السلام 1 / شعبان المعظم 1417 ه 
[ صفحه 576 ] 


اشاره 


آلقیت هذه المحاضرة في موّتمر الحضارة الاسلامية في القفقاس المنعقد 
في باکو عاصمة آذربیجان عام 9 هم ان الحدیث عن بلاد القفقاس آعاد 
الي ذاكرتي الخواطر, وأثارت في قلبي شعورا خاصا حیالها ذلك آنها آنجبت 
العدید من العباقرة في ِ الأدب ِ والعرفان ِ ِ 
الشاعر المفلق " الخاقاني " و " الفلكي " و " السید عظیم " و " صاير " 
"سار " واافله‌فت. الکییر خوریی: البادكوبي. ولا هو نی الاشارة الی 
استاد ی الکنیر السته مجمد الباد کین الفی. کان له-حق عطیم علی وعلی 
العلم, فقد کان رحمه الله رجلا عالما ومناضلا, هجره الالحاد متوجها الي بلاد 
الغربة بعیدا عن وطنه ومسقط رأسه, اٍلي غیر ذلك من الشخصیات الطائرة 
الصیت في سماء العلم والفلسفة والأدب الذین لوچودهم خلودا في 
القلوب ویقاء في التاریخ وأثرا قي المجتمع. لم آزل آمر علي شریط 
ِ استذکر فیه آن هذه البلاد ربت في آحضانها رجالا وأبطالا ضحوا 
وتفیتشمم فی.سبیل. عفيذتمم. الاسامبد: افنال الشته شامل دا 
۳ المجاهد. والشیخ حنیف ذلك الثائر العظیم. [ صفحه 577] وثمة 
حقيقة لا یمکن تجاهلها وهي آن شعوب بلاد القفقاس - التي هي جزء من 
الکیان الاسلامي - لن تبلغ مجدها التلید العتید الا باحیاء م آثرها ات 
والرجوع الي آصالتها الاسلامية, وتقوية اتاصر تیاه عامة وبت 
الا ادف رس اساط ساضا سای ها وقه مرت وا سوه 
الله - حکوماتها ودولها, وما |قامة هذا الموتمر - الذي یهدف الي البحث عن 
معطیات الحضارة الاسلامية في تلك البلاد - الا ثرا من آثار ذلك الشعور. 
هن توف سح تففتوا العضار الگراق هد بالففال الدی کفتم نت 


عنوان " الأخوة الاسلامية ودورها في بناء الحضارة ". 


نص المقال 


الاسلام عقيدة وشريعة جاء لاسعاد الانسان في آقطار الأرض ومعالجة 
مشاکله ومعضلاته دون ان یختص خطابه بطائفة دون طائفة او با 
عنصر أو بقوم دون قوم؛ ولا تجد في عقیدته وشریعته آثرا من و 
تنستمد مقوماتها من الفضائل 0 والکمالات النفسية, من ۳ 
خاص آو طائفة 0 حني العربية التي هي لسان کتابه وشریعته لم 
بتخذها ملاکا للفخر والاعتزاز. لقد تفشت ظاهرة القومية بین العرب في 
العصر الجاهلي وکآن رحي الفخر قد دار حولها وکأن جمیع القیم والخصائل 
الاتسانبة قد حضرت. فیها. وفی عال الاجواع المتشخونة 0 والظائفرد 
والقومية ظهر الاسلام شاطبا [ صفحه 578] بقلم عریض علي تلك النزعات 
الضفيتة, وقال :2 (را 7 الناس انا خلقناکم من ذكروأنثي وجعلناکم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاکم) - [938] . والعجب آأن هذه 
الاية الي جانب اعترافها بجمیع القومیات حیث تقول: - (وجعلناکم شعوبا 
وقبائل) 5 تعود وتفسر هدذه القومیات بقولها - (لتعارفوا) آي 
خلقناکم آقواما وطوائف مختلفة للتعارف لا للتفاخر, للاألفة لا للتناحر, 
لتعاون لا للتفرق. للخیر لا للشر, وحصرت ملاك الفخر في التقوي وقالت: ۰ 
(ان اکرمکم عند الله آتقاکم) -. هده الايه, المبارکة وان تکلم قیها 
المفسرون قدیما وحدیثا ولکنهم 7 بر کتها علن خلت النکتد التی:صرخت 
بها, وهي آن الاسلام لا ینکر القومية بل یعترف بها ویراها من شوون الخلقة 
التي تعلقت بها ید الجعل والقدرة وقال: - (وجعلناکم شعوبا وقبائل) - 

بتخد القومية المعترفة ذريعة للفضائل: وهي التغارف والتجاذب والتعاون: لا 
ذريعة للتفاخر والتنازع. |ٍن نبي الاسلام صلي الله علیه وآله وسلم لم یقتصر 
علي هذه الاية بل آعقبها بکلمه الطیب وحدد موقفه من القومية وآنها 
لیست ملاکا للافتخار وقال في بعض خطبه التاریخیة: آیها الناس, ان ربکم 
واحد, وان آباکم واحد, کلکم لادم وآدم من تراب - (ٍن آکرمکم عند الله 
آتقاکم) - ولیس لعربي علي آعجمي فضل الا بالتقوي. [939] وقال افي 
خطبة حجة الوداع: آیها الناس ان 0 ِ وانا کم واحد, لیس لعربي علي 
ار خصل الا بالتقوي. [940] 1 ۱ الله صلي الله علیه وآله 
فتفنلم: آن العرییه لیست,باب»والد ولکنها لسان تا طق؛ کمن | صفعه ۱579 
قصر به عمله لم یبلفه حسبه "۰ [941] هذه نماذج من آقواله صلي الله 
علیه وآله وسلم استعرضناها علي حضراتکم حول نبذ القومية والترکیز علي 
القیم الاأخلاقية. وأما مواففه: الهجاید علي هذا الصعید فقد تلخصت في 


اهتمامه بالقیم الأخلاقية والانسانية دون آن بعیر آهمية للقومية المقيتة. بري 
اه ضلی لاه عات واله ام ید عمه انا امه له هه هکس 
حیت الدم واللسان والتراب, وفي الوقت نفسه قرب سلمان الفارسي علي 
الرغم من اختلافه معه في اللسان والدم والتراب. وما هذا الا لأْن آبا لهب 
کان علي: شفیو خرف: فان من المسافی الاخلامیة وتلمان کان, قی. اوج 
القیم:والتضاتل الانسانيه. هاجز زسول الله صلی الله علیه:واله وسلم الی 


المدينة المنورة فآخي بین العبید والسادة, فهذا هو ۲ بلال الحبشي کان 
کا اش فیرا کم سل لس وشن حالد الختعمي " من آکابر 
الصحابة, کما آخي بین " زید " الرق مع عمه " حمزة ", وبین 0 


خیمه ۲ کل لت علخ القوازن له آلناشته من القوسیه وف 
آترت. التعالیم. الاسلاهیه آثرها قب القلوف الي عد ارتفن: کنر من العوالن 
رل ات غالت سا نان لس لت ول الساهه حفصای العرالت ااعحم 
یرون با الی خب هم العرت فيتشر ااسام واهان الشره ابا 
ظن این الاشی ون ضو ی اشعالنم ارت الفیاه المیلید نها 
لا تا ها 0 
جلف رتتول لاه حلی ال علیه والهوسلی فلا الیاوای له خی روج 
بنت عمته زینب حفيدة عبد المطلب زعیم قریش, بعبد اسود يدعي زید بن 
حارثة وکان لعمله هذا صدي واسع علي نطاق الجزيرة العربية. وبذلك آزاح 
الحدار المرغوم ببن العبید والاشراف, عتي آن آخا زیت قدم الی. الشبي 
صلي الله علیه وله وسلم - مندفعا من خلفیات عنصربة وطائفية - واعترض 
قائلا: هذا| ی بعند آسود؟! فأجابه 
النيي صلي الله علیه وآله وسلم بقوله: آن زوج زینب رجل موّمن فهو کفوٌ 
لزسمولا طلق ند روحه ستت دافم یفام النی:صلی اه 
علیه وآله وسلم بتدارك ما فات؛ فزوح تینی میت اسف ان زواجها بزید 
ام تقضن فنها شتاء ها هی النوم. زوجد رسول الله صلي, الله علنه. واله 
وله افص الخایقه ی ار مها خرن کر ها عادنه ظره وفع 
في عصر الرسول. ینقلها الامام محمد بن علي الباقر علیهما السلام وهي 
مکش العکره الراسه ند المسلمین: فال: کان شمان تا لسا. متفر من 
قریش في المسجد فاقبلوا یننسبون ویرفعون في آنسابهم حني بلغو| 
سلمان: فعال له بعض الحاضربرم آخبرني من انت چمن اون ها اعلت؟ 
فقال انا شامانبن عد للم کت تضال فهدانی اه عر وحل عمجم ای 
الله شلیه تالم متا رکشت الا خاعانی الله محمد صلی الله غلم وال 
تساو کنبت؛مماوها ما عم اللشحب صلی الله قلیه داله فسلم هد 
تخب فاص ات اه واه مساو 
شمان ری له عم لیم عال لد سلیان »| رل الله ها ات من 
فا ی مهس تا ها سیر مس ف اساس ی رای 


الق« فا تیف اشبوها اضا جاح قفا ال شلن: ال 
علیه واله وشلم۰ قما قلت له با شلعان قال: فلت لب آنا نسلمان ین عبة 
الم کنت الا قهداین الله غز ز کرم,سمخمه صلی الله غلبه. واله: وسلم, 
وکنت غالا خاعتانی اللم+عر وین بمحهو صلی الم عله هاله فسلین وکت 
میلوکا | ضفحه: 61 ] فاعتفتی الله عز: کر سید صلی الله علية واله 
وتلم: هفا سین وعدا عسی, فعال رسول الله ضلی. الله عاه. ولد 
وسلم: پا معشر قریش آن حسب الرجل دینه ومروءته خلقه, واضام وله 
وفال الله غز وجل: (با خلفناکم من ذکر وانتی وجعلناکم شعویا وقبانل 
لتعارفوا ان آکرمکم فند الله اتقاکم نم قال التی صلین. الله له واله 
وسلم لسلمان: لیس لاأحد من هوّلاء عليك فضل الا بتقوي الله عز وجل, 
وان کان التقوي لك علیهم فانت آفضل. ان الشريعة التي تحمل هموم 
الانسانبه وتحاول تجانها عن فحالت الونتبه والضفانید الاجلاعیة ۱ محیص لها 
اا ان تظر الي العالم من مطار واسم متطر الن الاسان مجردا تن کل 
ار وعنصر, قلذلك عاد الاسلام بخاطب جمیع الناس بقوله: - (یا آها 
الناس) ان ۳ آنها العرب "اه "با آماالعیم" میوشس "دار الاسلام 
ایا زر ان مار ودآلت تیا في: آن بری جشیع الشعوب 
في الاسلام دینا لها / دینا لطائفة جاص آعارته : هذه. وفي ضوء ذلك اتحدت 
ف جسع. الاقطاد: ِِِ ۳ الوحدة نواة الاسلامية التي لم پر 
تارتخ النشتر ماد لیا فالتضارن الاسلامند هت له فود الشعت 
ااسلامیه کمن ول ها ایض آ در 


الدعوة القومية و مضاعفاتها 


الدعوة القومية فکرة مستوردة من الغرب, والغرض من ورائها هو تشتیت 
صفوف المسلمین وتمزیق وحدتهم وجعلهم امما متناحرة فیما بینها. ومن 
تضفه التارنخ بعد آن: آمدم. الذعمع جدور | عتج الی. نمن. آامویین:. الذین 
شرعوا في الخطوات اللازمة لتوطید القومية من خلال توزیع المناصب [ 
صفحه 582] الحکومية علي العرب خاصة, وتحقیر غیر العرب من ساثر 
القومیات وقد, انتمت آلامنر. الي استیاء عام واندلاع حرکات تمرد وعصیان في 
کافة آرجاء الأمصار الاسلامية, فاخذ الجهاز الأموي الحاکم يتهاوي آمامها" 
الي آن نم القضاء علیه. ولما دالت دولة الا موی وقامت دولة 
اتخذوا سیياسة مناقضة للامویین حیت قدموا العنصر غیر العربي علي 
العنصر العربي ووزعوا المناصب علیهم. ان السياسة التي سلکتها کلتا 
الدولتین کانت علي طرف النقیض من الاسلام ولم تنتج الا ایقاف عجلة 
تقدم الحضارة الاسلامية. فلو کانت الخلافة العباسية متجاوبة مع روح 
الاسلام لما الت الي الضعف و الزوال ولازداد الاسلام قوقة ومنعة. 


اتسار وغتاض: ااقوسة 


بت الاسلام رو تساه مالتضاله بین الغهسات الحخافه. شتا اسان 
محورا لدعوته وارشاده. وجعل التفاخر بالتقوي والاأخلاق الفاضلة, مما حدا 
الي اجتماع القومیات المختلفة تحت رایته وخیمته دون آن ینتابهم شعور 
بالعنصرية والقومية, لأّن الایمان جعلهم کالأخوة فیما بینهم. ولما استیقظ 
الغرب من سباته في القرن التاسع عشر, ورأي المسلمین کتلة وحدة 
پحکمون آصقاعا شاسعة ذات ثروات عظيمة, ورآي آن الاسلام سد منبع 
آمام تحفق ۲ حاول تمزیقفهم الي دویلات صغيرة بغية القضاء علي 
شوکتهم وعظمتهم من خلال احیاء القومیات في کل صقع, فزرع القومية 
آلعر کیت قی قر کیاد مالفا رشیة کب ابزاند دا لغرنه قن آلبلاد الفریه ای غیر 
ذلك من القومیات. کما سعي |لي بث روح القومية بین شعوب تلك 
المناطق. [ صفحه 583] والعجب آن دعاة القومية في البلاد الاسلامية لم 
یکونوا مسلمین؛ بل تر بو في آحضان الاستعمار [942 ] وآخذوا باثارة 
النعرات الطائفية. وفي ظل هذه الدعوة البغيضة انفصمت عري الخلافة 
الاسلامية وتمزقت اوصالها؛ وعادت بشکل دویلات صغیر ۵ واضحت لقمة 
سائغة للاستعمار قابعة تحت نیره. 


موقف الاسلام حیال القومية 


ان الاسلام یحترم کافة القومیات دون آن پرجج قومية علي آخري, بل ینظر 
ال ی هن الا ول رها ال مین ای سمل سا 
اه بح اما و و اس ای اه اه 
وسلم: مثل المومنین في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد [ذا 
اشتکی:هته شنت تداع له ساتر الحسدمالسمر والخمی 94| نامه 
الوصفة التي کتبها الاسلام لاسعاد البشرية كافة, ومع ذلك لم یلغ القومية 
قایحایا عاان اح ها ری اسر ون ان التی.صلی ال والت مسا 
لما هاجر عن مکة المکرمة ووصل في طریقه الي " جحفة " تذکر موطنه 
فجن لبم فامتلات. ینام با مع, فنرل. علیه آمین. الوحن. نشایه ای 
المبارکة: - (ٍن الذي فرض عليك القرآن لرادك لي معاد) - [944] . 

حقق سبحانه وعده, ففتجالنبي صلي الله علیه وله وسلم مکة بعد ثمانیة 
اعوام فرجلها من ناخنة " اداخر "هي اعلي نقظه في.مکه. ولما دقع نظره 
علي الکعبة وبیوتات مکة هاچ به الحزن, وقال مخاطبا ربوعها باني آحبك 
ولولا آني هجرت لما ترکتك. [ صفحه 584] لا شك آن الانسان |ذا نشاً في 
ربع من الربوع وترعرع فیه منذ نعومة آظفاره وحتي بلوغه وهرمه, یجد في 
نفسه حبا ورغبة وودا حیاله, فذاك از بای قد فطر علیه الانسان ولم 
تکافحه الشریعة التي هي دین الفطرخ بل احترمته, لذا تجد نه یحاول بکافة 
التسل الحفاط علی له الم سخافته: ونئل کافة آلحهود فی سل از ذهار 
وطنه ورفاه قومه. فالمترقب من کل مسلم اعمار بلده واستثمار ثرواته 
في سبیل خدمقو قومه وثقافته القومية اذا کانت متجاوبة مع القیم والمثل 
الساهه وه آمو مرخوب لیخ هن خی الاسا موی السور هل 
القومية ملاکا للتفاخر والتفوق. وفي الختام, بالنشکز الجزیل الي 
المشرفین علي هذا الموتمر لاتاحتهم الفرصة لي. وآختم كلمتي بهذین 
البیتین: انا لتجمعنا العقيدة آمة ویضمنا دین الهدي آتباعا ویوّلف الاسلام بین 
قله سا ما دهتا ی الیو انتاا آلامم اوتی ماهس ید از لس با 
ررعنیم کلف الوحتی جعفر, السحانی کم الحعدسه - منت: الانام 
الضاون علیم الشسام 5 ان الجعظم هن ,شمور عام 1۸18 وه [ صفحه 
995 ] 


الطلاق المعلق لا کفارة فیه ولا فراق 


فضيلة الأأستاذ قیس تیسیر ظبیان المدیر العام لمجلة الشريعة المحترم 


نتم ال آازعفن آترحیم السلام کم ورحمة الله فیرکانه آما هدر انقدم 
لکم پالشکر الجزیل لما قمتم به من نشر محاضرتي التي آلقیتها في جامعة 
" الأأردن " علي صفحات مجلتکم الفراء " الشريعة " في عددها الصادر 
برقم 294 من شهر تشرین الأول 1999 م۰ وبذلك اکزتم ا داز الأخوة بین 
التسافین وعو کانت. الساضره حول اضر الوخده ااربلاسیه قعوانها: 
قرأت العدد الاثف الذکر بما فیه من مقالات متنوعة حسب ما سمح لي 
الوقت, واخص بالذکر من بیتها: الاسئله التي. تضدي للاجابه: عنها فصیله 
الشیخ عبد المنصف عبد الفتاح فکانت الأجوبة مقنعة في آغلب مواردها لکن 
استرعي انتباهي السوال الذي طرحه آحد القراء بالشکل التالي, وقال: [ 
صفحه 396] ضربت زوجتني ذات یوم فترکت المنزل وذهبت الي بیت 
اسرتها قلم آلنت آن ذهبت لها لکي اصالحها ولکن تطمتن [لي قدم ری 
لها مرة ثانية, قلت لها: علي الطلاق لن آضربك مرة آخري, فهل |ذا ضربتها 
امر ماء تکون طالقا ام ماذا؟ وأجاب فضیلته عن هذا السوال بما هذا 
الکلام الحمل و 7 التخویف, لا آیقاع الطلاق 
بالفعل. وآخري برید بذلك ٍنشاء الطلاق بالحلف ]ذا حصلت المخالفة. ففي 
الیمین. غیر واقع وتجب فیه کفارة الیمین. وفي الثاني تقع طلقة واحدة 
رجعية وللزوج آن یراجعها قبل انقضاء العدةق. (انتهي). 


الطلاق المعلق لا کفارة فیه و لا فراق 


اقذل: آن ااستهاد السر التندفن الکتاب والستهمی کون التزام تفذهت 
امام دون امام یجرنا [لي القول بخلاف ما آجاب به فضيلة الشیخ (مد الله 
تي. عمزه) قي کا الفسسن وان لا کنازج‌قي الضورت الاولن ولا قراق فن 

الصورة الثانية. ویکلمة موجزة: الطلاق المعلق لا بترتب علیه أي آثر وان 
کان المختار لدي آئمة المذاهب الأربعة غیر ذلك. واليك توضیح کلا الأمرین. 
[ صفحه 587] آما الأول (لا کفارة): فلأن الدلیل علي کفارة الیمین هي 
الایة المبا رکة التالية. قال سبحانه: - (لا یاخذکم الله باللفو في آیمانکم 
ولکن یوّاخذکم بما عقدتم, الأیمان فکفارته اطعام عشرة مساکین من 
آوسط ما تطعمون آهلیکم و کسوتهم آو تحریر رقبة فمن لم یجد فصیام 
تلانة آیام. ول کفارة آیفانکم اذا حلفتم ماخفظا انفانگم کذاك بنین الله 
لکم آبائه لعاکم تشکرون) -: [945 ] والایة نوخب الکفازة المتزننة. علي من 
نکت ست لا ظا ی سین اف لاله آ مها ادا تفا سفن 
الاسهاء العفوسة ولیس الخلت: بالطااق.عواحلا فی. الاية. الا رکه عی 
یستلزم نقضه, الکفارة بل هي فضية شرطية کعامة القضابا الشرطية 
المجردة عن معني الحلف بالله سبحانه کما لو قال لبّن کشفت سري, فأنا 
آیضا آفعل کذا. وتصور آن الطلاق المعلق بتضمن معني الحلف بالله تصور 
خاطی اذ لا بتبادر منه الحلف بالله أولاء وعلي فرض تضمنه فلیس هو مما 
قصده المتکلم بکلامه ثانیا. وعلي فرض تسلیمهما فالموضوع نب 
الکتارم هه الحلی. الضروه یادخ فوله یجان > رنف عفدم مان 

الحلف الضمني. ولذلك یطلقون الفقهاء علي هذا النوع من الحلف, ۷ 
بالطلاق, لا الحلف بالله سبحانه ولو ضمنیا. وآما الثاني: آي وقوع الطلاق اذا 
کان قاصدا اٍنشاء الطلاق المعلق فهو لا پصمد آمام النقاشات التالية: الأأول: 
ان عنابة الاسلام بنظام الافترزه الذي افش النکاح والطلاق يقتضي ۱ 
صفحه 588] آن یکون الأمر فیها منجزا لا معلقا, فاٍن التعلیق ينتهي الي ما 
لا تحمد عاقبته من غیر فرق بین النکاح والطلاق, فالمرء اما آن نقدم علی 
النکاح والطلاق آو لاء فعلي او ی اس تا رعلی ای تسکت 
حتي یحدث بعد ذلك آمرا, فالتعلیق في النکاح والطلاق لا یناسب ذلك الأمر 
الهامه قال:ستخانه: - (ولن توا آمستهدلدا سین الساء ولم رتم فا 
تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة وان تصلحوا وتتقوا فان الله کان غفورا 
رحیما) - [946 ] . والله سبحانه يشبه المرأة التي یتر ك الزوج آداء واجبها ب‌ 
" الفغلقه " الني هي لا دات روخ ولا آیم, وعلنه آلووحبه علقه معدسه. ا 
تخضع لاهواء الزوج فهو اما آن یطلقها ویسرحها, آو یترکها ولا یمس 
کواستیاد خاشوت فیس الطلاق المعلق آشبه شی بالمعلقة الواردة في الَية, 


فهي لا ذات زوج ولا آیم. الثاني: ٍن هذا النوع من الطلاق بقوم به الزوج في 
حالات خاصة دون ان يشهده عدلان. والاشهاد علي الطلاق شرط لصحة 
وقوعه ومتي فقد لم بقع الطلاق من دون فرق بین المنجز والمعلق, ویدل 
علیه قوله سبحانه: - (یا آیها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن... 
فاذا بلغن آجلهن فأمسکوهن بمغروف آو فارقوهن بمعز وت وأشهدوا ذوي 
1۳ منکم وافیهوا الشهادة لله) - [947] . فقوله سبحانه: 5 (وآشهدوا ذوي 
عدل) - قید للطلاق والرجعة علي قول 1 لخصوص الأول علي قول آخر 
قالیل فواسه کل القلی. اه 569 


الاشهاد في الية راجع الي الطلاق والرجوع 


فهناك من ذهب الي کونه قیدا لهماء وقد نقل هذا القول عن عدة من 
الصحابة والتابعین: نقل عن ابن عباس: انه فسرها بالطلاق والرجعة. 
[948] وقال السيوطي: اخرج عبد الرزاق عن عطاء, قال: النکاح بالشهود 
والطلاق بالشهود, والمراجعة بالشهود. وسثئل عمران بن حصین عن رجل 
طلق ولم يشهد, وراجع ولم یشهد؟ قال: بئس ما صنع طلق في بدعة 
وارتجع في غیر سنة فلیشهد علي طلاقه ومراجعته ولیستغفر الله. [949] 
قال القرطبي: قوله تعالي: ۰ (وآشهدوا) - آمرنا بالاشهاد علي الطلاق. 
وقیل: علي الرجعة. [950 ]۲ وقال الالوسي بو نتنمندوا دوي عدل منکم) - 

عند الرجعة ان اخترتموها آو الفرقة ان اخترتموها تبریا عن الريبة. [951] 
الي غیر دلك من الکلمات الواردة في تفسیر الایة. وممن قال برجوع القید 
الي الطلاق والرجعة الشیخ آحمد محمد شاکر القاضي المصري. قال بعد ما 
نقل الایتین من اول سورة الطلاق: والظاهر من سیاق الایتین آن قوله: - 
(وآشهدوا) 0 (لي الطلاق والي الرجعة معا والأمر للوجوب, لاأنه مدلوله 
الحقيقي, ولا ینصرف الي غیر الوجوب - کالندب الا ۳ , ولا [ صفحه 
0 قرينة هنا تصرفه عن الوجوب. پل الفرائن هنا تقید حمله علي 
الوجوب - الي آن قال: + فمن. آشمد غلی.ظلاقه: فقد آتي بالطلاق علي 
الوجه آلضاهون ند , ومن من آشنهد علی. ال رجهد فکذلك, ومن لم یفعل فقد تعدي 
حدود الله الذي حده له فوقع عمله باطلاء لا یترتب علیه آي آثر من آثاره. 
[952 ] . 


الاشهاد في الاية راجغ الی الظلاق خاصه 


وهناك من یذهب الي آن قوله: - (واشهدوا ذوي عدل منکم) - برجع الي 
خصوص الطلاق, فقط, قائلا بأن السورة بصدد بیان آحکام الطلاق. وقد 
افتتحت بقوله: - (یا آیها النبي |[ذا طلقتم النساء) -, فذکرت للسورة عدة 
آحکام: 1 - آن یکون الطلاق ار نوم 2 - احصاء العدة. 3 - عدم خروجهن 
من ی  .‏ - خیار الزوج بین الامساك والمفارقة عند اقتراب عدتهن من 
الانتهاء. 5 ۳ اشهاد دوي عدل منکم. 6 - عدة المستر ابة. 7 - عدة من لا 
تحت وهی کی تنم تحص 0 کف آولات: الاجمال. وزرا اعلت 
مجموع آیات السورة من آولها الي الية السابقة تجد نها بصدد پیان آحکام 
الطلاق لأنه المقصود الأْصلي, لا الرجوع المستفاد من قوله: - (فأمسکوهن) 
+ وقد دگر شتعا. | صفحه. 591] وقال آبو.زهرخ: قال فقهاء الشنعة: الامامید 
الائتي عشرية والاسماعیلیة: ان الطلاق لا بقع من غیر |شهاد عدلین لقوله 
تعالي 2 في آحکام الطلاق وانشائه في سورة الطلاق " ( فده ذوي 
وا و ره ان تس اه الوم 
الآخر ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب) - 

الأمر بالشهادة جاء بعد ذکر انشاء الطلاق وجواز الرجعة. فکان المناسب بآ 
یکون راجعا الیه, وأن تعلیل الاشهاد بأنه بوعظ به من کان یمن بالله والیوم 
ااخز برش دا ویقفیه: ان.حضور الشهود العدول, لا بحله من مود 
حسنة یزجونها الي الزوجین, فیکون لها مخرج من الطلاق الذي هو آبفض 
اتحلال الی الله نسخاته وعالي. وانه لو کان لب آن تختار, تلمعمول به فی 
مصر لاخترنا هذا الرأآي فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین. 
9 یرنه رهم الافی بالاشیاد الن خصعص الطلای لا اجه هو ار 
الطلاق حلال مبغوض عند الله سبحانه, والشريعة الاسلامية شريعة 
احتماعید لا ترغب فی اي بوع‌ من انواع الفرقد لاسیتاقي العائله والاس رخ 
وا ای کرو ای ار با اف الا هر 
تقلیل وقوع الطلاق والفر قة, فکثر قیوده وشروطه علي القاعدة المعروفة 
من آن الشی |ذا کثرت قیوده, عز و قل وجوده, فاعتبر الشاهدین العدلین 
للضبط ولا وللتآخیر والأناة ثانیاء وعسي الي آن بحضر الشاهدان و یحضر 
الزوجان آو آحدهما عندهما یحصل الندم ویعودان الي الالفة کما شیر الیه 
قوله تایه > (ا کدی لفل. للم سرت بعد دا آمراا ر وهدم کید 
عميقة في اعتبار الشاهدين, لا شك نها ملحوظة للشارع الحکیم مضافا الي 
القوائد الأًخر, وهذا کله بعکس قضية الرجوع فان الشارع یرید [ صفحه 
2 التعجیل به ولعل في التاخیر آفات فلم یوجب في الرجعة أي شرط 

من الشروط. وحاصل الکلام بما آنه حلف بالطلاق مجردا عن الاشهاد. فلا 


یترتب علیه الأثر بحکم الاّیة المبارکة سواء آقلنا بآن المراد بالاشهاد برجع 
الي الطلاق والرجعة آو الي الأول فقط. الثالث: ان أئمة آهل البیت علیهم 
السلام آفتوا ببطلان الطلاق المعلق, فقد روي آبو آسامة الشحام عن الامام 
الصادق علیه السلام آنه قال له: ان لي قریبا آو صهرا حلف ان خرجت 
اقراته من الباب فهي طالق, فخرجت وقد دخل صاحبها منها ما شاء من 
المشقة فأمرني آن آسألك. فأجاب علیه السلام مرة فلیمسکها و 
ثم التفت الي القوم فقال سبحان الله یأمرونها آن تتزوج ولها زوج. [954] 
وقد اشتهر عن أئمة هل البیت علیهم السلام نکار الأمور الثلائة التالیة: 1 - 
طلاق المرآة وهي خائض. 2 - الطلاق دون |شهاد عدلین. 3 - الحلف علي 
الطلاق. وثمة سوّال یتوجه الي فضيلة الشیخ بأنه لماذا اختار في الاجابة 
مذهب ابن تبيمية وابن قیم الجوزية مع آن المذهب المشهور بین فقهاء 
السنة آنه یقع الطلاق |ذا حنث في یمینه دون فرق بین الصورتین. قال 
السبکي: وقد آجمعت الأْمة علي وقوع المعلق کوقوع المنجز فان الطلاق 
مما یقبل التعلیق. فلو قال ان کلمت فلانا فأنت طالق وهو الذي یقصد به 
الحث آو المنع فاذا علق الطلاق علي هذا الوجه ثم وجد المعلق علیه, وقع 
الطلاق. [ صفحه 593 ] تم قال: وقد لبس آبن تيمية بوجود خلاف في هذه 
الخشالة وقد تقل اجماع الافة علی دلك آنمة لا برتات فی فولهم ولا بتوقت 
في صحة نقلهم. [955] ولذلك کان الأولي لفضيلة الشیخ الاجتهاد في 
المتا له نم الافتاء وفق فق اجتهاده من دون ان ینیع , فتوي امام دون امام والا 
فعارهن المرچم افیا بقول آیامیی حون این الانه من اه الستته. وف 
الختام نلفت نظرکم السامي الي الکلمة التالية لبعض علمائنا. [956] ان 
الامامية یضیقون داثرة الطلاق الي آقصي الحدود. ویفرضون القیود 
الصارمة علي المطلق والمطلقة, وصيعة الطلاق وشهوده, کل ذلك لأن 
الزواج عصمة مودة ورحمة ومیثاق من الله قال تعالي: - (وقد أَفضي 
بعضکم الي بعض وآخذن منکم میثاقا غلیظا) - [957] وقال سبحانه: - 
(ومن آیاته آن خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودة 
ورحمة) - [958 ] اذن لا یجوز بحال, آن ننقض هذه العصمة والمودة 
والرحمة, وهذا العهد والمیثاق الا بعد آن نعلم علما قاطعا لا یداخله شك 
بان الشرء قد حل الزواج ونقضه بعد ان آثبته خاقوم ولیس الیمین 
بالطلاق - مع وجود الاختلاف الکثیر بین الفقهاء - من هذه المقولة فعلي 
الزوج آن:بمشتك بعضمتها.-ما لم بدل.دلیل. قاطع: علي. الظلاق القترعن. 
جعفر السبحاني الجمهورية الاسلامية في ایران قم. الجامعة الاسلامية [ 
صفحه 594 ] 


شب گرنلا الی قاتا 


لقد کان لرحلتي الي المملكة الأأردنية الهاشمية تأثیر بالغ في الفات الأنظار 
الي مذهب الشيعة, وأن الشيعة هم تباع کم هل البیت علیهم السلام وقد 
0 آن العشرة الأولي من شهر محرم الحرام آیام حداد وحزن 
لشهادة السبط الأْصغر الحسین بن علي علیهما السلام في کربلاء علي ید 
الأمویین. وقد خیر السبط بین السلة والذلة. وبین القتل والبيعة لیزید 
الخمور والفجور, فأبي آن یهادن مع الظلم والذل واستشهد مع آولاده 
وخيرة آصحابه في هذا السبیل. 7۳۳۳/۱ 
و کم استجزت من بد آقمار تم غالها خسف الردي واغتالها بصروفه الزمن 
الردي فاذا بالمقال الذي کتبه الأستاذ حسین الرواشدة في صحيفة اللواء 
کدا. اند الخست اند اسلم ماهدانه ها سب علم الست اه 
الدروس والعبر من ثورة الحسین علیه السلام. وبما آن للمقالة قيمة 
تاريخية نشرت في بلد یقام فیها مجالس الأفراح في شهر محرم الحرام, 
کما بتشترها لتعی خالدم فی بلاضا عبر القرون. وقد خاطیتی فی. ماه 
وقال: [ صفحه 595] ٍلي سماحة الشیخ آية الله السبحاني: من کربلاء الي 
. لم نتعلم من المحنة بعد واقع الأمة بین السلة والذلة... عاشوراء: 
دروس في البيعة والصلح والثورة ضد القهر والهوان. الحسین: لا أعطیهم 
بيدي |عطاء الذلیل ولا آقر اقرار العبید... آما الذین یتطوعون - الیوم - 
لتحریف الواقع وتسویغه وفق بوصلة مصالحوج واهدافهم فمطالبون بقراءة 
تاریخ عنوانه " کربلاء " واما الذین یبحئون عن لفة جديدة لتضلیل 1 
باسم الر احة والسمن والعسل وتکتيك المهادنة, ویحذور نهم من 
المواجهة ویدعونهم |لي شرعية الصلح المتصل بحبال المصلحة 
التن غالا ما تحول. کی آیدی الشحره ال حیات مخيفه... هولاع مدعوون 
لزيارة الحسین بن علي کرم الله وجهیهما في مثل هذا الموسم من 
عاشور|ء لا لمتابعة اللطم وشق الصدور واقامة ما نم الندب والعزاء. ۰ ولکن 
لقهم معادلة الضراع. تین الخق فالباطل واورات: فضیه: العداله, الهر یط 
بالعبودية الخالصة لله, فعاشوراء ما زالت تتجدد في کیانات هذه الاأمة ثورة 
ضد الاضطهاد, یتمثلها الأجیال کفاحا وتمردا ضد الواقع الحزین وتنطق بها 
الأرض دما لا بهدا, وروحا تستأنس بالشهادة کما یستأنس الطفل بمحالب 
امد لا مجر د حماس وانفعال وتورة عاطفية ِِِ نم تخمد... .. وانما فکر 
مت بان فعمل شعاری "هون ها ترل سا آستی اللصي " باراد 
۱ ۳۰ با 
کفه فرودا ۲ ها آکون. ستي الفی. اللة حون رسول اللة,غلیه الضلاح 


والسلام.. کته الخسین رم علین. الفن بتردد اضنداخ‌ها الیغم فن دا گرم 
الأمة الضاله لتعید الیها ۳ المستباح وتوقظ فیها مشاعر الکرامة 
والثورة ضد الظلم [ صفحه 596] والطاغوت... تعلمنا کیف _نمد آیدینا 
لنصافح آو نعاهد آو نعاقد, وکیف نسحب آیدینا حین تکون المسألة متعلقة 
بالفه والکیویاع وال تقی میرتکصی الفت. الق مه بای فد الصا ورد 
روما انا لنریه لاه بت علض العسمی علی اقفر الق ی 
في حضن جده المصطفي عما تربي و الله وجهه منذ ولد في 
کیت این مه غليه الشلای کف حامظعلی مساطه العا دض سع الاغداء 
نسحبه حین یکون الاقرار اقرار العبید, ونرفضه حین یکون استجداء کاعطاء 
الذلیل الذي یشعر بانسحاق ارادته آمام سیده. .. فالعزة لیست في لت 
والمال ولا في " السلة " التین: بفهمنا بها آدغیاع الدفاه: والاتتفر ار ولکنها 
بمقدار ما یملك الانسان من ارادة وعزيمة وبمقدار ما پرتفع الیه من ایمان 
وشجاعة والتزام. آین نجن الیوم من حکمة شهید کر بلاء ومحنته المليئة 
بالدروس والمواقف ؟ ان الذین یقراون هذه المحنة التي واجهها الهاشمیون 
ال ور هقی حجم القوة 
اکثر من انتی عفر آلفا هن خیش ند ین معاوید: ار 
اللواتي ما هتك لهن ستر قط پواجهون عطشا وحصار | وظلما وجبروتا بقع 
نعده الشفید. ی الشفنه من ناه اه عفن وال اه طالت. فاد 
فصو الله,علبه. السلام نون ان تحقعفم لت الب فیولمت لالز ۲ ماس 
پزید 2 بالخلافة درس في البيعة ِ اذن - ودرس في قبول الصلح 
لتاق خلی‌ لا الیمه تضصا الدی دفع لسن الی.ر فض. الساد عع 
الذلة معا؟ السر اد رضي الله عنه في |حدي خطبه فیقول: 
ب. لا توالله لا اعصيمم. بیدی. اعظاء: الدلیل. ولا افر اقرار آلعنندد آلا وان 
ال بن الذعتی.قد زکن ین شین بین | ضفحه 597 ] السله: والدله 
وهیهات منا الذلة. يأبي الله لنا ذلك ورسوله والمومنون وحجور طابت 
وطهرت وآنوف حمية وجباه أبية... ۲ والسر في ذلك یعرضه مرة اخري " 
جهن " فولي آبن تدن العفاري-حین. آشارز علیه الخستن: ین علی: آن سح 
عن الفشا رکه في: فتال " عاشوراع ۰ فیجیته حین؛ لا ۳۹۳ , آنا في ال رخا 
آلحس قصاعکم وفي الشدة ۹ والله لا آفارقکم حتي بختلط هذا 
الدم الاأسود مع دماتئکم.. . فآذن له الحسین حتي استشهد بعد آن قتل 
خمسة وعشرین رجلا. هو - آذن - درس في امتحان الصحابة وفرزهم عن 
جموع الموظفین الذین یتزاحمون ساعة الطمع ویفرون ساعة الفزع.. 
0 ی ای ای مارا وا ی را 
فالتا تاو ده ملک میا رهم بالخسه نی له ماه خی له 
فالصاوله لیست بقل انا مالس که لت فالا مرا سم تین الرساله 


والارادة. وهو درس للذین یتسابقون بدافع القوة من قوة الأخر وهیمنته 
وجبروته للسجود بین یدیه, والاضمحلال فیه لخدمة مصالحه. واستناد الي 
لواقع بمنطقه المعکوس لتبریر هذا الانجرار, هقلاء لم یسمعوا " حنظلة 
التشسامی " اکذا| وهه بادق,علن السین ۰ " ضرعت با این رسول الله اقلا 
وج ایا وم وا لش الظاعن عت انس " اس ای 
را یی زو ایحا وف بو نع ام 
بالعصابة ومقاتلا دون الحسین حتي استشهد. لم تکن قلة العدد - اذن - 
را لیب اتسار ی سا مس سار العف له 
لباطلی. اس نکر اهنت دالعله فدفاه لرضوع وااشتساام: وا کان 
الا ال ان سس ایا وتسویفه [ ضفحة :98 ] لیتانتتب 
حجم المحاذیر والرغائب کان : الحسین بن علي : وقد آقفل عأئدا من مکة 
ال راد ان فطع الک اه بنتظرون خطبته علي عرفة. بان 
يدرك وهو یصارح من انسحب خلفه من القوم آن کثیرا منهم لا پرید سوي 
الدیا وان ضاوها میم مهو بوقعی السضر ‏ * از ین کان عها بادز 
یه موطنا علی اما الله سس یرل معا های ز ارف یوت ۱ 
سعادة والحياة مع الظالمین الا برما.. 5 وقد انسحب عنه الکثیرون بعد آن 
آدرکوا حقيقة ما قاله الفرزدق "لوون حول توستونمم غیت * وعی. اعله 
ال ان اسان یی اس فا ارت مات معا 
بي ذلك سبعین مره ما توانیت ره درس في تر سیم العلاقة مع الله.. 
العلاقة الدائمة غیر الرسمية آو الموسمية مع آوامر الخالق... العلاقة التي لا 
تقتصر علي طقوس الصلاخ والصیام فحسب بل تتعداها الي کل ما پبدور في 
اه یم اه امه ی رس ات ی 
هذه الجماهیر التي استهلکتها الحياة المادية بشهواتها وعوارضها... د 
یندر الیوم آن یتجسد في " نموذج " یقارب ولو من بعید نموذج 0 
سای لین مانها ها ما مخ اف الک امه مالشماده سا اح .2 
الیوم, وهي تضع رقبتها علي حد المقصلة, وتدافع عن کرامتها بمزید من 
التبعية والاستسلام, ونتسرب من خلایا آعدائها وعيونهم لتخنق شعویها... ما 
احریا الن تفن ارآ سا سس کر ی الصحه رال ام 
بالحق ومواجهة الباطل وجنوده... والاستعلاء علي وسخ الواقع وطین الوعود 
والخوی بل شمان از ناه و مه فا ان مصلته امد فی. الر اه 
والالتفض فال ان سصایه یهن تنس العامل بت الحای امین 
ستردانم. ولا | تفه 99و مرو ای ملها. الفوق علی 
ا لت له یت تم لسع میم الب خایه 
مد لاجتوا وحین عادوا مقرین بضعفهم وجبنهم قال لهم محمد علیه 
الشلاه * ۱ عطین الرانة غدا رحلا بحت: الا ورسول, ویحبه الله ورسوله 
کرار غیر فرار لا یرجع حتي یفتح الله علي یدیه... ". فاول شروط نبذ 


الضعف والجین الذي یسوغه البعض تکتیکا وخروجا من مأزق الواقع هو 
محبة الله ورسوله. ولکن این الذین یحبهم الله واین این تن رت 
آحد سنان الغضب لله ۷( ۳ قتل آشداء الباطل " ۱ الذین, نخشاهم 
الیوم یحدون سیو فهم للقضاء علي شعو بهم؛ ویعضبون اذا عضبت آمزیکا ن 
(ذا زمجرت |سرائیل... الذین نخافهم ممن یعطون آنفسهم مراسیم القومية 
والخوف علي مستقبل الأْمة یحرسون ثغور ومصالح غیرهم, فأین منا 
الحسین غاین کرباء النی-جسدفی اعمافتا اکر خوره اصایه ضه الوم 
والقهر لالخ الاستبداد واستیطان الارادة والانحناء لغیر الله عز وجل.. ۰ کیف 
بعکن لهده امه آن تفید‌هره آخری " عاشورا " الی منصنها الخالدن لتفض 
عنها خار * لاله " متشیه دما اطفال " فابا" الشي‌الم تخت یهد کیت 
یمکن آن یقف الشعب خلف قیادته وان را او اشت سا اه 
" مسلم بن عوسجة " في حضرة * الحسین بن علي " وصیته لصدیقه. .. وما 
هي وصیته ؟ یقول حبیب بن مظاهر: " لما صرع مسلم بن عوسجة مشي 
الیه الامام الحسین وکنت معه, وجلسنا عنده وهو یحتضر قلت له: والله لولا 
ان اعلم آني في الاثر لأحببت آن توصي فان الصدیق يوصي صدیقه لحظة 
الاحتضار, پوصیه بأهله وعیاله ولکن مشكلتي ۷ تنبام رت من بعد ك 
وتا یی قي تصش یی ععال له عسلی لت وصیه تسصن مت 
0 ان شندها الا فلت ما هت وصیت : فال؛ آمض لك بدا نوشاه 
بیده للامام الحسین بن علي - جاهد دونه حبي نموت. وما دم هنالاك قضية 
عادلة, وحق یقابل باطلا لیدحضه, فالموت لیس مهما والدم آقرب اللحظات 
التت تفصل ار شاه الم قمع ماد فال "علي ااکیر" آنن امام 
آلخشین وهو بري آنغانن والده عانق السماء وقد ظل یک - (انا للة وان 
الب زاجعون )تیا آنباندلم تسترجم ؟ فاخابه: با بنیتعن لی ارس انا قن 
المنام یقول: القوم پسیرون والمنایا تسیر خلفهم, فعلمت آن نفوسنا نعیت 
الینا+ فال علی: با انام السنا مع الحق ؟ فال الحسین بلی والذی تعسف 
بیده. قال علي: ی ای ان آن تموت ف رن ولج کیا ,تین 
اطفالنا ان باءلوا عن فضیتا : وکنف مکن. نبا > نحن القعساء - آن 
مار اقآ 0 وله یمین تعام آناء با در ی ونخزن سل 
زموشنا لاستقبال خیرات العهد. الشرق آوسطن الجذید؟ کیف یمکننا آن 
نقنع آجیالنا بآن الذي ندافع عنه هو الجق... الذي یجب آن یدافعوا عنه 
ویصوبونه آي حق هذا الذي استعدناه وأي تنضحية تلك التي قطفنا نمارها 
نف بشنل. المزایم ولا نکساراتسه سا العی هادا فحفت. لیذ الاحق. ات 
تحولت الي قطیع تاثئه... ماذا یحدث لهذه الأجیال التن خسخت. تاربخها.. 
ماذا یجدت وقد غابت العرحعات وتحول معظم العلماء ا(لي سدنة في ۳ 
السلطة, وعبید في أقبية السلاطین وقد فقدت الحرکات مبررات وجودها؛ 


واستمرآت اللعبة, فاشتغفلت في شوون الحیض وتنظیف الفرج واللسان 
بدعوي السماحة والنظافة والاعتدال وانتظار فرج السماء. ِِ 1 با 
الله... اذا کان القوم قد ترکوا حفید رسولك " الحسین بن علي " وحیدا 
اعزل لا من الارادة والایمان وائئین وثمانین رجلا وامرأة... وشهدوا علر 
دمه الطیب - بعد آن منعوه وحصانه ای تب 
هن امد تخر عضما الفساد والتعب والضلال. آما نحن فلا نملك الا آن ۳ 
کر بلاء ۲ ان نتوقف بقلوب آوهتت الحزن ومرارة " المحنة " علي معني 
المکابدة من آجل رضي الله, ومعني التضحية بکل شی من آجل الحق.. 
ومعني الایمان الخالص بالقضية العادلة والدفاع عنها مهما غلا النمن. نقرا 
عاشوراء.. مره تلو مره.. لنحدد آهدافنا ونوضحها] ونمیز بین الصحابة 
خلت ی بین المفمتین بدینهم قااانمم والمندسین طمعا في الغانم. 

بین المرتبطین عقلا وروحا بالاسلام وبین المرتبطین عاطفیا وموسمیا به 
۳ الفاکسات والبیانات. ونعید الي ذاکرتنا محنة " الحسین " وأصحابه, 
فالحسین لیس ملکا لفر قة دون فر فة, وعاشور|ء لیست مناسبة دیببة 
لمذهب دون آخر.. .۰ الحسین هو معلمنا جمیعا وعاشور|ء وکربلاء مناسبتان 
عابقتان بالدم ورد في تاریخنا السياسي الاسلامي وهما في قاموسنا 
ورة ضد الطغاة. ضد الاذلال. ضد التطبیع والمصالحة والمصافحة ضد 
الاستفتار -بحق الاهقه ضد موی الواقع ففرین السخوطظ .فن دهالیزه 
المظلمة... ضد کل خطط الاذلال التي تحاك هنا وهناك للقضاء علي روح 
الجهاد في هذه الأمة... عاشوراء لنا جمیعا بلا استنناء لفقرائنا وساستناء 
لحر کاتنا التائهة ولانساننا الذي ادمن الیاس والصمت والانتظار. عاشوراء لفة 
[ صفحه 602] الواقع التي تسس لصياغة المستقبل وهي لفتة الحرية في 
تاریخنا الملی بالقهر والاستبداد... تظل تعید في آذهاننا ما قاله الحسین 
رضي الله عنه " والله لا آعطیهم بيدي اعطاء الذلیل ولا آقر اقرار العبید " 
با مت فو لاد السی ند اد نع سل ها با ال 
نمن حبة برتقال - کما اعترف بذلّك وزیر النفط العماني- التي تشتغل البوم 
بکل طواقمها في الانتخابات الصهيونية وتسیر خلف آآوهام السلام الذي 
یبشر به سفاح قانا... آن نقرأً دروس عاشوراء. وآن نتعلم من دروس 
الخسین فی کربلاء::: آم آنتي آنفخ في قربة مخزوقة... . يا الله... ماذا پملك 
المظلومون العاصون غیر الدعاء اليك واللوذ ببابك... فاعف عنا پا ارحو 
الراحمین. [ صفحه 003 ] 





اشاره 


کافت رت ال آلاردن‌هام 1418 نانع ساعه في عریب الخطن وین 
عقائد الشيعة من خلال المحاضرات التي آلقیتها في الجامعات الاسلامية, 
ومما عطفت النظر علیه هي مسألة التقية, وانالنسنت: اصلا شیعیا خدضا 
۱ العفسرون یکلمانهم. 
ثم |ٍني لما قفلت راجعا الي ایران وقفت علي مقالة بقلم آحد آساتذة 
جامعة موتة نشرتها صحيفة اللواء الأٌردنية في عددها الصادر 1211 
المورخة 24 / 7 / 96 وقد استرعي انتباهي ما في آخر المقال من جملة 
زتما تقد فرع آقخرف: الخفرعة ععومت علی. کایت رنقالد الی رن 
التحریر فست خیها موقف. المسافين, بالشید الي.فا تحویه نا الحملد: 
ولما کاق المقال وتتعه علضتة اضحر الحق با دلل الکات: السته ار آ سره 
مع ما ذیلته به: واليك المقال. الضرورات تبیحج المحذورات والمشقة تجلب 
ا این الخمد له رف العالمتم ملاسما ات وا رها تا عالعلاه 
[ صفحه 604] والسلام علي محمد النبي الخاتم وعلي آله الطیبین 
الطاهرین الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا... وبعد. في 
عذاکیر تقافتي واطلاعي کنت آسجع الکر هن المریات والصالنات ال 
کانت تدور حول الشیعة وحول التشیع خاصة ما یومنون من آفکار 
ومعتقدات کنت أصدق کل ما یقال وذلك لقلة اطلاعي. فقد کنت آأسمع عن 
مبداً التقية عند الشيعة وکن هذا المبداً لیس له صل في الشرع الاسلامي 
1 آنه مجرد فکر اختلقه علماء الشيعة ولکن الحقائق بعد الاطلاع ظهرت 

- (جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا) -. وان ما هي 
۳ ای ار ادا ها 
پنطوي علیه القلب للخوف علي النفس وهي عکس مفهوم النفاق. ففي 
التقية یتم اظهار الکفر وابطان الایمان. آما في النفاق فیتم ابطان الکفر 
واظهار الایمان. والتقية رخصة شرعية کأکل الميتة والدم ولحم الخنزیر وما 
اهل لغیر الله به لأن الله عز وجل بقول: - (وما جعل علیکم في الدین من 
حرج ملة آپیکم |براهیم هو سماکم المسلمین) -. آما النفاق: " فهو آشد 
الکفر لأنه آشد خطورة والمنافقون في الدرك الأسفل من النار ". الأدلة 
علي جواز الأخذ بمبداً التقیة: ان الأصل في الاسلام هو: عدم موالاة 
الکافرن ادها ساره ها لدع بما اهر اه عم حفتد اوفی الخه. 
الا للم | صعحه 5و6 قاله وت چم النین هون قی سا الله ولا 
بخافون لومة لائم ) - (المائدة / 54). ولکن الضرورات تبیحج المحذورات 
والمشقة تجلب التیسیر. قال تعالي: - (فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا ثم 
علیه) - آي من اضطر للوقوع في المحرم علي آن لا بطلبه لذاته ولا يتعدي 


علي اصل تحریمه فان الائم عنه مرفوع. ونحن نعلم ان الله قد نهانا عن 
فا لاف ی فی‌ااصل اک ی فا ات یر 
فیها موالاتهم فیها فما هي لتتعرف علیها من خلال الأية القرآنية الكريمة 
التالیف: عال تعالي: > (لا بجخد الموشون الکافرین اولباء تن دون: آلمومین: 
ون تفعل رل فلییی ی ال فیس ال آن فا دمم خفاه ویخرکم ال 
مس ان ال العصی رال زان ۱ 7 )موم اه هی یرون 
الواحد الأحد عز وجل من موالاة وموده الکافرین ؟ ومن بفعل ذلك فهو في 
ای الا وی س‌حاله خکم‌هن حمهم آهوا بحت انا ۲ 
الموام ان کر هه زا کاسل فان شعالی ‏ روفال رل مر ال 
فرعون یکتم ایمانه آتقتلون رجلا آن یقول ربي الله وقد جاء کم بالبینات من 
یلاها معا وا یله صاها یکی تالایس کم ان 
دی من مسرت کدای) - (غامر 28 هن قلال الابت الساعه تلاحظ 
ما يلي: ان الرجل من آل فرعون وقوم فرعون والرجل موّمن وکان هذا [ 
صفحه 1۱606 الرجل. بکنم. ایبانت ای خنبه بظیر الکتر ویطن الیمان 
ِِِ في ذلك: خوفا من فرعون وجنوده لأن فرعون طغي وفي الأرض 

علا. ولکن ما هي المنفعة التي جلبها وحققها موّمن آل فرعون بکتمه ایمانه: 
لیس موّمن ولیس له عند موسي اي منفعة. فهنا تم تحقیق تکون في حال 
التمکن قي الارض, وقي جال ضعت. النشسلمین. وتکون: قي. آلحزت: لأن 
(الحرب خدعة) وهي جائزة لصون النفس من الضرر لأن دفع الضرر عن 
القس ماحب قیر نی فو ماه تال فال سید 
بایدیکم الي التهلکه) - وقال تعالی:- ولا تفتلوا انفشکم [ن الله کان بکم 
رحیما) -. 


احکام التقية 


1 - تکون بالجري علي اللسان مع الاطمثنان في القلب بالایمان. 2 - لو آنه 
آفصح بالایمان والخوف حیث تجوز له التقية کان ذلك آفضل و ذلك بناء علي 
قاعدة - (وان تصوموا خیر لکم) -. 3 - تکون التقية |ذا کان الرجل في قوم 
کفار ویخاف منهم علي نفسه وماله في داریهم پلسانه ونحن نعرف ان 
الدعوة السرية للاسلام استمرت ثلاث سنین قبل آن بصدع الرسول صلي 
الله علیه وآله وسلم بالدعوة, [ صفحه 7 ] ومن ذاك الذي یعیش مثلا في 
0 اسرائیل ۳ وسط 0 آ في روسیا وسط الشیوعیین ا في دولة 
آوروبية تعادي الاسلام. 4 - نما تجوز فیما یتعلق باظهار الموالاة والدین 
کاس ها رکه ض رم علت القتر کال والسا یت ااسال .ماه الرور 
وقذف المحصنات واطلاع الکفار علي عورات المسلمین فذلك غیر جائز 
الته نت " لاور ولا زار ۲ و .عکها آن التقية جائزة لصون النفس 
فکذلك هي جائزة لصون المال. ۳۳ صلي الله علیه وآله وسلم " جرمة مال 
الخشام کحرمه دمه " ولقوله» من فتل دون عاله فمه شهید " وان الحاچه 
الي المال شديدة. حیت انه من المعروف آن الماء اذا بیع بالغبن سقط 
فرض الوضوء وجاز الاقتصار علي التیمم دفعا لذلك القدر من نقصان المال 
قکیقف. لا نجوز همتاه 6 ان التقية بعخد نها قیاق مفت الی هم القنامه 
فهي رخصة تطبق عند وجود السبب والضرورة ولا تقتصر علي حال ووقت 
معین. 7 - |ٍن التقية واجبة کضرب من اللطف والاستصلاح فمن خاف الکفار 
فله ان شقمم نظاهره لا بباطنه. مقد رم الیخارعرغن ای الدرداء انه:هال: 
[نا لنکشر في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. وقال ابن عباس: لیس التقية 
بالعمل نما التقية باللسان. وکذا قال آبو العالية وأبو الشقاء والضحاك 
والربیع بن آنس ویوید ما قالوه قول الله تعالي: - (من کفر بالله من بعد 
انعانم الا هم اک اه خیم مات اس وتا وت مه ال بانتهر 
وتعذیب قریش لهم فقد نطق یاسر بکلمة الکفر بلسانه من شدة العذاب 
واکنن بقی فلیه.مطمتا بامان: روی, الحسی آن. خسله. الکذاب: آخه 
رجلین من آصحاب رسول الله صلي الله علیه وآله وسلم [ صفحه 608] 
فقال لأحدهما آتشهد آن محمدا رسول الله؟ قال: نعم, قال: آفتشهد آني 
رسول الله؟ قال: نعم فقال للاخر: آفتشهد آني رسول الله؟ فقال: |ني 
احم قالها نلائا کل ذلك یجیبه مثل الأول فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله 
فقال: اضا دا المتول فمضی, علی صدفه مفته: داد نفضاه میا آم. 
وآما الآخر فقبل رخصة الله فلا یتبعه علیه فعلي هذا تکون التقية رخصة 
والافصاح بالحق عزيمة. واذا آن البعض قد آساء فهم مدلول التقية فان 
الخظا لم یکفن. فن, القاعده آم الحکم انما تقمل ان اللة دنخب آن نوی 


تفه کصا پضب اویش ای وان ان انصتو له رت العالمی ([ 
صفحه 609] 


خر ها تحتاه سین ال رن مصریر سجریعه الا انبم الحوظر 


شتتیم, آللت الرجتن. الرختم آنقدم لکم بالتعنه الخاصة متا خوام آلتوفین:. 
آما بعد: فقد قرآنا في العدد 1211 والمرخ في 24 / 7 / 96 مقالا قیما 
حول التقية بعنوان: التقية رخصة شرعية بقلم الأستاذ الفاضل آسامة عبد 
الکزنم الکشاسه نی سر الیاسات. از شاه سامعه مر عتحی ۱ 
نقدر منکم ومن الاستاذ الکاتب لذلك المقال, هذه الخطوة الهادفة الي 
عزتهم ۹۳ علي آيدي المخلصین من آیناء متنا لاسلامیة. ان المقال 
الم کور تضش.- ولله الخمد+ ادله جشرفة ات آن, التقیة اضولا وخذورا 
في القرآن الکریم والسنة المطهرهة والتارح لاسلامي, فهو بحق مقال 
واضح. بید آنه جاء في آخر المقالة عبارة 1 هي: " ولذا کان البعض قد 
اساء فهم عدلول التقیه فان الخطا لم یکمن قي القاعد و الحکم انما 
الخطاً یکمن في الخطاً في العمل والتطبیق ". فاذا کان مقصود الکاتب من 
هذخ العتاره > کما .فعض اه اصملتا > هم | صفحه ۱۵۱0 اختضاض. اداة 
مشروعة التقية باتقاء المسلم من الکافر, فلا یشمل اتقاء المسلم من 
الخشاص قمو ین نع ان القوض من نم آلفیه فند الاساه بالکفاا 
لین الا صیانة افش والعال من الشر والظرر: هادا اقلن العتام تفشلم 
ظالم صادر حریته, ومنعه من اظهار عقیدته من دون خوف بحیث لو آظهر 
عقیذته تک به واشتیام خمه. وحالهرشکم العقل والقل شا بحاید النخس 
والمال بواسطة التقية, وعدم اظهار المعتقد, ومماشاة من بهدد حیاته آو 
ماله: وحینند لا یکون الوم متوجها ال الحسلم المعهور بل الي الاخر الذی 
صادر حربته, وقهره منعه من اظهار معتفقده. وقد صرح بهذ| (آي مشروعية 
ای نی الما سا سا سر ال تا اد 
بعضهم في هذا المجال: 1 - یقول الامام الرازي في تفسیر قوله سبحانه: - 
زا تنوا هه هاه) > ظاهر لاید بدل علی آن النفية اما تخل مم الکفار 
الغالس. الا ان عدهتب التافعی, ان الحاله مر احسامس: دما 

جائزة ا خن النفس, وهل هي جائزة لصون المال؟ بحتمل آن 4 ِِ 
بالحوار لفوله صلی الله علبه واله وسلم ۲ خرمه مال المملم کصرمة ریم ۲ 
وقوله صلي الله علیه واله وسلم: " من قتل دون ماله فهو شهید ". (مفاتیح 
العی» ۰ / 13 2 «سصل‌جمال. القاسمی عن الامام المزنضي الما نی فی 
کنانه "ار الحق علی الحق "ها نضه: ‏ وراد الحی.غم‌ضا وخعاء آمران 
اخدها: خوفم تفه عفد ال سص القران ماضماع اهل الاشلام: ما رال 
الکو مانها من اطهار الحفه ولا برع لمح عدوا لاکتر.الخلی وقو صم 


عن آبي هريرة آنه قال في [ صفحه 611] ذلك العصر الاأْول: حفظت من 
سول اللة صلي الله,علبه واله وسلم وغانین آما اخدهما فشته: في الاسن 
وآما الآخر فلو بثثنه لقطع هذا البلعوم. (محاسن التأویل: 4 / 82). 3 - قال 
المزاغی في تفر فوله شتخانه: - (هن. کفر تاللم ههد آنمابه الا من 
اکزم «ملیه مظن تالاهان) ول ففه اه هدارام الک وا لظاند 
والخشفم. والانه: الکلام لهمه والتسیم.في وجوههه عبذل الفال لهم لکت 
اداهی اوضیانه الغزض هم وا تقد هد من الموالاه المتفي عتها بل هد 
شن بعت فقو اج الط اس ووام صای تالم هه واله مساه ها وی 
الموّمن به عرضه فهو صدقة *" . (تفسیر المراغي: ۸ 160). وهکذا] پذهب 
اعلام. من الخسلفین الب مشووغیه اتماء المشلم من العسان ادا خافت علي 
نفستة وجتی ماله من الهلاك والضیاغ: ولا [ئم ِ المسلم [ذا اتقي آخاه 
المسلم وعامله بالتقية وآخفي عنه معتقده اذا لم یسمح له آخوج المسلم 
بآن یظهر عقیدنه بدافع العصبية والطائفية. فالذي ينبغعي آن يسعي الیه 
المسلمون 0 المهتمون بشوونهم هو فتح آفاق الحوار البناء, والسماح 
للجمیع باظهار عقائدهم, بعید | عن الارهاب والارعاب, والتکفیر والتفسیق 
تشعود الا ال شاه ف مضه الضموقمرسال ممها ادلی عفر 
السبحاني - ص 611 متکاتفة حتي مع الاختلاف في الاجتهادات, والأراء 
واخد تاندیکم لها یم 2 اایآمنه خر ال نهد 
الاسلامية 4/20 / 1417 ه 612 | 
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1261 ] الضدفو عون اخباه اازضاه ز 11 

[127] الصدوق, التوحید: 81 رقم الحدیث 37. 

121 ] ضوع 292 2 24 واحرحه ع نطو الط آنین: مغیروت کم 
بصحته. 

[9 12 ] ملسند الامام آحمد: 4 / 72 وآخرجه الامام آیضا في مسنده من 
حدیث البراء بن عازب من طریقین, لاحظ الجزء الرابع الصفحة 281. 
[130] الخشتدر آت 5 .109 مع ان الذفی فی. علیعته علی المتر 3 
یعلق علي مواضع من تصحیحات الحاکم صرح في هذا المقام بصحة 
الحدیث. 

[131] الخصائص العلویة: 21. 

[32 1 ] الهاشمیات طبعت غیر مره وشرحها غیر واحد من آدباء العصر 
کالزافعی الع دااساد مدای اتضاط فقو یی الما الده 
والتجریفه لاحظ الغذیر: 2 1917 

[133] العیغات للسید مب خامد خشین (المتوفی. 1306 و والخنیر العلاند 
الفذ عبد الحسین الأميني (المتوفي 1390 ه) وکلاهما من حسنات الدهر. 
[134 ] الغدیر: 1 /370, وقد ذکر هناك ما یقرب من عشرین قرينة علي ما 
قو تراد القدیت. 

ا وان کر مامت وا یره دح ای و 37 
[136] الحدید: 15 


[137] مسند الامام آحمد: 4 / 374 و 281 وغیر ذلك. 

[138] صحیح البخاري: 9 / 101 کتاب الاأحکام. الباب 51 (باب 
الاستخلاف). 

[139] صحیح مسلم: 6 / 3 - باب الناس تبع لفربش من کتاب الامارة. 
[140 ] الاعراف: <18. 

[141] فتح الباري في شرح صحیح البخاري: 13 / 212 ط دار المعرفة. 
وفي المصدر: عدتهم ثلائة عشر. 

[142 ] الاحزاب: 3د. 

[143 ] صحیح البخاري: 2 / 194 باب مناقب عمر بن الخطاب. 

[144 ] النمل: 65. 

[145 ] الکهف: 80. 

[146 ] الشعراء: 214. 

[147] مسند آحمد: 1 / 111, تاریخ الطبري: 2 / 62 - 63, تاریخ الکامل: 
2 / 40 - 41, الي غیر ذلك من المصادر المتوفرة بقف علیها من سبر کتب 
السيرة - عند سرد حوادث بدء الدعوة وکتب التفسیر في تفسیر الایة ی 
في سوره الشعراء. 

[148 ] الدر المنثور: 6 / 589. والاية 7 من سورة البينة. 

[150] ابن آبي ا حور شرح النهح: 11 / 44 - 46. 

[151 ] نهح البلاغة, الکتاب: 62. 

[1<2 ] الامامة والسیاسة: 1 / 13. 

[153 ] دیوانه: 1 / 84. 

[154 ] تاریخ الطبري: 3 / 202 ط: داثرة المعارف. 

[155 ] العقد الفرید: 4 / 260, ولاحظ تاریخ آبي الفداء: 1 / 356, واعلام 
النساء: 3 / 1207. 

[156 ] التوبة: 101. 

[157] الکافي: 1 / 297 باب النص علي الحسن بن علي. واثبات الهداة: 2 

.<3 7 

[158] ابن قتيبة الدينوري المتوفي: 276 », تاریخ الخلفاء الراشدین 
المعروف بالامامة والسیاسة:1 / 22. 

[159 ] الأحزاب: 21. 

[160 ] السيرة النبوية لابن هشام: 2 / 317 ط الحلبي مصر. السيرة 
الحلبية: 3 / 19 ط مصر. 

[161 ] البقرة: 259. 

[162 ] الکهف: 19. 

[163] الکهف: 25. 


[165 ] النمل: 82 - 

[166 ] الکهف: 47. 

[167 ] الزمر: 30. 

[168 ] طبقات ابن سعد: 2 / 266 - 267. 

[169 ] التوبة: 101. 

[0 7 1 ] الحجرات: 6. 

[171 ] نهح البلاغة, الخطبة 182. 

[172 ] الصحيفة السجادية, الدعاء الرابع. 

[173] الأحزاب: 33. 

[74 1 ] التحریم: 4. 

[175 ] الفرط: المتقدم قومه اٍلي الماء ويستوي فیه الواحد والجمع. 

[176 ] جامع الأصول لابن الأثیر: 11 / 120, کتاب الحوض في ورود الناس 
علیه, رقم الحدیث7972. 

[177] جامع الأصول: 1 / 120 رقم الحدیث 973 7. 

[178] جامع الأصول: 1 121, و " همل النعم " کناية عن آن الناجي عدد 
قلیل, وقد اکتفینا من الکثیر بالقلیل ومن اراد الوقوف علي ما لم نذکره 
فلیرجع الي " جامع الاصول ". 

[179 ] التکویر: 0 

[180 ] الکافي: 1 / 239 باب ذکر الصحیف ومصحف فاطمة. 

[181 ] الحجر: 9. 

[182] صحیح البخاري: 8 / 208 - 211, باب رجم الحبلي. وراجع صحیح 
مسلم: 4 / 167 ود / 116, ومسند آحمد: 1 / 23 و 5 / 132 و 183, 
وسنن ۳۳ داود, الحدود: 23 9.. ۲ 

[183 ] الجامع لأحکام القرآن, القرطبي في مقدمة تفسیر سورة الاحزاب. 
[184 ] النحل: 106. 

[185] آل عمران: 28. 

[186 ] جمال الدین القاسمي. محاسن التٌویل: 4 / 92. 

[187] الرازي, مفاتیح الغیب: 8 / 13 في تفسیر الاية. 

[188 ] جمال الدین القاسمي. محاسن التأویل: 4 / 92. 

[189] صحیح البخاري: 4 / 171, باب ما ذکر عن بني اسرائیل من کتاب 
بدء | 

[190 ] الاعراف: 96. 

[191 ] المائدخ: 64. 

[192 ] النساء: 24. 

[193 ] تفسیر الطبري: 5 / 9. 


[194] صحیح مسلم: 4 / 130, باب نکاح المتعة, الحدیث 8, ط: محمد 
علی ین مد احفو1 52 

[195 ] صحیح البخاري: 6 / 27, کتاب التفسیر, تفسیر قوله تعالي: - (فمن 
نمتع بالعمرة الي الحج...) - من سورة البقرة. 

[196] الأنفال: 41. 

[197 ] تهذیب اللغة, مادة غنم. 

[198] الأنفال: 69. 

[199 ] النساء: 94. 

[200] سنن ابن ماجة, کتاب الزکاة. باب ما یقال عند اخراج الزکاة, 
الحدیث 1797. 

[201] مسند آحمد: 1 / 304, سنن ابن ماجة: 2 / 839 ط: 1373. 
[202] صحیح البخاري: 9 / 160, باب - (والله خلقکم وما تعملون) - 
کتاب التوحید. 

[203 ] صحیح البخاري: 1 / 191, کتاب التیمم, الحدیث 2. 

[204] المائدة: 6. ۱ 

[205] سنن البيهقي: 1 / 439, مسند آحمد: 3 / 327. 

[206 ] سنن البيهقي: 2 / 105, باب الکشف عن الجبهة. 

[207] کتز العمال؛ 7 و 459. 

[208] کنز العمال: 7 / 465 و 459. 

[209] سنن البيهقي: 2 / 105. 

[210] ابن آبي شيبة, المصنف: 1 / 400. 

[211] هکذا وردت في نص سوال السائل والصحیح (قصابا) لکونها حال. 
[212] الكافي: 1 / 54, باب البدع والرأي, الحدیث. 

[213] السيرة النبویة: 2 / 250. 

[214] جامع الأصول: 1 / 158. 

[215] جامع الأصول: 1 / 158 - 159. 

[216] راجع جامع الأصول: 1 و 10 و 11, وکنز العمال للمتقي الهندي 1. 
[217] النساء: 64. 

[218] الحافظ الطبراني: المعجم الکبیر: 9 / 16 و 17. 

[219] فاطر: 3. 

[220] النمل: 63. 

[221] الأنعام: 164. 

[222 ] یونس: 49. 

[223] یوسف: 88. 

[224] آل عمران: 169. 

[225] البقرة: 154. 


[226] النساء: 69. 

[227] سنن آبي داود: 2 / 218. وکنز العمال: 10 / 381, وغیرهما من 
کتب الحدیث. 

[228] نفس المصدر. 

[229] النمل: 65. 

[230] یوسف: 5. 

[231] یوسف: 41. 

[232] پوسف: 94. 

[233] آل عمران: 49. 

[234] جامع الاصول: 8 / 650. 

[235] الریاض النضرخ: 2 / 75. 

[236] مسند آحمد: 1 / 48 و 51. 

[237] تفسیر الجامع لأحکام القرآن: 14 / 113. 

[238] الموطاء, کتاب الحدود: 714, الحدیث 9. 

[239] صحیح البخاري: 8 / 169 باب رجم الحبلي من الزنا من کتاب 
الفراتض. مسند احمد: 1 / وو. 

[240] اعتقادات الامامية المطبوعة مع شرح الباب الحادي عشر. 
[241] مجمع البیان: 1 / 15. 

[242] مقدمة تفسیر التبیان. ۱ 

[243] اجوبة المسائل المهنائية: 121, المسالة 13. 

[244 ] اعیان الشیعة: 1 41. 

[245] اصل الشيعة واصولها: 133. 

[246] الفصول المهمة: 163. 

[247] تهذیب الأصول: 2 / 165. 

[248] البرهان للبروجردي: 156 - 158. 

[249] ارتحل الامام الخوئي (قدس سره) الي بارثئه في 8 صفر 1413 ه 
ق. لاحظ مقدمة تفسیرالبیان. 

[250] التحریم: 10. 

[251] الأحزاب: 30. 

[252 ] الأنعام: 149. 

[253 ] التوبة: 100. 

[254] الفتح: 18. 

[255] الحشر: 8. 

[256] الفتح: 29. 

[257] المنافقون: 1. 


[259] التوبة: 101. 
[260] النفاق والمنافقون: تألیف الأْستاذ: ابراهیم علي سالم المصري. 
[261] الأحزاب: 12. 

[262 ] التوبة: 45 - 47. 

[263] التوبة: 102. 

[264] آل عمران: 154. 

[265 ] الحجرات: 6. 

[266 ] السجدة: 19 

[268 ] تذکرة اه لسبط ۳ 15 اه از یش وتات 


السول لابن طلیحة: 20, شرح النهج, الطبعة القدیمة: 2 / 103, جمهرة 
الخطب امه زکی: 227/2 ی 2 ۱ 43 

[269] الحجرات: 14. 

[270] التوبة: 60. 


[271 ] تفسیر القرطبي: 8 / 178 المغني لابن قدامة: 2 / 556. 

[272] الأنفال: 15 - 16. 

[273] ال عمران: 153. 

[274] سيرة ابن هشام: 3 / 11 و 4 / 444, ولاحظ التفاسیر. 

[276] الأْحزاب: 32. 

[277] المائدخة: 117. 

[278] صحیح البخاري: 6 / 55, تفسیر سورة المائدة. 

[279] الموطاً: 1 / 307, کتاب الجهاد. الشهداء في سبیل الله. 

[280] الشوري: 23. 

[281] آل عمران: 103. 

[282] الروم: 31 - 32. 

[283] الأعراف: 157. 

[284] الانشراح: 4. 

[285] سفينة البحار: مادة " حب " 

[286 ] ابن هشام: السيرة النبوية: 33/2 

[287] المصدر نفسه: 2 | 666. 

[288] ابن هشام: السيرة النبویة: 2 / 371. 

[289] دخل آبو بکر حجرة النبي صلي الله علیه وآله وسلم بعد رحیله وهو 
مسجي ببرد حبرة فکشف عن وجهه ثم آکب علیه فقبله ثم بكي فقال: بابي 
انت, با -نبی.الله. لا "یجمع: الله عليك :مونتین آما الموتة القن کتبت: غلرکت 
فقدمتها. لاحظ صحیح البخاري: 2 / 17 کتاب الجنائز. 


[290] الدیار بكري: تاریخ الخمیس: 1 / 323. 

[291] الحلبي: السیرخ: 1 / 83 - 84. 

[292] المواهب اللدنية: 1 / 148. 

[293] الانشراح: 4. 

[294 مسلم: الصخته 3 7 168 بات استضات ضیای بلانه ایام من کل 
شهر من کتاب الصیام. 

[295] آل عمران: 164. 

[296] ابن رجب الحنبلي: لطائف المعارف: 98. 

[298]الستم‌ظن: الحام‌ی للغباوی» 1 196 

[299] السيوطي: الحاوي للفتاوي: 1 / 196. 

[300 ] المائدة: 3. 

[301] البخاري: الصحیح: 1 / 14 باب زيادة الایمان ونقصانه من کتاب 
الایمان - 6 / 50 تفسیر سورة المائدة. وکما آخرجه الترمذي في 5 / 250, 
موف الرابات المتضا ره آها شلف الناهن عشتر سر دص الکحه فین 
حجة الوداع. 

[302] البخاري: الصحیح: 1 / 14 باب زيادة الایمان ونقصانه من کتاب 
الایمان - 6 / 50 تفسیر سورة المائدة, وکما آخرجه الترمذي في 5 / 250, 
هقی الرایات المتضافره آما تلتفی لاس رن دی اه فی که 
الوداع. 

[03د | غیت الخص لمع المامو لت ور 

[304 ] المائدخة: 14 1. 

[305] هو عبد العزیز بن عبد السلام السلمي الدمشقي (577 - 660 ه): 
خفیه سا عفن هن الکتت: ۲ سس الکیه ۳ و مسا نل» ای که ۶ 
وغیر ها انظر آغلام الزرکلی :4 217 

[306 ] النساء: 115. 

[307] ابن حزم: الفصل: 3 / 247. 

[308 ] الشعراني: الیواقیت والجواهر: 58. 

[309 ] الشعراني: الیواقیت والجواهر: 58. 

[310] الايجي: المواقف: 392 - 394. 

[311 ] التفتازاني, شرح المقاصد: 5 / 227 - 228. 

[312 ] ابن عابدین: رد المختار: 4 / 237. 

[313] نعم الکبائر توجب العقاب لا الکفر. 

[4 31 ] هده الأحادیث مبئونة في جامع الاختول؛ 1 و 0 11 عما انم 
مجموعة بانترها قي کنزالعمال للمتفي الهندی: ج‌. 

ا1 3 ] خیم فصلم 7.1 بات ریم فیل. الکافز هت کناب اهان: 


شتن. اب داود: 3 457 برقع 643 ۸2 منستد اخمد: 5 2077 تن این ماخد: 
2 برقم 3930. 

[316 ] صحیح مسلم: 3 / 111 باب ذکر الخوارج وصفاتهم من کتاب الزكاة 
ملسند احمد: 3 / 4. : ۲ 
[317] البخاري: الصحیح: 1 / 10, باب - (فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا 
ال زکاة) - من کتاب الایمان,.وصحیح مسلم: 7 / 121, باب فضائل علي بن 
آبي طالب علیه السلام. 

[318 ] الشافعي: الأم: 1576 158 

[319] المجلسي: البحار: 68 / 242. 

[320] المجلسي: البحار: 68 / 243 ح 3 و 248 ح 8. 

[321] المجلسي: البحار: 68 / 243 ح 3 و 248 ح 8. 

[322] الشافعي: الأْم: 7 | 296 - 297. 

[323] المجلسي: البحار: 68 / 243. 

[324] البخاري: الصحیح: 1 / 16, باب آداء الخمس, من کتاب الایمان. 
[325] ابن الاثیر: جامع الاصول: 1 / 158 - 159. 

[326] ابن الأثیر: جامع الأصول: 1 / 158 - 159. 

[327] النور: 11. 

[328] النور: 16. 

[329 ] الطبرسي: مجمع البیان: 4 / ۰130 ط صیدا, لبنان. 

[330 ] مجلة شهرية, علمية, دينية, نقافية, تصدر عن الجامعة الااسلامية بقم 
المقدسة تهدف الي بث روح الایمان والعمل ومعالجة المعضلات الخلقية 
والاجتماعية, آسست عام 1378 ه. ق وما زال عطاو‌ها العلمي مستمرا الي 
سنتنا هذه 1419 ق. 

[331] العدد السابع سنة 1386 ه. ق. 

[332] راجع العدد الثالث من رسالة الاسلام السنة الحادية عشرة. 

[333] تجد تلك الدلائل والشواهد في کتاب " تأسیس الشيعة لفنون 
الاسلام " تألیف الفرجع الذيني الاکب السید خسن الصدر. 

[334 ] الأنعام: 164. 

[335 ] النجم: 39. 

[336] الکهف: 29. 

[337] الحجرات: 10. 

[338] نقله الي العربية محمد عبد الهادي آبو ريدق, وله طبعات. منها 
الطیعه التالنة التي شعل متها:وعاهل القولف آن مخ حضاون: الاملاه قی 
القرنین الثالث والرابع مع العناية الخاصة بالقرن الرایع لیکون کتابه مقابلا 
ومشابها لما کتب عن حضارة عصر النهضة في اوربا, (لاحظ مقدمة 
المترجم. ص 1). 


[339] آدم متز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري: 1 / 106, 

1017 

[340] رجال النجاشي: 2 / 325 برقم 1066. 

[341 ] راجع الوسائل: 2 / 49. الفائدة الرابعة. 

[342] لاحظ ذکر المعتزلة للبلخي 68, طبقات المعتزلة للقاضي عبد 

الجبار: 4 وطبقات المعتزلة لابن المرتضي في ما نقله عن الحاکم, وآما 
ها کر هه نفسته. آذلا فقد تخبط فیه کتخبط ذلك المستشرق, قال الحاکم: 

ان واصلا وعمرو بن عبید آخذا عن عبد الله بن محمد, وعبد الله آخذه عن 

من محمد ابن علي ابن الحنفية, ومحمد آخذه عن آبیه علي علیه السلام 

فعلشی اد عته ضلی الله غاب وا له تسا 

[343 ] لاحظ مقدمة المترجم. ۱ 

[344] اقتباس من قوله سبحانه: - (ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر 

والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم علي کثیر ممن خلقنا تفضیلا) - 

(الاسراء / 70). 

[345] النحل: 125. 

[346] النحل: 78. 

[347] الزخرف: 23 - 24. 

[348 ] الواقعة: 58 - 72. 

[349] النمل: 88. 

[350] الطور: 35 - 36. 

[351] فصلت: 53. 

[352 ] لاحظ نهج البلاغة: الخطبة 16. 

[353] ص: 29. 

[354 ] الشوري: 11. 

[355] الححج: 74. 

[356] المعطلة في مصطلح الأشاعرة هم المعتزلة وم الذات عن 

التوصیف بالصفات. و المقصود في المقام غیر ‏ هولاء بل. آلذین. عطلو| 

۱0 ۱ 

[357] رضا نعسان: علاقة الاثبات والتفویض: 33, نقلا عن الحجة في بیان 

المحجة. 

[358 ] البقرة: 74. 

[359 ] البقرة: 115. 

[360 ] الحدید: 3. 

[361 ] الحدید: 4. 

[362] الحشر: 23. 

[363] المقمنون: 91. 


[364] الأنبیاء: 22. 

[365 ] الدکتور احمد محمود صبحي. في علم الکلام: 1 / 21 نقلا عن تمهید 
لتاریخ الفلسفة الاسلامية. لمصطفي عبد الرزاق: 155, طبعة 1944 م. 
[366 ] البقرة: 3. 

[367] الفتح: 10. 

[368] الأعراف: 54. 

[369] لاحظ في الوقوف علي مصادر هذه الأقوال کتاب " علاقة الاثبات 
والتفویض ": 48, 41, 68, 115. 

[370 ] النجم: 30. 

3711 ] الاسراء: 85. 

[2 37 ] ال عمران: 7. 

[373] الأنعام: 159. 

[374 ] النحل: 125. 

[5 37 ] العنکبوت: 46. 

[6 37 ] البقرة: 258. 

[377] الأنعام / 75 - 83. 

[8 37 ] جعفر السبحاني, مفاهیم القرآن: الجزء السابع. 

[379 ] الدکتور احمد محمود صبحي: في علم الکلام: 298. 

[380] لاحظ تفسیر قوله سبحانه: - ([ن مثل عيسي عند الله کمثل آدم 
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون) - (آل عمران / 59). 

3811 ] لاحظ احتجاجات النبي في کتاب الاحتجاج للشیخ آحمد بن علي بن 
۳ طالب المعروف بالطبرسي المتوفي حدود عام (550 ه). 

3821 ] الشریف المرتضي: الأمالي: 1 / 148. 

[383 ] والصحیح آن یقول: آخیراء وقد تسرب هذا اللحن الي الکتب العربية 
حتي اتید سعد الدین التفتا زاني في مطوله. 

[385] المجلسی: البحار: 55/5 9 

[386 ] الصدوق: التوحید: 3062. 

[387] الأنعام: 103. 

[388] طه: 10 1. 

[389 ] الشوري: 11. 

[390] الصدوق: التوحید: 110 - 111 ح 9. 

[391] ابن الندیم: الفهرست: 352, 6ظد. 

[392] مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین: 1 / 34, نشر محيي الدین 
عبد الحمید. 

[393] الملل والنحل: 1 / 24. 


[394] الواقدي: المغازي: 3 / 904. 

[395 ] السيوطي: تاریخ الخلفاء: 95. 

[396] الأوائل: 22 / 125. 

[397 ] الامامة والسياسة لابن قتیبة: 1 / 167. 

[8 39 ] الامامة والسياسة لابن قتیبة: 1 / 171, طبعة مصر. 

[399 ] نظرية الامامة: 334. 

[400] طبقات ابن سعد: 5 / 148, طبع بیروت. 

[401] تاریخ بغداد: 1 / 160. 

[402] طبقات ابن سعد: 7 / 167, طبع بیروت. 

[403] تهذیب التهذیب: 9 / 38 - 46. 

[404] العهد القدیم. سفر التکوین, الاصحاح الاول. 

[405] العهد القدیم. سفر التکوین, الاصحاح الاول. 

[406] العهد القدیم, سفر التکوين, الاصحاح الأْول. 

[407] ص: 47. 

[408] العهد القدیم. سفر التکوین, الاصحاح التاسع, الجملات 20 - 25. 
[409] العهد القدیم. سفر التکوین, الاصحاح التاسع والعشرون 18 - 8د. 
[410] العهد القدیم. صموئیل الثاني, الاصحاح الحادي عشر 497. 

[411] النساء: 171. 

[412] تاریخ المذاهب الاسلامیة: 2 / 394. 

[3 41 ] آي ان کان خروجنا وجهادنا بقضائه تعالي وقدره لم نستحق آجرا, 
فرجائي آن یکون عنائي عند الله محسوبا في عداد اعمال من بتفضل علیهم 
بفضله یوم القيامة. 

[414] سورة ص: 27. 

[415] الصدوق: التوحید: 380, الرضي: نهح البلاغة: قسم الحکم برقم 9 7 
وقد حذف الرضي سوال السائل ولخص الجواب. ونقله غیره من المحدثین 
علي وجه التفصیل, ونقلناه عن تحف العقول للحراني: 166. 

[416] الرضي: نهح البلاغة: قسم الحکم برقم 287. 

[417] آل عمران: 34. 

[418] ابن شعبة الحراتي: تحف العقول: 232, المجلسي: بحار الانوار: 5 / 
0 63, الکراجکي: کنز الفوائد: 117, ط 1. 

[419] نور الثقلین: 5 / 236. 

[420] الکهف: 82. 

[1 42 ] آبن عساکر: تاریخ مدينة دمشق؛ قسم حياة الامام الحسین: 19 
تحقیق محمد تا المحمود ي, والمجلسي: بحار الأنوار: 4 / 297 (وذیل 
[422 ] نو نور 0 5 / 1و 


[423] المفید: الارشاد: 260, طبعة النجف. 

[424] المامقاني: تنقیح المقال: ۲2 47 رقم 059ظ. 

[425] المامقاني: تنقیح المقال: 1 / 235 رقم 1900. 

[426] السيوطي: الاتقان: 1 / 383 - 416, تحقیق الدکتور مصطفي دیب 
البغاء ولو صح النقل يدلعلي سعة اطلاع ابن عباس علي دیوان العرب. 
[427] ابن قتیبة: الامامة والسیاسة: 1 / 164 - 165, ط مصر. 

[428] ابن الأثیر: آسد الغابه: 1 / 385. 

[429] الذهبي: میزان الاعتدال: 3 / 415 ابن حجر: تهذیب التهذیب: 8 / 
7 برقم 9811. 

[430] الخوتي: معجم رجال الحدیت: 14 / 128 برقم 9753. 

[431] النجاشي: الرجال: 1 / 60 برقم 5, وابن سعد في الطبقات الكبري: 
6 255 والمفید في الاختصاص: 65, والکشي في الرجال برقم 42. 
[432] الطوسي: الرجال: 64 برقم 6 آصحاب آفنر المومنین علیه 
السلام. 

[433] الکشي: الرجال: 63 - 64. 

[434] النجاشي: 1 / 448 برقم 540. 

[435 ] الاستیعاب: 2 / 195. 

[436] ابن الأثیر: آسد الغابة: 3 | 20. 

[437] الأنعام: 79. 

[438] البقرة: 115. 

[439] طه: 55. 

[440] الکشي: الرجال: 110, برقم 55, ابن حجر, تهذیب التهذیب: 4 / 
12. 

[441] الکشي: الرجال: 67 - 70 برقم 21. 

[442] الکشي: الرجال: 47, برقم 24. 

[443] المامقاني: تنقیح المقال: 3 / 262 برقم 12344. 

[444] الکشي: الرجال: 61 - 62 برقم 17. 

[445] النجاشي: الرجال 1 / 397 برقم 461 الطوسي: الفهرست: برقم 
4 الكکشي: الرجال: برقم62, الذهبي: میزان الاعتدال: 2 / برقم 2853. 
[446] آبن الندیم: الفهرست: 323. 

[447] النجاشي: الرجال: 2 / 203 برقم 878, الطوسي: الرجال: اختخات 
ِ برقم 18, الفهرست للطوسي: برقم 594, الكشي: الرجال: برقم 


0 ان الندیمء اکفیرست: 204 ها نصا وود 
[449] ابن الندیم: الفهرست: 257. 
[450] الشهرستاني: الملل والنحل: 1 / 185. 


[451] النجاشي: الرجال: 2 / 397 برقم 1165. 

[452] عبد الله نعمة: هشام بن الحکم: 75. 

[453] اٍن للعلامة الحجة الشیخ عبد الله نعمة کتابا في حياة هشام بن 

الحکمء ففد آغرق زا فی التخفیق واغتانا قن کل بحت و رفیت: 

[44] الکلیتی: الکافي* 1 17 17 

[5 45 ] النجاشي: الرجال: 2 / 145 برقم 794. 

[456] النجاشي: الرجال: 1 / 451 برقم 44د. 

[457] ابن الندیم: الفهرست: 266. 

[458] النجاشي: الرجال: 2/ 77 برقم 665. 

[459] ابن الندیم: الفهرست: 266. 

[460] النجاشي: الرجال: 1 / 148 برقم 9. 

[461] الشیخ الطوسي: الرجال: برقم 7. 

[462] النجاشي: 2 / 421 برقم 1209. 

[463] النجاشي: الرجال: 1 / 377 برقم 383. وذکره الخطیب في تاریخه: 

ج 8 برقم 4377. 

[464] التستري: قاموس الرجال: 4 / 313. 

[465 ] لاحظ آعیان الشیعة: 1 / 134 - 135. 

[466] النجاشي: الرجال: 2 / 168 برقم 838, والطوسي: الرجال: برقم 

1 2 في, اضحاب الهادي والعشسکری: والکشی: الرچال: برقم 416. 

[467] النجاشي: الرجال: 2 / 328 برقم 349. 

[468] النجاشي: الرجال: 1 / 364. وفهرست الشیخ: 221. 

[469] النجاشي: الرجال: 2 / 297 برقم 1034. 

[470] النجاشي: الرجال: 1 / 293 برقم 298, وثبیت علي وزان زبیر. 

[471] النجاشي: الرجال: 1 / 120 برقم 66. 

[472] النجاشي: الرجال: 2 / 280 برقم 1017 ابن حجر: لسان المیزان: 

ج 5 برقم 1360, المحقق الداماد: الرواشح السماویة: 55 ومر ذکره في 

ترجمة ثبیت, وما في کلام ابن حجر من عده من المعتزله. ناش عن الخلط 
بین المعتزلة والامامية. 

۱4737 النجاشي: الرجال: 1 / 87 برقم 13, و 2 / 205 برقم 888, البیان 

والتتییر 1 ۵1 

[474] ابن الندیم: الفهرست: 264. 

[5 47] النجاشي: الرجال: 1 / 146 برقم 87. 

[476] الشیخ الطوسي: الرجال: برقم 18. 

[477] النجاشي: الرجال: 2 / 47 برقم 623. 

[478] النجاشي: الرجال: 2 / 297 برقم 1034. 

[479] النجاشي: الرجال: 2/ 71 برقم 656. 


[480] النجاشي: الرجال: 2/ 397 برقم 1165. 

[481] النجاشي: الرجال: 2 / 72 برقم 659. 

[482] الفهرست لابن الندیم: 263. 

[483] النجاشي: الرجال: 1 / 153 برقم 99, ولاحظ فهرست الشیخ: رقم 
4 ورجاله في باب من لم یرو عنهم علیهم السلام برقم 3د. 

[484] النجاشي: الرجال: 1 / 121 برقم 67 (وهو خال الحسن بن موسي 
مولف فرق الشیعة). 

[485] ابن الندیم: الفهرست: 265. 

[486] النجاشي: الرجال: 1 / 189 برقم 161, ابن حجر: لسان المیزان: 2 
برقم 1260. 

[487] النجاشي: الرجال: 2 / 297 برقم 1037. 

[488] ابن الندیم: الفهرست: 266. 

[489] ابن حجر: لسان المیزان: 5 / 93 برقم 304. 

[490] النجاشي: الرجال: 2 / 413 برقم 1192, وقد جاءت ترجمته أیضا 
برقم 5 1, الشیخ الطوسي: الفهرست: برقم 903. 

[491] النجاشي: الرجال: 2 / 298 برقم 1036. 

[492] النجاشي: الرجال: 2 / 333 برقم 1070. 

[493] النجاشي: الرجال: 2 / 288 برقم 1024. 

[494] ابن الندیم: الفهرست: 262. 

[495] العلامة: الخلاصة: 163, القسم الاأول. 

[496] النجاشي: الرجال: 2 / 105 برقم 707. 

[497] الطوسي: الفهرست: 115, ط النجف. 

[498] المامقاني: تنقیح المقال: 2 / 313 برقم 8549. 

[499] النجاشي: الرجال: 1 / 179 برقم 146, ترجمه ابن حجر في لسان 
المیزان: 2 / 258 برقم 1075, وترجمه هبة الدین الشهرستاني في مقدمة 
فرق الشيعة. 

[500] ابن الندیم: الفهرست: 265 - 266: الفن الثاني من المقالة 
الخامسة. ۱ 

[501] ابن الندیم: الفهرست: 266, في فصل اخبار متکلمي الشيعة. 

[502 ] الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد: 3 / 331 برقم 1799. 

[503] آبن الجوزي: المنتظم: 15 / 137. 

[04< ] اليافعي: مراة الجنان: 3 / 28, طبع الهند. 

[05<] ابن کثیر: البداية والنهاية: 11 / 15. 

[506] الذهبي: میزان الاعتدال: 4 / 30 برقم 8143. 

[507 ] الذهبي: العبر: 2 / 225. 

[508] ابن حجر: لسان المیزان: 5 / 368 برقم 1196. 


و0 اد الط وه اه 9و ار افیا نید 
ا اوه مهو وف پل فا کرو اف ماک ادص حرف 
ات میتی : الخفرشیت وه 710 

[511] النجاشي: الرجال: 2/ 327 برقم 1068. 

512] النجاشی: الرجال, برقم 706. 

513] النجاشي: الرجال, برقم 1069 والخلاصة: 148. 

[514] لاحظ الجزء الثالث من کتابنا بحوث في الملل والنحل. 

اد وال ام اه دس 9اه برقی 12/1 

[516] الوافي بالوفیات: 4 / 164 برقم 1703. 

[517] الذریعة: 2 / 96 وتأسیس الشيعة, ص 395. 

[518] رجال آبي داود: 119 برقم 461. 

[519] الوافي بالوفیات: 13 / 85 برقم 79. 

[20< ] لسان المیزان: 2 / 317. 

[521] الخلاصة للعلامة الحلي: 45. 

[522] لاحظ فهرس المکتبة آلرضوية في مشهد: 320. 

[523] مجلة علم الکلام, السنة الأولي, العدد الثالت, مجلة فصلية تصدرها 
موسسة الامام الصادق علیه السلام للبحوت والدراسات العلیا وهي في 
سنتها السابعة. 

هار نی باس انیا 296 

[525] مجلة الکلام الاسلامي, السنة الثانية, العدد الثاني والثالث. 

[526] الذریعة: 4 / 180. 

92 ار ار سا اه 0و کر و له مها 

[28< ] علاء الدین القوشجي, شرح التجرید: 1. 

و شاه لالم الب وه ار 0 

[530] نهاية المرام في علم الکلام: 1/ 5 - 6. 

5311 کشق. المرانه الفساله النالته عشره قب الم موه رتور ار 
330 

[532] کشف المراد. المسألة الثامنة عشرة في الأصلح. ص 344 

[533] کشف المراد, المسألة السابعة في نبوة نبینا؛ ص 357. 

1 کش لماک ی 16 یه بر وت فقس عکی] لخاغای: 
[535] کشف الفواند, ص 308. 

اور السا یی ود 

او اضر الما ص20 

او ده الشا ر ص21 


[40< ] المصدر السابق. ص 43. 

[41< ] المصدر السابق. ص 70. 

[42< ] المصدر السابق. ص 74. 

[543] المصدر السابق. ص 85. 

[544 ] لاحظ الجزء الأول من کتاب نهاية المرام في علم الکلام, ص 229. 
[545] لاحظ الجزء الثاني من کتاب نهاية المرام, ص 607. 
[546 ] آجوبة المسائل المهنائیة: 156. 

[547] الذریعة: 18 / 60 برقم 668. 

[548 ] خلاصة الرجال: 47 برقم 2د. 

[549] راجع آعیان الشیعة: 5 / 396. 

[550] آحمد آمین: ضحي الاسلام: 267 - 268. 

5511 ] لاحظ ابن الندیم: الفهرست وغیره. 

[552 ] مجلة الغد: العدد التاني سنة 1953 م. 

[53< ] المرتضي, العیون والمحاسن: 5 - 9. 

[554 ] المصدر نفسه: 9. 

[55< ] المصدر نفسه: 7 و 8 و 45. 

[56< ] المصدر نفسه: 7 و 8 و 45. 

[57< ] المصدر نفسه: 7 و 8 و 45. 

[558 ] لاحظ الصفحات 49, 70, 78, 88, 94, 103, من المصدر نفسه ط. 
النجف. 

[59< ] الکراجکي: کنز الفوائد: 227, 124, 132. 

[60< ] الکراجکي: کنز الفوائد: 227, 124, 132. 

[61< ] الکراجكي: کنز الفوائد: 227, 124, 132. 

[562] الكراجكکي, کنز الفوائد: 1 / 125 - 127. 

[563] ابن الندیم: الفهرست: 26, وآیضا ص 258. 

[564] النجاشي: الرجال: 2 / 397 برقم 1165. 

[565 ] ابن الندیم: الفهرست: 266. 

[66< ] النجاشي: الرجال: 168/2 برقم 938. 

[567] النجاشي: الرجال: 2/ 297 برقم 1034. 

[568 ] النجاشي: الرجال: 1 / 293 برقم 298, الذریعة: 10 / 288. 
[69< ] النجاشي: الرجال: 2/ 47 برقم 623. 

[70< ] النجاشي: الرجال: 1 / 121 برقم 67. 

[71 5 ] النجاشي: الرجال: 2 / 288 برقم 1024. 

[2 57 ] النجاشي: الرجال: 1 / 179 برقم 146. 

[73<] الطهراني: الذریعة: ج 24 برقم 1489. 

[574] النجاشي, الرجال: 2 / 329 برقم 1068. 


[5 57 ] الطهراني, الذريعة: 10 / 179. 

[76< ] نهج البلاغة: الخطبة 1. 

[577] الصدوق: التوحید: 139. 

[8 57 ] الأشعري: مقالات الاسلامیین: 1 / 225. 

579 لاحظ بحوث في الملل والنحل: - 2 ۱ 84, نقلا عن شرح الأصول 
[580] المفید: آوائل المقالات: 5 

[81< ] التفتازاني: شرح المقاصد: 2 / 232, والقاضي عبد الجبار: شرح 
الأصول الخمست: 625. 

[582 ] حسن مكي العاملي, الالهیات: 1 / 870 - 874. 

[583 ] کشف المراد: 261. 

[584 ] النساء: 14. 

[585 ] القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمستة: 657. 

[586 ] القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمستة: 644. 

[87] الرعد: 6. 

[88 ] الطبرسي: مجمع البیان: 3 / 278. 

[589] حسن مكي العاملي: الالهیات: 1 / 910. 

[(۱90 ] القاضي عبد الجبار,: : شرح الاصول الخمسة: 688. 

[591] القاضي عبد الجبار,: شرح الأصول الخمسة: 689. 

2921 المفید: اوانل العف ت: 4 - د1. 

[94< ] الخیاط: الانتصار: 126 ومروج الذهب: 3 / 222. 

[595] القاضي عبد الجبار: شرح الاصول الخمست: 584 - 85د. 

[96< ] رسائل العدل والتوحید: 1, رسالة القاضي عبد الجبار: 241. 

[7 9 ] لاحظ الالهیات: 1 / 65د. ۱ ۱ ۱ 

[598 ] البخاري, الصحیح: 4 / 172, باب حدیث " ابرص واعمي واقرع في 
بني |سرائیل ". 

[599] المفید: آوائل المقالات: 3د. 

[600] المفید: آواتل المقالات: 79. 

[601] لاحظ حاشية شرح المواقف لعبد الحلیم السيالكوتي: 2 / 146. 
[۱602 ولعل مج ۹ با [یجاب ِ اليِ آن الفعل حال ِِ 
مقتو لد عندهم. 

[603 ] القاضي عبد الجبار: شرح الأأصول الخمسة: 8 77, , وقي ذیله ما ربما 
یوهم خلاف ما هو المشهور عنهم. 

[604 ] شرح المواقف: 8 / 16. 


[605] الصدوق: التوحید: 362, الحدیث 8, ولاحظ الأحادیث الأخري. 

[606 ] نفس المصدر: ص 4<, الحدیث 93. 

[607] لاحظ: التفتازاني: شرح المقاصد: 2 / 242, العلامة الحلي.: کشف 
المراد: 268, القاضي عبد الجبار: شرح الأأصول الخمسة: 98 7. 

[608 ] المفید: اهانل المقالات: 5 1. 

[609 ] التوبة: 104. 

[610] البقرة: 160. 

6111 ] الطبرسي: مجمع البیان: 1 | 242. 

[612 ] المفید: ان المقالات: 0د. 

[613 ] القاضي عبد الجبار: شرح الأأصول الخمستة: ۱73. 

9 المفید: اوائل المقالات: 1 وبذلك یظهر وهن ما ۳ القاضي في 
لاحظ ص 41 7. 

[615 ] العلامة: کشف المراد: 271, ط صیدا. 

[616 ] المفید, آوائل المقالات: 12. 

[7 61 ] المفید: اهائل المقالات: 16. 

[618] المجلسي: البحار: 53 / 36, نقلا عن المسائل المروية للشیخ 
المفید. 

[619] المفید: آوائل المقالات: 102. 

[620] التفتازاني: شرح المقاصد: 2 7 318, ولاحظ شرح التجرید 
للقوشجي: 7 وعبارة الأخیرین واحدة. 

[621] الرضي: حقائثق التٌویل: 5 / 245. 

[2 62 ] القاضي عبد الجبار: شرح الأأصول الخمسة: 53 7. 

[623 ] شرح الأأصول الخمسة: 754 

[624 ] الشیخ المفید: اوانل المقالات: 9د. 

[5 62 ] نفس المصدر: 10. 

[626 ] آوائل المقالات: 7 - 16. 

[7 62 ] ابن الندیم, الفهرست: 266. 

[628] اي نفغلب علیه. 

[629] المشاکل: العظیمات من ا لاف 

[630 ] السورة: الشدة والبطش. 

[631] الذرا: جمع ذروة وهي اه ظهر البعیر. 

[632 ] راجع السيرة النبوية: 1 / 272 - 80 2. 

[633 ] مجمع البیان: 7 / 37, الحجة: 6<, مستدرك الحاکم: 2/ 6۵23. 
[634] مجمع البیان: 7 / 36, وقد نقل ابن هشام في سیرته: 1 / 352 
خمسة عشر بیتا من هذه القصیدة. 


[635] الشعراء: 214. 

[636] مسند آحمد: 1 / 159, تاریخ الطبري: 2 / 406, تفسیر الطبري 
(جامع البیان: 19 / 74 - 75). 

[637] بحار الأنوار: 68 / 242. 

[638] بحار الأنوار: 68 / 243. 

[639] راجع: صحیح البخاري: 8 / 208 - 211, باب رجم الحبلي,. صحیح 
فسنلم: 167۰/۰۸ 5 7 116 طیعه محفده غلی صبیح, ۳ 1/ 
3 وج 5 / 132 و 182, طبعة دار الفکر. 

[640] المائدة: 6 

[641] المائدة: 6. 

[642 ] المائدخ: 67. 

[643] البخاري: 5 / 138. 

[644] آل عمران: 103. 

[645] الحجرات: 10. 

[646 ] مسند آحمد: 4 / 270. 

[647] نهج البلاغة: 261, طبعة عبده. 

[648] لاحظ جامع الأصول لابن الأثیر: 1 / 158 - 159 فقد جمع ما رواه 
البخاري ومسلم في ذلك المجال. 

[649 ] حدیث متواتر له مصادر متوفرة. 

[650] النور: 36. 

[651 ] الدرالمنثور: 6 / 203. 

[652] الأحزاب: 33. 

[653] الشوري: 23. 

[654] ابن الصباغ المالکي: الفصول المهمة: 22, ط النجف. 

[655] الصحيفة السجادية, الدعاء الرابع مع شرحه: في ظلال الصحيفة 
السجادية, ص 55 - 56. 

[656] آحمد آمین: یوم الاسلام: 187, طبعة 1958 م. 

[657] الحجرات: 10. 

[658 ] التوبة: 71. 

[659] الفتح: 29. 

[660] آل عمران: 105. 

[661] آل عمران: 103. 

[662 ] الأنعام: 159. 

[663] الأنبیاء: 93. 

[664] مسند آحمد: 4 | 270. 

[665] الواقدي: المغازي: 2 / 836, والحر العاملي, وسائل الشیعة: 19, 


التان.1د من ابواب العصاض بدقم 1 و 2و 3. 

[666] السيرة النبوية لابن هشام: 2 / 605. 

[667] السيرة النبویة: 3 / 303, غزوة بني المصطلق ولاحظ التعليقة 
للسهيلي وراجع مجمع البیان: 5 / 293 وغیره من التفاسیر. 

[668] السيرة النبویة: 1 / 555 - 556. 

[669] السيرة النبویة: 3 / 312 - 313, وصحیح البخاري: 5 / 119, باب 
عزوة بني المصطلق. 

[670] نهج البلاغة, الرسالة 62, طبعة محمد عبده. 

[671] نهج البلاغة, الخطبة 127. 

[672] الشعراني: الیواقیت والجواهر: 58. 

[673] نفس المصدر. 

[674] ابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل: 3 / 247. 
[675 ] السید محمد رشید رضا, المنار: 7 | 44. 

[676] وهو السید محمود البغدادي. 

[677] الشهرستاني: الملل والنحل: 1 / 24, دار المعرفة, بیروت - 1402 


1 

[678] السبكکي طبقات الشافعیة: 3 / 109, ابن کنیر: البداية والنهایة: 14 
7 واليافعي: مراة الجنان: 3 / 343. الي غیر ذلك من المصادر. 

[9 67 ] الکليني: الكافي: 1 146 باب البداء, الجدیث 0ٍِ, 

4 هم. 

[681] النمل: 83. 

[682] اصل الشيعة واصولها: 34, الطبعة العاشرة, القاهرة 1377 ۰ / 
98 م. 

[683] الطبري: التفسیر: 6 / 82 - 83. 

[684] الطلاق: 1. 

[685 ] البيهقي, السنن الكبري: ج 7, کتاب الخلع والطلاق. 

[686] البقرة: 229. 

[687] آحمد محمد شاکر في کتابه نظام الطلاق في الاسلام, ط 1389, 
الطبعة الثانية. 

[688] الطلاق: 2. 

[689] آخرجه البخاري في کتاب الأنبیاء, الباب 10, وفي الدعوات الباب 
1 و 32, مسلم في کتاب الصلاة, الحدیث 66, 65. 

[690] حقوق ال البیت: 28. 

[691] آل عمران: 103. 

[692] الأنعام: 153. 


[693] الأْنعام: 159. 

[694] الروم: 31 - 32. 

[695] الأنعام: 65. 

[696] الأنعام: 105. 

[698] الأنبیاء: 92. 

699 ] الحجرات: 3 

[700 ] الكافي: 8 / 246 برقم 342. 
[701 ] النحل: 36. 

[702 ] الأحزاب: 40. 

[703] البقرة: 62. 

[704 ] النساء: 59. 

[705] رواه البخاري في صحیحه: 1 / 10, کتاب الایمان. 
[706 ] الشافعي, الام: 6 / 157. 
[707] المجلسي, البحار: 68 | 242. 
[708 ] النساء: 59. 

[709] آل عمران: 110. 

[710] التوبة: 33. 

[711)] هسند احمد ین خنبل: 2787/4 
[712] ابن حزم: الفصل: 3 / 247. 
[713 ] الشعراني: الیواقیت والجواهر: 58. 
[714 ] الايجي: المواقف: 392. 
[715] الحجرات: 13. 

[716 ] یونس: 98. 

[717] صحیح البخاري: 4 / 171, حیث جاء فیه: بدا لله آن یبتليهم فبعث 
الیهم ملکا... الخ. 

[718 ] النحل: 106. 

[719 ] الحح: 27. 

[720 ] البقرة: 198 - 200. 

[721] البقرة: 203. 

[722 ] البقرة: 197. 

[723] البقرة: 200. 

[724 ] البقرة: 197. 

[725] البقرة: 125. 

[726] آل عمران: 96. 

[727 ] البقرة: 127. 


[728 ] ابراهیم: 37. 

[729 ] ابراهیم: 37. 

[730] البقرة: 125. 

[731] آل عمران: 67. 

[732] البقرة: 126. 

[733 ] المائدخ: 7 9. 

[734 ] النساء: 5. 

[735] الحح: 28. 

[736] التوبة: 3. 

[737 ] الأنبیاء: 105. 

[738] مزامیر: المزمور السایع 0 الاصحاح 2 ان القبار کین 
منه پرئون الأرض, والملعونین منه ية 

[739 ] الكليني: الكافي, الجزء 1, کتاب العقل والجهل, الحدیث 21. 
[740 ] الکهف: 65. 

[741 ] للعلامة المحقق والشاعر المفلق: السید محمود البغدادي. 

[742 ] آل عمران: 190 - 191. 

[743 ] البقرة: 164. 

7447 ] الأنعام: 75. 

[745] الأعراف: 185. 

[746 ] النحل: 78. 

[747 ] الواقعة: 57 - 72. 

[748 ] الطور: 35 - 36. 

[749] فصلت: 53. 

[750 ] نهج البلاغة: الخطبة الاأولي. 

[751] هو محمد بن اسحاق بن خزيمة بن مغیرة بن صالح النيسابوري 
مولف کتاب التوحید والصفات وفقه الحدیت, توفي عام 311 ه عن عمر 
ناهز 88 ها 

بن اف الحدید 3 توفي ام 5 ه. 

[753 ] شرح نهج البلاغة: 1 / 17. 

[754 ] طبقات المعتزلة: 164. 

[755] ص : 29. 

[756 ] علاقة الاثبات والتفویض: 33. 

[757] البقرة: 74. 

[758 ] مجموعة الفتاوي: 6 / 362. 

[759 ] ابن عساکر الدمشقي: تبیین کذب المفتري: 391, قسم التعليقة. 


[760 ] فهرست ابن الندیم: 266. 

[761 ] النجاشي, الرجال: 2 / 104 برقم 706. 

[762 ] النجاشي: الرجال, برقم 706. 

[763] النجاشي: الرجال, برقم 1069, والخلاصة: 148. 
[764 ] لاحظ الجزء التاني من کتابنا " بحوث في الملل والنحل ". 
[765 ] بحوث في الملل والنحل: 2/ 325 - 339. 

[766 ] المائدة: 91. 

[767 ] العنکبوت: 45. 

[768 ] الفرقان: 64. 

[769] الأعراف: 32. 

[770 ] نهج البلاغة: باب الحکم, الحکمة 390, طبعة صبحي الصالح. 
[771 ] الحح: 8 7. 

[2 77 ] المائدخ: 6. ۱ 

[773] الوسائل: 12 / 364 ح 3 و 4, الباب 17 من ابواب الخیار. 
[4 7 7 ] البقرة: 195 

[775 ] آحمد بن حنبل: المسند: 5 / 266. 

[776] الکافي: 70/2 ح 1. 

[777] البقرة: 190. 

[778] البقرة: 194. 

[779] الشوري: 40. 

[780 ] الأنعام: 164. 

[781 ] البقرة: 228. 

7821 ]۲ الحجرات: 13. 

[783 ] الکافي: 8 / 246 برقم 342. 

[784 ] المجادلة: 22. 

[785] آل عمران: 138. 

[786 ] ابراهیم: 32. 

[788 ] یونس: 37ظ. 

[789 ] النحل: 89. 

[790 ]غافر: 84 - 95. 

[791] ابن نهر شوت : مناقب آل ۷ طالب: 4 / 403 - 405. 
[792 ] المدثر: 42 - 43. 

[793] اللیل: 17 - 18. 

[794] البقرة: 282. 

[795] البقرة: 282. 


[796] الکافي: 1 / 60 - 61, باب الرد الي الکتاب والسنة, الحدیث 6 و 7 


و 9. 
[797] الكافي: 1 / 60 - 61, باب الرد الي الکتاب والسنة, الحدیث 6 و 7 
و 9. 

[798] الكافي: 1 / 60 - 61, باب الرد الي الکتاب والسنة, الحدیث 6 و 7 
و 9. 

[799] النساء: 43. ۱ 

[801] المائدة: 38 - 39. ۱ 

[802] الوسائل: 18, الباب 4 من آبواب حد السرقة, الحدیث 5 و 6. 
[803] جمال الدین المقداد السيوري: کنز العرفان في فقه القرآن: 1 / 5. 
[804] عبد الوهاب خلاف: خلاصة تاریخ التشریع الاسلامي: 28 - 29. 
[805] المسد: 1 - 2. 

[807] الاسراء: 106. 

[808] الفرقان: 32. 

[809] الأنعام: 151. 

[810] الأنعام: 152. 

[811] الاأنعام: 151 - 152. 

[812] الطبرسي: اعلام الوري: 55 - 57. 

[813] النحل: 67. 

[814 ] البقرة: 219. 

[815] النساء: 43. 

[816] المائدة: 90. 

[817 ] البقرة: 215. 

[818] البقرة: 217. 

[819 ] البقرة: 219. 

[820 ] البقرة: 219. 

[821 ] البقرة: 220. 

[822] البقرخة: 222. 

[823 ] المائدخ: 4. 

[824] الأنفال: 1. 

[825 ] النساء: 127. 

[826] النساء: 176. 

[827] الأعراف: 145. 

[828] الأعراف: 154. 


[829] النحل: 58 - 59. 
[830] التکویر: 8 - 9. 

9311 ] الحجرات: 12 

[832 ] النساء. 

[833] الاسراء: 70. 

[834 ] النحل: 7 9. 

[935 ] المائدة: 32. 

[836 ] المائدخة: 49. 

[7 83 ] فتفند اخصه* 2 1927 
[838 ] النساء: 7. 

[839 ] النساء: 
[840 ] النساء: 
[841 ] النساء: 
[842 ] النساء: 4. 
[843 ] النساء: 4. 
[844 ] النساء: 19. 
[845 ] النساء: 20. 


[846 ] البقرة: 
[847 ] البقرة: 
[848 ] النساء: 
[849 ] النساء: 


228 
دی 2 
33. 
3. 


[850] النساء: 34. 

[851 ] مجمع البیان: جح 2, في تفسیر الاية. 

[852 ] نهج البلاغة, قسم الرسائل, الرسالة 31. 

[853 ] راجع صحيفة اللواء, المقرخة الأربعاء, 29 / 5 / 1996 م. 
8547 ] النساء: 23 - 24. 

[855 ] النساء: 3 

[856 ] النساء: 4 

[857] النساء: 25. 

[858] المومنون: 5 - 7. 

[9060 ] مسند احمد: 2 / 95. 

[861 ] المائدخ: 87. 

[862] البخاري: الصحیح: 7 / 4, باب ما یکره من التبتل والخصاء من کتاب 


النکاح. 
[863 ] البخاري: الصحیح: 6 / 27, تفسیر قوله تعالي: - (فمن تمتع بالعمرة 


الي الحج) -. 

[864] الممنون: 1 - 7. 

[865 ] وفیات الأعیان: 6 / 149 - 150. 
[866 ] نهح البلاغة: الخطبة 182. 

[867] الصحيفة السجادیة: الدعاء 4. 
[868] صحیح البخاري, ح 5, ص 118 - 119, في تفسیر سورة النور. 
[869 ] لاحظ جامع الاصول, ج 11, ص 10. 
[0 7 ] الحجرات: 6. 

[871 ] الجمعة: 11. 

[872] الأحزاب: 33. 

[873] پس: 82. 

[874] المائدة: 6. 

[5 87 ] الاأنفال: 11. 

[876] البقرخة: 222. 

[877] التوبة: 108. 

[878] آل عمران: 42. 

[9 87] المائدة: 90. 

[880 ] الأنعام: 145. 

[881] الحج: 3. 

[882] التوبة: 95. 

[883] یونس: 100. 

[884 ] الانعام: 125. 

[885 ] التحریم: 4. 

[886 ] الأحزاب: 33. 

[887] الأْحزاب: 34. 

[888 ] الأحزاب: 53. 

[889] هود: 70. 

8901 ] الذهبي, میزان الاعتدال: 3 / 93 - 97, سیر آعلام النبلاء: 5 / 18 - 
22 

[891] النور: 36 - 37. 

[892] الشرح الحديدي: 4 / 102, سیر آعلام النبلاء: 4 / 421 - 427. 
[893] الأحزاب: 28. 

[894] الأْحزاب: 29. 

[895] الأحزاب: 30. 

[896] الأحزاب: 31. 

[897] الأحزاب: 32. 


[898 ] الأحزاب: 33. 

[899] الأحزاب: 34. 

[900] میزان الاعتدال: 3 / 93. 

[901] شرح نهج البلاغة لابن آبي الحدید: 4 | 69. 

[902] میزان الاعتدال: 4 / 173. 

[903] المنار: 2 / 451. 

[904] الکاشف: 6 / 217. 

[905] یوسف: 28 - 29. 

[906] الأحزاب: 30. 

[907] الأحزاب: 32. 

[908] الأحزاب: 33. 

[909] الأحزاب: 30. 

[910] الأحزاب: 32. 

[911] الأحزاب: 33. 

[912] التکاثر: 5 - 6. 

[913] مفاهیم القرآن: 3 / 401 - 405. 

[914] المائدة: 55 - 56. 

[915] رواه السید البحراني عن الحافظ آبو نعیم الاصبهاني عن کتابه 
الموسوم ب " نزول القرآن في آمیر المومنین " ص 106. 
[916] تفسیر الطبري 6 / 186. 

[917] آحکام القرآن: 2 / 542 ورواه من عدة طرق. 
[918] معرفة آصول الحدیث, ص 102. 

[919] آسباب النزول, ص 148. 

[920] لاحظ المراجعات للسید شرف الدین العاملي, المراجعة الأربعون, 


کثيرة. 

[921 ] التوبة: 61. 

[922 ] راجع تفسیر القرطبي: 4 / 294. 
[923 ] التوبة: 61. 

[924 ] تفسیر القرطبي: 8 / 192. 
[925 ] الشوري: 9. 

[926 ] السجدخ: 4. 

[927] الشوري: 101. 

[928] الشوري: 44. 

[9 92 ] آل عمران: 68. 

[930 ] الأحزاب: 0. 


[931] النساء: 9دظ. 

[932] المائدة: 1د. 

[933] المائدة: 5د. 

[934] المائدة: 7 د. 

[935 ] التفسیر الکبیر: للفخر الرازي: 12 / 26. 

[936] المطرزي: المغرب: 2 / 372. 

[937] المائدة: 6د. 

[938 ] الحجرات: 13. 

[939] تحف العقول: 34. 

[940 ] سيرة ابن هشام: 2 / 412. 

[941] الكافي: 8 / 246 برقم 342. 

[942 ] آنظر المخططات الاستعمارية لمکافحة الاسلام. 

[943] مسند آحمد: 4 / 270. 

[944] القصص : 85. 

[945] المائدة: 89. 

[946 ] النساء: 129. 

[947] الطلاق: 1 - 2. 

[948] تفسیر الطبري: 28 / 88. 

[949] السيوطي: الدر المنثور: 6 / 232. 

[950] القرطبي: الجامع لأحکام القرآن: 18 / 157. 

[951] الالوسي: روح المعاني: 28 / 134. 

[952 ] آحمد محمد شاکر: نظام الطلاق في الاسلام: 118 - 119. 
[953] آبو زهرة: الأحوال الشخصیة: 365 کما في الفقه علي المذاهب 
الخمسة: 131. 

۳ وسائل الشیعة: 15, الباب 18 من آبواب مقدمات الطلاق, الحدیت 


ی الدرة المضیئة: 55 - 56. 

اواکو | القیه علت الاب امس 14 ورف اه من جوا 
[957] النساء: 21. 

[958] الروم: 21. 


تعریف مرکز القائمية باصفهان للتحریات الکمبيوترية 


جاهذوا بولک و لفُسِکمٌ في سبیل اللّه ذِکَمْ حَیَر کم ان کم تفلمون 
(التوبة/41). 
ٍ الامام _علی بن موسّي الضا - علیو السّلام: تجم اللَة عبداً با 
تا...- ینم عْلوَتا و یَُلْمْها الَاسَ؛ قَاِنّ الّاسَ لو عَلِمُوا معاسن کلام 
7 تا... (بنایر البحار - فی تلخیص بحار الأنوار, للعلامة فیض الاسلام, 
ص 159؛ عُیون آخبار الْضا(ع), الشیخ الطّدوق, الباب28, ج1/ ص 307). 
موس مجتمع "لام بُه" التقافی باصتهان - ایران: الشهید آية الله 
"الشمس آباذی" - رَجِمَة اللة - کان آحداً من جهاييذة هذه المدينة, الذی قد 
اشتهر بشقفه بأهل بّیت النبی (صلواث الله علّیهیم) و لاسیّما بحضرة الامام 
علیَ بن موسَیٍ الْضا (علیه السّلام) و بساحة صاجب الرمان (عَجَلَ الله 
تعالی فرجة 4 السریت)؛ و لهذا سس مع نظره و درایته. في سَنة 1340 
الهجریّة الشمسيّة (<1380 الهجريّة القمریُة), موَسَسة "و طريقة لم 
بنطفی مصباخها؛ بل تنب باقوی و أحشن موقف کل یوم. 
مرکز "القائمتة" للتحدی الحاسوبین - بأصَهان ایران - قد ابتداً أنشَطتَه من 
سنة 1385 الهجريّة الشمسيّة (-<1427 الهجریّة القمریّة) تحت عناية 
سماحة اية الله الحاج السید حسن الامامیث - دام عزة - و مع مساعدة جمع 
_ من خژیجی الحوزات العلميّة و طلاب الجوامع. باللیل و النهار. فی مجالاتِ 
شتی: دينية, ثقافية و علمية.. 
الأهداف: الذفاع عن 0 الشيعة و تبسیط نقافة الثْفَلَین (کتاب الله و 
اهل البیت عليهیمّ السْلامٌ) و اس تعزیز دوافع الشباب و عموم الناس 
(لی التحرّی الادَق للمسائل الدينية. تخلیف المطالب التافعة - مکانَ 
البلاتیثِ المبتذلة آو الرديئة - فی المحامیل (<الهواتف المنقولة) و 
الحواسیب (-الأجهزة الکمبیوتریة)» , تمهید آرضيِة واسعة جامعة تفافية و 
آساس معارف القرآن و آهل البیت -علیهم السّلام - بباعث نشر المعارف, 
خدمات للمحققین و الط لاب توسعة نقافة القراءة و اغناء آوقات فر اغة 
هواة برامج العلوم الاسلامته. انالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الابهام و 
الشبهات المتتضشرخ فی الجامعة: و 
- ینها القدالة الاجتماعیّة: التی ۳۹ نشرها و بثها بالأجهزة الحدينة 
متصاعدخ , علی آنه ُمکن تسریغ ابراز القرافق و التسهیلاتِ - فی آکناف 
نب - و نشر النَقافة الاسلاميّة و الايرانیّة - فی آنحاء العالم - من جهة 
خر 
هون ۲ الواسعة للمر کز: 
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتپب, کتيبة. نشرة شهرية, مع اقامة 


مسابقات القراءة 

ب) انتاخ مثات آجهزخ نحقيقيْة و مکتبية. قابلة للتشغیل فی الحاسوب و 
المحمول ۱ 

ج) انتاجح المعارض تْلائيْة الابعاد. المنظر الشامل (2< بانوراما), الرسوم 
المتحر کة و... الاماکن الدينية. السياحية و... 

د) ابداع الموقع الانترنتی "القائمیة" ۵۱۰۵۵۲ ۷۷۷۷۷۷۰۵۳۱۵۵۲۱۱۱ و عذة 
مواقع اخر 

ه) انتاج المُنتجات العرضَية, الخطابات و... للعرض فی القنوات القمرية 

و) الاطلاق و الدعم العلمیت لنظام اجابة الأسئلة الشرعيّة, الاخلاقيّة و 
الاعتقادية (الهاتف: 00993112350524) 

ز) ترسیم النظام التلقائی و الیدوی للبلوتوت, ویب کشک, و الزسائل 
ج) التعاون الفخری مع عشراتِ مراکرّ طبيعيْة و اعتباریْة, منها بیوت الایات 
العظام, الحوزات العلميّة, الجوامع, الاماکن الدينية کمسجد جمکران و... 
ط) اقامة الموتمرات. و تنفیذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالاطفال 
و الأحداث المّشارکین فی الجلسة 

ی( اقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المریی (حضوراً و 
افتراضاً) طيلة السَنَة 

المکتب الزئیسیت: ایران/اضنهان/ شارع مسجد سید"/ ما بين شارع"پنج 
رمضان" , ومفترق "وفائی"/بناية القائمية ۳ 

تاریخ التأسیس: 1385 الهجر 2 الشته 2 (< 1427 الهجرية القمریة) 

رقم التسجیل: 2373 

الهوية الوطنیة: 10860152026 

الموقع: ۵۲۱۰6۵۲۲ ۲۱۵6۲۲۱۱۷ ۷۱۷۱۷۷۷۷۰ 

البرید الالکترونی: 6.60۳۲ 36۳۱۷ ۱۱۲۵)۵9 

المتجر الانترنتی: 6۲۳۱5۲۱00۰60۲۳ ۷۱۷۷۷۷۷.65۱ 

الهاتف: 2357023-25- (0098311) 

الفاکس: 2357022 (0311) 

مکتب طهران 88318722 (021) 

التجاربْة و القبیعات 09132000109 

امور المستخدمین 0311(2333045) 

ملاعظة هامة: 

الميزانية + الحالية لهذا المرکز. شعبية, تبزعية, غیر حكومية, و غیر ربحية, 
اقتنیت باهتمام جمع من الخیرین؛ لکنها لا توافی الحجم المتزاید و 
المتسة للامور الذينية و العلميّة الحالیة و مشاریع التوسعة النَقافیة؛ لهذا 
فقد ترجی هذا المر کر صاجب هذا ات (المُسمّی بالقائمیة) و مع ذلک. 


پرجو من جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجُلَ اللة تعالی فرِجَه السریت) 
آن بُوفّق الک توفیقاً متزائدا لاعانتهم - فی حة الَمکن لکل احوٍ منهم - 
انا فی هذا الأمر العظیم؛ ان شاء اللهّ تعالی؛ و اللغ ولی التوفیق 


ی ۱ 
ارجعوا الی عنوان السرکز من فضلکم 
۷۷۷۷۷۸۵ 
۱ ۷ ۷۷۷۷۷۷۰ 
۵۱۷۲۵ ,۷۷/۷۷۷۷ 
,2810 ۷۷/۷۵۸۷ 
و للابصاء من فضلکم 
۰٩۱۳ ۳۰۰۰: 1 ۹‏ 





